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| يقي ٠+‏ وإذين قئه إل عدا حرا ذل اموه وأزسنا لاع 
وَانِمَ ده ل علا م لد ماين »6 لضن من قم ويخ 
وح الْوَارئُونَ « وَلَقَد عَلِسنَا الستقدميق م قد ا السنتأخرين 5 َإنْ د 


م 


و رهم إن كي ” علي" وق إن بز سما بغ سن 
وَاجَانْ خَلفناهُ من لمن أآر الس © وَإِذ قال ربك ملكة إلى خالق بترا مرخ 
صَلْصَّالٍ من حل مون » فإذا سويئة وَنفحَتُ فيه من روحى نوا أ سأجدين ٠‏ 


تج كه كلم كج جر ه إلا لبس إلى أن كوت مَمَ الساجدين * قال يا | بليس 


مالك لأْتَكُونَ مم الساجدِينَ * قل ]' كا لأسشخة جد لبشر خَلقتَهُ مرن صِلْصَالٍ من 
5 سَدُْونٍ « قال فَأَخْري منها كنك رجي ه وَإِنَ عَلِيِكَ الله إلى يام ادن * قال 
5 2 2 لت 22 2 .ى تير 
رب فانقرافى إلى بو 1 مون © قال فإنك من المنطرين * إلى يام الوقت المثلوم »* 
َال رب يا أغر ارين نل فى الاردض لايم جين » إلا يبال ندم 
| نامي ٠‏ » لهذا مااع شنتيم” ٠‏ إن عبأوى ين علوم لان إلأمن 
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شرك بنلام عليمر * قل نشنمو : فى عل أن مس : ني لكي قي مدر ون ه قاوا بنك 
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6 سس 1 قي ا 7 ةرت 
سكين ٠‏ كاب بقل ينثا ف فيه ميرُونٌ * وان + بالق 3إ انا لصادفونَ 











معدم سس مس م بج سيو بس لسرما م ووس سيت بصصصسصول ١‏ 





ماه سمت مس ل > لماصو ل سه ويام من ل معطي يخس سوبي يبل سسمصحه ب وموس ماحل ١‏ مط عل حافت اعد مسد عاسم سطس سي لمشيس ١‏ 


رباهث يك 4 الليل 51 أَذما اده أحَد" اموا ١‏ 
ربأهنيلت ربقطي مين اللمل 5 2 اسك 
و * وقضيئا اليار ذلاك الام ان ذَابرَ هوالآء توم سبحي « وَجَاءَ هل اللَديكَةٍ 
استاخرون * قال إنهراله َي َل طون * وَأتُوا اله ولا رون #* قالوا ٍ ظ 
بك عن الما مين » قال هرثلاه ان إن كم 'فاعلينَ * سرك | 00 
7 َعَم المبمة مين * قطنا ماليب سآ فلها وطن غلم جم 7 
من سجيل * إنفى ذلك لأيات 0 سيل م ال ل 


للثامنين ه وَإِنْ كان صاب الْأمَكَة لظالمين » كا تتفم 200 لبإما رين » 


3 
لكر 


3 
200 


وَلَقَّدُ كَذْبَ أصان ألحخرالْرْسَِينَ و ول 1 ديدع وكانوا 
حون من الجبآل . يونا امنين * َم الميلعة ممنيحين : قَاأفى عنم ما كانوا ‏ 
دن * وما خَلقنا اسمر مات الا وض وما سيدتبث) إلا بالق وَإِنَ الساعَة لانية اماقم 
المع الجميل » إنَْرَبا هر الاق اليم * وَلقد اتَننَاكَ سَيْما من المتَانى اران 
ملم » لا هد كييك إل ماتتن بو أزواج) 0 ل" ولا نحن عله" وَأعْفْضْ باحك 
للنوذمنين # ع إلى أ الدذء لبي 97 نا عل المفتسمين # لذبن جو الآ 


ع رمه 


عضن » فور أ لتنالتهم مين عن » كنا كاثوا بيتتلون » تاسدع . وام وَأطرض 
7 عَن المشركين » إنا كَفَيْتَاكَ انين » لين يتاو يع 1 ان فسَوا'فَ 
لاون ه ولق 07 تسترا 6 ريه قت و مهن 


السّاجدين * وَأَعْبد رَبك حي يا تيك اليقين ه 
) تفسير الكلمات ( 

(الر) نقدّمالكلام علىرحروف أوائل السوراجالا فى أوّل سورة آ لعمران وى أوّل سورة هود ولكن 
تفصيل الكلام على دار فى ول عور بونس وهود ويوسف وابراههم واخجرهنا وعلى - المر- فأوّل١‏ 
سورة الرعد يعوزه تفصيل ألم هنا فأقول 

إن سورة يولس لعل مافى السموات والأرض ولانذارمن لايؤمنون من الأعم وهذا كله نضمئه قوله 'تعالى 
فيها - قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وماتغنى الآبات والنذرعن قوملا يؤمنون ‏ فهذه الآية ملخص 
ظ السورة فالآيات مذكورة فى عوام السموات والأرض الموضسحعة فى أوّل السورة والنذر سام كقوم ظ 








7 8 
وم سوسس ا 1 
وح وقوم فرعون وهكذا وهذا كله إشاراليه بلفظ النذر أؤذا زال) وأنخرها (راء) وانما جاءت هذه 
الاشارة وأظبرها الله فى هذا التفسبر لأن المسامين لابقرؤن إلا الأحكام الششرعية ولايبالون عوام السموات 
ذ! والأرض ولابتار ع الأمم الحيطة هسم فذاى (الر) فى أول السورة لين فم لععدل اضمحلاهم أ أن الآنات 
المذكورة والاذ ركلها أهيت أسرار القرآن وأما الاكتفاء بالمذاهب الشائعة فى الاسلام فى الأحكام الشرعبة 
فاعما هوالغرور وهوا هالة وهذا انذار من الله للسامين بل هو اخ رانذار ٠‏ وأعا (الر) ف وَل سورة 

هود فان هذه السورة جاء فهها ( أمران )»4 الأعمس الأول يدير الامور فى هذا العالم الذى جاء عاما كل شىئّ 
فى قوله تعالى ‏ وكان عرشه على الماء - ومن له العرش هوالذى يدبر الأمس ومن ذلك أبةأخذه ناصية كل 
داية وهذا المع فلا شر فى عدون تصقن الأنساء فى تلاك 'السورة فارجع البه هناك ( الأمس الثاق ) 
أن فنها قصص الأنسا ٠‏ كنوج مفملة وهود وص باهم واو وسُعيب وموسى وختم ذلك أن ذلاك من 
أنناء القرى نقصه عليك | 

هذان هماالأصران اللذان تضمنتهما السورة و لجمعهما تان فى آخوها وهما ‏ ولله غيسالسموات 
والأرض واليسه يرجع الأ كله - ال وقوله - وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ‏ 
فأنباء الرسل وذ كرالأعم لتثبيت فؤاده ورجوع الأمى لله يستلزم العبادة والتوكل ٠‏ إذن فى السورة "ثبت 
٠‏ القاوب التاريخ' ومعرفة الع وال العاوية والسفلية لب الله ولعبادته والتوكل عليه وللأؤّل الاشارة بذكر (الرسل) 
فيا (الر) متصاة وللثانى الاشارة نلفظ نا (الأمس) ولم بذكرفى أوّل هذه السورة (المر) م كاذ كره فى 
سورة الرعد فما بأ لأن هذهالسورة لست خاصة بالعوام الاطية شب دل فمهأ ذكر الأعمورساهم شمع بين 
الأصربن ممانقم وذ كر (المر) فى سورة ازغ الى فى حروف الأمى لأن المدار هناك على نطام العوام 
وتد بر أمورها كا ستراه وهذا كله متروك عند الأم الاسلامية الآن فادلك ذ كرنا مهذه الحروف اليوم وظور 
فى هذا التفسير اوها (الر) فى أَوْل سورة بوسف فذلك لأن هذه السورة اخقدت شقصة بوسف وقد 
جزى له ماجرى للا نبياء وهو العسر أوْلا والبسرآخرا م نقدّم فى قصص الأنبياء فى سورة هود قبلها وهذا 
جاء فى قوله ‏ حتى اذا استيأس الرسل وظوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ال - وف الرسل (الر) كا فى 
" السورة قباها ٠‏ إذن بوسف لايضاح أحد الأمرين فى هود ةط لا هما معا إذْ ليس فبها إلا قسص يوسف 
وفيه تبيان أن الصلحين فى آخر الأمى فائزون فاذن كل ملح فى الاسلام أحس” فى قلبه بحب النفع العام 
بذئى له أن يطرد اليأس فانه فى آآخْر أمسه فائز لاحالة ما ان الرسل نصروا بعد اليأس ٠‏ فأما سورة الرعد 
فهى موضحة ة للقسم الثااى فى سورة هود وهويد ببر الأمس فى السموات والأرض الذى زم من اله به التوكل 
على الله وعناديه وهاك تفصيله فى سورة الرعد التى جاء فى أَوَهها '(المر) 

اع أن سورة الرعد موجه أ كثر العناية فيها الى تددر الأمى الذى ذكره وله يداير الع الخ- 
بعد ذكر العرش فامقام مقام نديير ونظام العالم مثل 

)0( فد الارض 

(5* و؛ وه) وجعل الجبال فبها والأنهار والُرات من كل زوجين تديير محم 

. (5 ) والايل والنهار 

(/ ) والقطم المتجاورات (م) والحدائق 

(و) وان مافى الأرحام عقدار 

)١(‏ والسر والجهر معأوم عنده 

)05 وخلى ا الحفظة ة للانسان 000 ) ونظام ال اببق ف )٠١(‏ وا ولسحات (14) والرعد 


صمب سم عمسب سمه سياد مسيم وس يمه لد وسوسيسيسسبسسسيسس 





(18) وسجود الظلال بنظام سير الشمس 
(15) وانزال الماء فى الأودية كل بقدره 
)١7(‏ وامحو والاثبات بمقدار 





هذه مجامع النظام العام والتتد يبراحم ٠‏ كل هذا رص له مهذه الحروف وهى (المد) وهذه #وعة ْ 
الآعمس # من يدبر الآمصى ‏ واطمزة مكررة ٠‏ فلخص السورة برجع للفث المسامين لمعرفة نظام ' 


ر بهم فى هذه الم كورات وأنا أجد له إذ اسقبان فى هذا التفسير جل لفهم هذه المذكورا تكتبتها وأثاأشهد 


الله على الأم الاسلامية أنى قد فت ه-ذا الباب دلى يدى وكل من قراً هذا مسؤل عن هذه الأسرارالتى 1 


ظهرت فى هذا الزمان حتى بأخذ المسامون حقهم فى هذه لحياة يقبن تكئتهم تحت الشمس 
وأما (الر) فى سورة ابراهيم فقد قدذمت الكلام عليها فى غضون انفسيرها إِذ استبان أن هذه السورة 
انمهت العناية فيها الى التسذ كير بأيام الله الت ذكير بأيام الله قد نقدّم موضحا بقدرالامكان هناك فى التفسير 


وهناك قوله تعال أل نرالى الذيع بدلوا نعمة الله كه را الح الألف والا وم والراء عد جاءت على هبذا ١‏ 


الغرتيب مع الفصل فى سبع كلات فى غضون الكلام على انم مثل اللبحر والقمر والأنهار والنهار فكأنه قيل 


لمفك را مسامون فى هذه النعم فان م يعرفوها أصا بتهم النار وحل" بهم البوار وهذان اللفظان مر تلك الألفاظ : 


السبعة . ولقّد حاء هناك ذ كر البحرالميت الذى لم ,يعرف المسامون النعم التى فيه إلا فى زمانا فارجع اليه 
هناك أما (ال ر) فى هذه السورة فهوموجه الى لفظ ‏ الذكر- فى قوله تعالى ‏ إنا تحن نزلنا الذاكر 


مسي محر ءءء 


وقوله ‏ با أيها الذى نزّل عليه الذذكر (ال) فى أوَها (والراء) فى آخرها وهذه السورة فهاذ كر آكم , 


: والملائكة وابليس وابراهيم وضيغه ولوط وأصعاب الأرنكة وأصعاب اخر وكل ذلك ذكر وانذار فى لفظ النسذير 


التى فى أوَطا (ال) وآخرها (راء) إذن الذذكر هنا لتوجيه العقول؛الى الاعتبار بلأعم والانذار أن يصيبنا ' 


ما أصابهم ٠‏ إذن هذه السور الثلاثكل منها لمْرة خاصة وعلى المسامين أن ينبجوا مناهجها فلارعد معرفة 


النظم العامة ولابراهيم التذ كير بأيام النه وأن يعرفكل قومماجاء فنار يهم ونار يخ من حوطم كانقدم هناك ' 
منعل وتار يه وهنا فى هذه السورة حال أخرى فاذن بحس على أبناء العربمن سكان شمال أفر يقياوالسودان ٍ 
ومصر وسور با وفلسطين و بلاد العرب والعراق ٠.‏ وهكذا الفرس وأهل الطند وأناء جز برة جاوه وسومطره - 
والحزائرحوهماو ا بناء بلادالملابو والترك أقول على هؤلاءجيعاأن يقوم فبهم رجال,يؤلفو نكتباجيلة ذات رسوم ' 


جغرافيةوأسترى سياسية يذ كرون فيها مامص" ببلادهم من أوّل ظهور نار ها دار رتباطها بالأعم الأخرى ‏ 


اسلامية وغبر أسلامية وو بديلون ماحل" مها من شقاء وما أوندت من لمم ونحدرون أبناءهم بما وقع فيه أباؤهم 
فقروٌهالشبان و يكونون حذر بن ناظر ين لستقبل بلادهم ٠‏ و بغير هذا لا بكون لآم الاسلام وجود ٠ه‏ هذا 


كله يؤخذ من سورة أبراهيم وذ كر 000 ويؤلفون كتبا أخرى جياة نفيسة ببحجة عيقة تفرج . 


أ مابرون وهذا احاية لنداء اله 00 ارعد إذ يقول (العمر) المشيرة لتدبير الأمس ويؤافون ظ 


كتما أخرى ف التاريعج العام لبعض الأعم قدعها وحديثها بشسرط أن تؤئر فى العقول إجابة لقوله 'تعالى هنا فى 


سورة ة ار (الر) إذ ذلك من جهة ذ كر ومن جهة انذار ٠‏ وهذه االكتب الثلائة لظبور بعض السك فى , 
هذه الحروف التى حَزنها الله فى القرآن الأجيال الحاضمرة والمستقبلة ‏ ذلك فضل الله ,يؤدده من يشاء والله " 
ذوالفضل العظيم ‏ .انتهى الكلام عق _ (الر) فلنشرع فتفسير كات السورة فنقول (نللك) أىماتضملته . 
هذه السورة من الآبات ( آنات القرآن وكتاب مبين) أى تلك آنات ذلك الكئاب الكامل فى كونه كنا ظ 
أوف كونه قرا" ا (ريا) بالتخفيف والتشديد وما كافة وقوله (ل وكانوا مسلمين) -كاية ودادتهم (ذرهم) أص 











اح يي مسي ل ع .ل 


للاهانة (الدكر) القرآن (لجنون) يعنون النى يي (لوما) هلا (إلا باح 
كانوا إذن منظر بن) أى ولوئز لناالملائكة ماكانوا منظر بن إذن ول يؤخر عذابهم (شيع الأولين) أى ولقد 
أرسلنا من قبك رسلا فى الفرق الأوّلِين والث_بعة الفرقة النفقة على مذهب وطريقة (كذلك نللكه) 

' سلكت الحبط فى الابرة وأسلتكته اذا أدخلته فيها (خات سنة الأوّلين) مضت طر يقهم التى سنها الله فى 
اهلا كهم حين كذبوا رساهم (ولوفتحنا عليهم بإبامن السماء) ولوأظبرنا هسم أوضح آبة وهوفتح باب من 
السماء (يعرجون) إصعدون (إسكر ت أبصارنا) سدّت أبصارنا أوغشيت أوسكرت من سكر الشراب ففسد 
نظرها مثل مايق للرجل السكران (مسحورون) أى سحرنا حمد وعم لفينا سحره (بروجا) هى النجوم 
العظام ومنها نجوم البروج المعروفة فى عل الفلك التى هى )١8(‏ برجا (وز يناها) أى بالأشكال واطيئات 
البهبة (للناظر بن) المعتبرين (رجيم) مرجوم فعيل منى «فعول أوملهون «طرود من رجة الله (إلا من 

استرق السمع) أى للكنمن استرق السمع أى اختاس خلسة (فأتبعه شباب مسين) أى بلحقه كم مضىء 
حار" متوقد (مددناها) بسطناها (رواسى) جبالا ثوابت (وأنبتنا فيها) فى الأرض ٠‏ ومعلوم أن الجبال منها 

. ففيها النبات أيضا م نقدّم فى سورة الرعد (موزون) مقدّر بمقدار معين تقتضيه المصاححة (معارش) تعيشون أ 
بها من المطاعم والملابس (ومن لستم له برازقين) عطف على معايش (خزائنه) الخزائن تمثيل أى ومامن شئ 

' ينتفع بهالعباد إلاونحن قادرون على ابحادهوكوينه (ومانز لهإلا بقدرمعاوم) وقوله (لواقح) يعنى للشجر 

: » .يقال لقححت الناقة وألقحها الفحل اذا ألق ايها الماء ملته فهى يمنى ملقحات ونظيره الطواتم بمعى 
اللطيحات (خازنين) أى بحافظين فى الفدران والعيون والآبار (الوارئون) الباقون اذا ماب الخلائق وقوله 
(المستقدمين من والستأخرين) من نقدّم ولادة وموتا ومن تأر (الانسان) آدم (صاصال) طين بابس غير 

. مطبوخ (من جأ) صفهُ لصلصال أى خلقه من صاصالكائن من جا أى طين أسود متغير (مسنون) أى منآن 
أومصبوب لييبس ويتصوّ ركالجواهر المذاية تصبه فى القوالب من السن وهوالصب كأنه أفرغ الجأ فهوّرمنه 
مثال انسان أجوف فيس حتى اذا نقر عليه صلصل ثم غيرطورا بعد طور حتى سوّاه ونفخ فيسه من روحه 
(والجان) المراد به لجنس هو الأطبر فى الانان أنه الجنس . واذا أر يد آدم فى الثانى براد أب! الجن فى 
الأؤل (من قبل) من قبسل خلق الانسان إمن نارالسموم) من نارالحر” الشديد النافذ فى المسام (واذ قال 
ربك) أى واذ كروقت قوله (سويته) أممت خلقته وهيأتها لفخ الروح فبها (ونمخت فيه من روعى) 
لانفخ هناك وانما المعنى وجعلت فيه الروح وأحيبته فهو اتمثيل (إلا ابليس) الاستثناء منقطع (أبى) امتنع 
وهو استثناف أى كن ابليس ألى (مالك أنلا تسكون معالساجدين) أى أى" غرض لك فى أنلاسكون مع 
الساجدين (لم أكن لأس-جد) اللام لام الجود مؤكدة لاننى أن لاصح منى أن أسجد (فاخرج منها) من 
السماء أوهن الجنة أومن جلة الملائكة (رجمم) مطرود ملعون واللعنسة هى الطرد من الرحجة والابعاد عنها (بما 
أغويتى) أىأقسم باغوائك إياى (لأز يفن لهمم) المعاصى (ف الأرض) ف الدنيا وهى دار الغرور (هذا صراط 
على مستقيم) هذا طر يق حق على" أنأراعيه وهو أنلا يكونلك سلطازعلى عبادى إلا من اختار اناعك 
منهم لغوايته (لوعدهم أجمعين) الضمير للغاوين (طها سبعة أبواب) أى طبقات يتزلونها لكل باب هنهم ججزء 
مقسوم) أى لكل دركة قوم يسكنونها فيجزى الله أتباع ابايس سبعة أجزاء فيدخ ل كل قسم منهم دركةمن 
النار (إِنَ المتفين) أى الذين اتقوا الكبائر رادخلوها) أى يقال طم ادخاوها (بسلام) حال أى سالمين أومساما ‏ 
عل تسإعليم لملائكة (آمنين) من الخروج منها والآفات فيها وهذه حال أخرى (من غل”) حقدكامن فى 

القاب وطبهر الله قلومهم من أن يتداسدوا على الدرجات فى المنة ووضع الله فى قلوبم_م التواد والتحاب 

(إخوانا) حال (متفابلين) ندور بهم أسرتهم حيئها داروا فهم فى جبع أحواهم متقاباون (لاعسهم فبها نصب) 





م/ 
ظ عال هك الضمير فى متقا بلين النصب التعب (و 8 أى ونى” عبادى وأخرأمتك لتخذواما "مدا تخذواما أحل من العناب ) 
ظ بوم لوط عبرة يعتبرون بها بسخط الله نعالى وانتفامه من امجرمين (ضيف ابراهيم ) أضيافه وهوجبر يل مع 
ظ أحد عشرما-كا والضيف للواحد وللجمع (سلاما) - سلاما أوسامئا سلاما (وجاون) خائفون (إنا نشرك) 
ظ امات فس الاير (بغلام) هواشحق عايه ااسلام (عليم) اذا بلغ (على أن مسنى الكبر) تمجب 
من أن لواموامة مسن 101 1ه (فم تبشرون) فأى> أجوبة تدشرون فان البشارة با لابصوّر وقوعه 
عاد بشارة بغعرثئ (لحق) أى باليقين اذى لا لس فيه ( القانطين) الأسين من ذلك (إلاالضالون) 
النمحطؤن طر يق المعرفة فلايعرفون سءة رحجة الله وكال عامه وقدرته (فا لم فا شأنك الذى أرسلتم 
لأحله سوى المشارة (الى قوم محرمين) يعنىقوم لوط (إلا اللوط ) أى أهل لوط المؤمنين والاستثناء منقطع 
(لنجوهم أجعين) ما هناب به القوم (إلاامرأته) استثناء من آل لوط (الغابرين) الباقين مع الكفرة 
لنهلكمعهم (مشكرون) تتكرم نفسى وتنفرعتك عخافة أن تطرقوتى بشر (بماكانوا فيه عترون) بما 


وكن على أثرهم تذودهم وتسرع مهم ونطلع على حاهم (ولاياتفت 2 اعم لينظرماوراءه فيرى مناطول 
مالابطيقه (حدث تؤصرون) حيث أمس؟ الله (وقضينا اليه ذلك الأمى) أى أوحينا آلى لوط ذلك الأمى الذى 
حكمنا به على قومه وفرغنا مه وهو مبوسم ابشسره (أن دار هؤلاء مقطوع مصبعدين) أى آخر قوم لوط 
يا د فى الصيا ع والعي 1 نهم يستأصاون من 7 احرهم فى ذلك الوقت (المدينة) مداينة سدوم وهى مديلة قوم 
لوط اغرود أى يبشر إعضسهم إهضا بأضياف وط والاس: تبشار اظهار الفرح والسرور (قال) أى اوط 
لقومه (فلاتفضحون) يعنىفييم يقال فضحه اذا أظور من أمسه مامزمه العار إسببه (واتقوا اله افوا 
الله فى أمسه-م (ولاتخرون) ولاتححاون (قالوا) أى قوم لوط (أد) ' ننهبك عن العالمين) أى أو ننبك أن 
ندل الغرباء الى ندتك فانا تريد أن تركب منهم الفاحشة (ينانى) أى نساء قومه لأن الأنباء آباء والأمة 
أساؤه و بنائه (فاعلين) ما أمرت> به (لعمر (“ وحمانك باتحد * والعمر مدّة عمارة بدن الانسان بالحياة 
والروح و بقائه مدّة حيانه أى لعمرك قسمى (سكرتهم) حيرتهم وضلاطم وغفلتهم (يعمهون) يترذدون 
متحيرين (الصيحة مشرقين) صبحة جسبر يل حال كونه» داخلين فى وقت الشسروق وهو بزو الشمس 
اليا سافلها) حال اللذحة اوتراضع جائلها فصارت مثلة عابيسى (سعل) ليل تعس اتسينا 
للتفكر بن المتفرسين الذين ينئتون بنظرهم حتى عرفوا حمّائق الأشياء زواتما) أى المدينة أوالقرى (لسديل 

ظ مقيم) طريق واضح معل لدس بح ولازائل فا ثار هذه القرى من عذايه وغضيه طرق انام يقارو 
( ف والدذين عرون عبوامن الخازالى 0م شاهدون ذلك ويرون أثره (إذف ذلك) أى ماد كرمن عذاب 
ظ قوم لوط وما أنزل بهم (لآبة للؤمنين) أى المصدّقين (الأمكة) وى الشجر وتسعى الغيضة وأتصتعابها هم قوم 
| شعيب (لظالمين) لمشركين (فانتقمنا منهم) فى الدنيا بالعذاب (وانهما) أى مدينة قوم لوط ومدبنة أحماب 
ظ الأركة (لبإمام مبين) طريق واشبح والامام' -م لما يتم نم بهفسمىبهالطر ببق واللوح ومطامرالبناء (أصماب 
اخخر) يعنى تمود كذبوا صالخا فكأمهم كذبوا الرسل كلهم لأن الدعوة واحدة واتخر واد بين المدينة والشإم 
(اكإنا) آيات الككتاب النزل على نيهم وستح زان كالناقة وشمربها ودرها ومانصبنا هم من الأدلة (آمَنين) 

ظ أى من الانهدام وئقب اللصوص وريب الأعداء (ما كانوا يكسبون) من ع بناء البيوت الوثيقة واستكثار 
| الأموال والعدد (وماخلقنا السموات والأرض وماينهما إلا بالحق”) إلا خلقا.ملتبسا بالحق فليس يناسب 
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ظ استمرار الفساد فلذلك أهلكنا أمثال هؤلاء ا(وأن الساعة لآنية) فيتتقم الله لك فها من كذبك بتحد | 





ممعي اتاو ا لاا تاممصم 


فأصفح 


كانوا يشكون فيه وهو العذابالدثئى توعدتهم به (بإلمق) باليقين وهو عذابهم (اصادقون) فما أ+برناك |) 
نه (فأسر أ١لك)‏ فاذهب بهم ف الليل (بقطع من الليل) فى طائفة من الليل وقبل آكثره (واتبع أدبارهم) || 


ظ 
[ 


| 





(فاصفح الصف اجيل) فاعرض عنهم اعراضا جيلا بحل حل واغضاء (هوالخلاق) الذى بخلقك وخلقهم ند 8 1 
| أميم جيعا (العليم) يحالك وحاهم (سبعا من الناف) سبع آيات وهى الفانحة النىتنى ونسكرر ىكل صلاة .- 
0 وى على الله فها وهى جع مثناة أو مثثية (والقرآن العظيم) من عطف الكل على الجزء أى أ كرمناك 
| بالفاتحة وبالقرآن كله (لاتمن عينيك) لاتطيح ببصرك طموح راغب فيه متمنّ 4 (أزواجا) أص-نافا من 

أ الكفا ركامشركين واليهود والنصارى والمجوس فأنت أوتيت النعمة العظمى وهى الفاتحة والقرآن فكل نعمة 

| فى جنبها صغيرة (ولانحزن عليهم) أى ولاتحزن عليهم انهم م يؤمنوا فيتقوؤى مهم الاسلام والمساءون وقوله 
(واخفض جناحك لإؤمنين) تواضع طم وارفق بهم (أنا النذيرالمبين) أنذرم سان و برهان أن عذاب الله 

ض ازل بم ان م نؤمنوا ( كم أنزلنا على ا:قنسمين) أى مث لالعذات الذى أنزانا علىالائنى عشرا الذبن اقنسموا 
مداخل مكة أيام الموسم كرو الناس عن الاعان بالرسول فأهلكهم الله لوم دل (الذين جعاوا القرآن 

عضين) أجزاء جع عضة ة وأصلها عضوة فعلة من عضا الشاة اذا حعلها أعضاء أى قالوا فى القرآن أقاو بل ١‏ 

مختلفة لمن بلاقونه من القادمين الى الموسم فبعضهم يقول هو شعر و بعضهم كهانة و بعضهم أساطير الأوَلِين 

و بعطهم كذب كختلقه من تلقاء نفسه (فاصدع بما تؤمص) فاجهر به من صدع بإلخخة اذا تكلم بها جهارا أى 

فاجهر يما توصي به (وأعرض عن للشركين) فلاتلتفت الى مابقولون (إنا حكفيناك المستهزئين) شمعوم 

واهلا كهم وأهمهم نجسة من أشراف قر يش الوليد بن المغيرة والعاص بن واثل وعدى بن قبس والأسود بن ١‏ 

عبد يغوثوالأسود بنعيدا الطلى وهم كانوا سالغون ىإبذانه يَِيمِ والاستهزاء به قات الوليد بأهون سيب 

إذمر” بنبال فتعلق بثو به سهم فتتكبر أن يبعده عن 'نوبه فأصاب عرقا فى عقبه ففات ومات العاص بشوكة 

| فى أخص قدمه وأصاب عدى بن قبس ميض ف أنفه فامتخط قبحا ففات وأصيب الاسود بن عبد يغوث 

ْ بداء وهوقاعد فى أصل شحرة ؤعل ينطح رأمه بالشجرة و يضرب وجهه بالشوك حتى مات وعمبى الأسود 

ظ ابن عبد المطلب (فسوف يعامون) عاقبة أمرهم فى الدارين (يما يةولون) من الشرك والطعن ف القر آن 

| والاستهزاء بك (فسبح بحمد ربك) فافز ع لضاف اح سيج وميه لباندر حت الت 
00 من ع المصلين 4ه وكان 2 اذا أهمه أحمس بادرالى الصلاة (اليقين) الموت فاله موقن به لابشك 

فيه أحد فهو مأمور إعادة ربه فى -جيع اوقاته مدة حياته دى بأنيه الموت . انتهى تفسير الكلمات 

١‏ سوه التفسير يوس 

وهوينقسم الى قسمين لإ الأول ) فى بده الخلق ومقدّماته من أُوَطا الى قوله ‏ وماهم منهامخرجين - 

| (القسم الثاى )4 فى القصص وتات مافىالسورة والارشاد والانذار وتسليته ملم من قوله ‏ نى“عبادى ‏ 


الى آآخر السورة 
( القسم الأول ) 
كأن الله يقول مافى هذه السورة من الآيات آيات الجامع لكونه كتابا كاملا وقرآنا يبين الرشد منالنى* 
عا بود الذبن ككفروا الخ- قد يعُنى الذبن كفروا لو أنهم كانوا مسامين حينا يعاينون نعم الله نترى على 
المسامين فى الدارالدنيا وقد نصرهم الله وخذل الكافر ين وعند معاينة العذاب وقت الموت والملائكة باسطو 
أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تزون عذاب هون وف الموقف ححينها يرون هول العذاب وانصرف المسامون 
الى الجنة وسيقوا همالى النار وفى جهم والمسامون المذنبون معوم قد عد بوا بذنوبهم ثم يحرجون منها وبق 
الكافرون فى جهم ٠‏ فى هذه الأحوال الأربعة ريما ودُوا أن كونوا مسهين وهذا التعبير بالتقايل على 
مذهب العرب فى قوم ستندم على فعلك ولسوا يدون التقليل ولكن 1 رادوا لوكان الندم مشكوكا فيه 
أوقليلا لحق" عليك أنلانفعل هذا الفعللأن العاقل يتحرز من النعرتض للشر” المظنونك يتحرزمن المتيقن 


سه مده ايه ل ل ل ل ها 


(؟ - (جواهر) ‏ ثامن ) 











سه تحسم كنرك بوي سد وجمتوس ومس ١‏ ممص ممم مسوم يد 
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ومن القليلكي ررس الكثر فهؤلاء بأتحد قوم وم غافلون ذرهم فى غفلاتهسم بأ "كلون كا أكل الأ | 

وجتهون بادات الدنيا وشهوا إها ونلهيهم الآمال عن الآجال فيقول الرجل غدا أنال الثروة وأحظى بما أشتهى 
و«عاوذ كرى ويكثر ولدى وأبنىالقصور وأ كثرالدور وأقهرالأعداء ويزول الداء وأفاخر لأنداد ار ظ 
العدد والمدد وااكراع والسلاح وهو غارق فى تحار الأمانى ونج الخال يطل الخال و يرقب السراب ومأ ظ 

مثلهم إلا ما قال طرفة 

لعمرك ان اموت ما أخطأ الفتى »# لكالطول اأرعى وثنياه باليد , 0 [ 
متى مايشا يوما بقده لحتفه » ومن كان فى حبل المنية ينقد ظ 

الطول يكير ففّح كعنب الحبل فهؤلاء فى حبلنا مأسورون وف قبِضدنا مقهورون فتى شنا جلبناهم 
وفى الأموات سلكناهم فسوف يعلمون ولوشئنا لتجلنا الذاب فا بوا بالتباب ولكن لكل أجل كنتاب 

فحكل قرية لما كتاب ب معأوم فشاننا الامهال لا الاهمال وسدل الأستار على هؤلاء الكفار فترهم ذلك 





. الامهال وأخذوا ناضالون عيدنا وستهبزؤن شيا وقالوأ أ أبن الذى تزّل عليه الذكر! 0 مانةوله أملاه عليك 


الجنون فليس له معنى معقول وأنه مخالف لأرائنا بعيد عن معتقداتنا فسكيف نقبل مالانق,له العقول ولاترضاه 
الفحول من رجالائنا الفخام وعشائرنا العظام وانكان ماندّعيه حقا مقبولا وقد أيدك الله وأرسلك هامنعك 
أن تسأله أن ينزل معلك ملا؛-كة من السماء بث هدون بنبوّتك ذن مخالف آراءءا إما ينون واما له سلطان 
عظيم من ربه فيمَوَ به بالملائكة ٠‏ حينئذ أجاب الله أن الملائكة لاينزلون إلا بالحق أى إلا بالسكمة ولبس 
فى حضورالملائكة منالسماء تشاهدونها لك فائدة تفيدم لأنك اذا رأيتموهم قلمانهم بشرلنك لانطيقون 
رؤية الملائكة إلا على الصورة البشرية وكيف تشاهدون مالا يكون من عاللكم ومتى قلوا هن ملائكة 
كذبتموهم لأنهم على صورت>م واذا أرسلناهم لفير ذلك فليكن طلاكم فأى حكمة فى زيادة الالباس فى 
الأول وتتجيل الطلاك لم فى الثانى ٠‏ ولوأنا أنزلناهم طلا كك ماتأخر العذاب عنكم ساعة ‏ إنا نحن نزّلنا 
الذكرالح ‏ اما أنم قوم مكنذ بون ضالون مستمزؤن بنبينا فليس استوزاق م بضاره لأننا تحن نز لنا القرآن 
ونحن حافظوه فقولوا إنه يحذون وثقول إنا تحفظ التكتاب الذى أنزلناه عليه من الزيادة والنقص والتغيير | 
والتبديل والتحر ب والمعارضة وا بطاله وافساده وسنقيض له عاماء فى الأجيال المقبلة بتولون -فظه ويذبون 
عنه ويدعون الناس اليه وسيخرجون للناس ما كن ن فيه من الءأوم ليئناسب العصر الذى هم فيه ليقبل -أيه ظ 
الوّرون ويقرأه الجه-لاء والمتعامون ا قيمة ليدم إياه للجنون لاوس بإشمد بما يقولون ٠‏ ولأن 
براك بحفظ القرآن فى سائر الأ زمان والامم والاأجيال لنقصنّ عليك نبا الأم السالفة فلقد أصاب أبياءهم 
ما أصابك به قومك فاستهزوًا بوم كم اس_تهزاً قومك بك فنصرنا الأنبياء وكبتنا الأعداء ٠‏ هكذا نفعل 
باللا<قين م فعلنا بالسابقين و ستهزى” بك الجرمون ثم تنصرك عليهم اقتفاء لسنتنا واتباعا لطر يقتنا فهؤلاء | 
لايؤمنون وسيحل” مهم ماحل" بالأوّلين وننصرك بعد حين - ولوفتحنا عليهم ال - ٠‏ وكيف يقترح هؤلاء ظ 
عليك الآات و يغرمون بما حرق العادات من ملائسكة برونها وتجائب يننظرونها وهل تغنى الآبات ومافائدة 
نلك المتجزات وهل هم بذلك ,يؤمنون وهل النوع الانساتى يكفيه ماهر الألباب و حالف العادات . كلا ثم 
كلا وأى> مناسية بين االحوارق والعلوم ٠‏ إن الناس لم يخلقوا فى الأرض سدى ٠‏ إنهم خلقوا ليعاموا وأى» 
عل فى تلك المقترحات لالا فك من نى” أبدناه تلك الآيات فر بؤمن قومه إلاقللا وما الآيات إلا ماتفهمه أ 
العقول وتفخصهدرسا وناقيحا ٠.‏ أما ماشئيه على الباس بأفعال السحرة والمذهوذين فذلك موقم للبس 0 
فالعامة وا ن كانت "هرهم تلك الحوارق فابمانهم طاح وأمسهم ضائْع وليس للناس إلاالتفسكير يجا ب الأرض 
والسموات ٠‏ فهب أنافتحنا عليهم من السماه بايا وقلنا اعرجوا فيه وعرجوا أفواجا أفلايقولون فى أنفسهم | 


اللاساسست يم اما اميتلالا 


2 لح صخي سل ماسم سلس يو جيم جيح حيسم ستصسي مسب ل لوو علدت لسن جص سمس عم 


وقول 


١5 ْ‏ 
جواسسس وساسس ا ا 10د 
ويقول بعضمملعض - انما نحنقوم مسحورون ‏ فلعل مجدا سحرنا كا يفعل'عاماء الميءيا إذ يفعلون 
أفعالا خيل للانسان أنه طائر ولبس بطائر ركم «فعل عاماء ٠‏ التنويم المغناطيسى فى هذه الأيام فلقد رأيناه 
أعيننا ٠‏ وأن المنوّم يقول للنوّم ( بفتح الواو) أنت ملك أنت امرأة أنت راقص أنت كذا أنت كذا 
فثراه .يفعل و ,يصدق كل ماقيل له والنوع البشرى ف ىكل جيل فيه من طم قدرة على استهواء العقول فيتخيل 
الانسان مالاحققةله وهذا أص ح فى هذه الأيام علما بدرس ويقال فى المراسح العامة وهوفى أورو با وأصييكا 
1301110 صالحا للدليل أوموجبا للتصديق ٠‏ كلا فأمثال هذا لايقوم سهداية 
نوع الانسان . واذا كان موسى وعسى اتبعوم قومهم فلانهم رأوا بعد ذلك آبات الات وعله التعرم 
ولووقف الحدعذد المجائب المذ كورة لم تستقم الديانات وم نثيت عليها الجاعات فثبت من هذا أن أمثالذلك * 
لاوم له أمّة ولائحيا به سنة 
( فسل فى قوله - ولقد جعلاا فى السماء بروجا ‏ الم 
وائما الذى تقوم به الجاعات ونذبت به الأعم النظرالصحيح والة-كرالحق" ٠‏ وكف بر يدونماهوخارج 
عن عاداتهم ونحن جعلنا فى السماء النجوم الباهرة والبروج العالدسة والشموس الساطعسة والأقارالنيرة 
والسارات الدائرة والثوادت السامية وهم عن لامها معرضون ٠‏ وكدف يعرضون عما زيناه وبذرون ما 
نظمناه ويطلبون مالانفع فيه من المقترحات ٠‏ فهلا نظروا فى الكوا كب وحسابها ونظامها ومداراتها وكيف 
كانت مها الفصول والسنون وكدف كان ذلك مقادرحدودة وأوقاتمعلومة لانبديل ولانغيير ٠‏ أمثال هذا 
يكون اليقين وبه يكون الدين ٠ه‏ وهذه العوالم الجيلة وآنائها البديعة التى زيناها فهى بهجة الناظر ين 
وسعادة المفكرين . يراها البارت والفاجر والبادى والحاضر واتكن ما كل موف القناع ينال ولاكل 
مارآء المرء بعينه له حتال ٠‏ كلا فالحسان براهنّ الناظرون ولاينال وصلميّ إلا امقر بون فالسماء وان كانت 
مبذولة لكل ناظرّ معروضة لكل حى” فهىحجو بة المعانى عن الغافلين ‏ وانها اعكبيرة إلاعلى ا ماشعين ‏ 
إن العاتتة والجهلاء من كل أمّة لايؤمنون إلا بما بروعهم ولانخضهون إلا1ا يدهث.م . أما العقول 
فهم عنها تازحون ٠‏ وكا لاضع الجهالإلالاسيف والعصاوالتبل وللاوك القاهر بن والحسكام اسبيطر بن ه هكذا 
لاف رحوزمن العل إلاما كانغر يبا بعيدا خارقا للعادات وماهو إلا كإرقمن خلي ثم بزول الأثر و برجعون 
كا كانواكاف رين كثل أولئك الذبن بنبعون الشيوخ الناقسين فى الآمة الاسلامية إذ يحبر ونهم بإلتجائب و يرونهم 
أنهم أحكان ب حرق العادات 9 ثم لابليثون أن روه كاذين فيزول الأثر و عظم الحطر فالناس فى العم ونوع 
المتكومات على لطر واخده ه واذا كانت الحكومات مستبدة واطيثة العامية نازحة عن المقصود الىغيره 
دالت دولةالأم وم بك لاأهلها همم ٠.‏ فاوأن دين الاسلام بنىعلى أمثال ذاك م يرج فيه قاد حككاء ولاعاماء 
عظماء ل كان السود قمه به الما كرون ويغلب أه-له الدحالون وهولاء إسسودون فى كل أنه غاب جهلها وغفل 
| اهلها ونام عقلاؤها وذهبت رحها وغاب #دها وسعدها . فهل أمثال هؤلاء الدجالين ومن نبعو-م من 
ظ العامّة أهل أن نكشف لم عنتجائب السموات أوأننريهم مالدينا من حساب واتقان ٠‏ كلذ فلةدحفظناها 
| منهم ومتعناها عهم شأن الذليل لا يكثرث بما قرب اولاني الالمااجع عتبوهة: النياء ص ,بنة لمرن له 
[ أ عقل به بفكر وذهن به يدير فنحن طردنا هؤلاء أن بلحوا أقطارالسماء بالرأى والعقل فلقد حفظناها من 
| كل شيطان رجيم من شياطين الانسان وشياطين ان فان الأرواح الى فارقت العوالم الجسمية اذا كانت فى 
ظ رانخهال تترك ارا «ها وم نبعد عن اعتقادائها فهؤلاء وهؤلاء محبوسون فى فهم مالايفيد وهم عن آيات 
'السماء معرضون 


سس سح سنسدا له يي سو ال ا 0 يي يي امي ا اس ا يي ل الي يا ا لل 


١ 

5 ) عقيقق قوله تعالى إلا من أسثر ق السمع.فأتبعه شهاب ميين ‏ )2 

اعل أنالناس ( أقسام ثلاثة يه قوم هم المفكرون وهؤلاء هم الذين محا الوجود على 
قدر الطافة البشرية . وقوم هم الجاهاون فلايدركون له سرًا إلا مأ غليه عليهم قواهم الحسية من الملاذ 


1 


1 
1 


والطاعم . ٠‏ وقوم بين «ؤلاء وهؤلاء وهم الذين يتطلعون الى ماوراء الحس" بأن يسلككوا طريق الر إضة | 
والجوع أياما وشهورا و يداون الداوة أوبأن حضروا الأمواح بالطرق الستة النى ذكرناها فى كتاب الأرواح . 


وإمأ بطر قأخرى غبر ذلك وهى كثيرة وهلده الطائفة بأنواعها لاعداو أامها من , أسوت خصلتين إما أن بر يدوا 
خاوص النفس حا واما أن برددوا الاستعلاء على الناس للشهواتالدنبوية فان أرادوا بذلك ارتقاءعقوطم 
وخاوص نفوسهم ومعر فةالقالق فهم قد يصاون على مقدار مهم بشرائط مخصوصة ٠‏ وان أرادوا الذ كر 
وانلااوة أواستحضار الأرواح الامورالدنيوية واعماة الفانية ٠‏ كأن1 رادوا الاس خراد على الناى والعلوّعليهم 
لينالوا نصيبا من مالم فهؤلاء بذوقون السكال وتسم مستحضر الأرواح منهم إلا أضاليل وأ أ كاذيب كاهو 


واضح ف الكتاب المذ كور وتجىء لتلك النفوس أرواح وعلى قدر هممهم من الأرواح البرزخية فتلت . 
سوا والأكاذيب ٠‏ أما أحاب و الذبن تصدرا ارتقاء قو سهم انبا توافبهم الأرواالعالية . 


تعطينا عاماوخطفة تكون سدبا للضلال لأنها 0 متامنان 3 فقوله تعالى فى سورة أخرى 
إلامن خطف الخحطفة فأ تبعه شهاب ثاقب ‏ ذلك فى القسم الثالثفان كانوا من المخلسين فالشهاب الثاقب 
يعطيهم ورا وعاما وان كانوا بريدون الحساة الدنيا كان طم عذام! فانهم اذا تمادوا فىذلك اذلوا فى الدنيا وخاب 
فأطم ل" نهم وضعوا ااشئ فىغير موضعه ٠‏ واعلم أن هذا مشاهد معروف ولسكن الناس عنه غافلون 
واذا عممنا القول فانقل ان العلوم التى عرفها الناس قديما وحديثا تراد ) لا ب[ معرفة الحقائق 
لا يال العقول ونظام المعايش والصناعات لتر بية الاأجسام والى الاولى الاشارة بقوله تعالى ‏ ولقد جعلنا فى 
السماء بروجا والى الثاتى بقوله ‏ وجعلنا لك فيها معايش ‏ ال هذان هما المقصودان من العلوم فشكل 
من خالف هانين القاعدتين فهو على إحدى لإحالين) إما أن بريد ابتزازالمال من الامة بالاستعلاء بلافائدة 
واما أن بريد الذكر والسيت والشهرة لذاتها واعتقاد الناس فيه وذ كر التار ريذله وكلاهما لانفع فى عامه 
ولافشل له ذن أ كثر الذكر طذه المقاصد أودخل اداوة لأجلها أوقراً ١‏ العلوم وم ينفع الاأمة وهوعالة عليها 
فهؤلاء داخلون فى نوع الشيطان الرجيم ذُن تحير ببعض ماف نفوس الناس من الافسكار يما سمى الكشف 
والذن بتقرؤنالعلوم لغابة الث هرة كل 2 مىجومون ميعدون عن ادراك حقائقالكائنات و إعضهم لعذب 
فى الدنا بالذلة والاهانة والمرض وغبر ذلك وهذه الآية كم” به الصافات ‏ إنا زينا السماء بزينة اكوا كب ١#‏ 
وحفظا من كل شيطان مارد :د لايسمعون الى الملا الاأعلى ‏ فلايعرفون حقائق الأشياء - و يقذفونمن 
ككل جانف دحورا ‏ بماركب فيهم من الشووات وما انتاوا به من العادات وما أحاط بهم فى هذه الدنيا 
من أنواع اللاي فى الال والولد والأهل والا صعاب والا قران وِذْلِك يله بتديير الله فى العالم العلوى المنسف 
على اللأآرض احرج النبات بنورالشمس والقمر. والكوا كب والحرارة المنبءثة من تلاك العلويات فهذه تحممنها 
هذه العوالم الأرضية وسكانت سسا حرم وموم وهم وهم فى كوب من ع الحياة وأثقاها وكيف يفرونمن 
عذاب الحياة بالمال والواد والأعداء إلا أن تسكرن نفوس هم ر راغفة فى الحقائى لذاتها فيتساون بذلك مما 


لصيبهم و برصون ما قدرطم ولسكن هؤلاء غارقون فى نحار الامال فتنتابهم الآلام وهم تحصطون وفى د خور 
كص او الراك رارسا مالالا اسلا الماااان1 سناتسا 


الظلام 


لذ 


سوا الم الاج لط ل ا 111 
: الظلام حائرون وف حالك الدهرعاأشون ٠.‏ هذا قوله تعالى ‏ ويقدفون منكل جانب دحورا وطوعذاب 





واصص '* إلا من خطف اللحطفة فأنبعه شهاب ثاقب ‏ كا قدّمنا فاما أن يكون ااشهاب داه واما أن يكون 
لردأه ٠‏ وظاهر الأية يشي للثانى ٠‏ ذلك هوشأن من على الأرض فامأ مهديون هادون وأما أشقياء 
مءذ بون والجد له الدى هدانا لهذا وما كنا انبتدى لولا أن هدانا ايله اه 
ل( اننبيه فى نفسير الآية السابقة المناسبة .ا نحن فيه وهى من سورة الصافات ) 

قال تعالى ‏ إناز ينا السماء الدنيا ‏ أى القربى منكم - بزينة الكوااىف - إلاضافة أو بالننوين مع 
جعل الكو اكب بدلا وحفظا ‏ أى وحفظناها حفظا ‏ من كل شيطان مارد ‏ خارج عن الطاعة بربى 
الشهب ثم استأنف فقال ‏ لاإيسمعون إلى املا الأعلى ‏ وهو من التسمع وهوطلب الماع , والملاً الأعلى 
لملائكة أوأشرافهسم ص ويقذفون ‏ وبرمون - من كل جاب ب من حواات النساء اذا قصدوأ صعوذه 


ع د<ورا - أىالدحور وطمعذاب تت أى عذاباخر وأصب ت دام أوشديد وفرعنات الآخرة تت إلا ١‏ 


من خطف الخطفة ‏ استثناء من واو يسمعو نأى اختلس م نكلام الملائكة مسارقة ‏ فأتبعه شه هاب - أى 
نبعه شياتب وهومابرى كأن كوكيا أنقص" ‏ ثاقب- مضبىء كأنه يثققب الحو بضونه 

(1) فاذا سمعت هذه الاية الشريفة 

0( أوستففت اله تبارك الذى بيده الملك واتد ز ينا السماء الدنيا بمصابييح - ككوا كب مضبثة 
إلليل اضاءة السرج فها - وجعلناها رجوما للشياطين ‏ أى شياطين الحنّ أوجعلناها ظنئونا لشياطينالانس 
وهم اللحمون أو بسبها نَكوّن على الأرض مأنه به عذامهم النفسى 5 وأعتدنا لم عذان السعير ف الأخرة 
إعك احراقهم بالشهب 

واذا سمعت حسدايث البخارى أن الى ييه مقر قال اذا قفى الله أمن| فى السماء ضمررت اللانكة 
بأجندحتها خضعانا لقوله كأنهسلس|ة على 0 فزع عن قاومهم قالوا ماذا قال ر بكم قالوا للذى قال الحق 
وهوالعلى" الكبير فسسمهها مسترقو السمع ومسارقو انمع هكذا لعطوم فوق بعض ) ووصف سفيان بكفه 
أرتفها و بدد بين أصا بعءفؤيسمع الكلمة فيلقيها الى من نحته ثم ريلقيها الآنر الى من نحته حتى يلقيها على لان 
الساحر أوالكاهن فر يما أدركه الشهاب قبل أن يلقمها ورعاألقاها قبل أن دركه فمكذب معها مأنة كذية 
فيال له أليس قدقال اناكذا وكذا فيصدق بتلك الكامة التى سمعت من السماء 

فاذا سمعت هذه الأيات وهذا الحديث وأمثاله فاع أن ذلك داخل فما حقةناه أن الأرواح فى البرزخ تحن 
المأرواح بى آدم وفك كانت متشاسكلة و بدنها مناسبة وأَكن الالقاء والتفاه بالطرق المعروفة إماءإحضارالارواح 
وامابالجوع واما بأشاء أخر ىكبعض الأسماء ونلاقت روح الحى” وروح الشسيطان أو عض الأرواح فى الإرزخ 
وسألتالحية الروح الميتة عن أمس فان الروح البرزخية تخبرها بالحق و بالباطل لأمها من الملا الذى يسمى أعلى 
فقوله تعالى ‏ لا.سمعون الى الملا الأعلى - ظاهر واضح م هو مقرّرفى علٍ الأروا واح ولكنهم يسمعون الى 
الملا الأدنىوهم ممنوعون عن العام الأعلى ينع السمك فالدنيا أن بجرى على وجه الأرض وكا منع المصان 
والجل أن يطيرا فىالهواء ٠‏ فهكذا هذه الأرواح الميئة وهى مشحطة المزلة لاتستطيع الصعود لى أعلى مرك 
منازطا وباتصاها بالأرواح الحية تلق اليها ماعنّ ها حقا أو باطلا وقد ثبت فعل الأرواح أن هذه الطيقة تتلمس 
المعارف الضقيلة بطرق تعرفها ولاننال إلا مابناسيها وطاهناك عقاب على بعض ماتلقيه الى اخوائها من الانس 
كا قال تعالى ‏ بامعشر الحنّ قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم منالانس ر بنا استمتع بعضنا يبعض 
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للق فى أن القرآن أقرب العل الحديث جا من الع لديم ويه وه[ 
اعل أن القدمام من حككاء الاسلام الذين نقلوا الملسفة عن اليونان كانوا قرتروا أنهذه الشبب الى تنزل .|| 
من السماء فى ليال عممثلفة ليست من كوا كب السماء واعما هى دخان خارج من الأرض ارتق الى الطبقات العلا أ 
فى الجوّ ثم قرب من كرة السارفاحترق وضير بوا لذلك الأمثالكاسياتى واضطروا هذا الرأى لأنالماء ع: 
لايمكن التثامها ولا ترقها فهى دائمة أبد الآباد ودهرالدهار بر فسكانوا «ضطربن حين سمعون مثل هذه 
الآيات أن يقولوا هذ..ظنون كم فعل الامام البيضاوى . وقد أظم العم الحديث بطلان هذا الرأى وأصبح || 
العاماء فى أوروبا »رون أن الشبب اما عى قاع كوكبية دمار ية كا سيأ ق شرحه وليس للاأرض فيها من 'مبيل || 
فانظر كيف ظهر أن لفظ القرآن جاء بالحقيقة وكان الملاسفة برون أنه مستتحيل فاذن لم يبق إلا مسألة حوق | 
الشياطين فادا قال البيضاوى انه رجوم للنحمين وقلنا تحن ورجوم لمن نحا وهم منكل من سار على هذا 
السمرب فذلك للفرار من أن الشيطان يحترق بالكوكب . ولكن لانقدر أن نجزم بإمتناع هذا بل نقول اذا 
كان آباؤنا وحكماؤنا كبر عليهم أن يخالف القرآن عل العلاك فى زمائهم ولم برض المفسرون منهم أن يبقوا على 
مذاهبهم الفلسفية بل مشوا مع القرآن ثم ظهر بطلان المذهب القديم فهل هناك من مانع يام أن تكون 
اكوا كب محرقة أومخباة أومؤذية لتلاك الأرواح ٠‏ ذلك نل به حتى نظر المستقبل 
١‏ تحقيق الكلام على الشهب عند القدماء وعاماء أورو با فى عل الآثار العاو به من عل الحسكمة ) 
) تقلامن كتانى ف عل الفاسفة العر سة ( 
الشوب جع شهاب وهومايرى كأنه كوكب انقض" والنيازك جع نيرك وهو معرب (نيزه) بالفارسية | 
ومعناه الرعح القصير وريطلق على الشهاب تشبيها *# ويقال شهاب ثاقب ونم ناقب لأنه ثقب الظلام 
إن مايرى فى الليالى قد انقض"” من السماء لدس كوكبا وانما هى أجسام صغيرة لاتزيد الواحدة عن عم 
البلاطة وهذه الأجسام كثيرة جدا ومنها #وعة تسمى الاسددية وهى نما دورتها حول الشمس فى شكل 
اهليلجى ى سم سنة ولاتحصى عدد هذه الشهب وقطرها ...ر١١٠‏ ميل أو أ كثر والأرض لامحخترق 
فى سيرها هذه الاسديات إلا ثلاث صرات كل ماأنة عام وخر مرة كانت سنة (حدم1) وفى كل صرة تضيف 
آلاف الا"لاف من هذه الشهب أوالنيازك مما ينزل على سطحها ٠‏ وما الورالذى ينزل من تلك الشه بإلا 
من سرعتها واحتكا كها بماذة الوم يقدح الزناد وهى أ كثر سقوطا فى ليال معاومة فهى تزيد فى )٠١(‏ , 
أغسطس وم١‏ نوفبر وتقلة فى (0) ابريل ولا© نوفبروم١‏ اكتوبروه وو.وم١‏ ديسمبر . ويقالان ١‏ 
عدد الشهب التى ثراها نحو ...ر...ر.6١‏ وآلاف آلاف منها تصيب أرضنا وتبق عليها 
١‏ الكرات النارية 4 ُ 
هى أيضًا أجسام مضيثة تظهر وتختنى مسرعة كالشهب لتكنها أ بطأ منها وتمزق غالبا بالقرب من الأرض 
فتحدث فرقة وقد يكون منها اهتزازات ومايقم منها على الأرض يسمى الخخارة الحو ية ويد ل فى تركيبها 
ا حديد والتيكل وغسيره وا رنفاع الشفب من 0( كيلومتر الى ٠‏ و١٠٠٠‏ و..7 كيلومترا وسرعتها متغيرة , 
كارتفاعها وقد اوري سرعة الأرض بل نز يد عنها ٠‏ و يقولون ان هذه الكرات عبارة عن مادم قطعبا 
صغيرة ا جرم دائرة حول الشمس ومتى قر بت الأرض منها جذبت اليها بعض تلك القطع فنسقط على الأرض 
وتشتعلفى اق على هيئة شوب ونسقط الى الأرض على هيئة حتارة جو رة ب 
ظ نامل جد الفرق بين القدماء وامحدثين أنالأوّلين بزجمون أن تلكالمذنبات والشهب والنيازك والكرات 
ظ عبارة عن جخار أرضى قابل النار فاحترق وعاماء العصر الحخاضر يقولون سامنا بالاحتراق من الاحتىك لامن 
١‏ لاتقرمها ولكن لانسل أن امحترق هوالبخار بل هو أجسام صغيرة دائرة حول الشمس 
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ل ا ائلز سي سوس وسو سوه 


001111111 
تتخطفها أرضنا كأنهتتغذى بها بعد أن تطبخها فى جوّها بالحرارة نم تزدردها كا نزدردتحن الحبوانات هذه 
الإجسام الصغيرة الدائرة حول الشمس تسقط على الأرض دائما ولكن ا أيام خاصة يكثر سقوطها فيها الى 
آخر ماتقدم وهذا آخرالكلام فى تفسير آيْة ‏ ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظر بن * وحفظناها ‏ 
لى قوله - فأنبعه شهاب مبين ‏ ' 
لإ السكلام على تفسير ‏ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى الح - ) 

بعد أن وصف الله بهجة السماء وز ينتها وأنها ازينت للناظرين المفسكرين واحتجبت عن الغافلين أخن 
اشر جال الأرض و مهجتها فذك ركيف مدها وثبت فيهاجباللها وأنبت فيها من كل نبات موزون فعناصره 
موزونة وأغصانه وأوراقه وأزهاره وأتماره ألاترىالى ما ذّكرناه فىسورة البقرة من أ نكل نبات قل وزنت 
عناصره وقدرت تقديرا ٠‏ ولقد ذذكرت لك هناك أن الذّرة مثلا فيها البوتاسا الداخلة فى الب الذى نا كله 
«م فى الماثة وهى داخلة فى الفول بنسبة 4 ونصف فى المائة وفى القصب ,رعس فى الماثة وهى فى البطاطس 
هراد فىالمائة وى البرسيم درئم فى المائة . هذا عتصر واحد دخرف البرسهم وفى البطاطس وف القصب 
وفى الذرة وفى الفول فكان متراوحا مابين «م و١4‏ و بهذا التفاوت صل القصب لأن يكون سكرا والبرسيم . 
لأن يكون قوت البهائم والفول لأن يكون مشتركا والبطاطس لأن نأ سيله والذرة لأن نقتات بها ولواختلفت 
تلك المقادبرلاختل” البرسيم والذرة والقصب ال فهذا اختلاف جزء واحد من الأجزاء الداخلة فى تراكيب هذه - 
النبانات وهىالبوتاسا والصودا والجير والمغئيسيا وبجض الفوسفور يك وجض الكبر يتيك والسلكا والكلور 

فهذه الأجزاء داخلة فى هذه النباتات بنسس مختلفة والنباتالمركى منها منص" بعروقه من الأرض الأغذية 
المناسية للها 
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تال رعاك الله ٠‏ تأمل وقل لى كيف تخرج النبات غذاءه من الأرض ٠‏ إنه لإعتصه إلا بعروقه 
امار بة فيها ٠‏ عصه و يرفعه الى الساق والأغصان والأوراق والأزهار ٠.‏ كل ذلك بعد الامتصاص . فياليت 
شعرى مأ الذى جعل هذا برسما وهذا محا وهذا بطيخا ٠‏ ألستالأرض واحدة والناتعةص فاماذا دخل 
فى الذرة من البوتاسا مثلا مالم يدخل البرسيم وما الذى وزن :لك المقادير الثى رأيتها حتى أخذها النبات ول . 
بزد عليها ولم ينقص وأين المبزان وكيف كان الوزن ٠‏ باتجبا ما الأذدى حدد المقادير وجعل لكل نبات مقدارأ 
ولماذا م تخطع الجذور الضاربة فى الأرض ٠‏ ولماذا نحد ججيع الجذور تأخذ بمقدار محدّد نوع البوتاسا مثلا 
فترى أنهافى حب الذره بم فى المانة (الحواب م أن الذى حدّد ذلك هو نلك الفتحات الشعر ية الى 
فى ظواهر الجذور ٠‏ وك أن للانسان مسام يتنفس بها هكذا للزرع ثقوب دقيقة بها منص نلك الاصول 
من الأرض وهبنا محل المجب فنةول بأى وضع صنعت :نلك الثقوب ٠.‏ إن أنواع النبات تقدّر ما يزيد 
عن مائتى ألف نوع ولسكل نوع أصناف فكيف اختلفت نلك الثقوب اختلافا دقيتقا حتى ان ثةو ب كل نبات 
لانسع إلا الةدار اللازم ا من العناصر وتطرد سواه لأنه لايلائها وهذا محل التجب أن يكون تقوب النبات 
وفتحانه كوّنت على هيثة بحيث لانبتلع ولانسع إلا تلك المقادير بعينها ٠‏ ذلك هو الككب ومن «ذه المسالة 
المزئية نفهم قوله تعالى - وأنبتنا فيها م نكل ثئّ موزون - 

جوهرة فى قوله تعالى - وأنبتنا فيها م نكل ثئ موزون - ) 
دنه الآبة بديعة من بدائع القرآن ومتجزة من ممجزات العلل وحكمة باهرة وجحيبة ظاهرة 
إن هذا التفسير قد تجلى فيه نظام هذا العالم وأصببح الوزن والميرُان والحساب وحسنالنسق م نأخص 
| أوصاف هذه الدنيا وهذا الوجود فى كتاب الله تعالى ٠‏ وحسبك ماتقرؤه فى سورة الر-جن من قوله تعالى 





- ووصع الميزان! نلانطغواف المبزان ‏ وزن الله الكوا كب فى سيرها وفى وفى وضعها وفى وفى حركاتها وف وف أضوائها 
ووز العناصر تقادير مع مناسبة بعضها لبعض كانها صفوف منظمة كا ستراه فى سورة العنكبوت ٠‏ وهاهوذا 
يقول هنا - وأنّنا فيها م نكل شئْ موزون - : 
اللهم إنك أنت الذى أنزلت الكتاب وأنت الذى نظمت وأحكمت ودبرت هذه الدنا وأنت القائل فى 
المعق ان كل ثئّ موزون وأنت القائل قل انظروا ماذا فى السموات والأرظن ب وهذا الات الموزون , 
ممانى السموات والأرض ولقد خصصته بالبيان لتنير لنا الطرريى التى نسلكها حتى نعرف نهج ميزانك فى : 
العوالم ءن نظام النبات وأوراقه وأزهاره وتماره ٠‏ إِنْ.الله أنزل القرآن وجعل فيه ججال البلاغة وحسن , 
الالقاءي خلق الحداثق والحنات فى الدنيا وجء_ل فيها الفواكه الحسنة اللذيذة للد لين ٠‏ فهبنا لذة الذوق ‏ 
اا كلين وهناك لل ة السمع للسامعين 58 وما أحوول الانسان اذا وقف عند لت" ة السمع ١‏ أو كت : حاسة | 
الذوق ٠‏ إن لذة القراءة بلاغة أوحسن إلقاء يجدزى'مهاالغافلون والوقوف عند لذة يل اي 
شأن العاجز بن والله ,يقول فى الأؤلين ‏ مثل الذين جلوا التوراة ثم م بحماوها كثل الجار حمل أسفارا - ظ 
- يبقول - ومنهم أتيون لايعامون الكتاب إلا أماتى" - ويقول فى الأخرين - وبا كاوني ا ١‏ 
والنار مثوىطم ‏ 
وا وصلت الى هذا المقام جاء صديق ذ 5 صا فقراً ماسطرته الآن ققال ! 
(س) تحن نعرف أن النبات خلق اللهوهوحسن ومنظم وماذا نبتتى فوق ذلك 00 | 
(ج) ليس يغنى هذا . واذا سمع الناس قوله تعالى ‏ أقيموا الصلاة - فهل يك فى ذلك أن يكرروا | 
اللفظ وهم لا.صلون . أم الصلاة شئ ولفظها شئ آآخر ولفظ الصلاة يدل على أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير | 
. مختدمة بالنسليم ٠‏ إذن لبس يكنى فى هذا المقام أن يقرأ القارى: وان من شيع إلا عندنا خزائنه وماندن تله | 
إلا شد, ومعادد ولا أن برددها بصوت حسن ولاأن يعرف أن موزون في الصرف اسم مفعول وفالنحو : 
صفة لذئ ولا أن يعرف أن ف الآية من البلاغة حسن الانسجام وموافقة اللفظ للعنى وما أشبه ذلك كالم | 
' اف أمثال ذلك فى قوله ‏ أقيموا الصلاة ‏ ولافرق بين قارى“ القرآن العارف بتلك العلوم المطبق طاعلى | 
القرآن من بلاغة وصرف ونحوو بين آ كل التفاحالمتلذذبه . ىلاهماواقف عند الظواهرجاهل بالبواطن "١‏ ' 
ظ 069 مأهىهذهالبواطن الى نسمع الصوفية جك رونها كثبر فلعل" هذامن تعبي رالصوفية الذى بذ كروئه 
' ولادرى االاس مامغزاه ا 
() كلا اننىاليوم أريد أن أقرترحقيقة مميبة ظورت فالة رآن فى هذه الآبة وهى أنكل نها تلا ينبت 
ورقه على أغصانه إلا بنظام حسانى أوشكل هدسى وأ كثر الناس بأ كلون ولا حسبون و.#ةردن لقرآن / 
: وهم لايعقلون 
(س) صف لى هذا الحساب وصف لى هذه الهندسة 
(ج) قبل أن أدخل معك فىهذا الموضو غ أحدثك حديثا عن نفسى أيام لشباب وأنامنقطع عن الأزهر 
ولوق الى الرجوع اليه أيام كنت أشك" و ل (ذنك) اننى كنت أجلس على شاطيع هر 
أنى الأخضر بجوار قرريتنا المسماة ( كفرعوض الله >مازى) وأيا حائر فى هذه الدنيا وأنظرالى الأوراق عل " 
أشحارها وأقول بال تشءرى أطذا الورق نظام هذدسى أوحساب ومن ذا بوقفى على سرائره أمم نذا الذى. | 
. .يعردى حقائقه ومن أى- ثئ ركب ولعله ركب بحساب ال نما تراه مسطورا فى كتاق (التاج ج المرصع » | 
الذى انتشر وترجم قبل نحو عشرين سنة ٠‏ فانظر ماذا جرى اليوم ٠‏ أكش هذا اليك 0 ْ 
ا هذا العام شا كر لنعمه فقد عرفت اليوم مالم يكن ليخطر لى على بإل ٠‏ عرفت أن الورق منظم وضعه على ' 
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الأغصان . أندرىمنأين عرفته بها . عرفته من هذا الكتابالذى أماى الآن المسمى لإعاومالجميم) | 
بلفة الاجليز وأحسن من هذا أن يقال لإ موسوعات العاوم )م هاهوذا الكتاب أماى لمؤلفه الاستاذ 
(روبرت براون) 
إن الله منزل القرآن خااق النبات عيزان هوا الذى أهم قاوبا فأبرزت ذلك الميزان فهو الذى أنزل القرآن 
بالعر بية وسخر قاوبا فى بلاد الفرئة لابراز حقائقه وا نكان المسامون والفرنجة لابعامون أنه معنى القرآن . 
ولقد وفق الله اليوم واطلءت على هذه الهم فى ذلك التكتاب وها أناذا أذ كرها تبصمرة للسلمين وتذكرة 
للناسهين لعلهم يتعامون حتى يعل الأذ كياء مصداق قوله تعالى - خلق الانسان من جل سأر يكم آبإنى فلا 
تستمجلون ‏ وقوله تعالى ‏ وقل الحد لله سير ردك آيانه فتعرفونها ‏ وقوله ‏ فاذا قرأناه فاتبع قرا نه 
ثم إن علينا بيانه ‏ 
الله أنزل القرآن وهوالذى أبرز معناه على قلوب قوم آكنرين لأنه خلق نوع الانسان للتعارف إذ يقول 
- با أيها الناس إناخلقنا ثم من ذكر وأنتى وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفوا - 
سيدهش المسامون حين يعون أن هذا امؤاف فى صفحة (/) من المجلد الثاتى من كتابه قد أنى 
٠‏ ممنى هذءالآية وهولابعم وسيدهش أهل أورو باحيها يرون أنخلاصة هذا العإداخإة فى مضمونهذه الا ية ٠‏ 
هذا هوس التعارف ٠.‏ يتعارف الشرقيون والغر بيون بالعلوم والمعارف و يتناكرون بالجهل وهم صاغرون 
(س) قد عرفت مقدّمتك فهات المقصود من حساب النبات وهندسته على شمر يطة أن أراه مرسوما 
أماي ليكون نذكرة وتبصرة للفكر بن 
(ج) خذ غصنا من نبات بعض الحشائش أوشجرالدردارالسمى بالفرنجية (!0) بسكون اللام وغغصنا 
من ضرب من (ازنبق) يسمى بالفرنجية (تيولب) وغصسنا من السنديان أومن التفاحأ ومن. (اللكرز) 
وغصنا من الكتان وغصنا من أغدان نوع من الصنو بر وغصنا من نوع يسمى بالفرنجية (لرش) فهذه 
سنة أغصان من أشجار مختلفة كالحشاأش والرنبق والنفاح والكتان والصنوبر (وارش) 
ضع هذه الأغصان أمامك ٠‏ ضهبا وانظر فسترى مجبا ٠‏ ترى أوراق الغصن الأول منتظمة عليهبحيث 
نكون كل ورقتين متناظرتين على الحانبين لكل منهما نصف الدائرة على الغصن والدائرة (٠وس)‏ درجة 
والنصف )١80(‏ وهذا الكسر يبين ذلك وهو + فالبسط يبين أن لدائرة واحدة والمقام يبين عدد الورقات 
التى قسمت الدائرة ينها . والغصن الذاتى ترى فيه أوراقا ثلاثة على الغصن متحاذيات الوضع وقد قسمت 
الدائرة ببنها ل( ثلاثة أقسام م كل قسم منها )1+٠(‏ درجة . والغصن الثالث من نحو التفاح والسنديان ترى 
عليه أوراقا مبتدئة بأولاهامن الأسفل وتلمها جمس ورقات قد كو نتداثرة نامّة مشتماة على دورتين حازونيتين 
فتَكو نكل بس ورقات طاهاتان الدورتان املزونيتان حول الغصن والورقةالسادسة قدجاءت محاذية للورقة 
. الأولى وهده السادسة ميدأ دائرة ثانية نشتمل أيضا على دورتين حلزونيتين وهكذا دابرة فوق دائرة كل منها 
تشتّمل على هانين اللزونتين فتسكون تلك الأوراق فى الدوائر أشبه بسلال المنارة فائها -لمزونية الشكل 
والدكسر الذى ببين هذا هو . فالبسط لعدد الدورات الحلزونية والمقام لعدد الورقات 
وعلى هذا القياس تعرف الغصئ الرابع كغصن الكتان فدوراته الحلزونية (م) وأوراقه فى الدائرة 
التامة على الغصن )م( فسط كسره م ومقامه / والغصن الخامس كغصن الصنو بر دوراته ا لزونية دس 
وأوراقه فى تلك الدوائر )١(‏ وبها نكون دائرة نامة والغصن السادس دوراته الحلزونية (4) وأوراقه ١م‏ 
ومهذه الأوراق والدورات تتم الدائرة الواحدة وعكذا مابعدها . هاأناذا أيها الذى ذكرت لك هذه الدوائر 
على نلك الأنوا اع الستة من الأشحار وقد آن أن أضعها لك صفا واحدا كم جاء فى ذلك الدكتاب 


(؟ - (جواهر) - ثامن ) 
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أنظر أبها الى هذا الى ونأل فى هذا الجدول الذى نقلته من ذلك الكتاب فلا بين لك بعض ما . 
عرفه العقلاء ٠‏ الله كبر جل العلل وجلت الحسكمة النى نناءت عن بلاد الشرق حينا وهاعى ذه أيامها قد 
أقبلت فانظر وتأمّل فانك تجد الكسر الثالك وهو اممثل لغصن الفاح أوالسنديان بسطه جوع البسطين قبله . 
فانه ٠‏ وهما جوع البسطين قبل وهكذا مقامه وهو (ه) فهو جوع (؟ وس) وهكذا الكسرالرابع المثل به 
للكتان فان بسطه (م) مموع البسطين قبله ١(‏ و؟) ومقامه مموعالمقامين قبله وهما (ه وم) وهكذاقل 
فى بقية الكسور ٠‏ ثم انظر نظرة أنرى فانك تحد بسط الكسرالثاك هى عين مقام الكسرالأوّل و بسط 
الكسر الرابع هو عين مقام الكسر الثاتى و بسط الكسر الحامس هو عين مقام الكسرالثالك ٠‏ إذ نكل 
بسط لكسر من هذه هوعين مقام الكسس الذى قيزه بواحد وهذه قاعدة مطردة هذا هو الذى قرأته فى 
هذا الكتاب واردت انضاحه هنا ٠.‏ وهذه صورة الكسرالثالك الذى .يكون ف التفاح والباوط 
هاتان الصورتان المرسومتان (إأولاهما 41 صورة لغصن التفادح أو الوط 
وقد دار تالأوراق عليه مبتدثُهمن الأسفل دائرة حول الغصن فالورقة الأولى 
المعنون عنها بء_دد واحد انتاوها جس قد صددت دورتين حازونتين م قدمنا 
' والخامسة منها الثى هى السادسة فى العدد تراها أمامك فى الرسم فوق الأولى على 
خط مستقيم وهى تمام الدائرة الأولى وتليها الدائرة الثانية ونهابتها ومبدا الدائرة 
الثالتتعدد 1١‏ وهكذاهذا واضحفالشكل الأوّلولكن لما كان هذا لايظهر 
منه أن كل ةس ورقات دائرة تادّة وجب رسمم الشكل الثانى الذى مث الدائرة 
التلقة من.هذه الدوائر بورقاتها اللجس بوضهها الأفق لنظبرللناس فيعامون أن 
هذهالأورا اق الموضوعة وضعا رأسيا هىدابرة نامّة منظمة مقسمةجسة أقسام بخمس 
ورقاتكل قسم منها (77) درجةتقسما عادلا 
١ 5‏ فانظرف الشكلالثانىفانك 
نجدالورقات|ا لس التى صنعت 
دورنين حلزوندتين قد ظبرت 
ب وانححةجليةفالور قةالأولىعد:(١)‏ 
والثانية عدد (؟) والثالثةعدد 
(ثلاثة) وهكذا الى السادسةالتى 
جاءت فى مقابلة الاولى على خط ( شكل ١‏ ) 
مستقيم فهذانالشكلان قد أوضحاالكسر الثالث واياك أن 
0 تغفل عن أنهذا|الكسسرلهعلاقة بالكسر بن قبله و بمابعده . 
( شكل + )0 فياليت شعرىأين المسلمون وأين هذه العاوم ٠‏ قرآن يقول الله فيه 
- وأنبتنا فبها من كل شئ موزون ونبات ترسم عليه الأشكال الحازونية والدوائر التامة النظامية المدهسةٍ 
والناس يقرؤن ولايعقلون ويا كلون ولايفهمون ان القوم لايعامون 
انظروا أبها المسامون ٠‏ أليس هذا كلام ريم ٠‏ انظروا ألبس يوجب أن تم الهندسة و يعمالحساب 
ويم عل النبات ويم ويم حتى يدرك الناس سر هذه الدنيا . اللهم إن صنعك لمجب . نبات ونبات 
ونبات بين أورافها <ساب وساب انتظمت أوراق شجرة التفاح مثلا وكوّنت حلزونيات ودوائر منتظمات 


بسي سس ”سي مساب سس ل سيا يي لم سسا 001ص أي حي خي دخ حي تنه جد ملح كيت مياط ا ب 


وصكان 








مدوم ان سويت صتمي يوسم لويم .لحر 


وكان بين هذه الدوائر ونظائرها فى نباثات أخرى مناسبات ٠‏ اللهم إن أهل الأرضماداموا غافلين عنهذا 
فهم بنعمتككافرون ٠‏ اللهم إن أهل الأرض انما تنافروا لجهلهم بصنعك وأوأنمم كانوا مفكر ين حق” 
التفكر )١(‏ لكانواأتمة واحدة لأمهماذا رأوا أ نأوراق الاششحار ببنهاهذه النسبيعرفون من بابالقياس الكثلى 
ومن باب الوجدان أن العوالم كلها وضعت بحساب ونظدت واذا نظم ورق النبات وجمل ببنه نسب مقدرة فى 
النبانات الختلفة ير نظمت الكواكب وحركاتها فهل هذا كله بنظم ونبق عقول الناس فى الأرض بلارا بطلة 
و بلاحساب . هذا غبر معقول فالمعقول أن عقولالناس فى الأرض قدوضعت بحساب بحيث يكون فىكل 
أمَة من يكفون لعاومها ولصناعاتها وبحيث يكون لكل امّة من أمم الأرض خواص بها تنفع الباقين 

إن الناس قد أمكنهم درس النبات واستعماله فى حاجاتهسم وهو مسخر م ٠‏ أما العقول الالسانية 
وقواها فهم عن دراستها واستخدامها في المنافم العامة عاجزون ٠‏ ومادام اهل الأرض لا يعرف بعضهم بعضا 
ولايدرسون أحواطم وخواصهم فانهم حقا أذلاء فأهل هذه الكرة الأرضية لايزالون فى حترب وضرب حتى 
يقوم فييسم عاماء يدرسون عقول الأعم وخواصها وويتحد الجبع طوعا أوكرها وحينئذ نكون الانسانية كلها 
امّة واحدة كي أن أوراق النبات بنهانسبة جامعة ٠‏ أنظ ركتانى ل( أبنالانسان م وسترى ملخصه فسورة 
اخِرات ان شاء الله وهذا نهاية الأمى الأول (؟)ولكانالمسلمون منهم أعل الناس بجمال الحساب والطندسة 
وتجائ الدنيا لأن العلومكلها هى نفس دين الاسلام م أوضحناه فى هذا التفسير فى هذا المقام وغيره (#) 
ولعل الانسانانهلاسعادةله إلا اذا كان نظامه فى نومه و يقظته وجيع أعماله حسبان كنظام هذه الأوراق ونظام 
الكواكب ف السماء لإفلما سمع صاحى ذلك) قال إنى أريد مثالا آخر مصوّرا بالتصوير الشمسى فقلت 
هاك (إ صورتين ) إحدا*ماصورة نبات يسمى باللسان الافرنجى (هوس لِك) وهو نوع من الكراث 
وترجتهالكر االأزلى ونظيره فى هذا الترتيس الحرشوف المسمى بالافرنجية (أرتشوك) وأصله بالعر بية فى 
بلاد الأندلس ( أرض شوك ) ( شكل م ) 

( والثانية )) صورة زهرة الصنوبروهوخروط (شدكل 4) 
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' وهم الثالك والرابع عألان اللكسر الحامس وهو - فعدد لجسدة هو ع دد الدورات ١‏ لزونية الى 


تشاهدها أمامك وعدد ١‏ سين عدد لورقات ف السانة التامة ولذاك نحد عدد ١4‏ هونهايةالدورات اللجس ظ 


إنداءرة الأول وهومبداً الدارة الثانة وميد الثالئة ياب ومن يجب أن عدد ه وعدد م٠‏ المد كور بن يؤحَذان 


0 


واحد منها عما قبله بعدد (0) وثرى أمامك صفوفا أخرى فوق الواحد أيضًا فانّك ترى غدد به وعدد ١٠‏ 
. وعدد مكل واحد يزيد عما قبله بعد .م فتراهم يقولون اجع ه وم يكون عدد م١‏ الذى هو المقام مهذا 
ما قالوه ٠‏ والتصود ين هذا أن ف الأوراق نظاما ومن شدة احكامه أن عدد ه فى الدسطا وجدقى صف منْ 
الضفوت وعدد مم؛ أمكن أ أخذه من ٠‏ الأعداد المكررة فى صفين وهذا حمًا من الكجب ٠‏ دن ذا الذى كان 
| يظنَ أن هذه الأوراق منظمة وها جداول ومن ذا الذى كان رظن أنها دوائروأن هذه الدوائرها نسبة الى 
ظ دوائر أخرى فى أشسجار أخرى ٠‏ دل إن الانسان اذا عرف جيع أوراق النبات وعرف 1 وائل كل سلسإة 

منها أمكنه أن يعرف جيع السلساة بدون أن حفظ أعدادها والدليل على ذلك أنك تقدر أن نعرف سلساة 

الكسر المتقدمة محرد معرفة الكسر بن الأوَلين ليبن ذا عليك إلا أن مجمع السطين واللقامين وتأتى بالثالكث 

ثم 'تفعل هكذا م عكل كسربن 
ظ لك النى ذكرنها هنا نبين أن نظام هذا العالم عبارة عن نظام واحد وأن لعل مفانييح ومتى 
| عرفت المفاتيح فتحت بها العلوم فهبنا مفتاح السلاسل |الكسر بة فى النبات, وهما |اسكسران الأوّلان و مهما 
! يعرف الجيع بالتدر يج بم وهذا مثل ماذ كرناه فى قوله تعالى - وكل شئىئْ م عنده عقدار ‏ فانك تححد هناك أن 
ظ الكواكب السيارة تعرف أبعادها عن الشمس بمضاعفة بعدكل واحد جما قبله فارجعاليه هناك بالمضاعفات 
وهنا عم الكسرن السابقين سطا ومقاما ٠‏ ومثل هذا برى من السنين الكبسة والبسيطة م رأ فى 
آخرسورة آل عمران كتى عرف الانسان منها ( لفغ من السين عرف جيع السنين لاف وآلافا الى مأ 
لانهابة له ولولا هذا ما أمكن الناس أن يضعوا جداول مساب الأوقات . -فساب الأوراق ونظامها وحساب 
أبعاد الأفلاك وحساب دورات الأرض حول الشم سكلها ذات مفائيح والمفاتييح مها تعرف العاوم فأما الغيب 
ففاتحه عند الله فال تعالى ‏ وعنده مفاعم الغيب ‏ 

قاما سمع صاحى ذاك قال نحن الآن لم نعرف إلا سلسإة واحدة وما عرفنا منها إلا ستّة ناتات ٠‏ فقلت 

لايصم اطالةالكلام وقد جعلنا هذا رضيا للسلساة كلها ونظمها فنحن الآن فى مقام النفسير والتفسير عل عال 
| والعل العالى مختصرفى العلوم الجزئية ولانطيل فيها ذل انين عاما أن يتقنماذ كرناه هنا فأما اذا أردت 
سلاسل أخرى وجداول فهاك ماجاء فى هذا الكتاب بإيضاح هنا 
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اذلك وانظر فانشترى الثالك من كل جدول منها متنامه عبارة عن يحوع البسط والمقام لنظيره فنا فوقه فان 
؟ وه عبارة عمن لا وهو مقام الكسر الثالك فى الجدول الثانى ومثله عدد به وهو المقام احكسر الثالك فى 


تعس وله سيل 
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5 
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اسه سه شاي نيه ال ا ا 0 





لسلس مهيف اسبعييه > ونه 


ظ وهذه الصورة الرابعة انما هى للزهرة الأنتى فى الباوط ه أماالزهرة الذكر فهوأصغر . هذان الشكلان أ 


أضا مما بأق وهوأن عدد هم ظاهر فى الصف الذى فوق الواحد وهو ه و١١‏ و4١‏ فهذه أعداد يزيد كل ظ 


سح لخ ل ال للملا 


ظ 
ا 


ظ 
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لش 
ل الثالك وهوتهوع ؟ ول/اوه| البسط واللقام لما فوقه وهكذا فى جيم الأعدادكل مقام لك سار > | 
ع البحط لفام لا ريه وهكذا كل بسطفى أى” جدول وكل مقام هما جموع 0 قله مثل مأ ! 
فى الجدول الأول ٠‏ ألاترى انك ترى أن عدد + فى الكسرالثالك فى الجدول الثلث هوجوع البسطين ظ 
00 عدد .ه وهو المقام فى هذا الكسر هوعين المقامين قبله وجما ه و انهى ْ 
( -الله نور السموات والأرض: 1 ْ 
ههنا نبينج ال العر بل تبي جال الله بلهناظهرنوراللة ‏ وأشرقت الأرض نورر بها ووضع الكداب - ظ 
هاه مى الأرض وهذا هو النور 5 التور على ا نور يعرفه الحيوان لكان ونور حت ا 
ا 
| 





من بق ادع اراء الحنكمة وأجلها وأسبرها ٠‏ الهم 0 العم و#مدك على ان تك ف ظ 
هذه الدئيا . نظ فترى أنواء اعا من النيات 0 عداول الميقات ا 
٠ 7‏ البو ا ير 01 1 بسر بد 8 اا 
الأوَلين من ع الكتاب ثم أ كتب بقية تلك الكسور بطر يق الجع المتقدم بدون نظر السكتاب وإسداهام | ظ 
. الكتابة أراجعه علىمافى الكتاب فأجده لاخطأفيه 
) او اف م عرف تجحهوشا من معاونها وغابها من حاضرها 1 ظ 
اين يذسكروىاله قياما وقعودا كل عرين ورشار ونون خلن السموات والأرض - فالذسكر السانثم ' ظ 
بإلقلب ثم يعقبيما التفكر فالتفكر هو المقصود وهذا من 0 1 
المسؤلون عن نظام هذه الأعراس ظ 
فاما سمع صاحى ذلك قال أعراس أين هى الأعراس ٠‏ فقلت هل أحدثك مما سمعته فى علالخيال 
من عام يحدثنى . قل عام الحيال و الي وللخيال . فقلت إن الحيال جال : 
الحقيقة وما الخال إلازينة لعرائس الحقائق والحقيقة مختالة متكيرة هلا نظهر غالبا إلا فى أنوابها القشب , 
وزينتها وجالها لتبهر الأبسار بمظبرها . فقال نعم أحب ذلك ٠‏ فقلت أنشدقى كى” بن يقظان يبنا من 
الشعر فقال 


ممم ام 


الناس فى مالم والكون فى عرس + تحتال بالحسن فى الاشراق والغلس 
فاما سمعته قلت مأمعنى هدا البيت ٠‏ أبن المأم وأبن العرس ٠‏ فقال اعلل رعاك الله أن هد! اللوع 

الاسانى الذى أن تأحدأفراده قوم حبسوا فى هذه الأرض وهم أشبه بأناس قد سحئوا فىقصر الملك والملكزين 
القصر بأنواع الزبنة ورقشه وزوقه وعلق فيهالقناديل المضدئة المثلد 'لثهالببحة المشرقةالتى »كاد سناهايذ هب ,لا بصار 
وقد حضرت الوفود من سادات الأعم وأشرافها فأنزهم فى دار ضيافته ممتعون مما لذ وطاب م نأنواع الا كرام 
وأطايب الطعام الفا كبةوالشراب وهم على سرر مما بلين لاسمعون هناك لغوا ولانأثما إلا لاسلاماسلاماهذا 
ماكان مون أحس الاشمرا ف أماأو لئكالذين حيسوا فهم مقيدون فى سلاسلهى مكباو ن ىق ودهمقد جعات الأغلال 

ف أعناقهم فأفطم أنبروا جا لالعرس وأنيمتعوا باطايب الطعام و لشراب والفا كهة وا كرام فهذا العالم ظ 

الذى تغيشونفيه أشبه مهذا العرس والوفود المقبلون وأهل الأرض الذين معك أشيه بامحبوسين ٠‏ فقلت ه , 











م يتضح لى القول خرن عا ل 7 : فقال لست تحر فى نفسك ظ 
مهز"ة طربوانتعاش وسعادة لانهاية لما أثناء النظر فى أمثال هذه المداولالنباتية والتجائى الحساببة فى الأرض ‏ 
وف السماء ٠‏ ألبسهذا هو الحسن الذى تعشقه عقول العلماء والحكاء والأنبياء ٠‏ ألست ترى أن الشكل 
الأول من الأشكال الآر بعة المرسومة فى هذا المقام أشنه بءمودقد علقت فيه قناديل مضيئةئق عرس عأموهذه 
القاديل منظمة نحيث 'رى أن كل نمسة منها نكون دايرة م وى قد دارت دورتين كوكبيتين كا تقدم فى ظ 
كلامك ومع ذلك ترى أنها قد كينت صفوفا منظمة مستقيمة من أسفل الى أعلى فتحد عدد )١(‏ فوقه )5 ظ 
)01 وعدد (م) فوقه عدد (م) وهما صف آثر على العين وعدد (؟) فوقه عدد (07) وسماصف 
واحد منظم ثم عدد (4) فوقه عدد (ه) وهما صف واحد فاج.ال مضاعف جال فى الشكل الكوكى 
وهواامزوتى وججال فى الدوائر التاقة وجال فى الصفوف المنظمة من أسفل الى أعلى وهى هنا جسة وجمال فى 
نظام الأعدادفى الصف الواحد فا ن كل واحدهوخامس ماقبله ححيث لا يكون فى ذلك خطأفهذا النظام براءالحكاء 
نورا ببهرهم و يزدرون بالأنوار الحسية فان ذوى البصائراذا أدركوا أمثال هذا فى نبات|أوحبوان أوكوكب ذهاوا 
عما حوهم واستغرقوا فى ذلك المجال وطر بوا ظر با لابحسر» به الناس حوظم فالناس الذين نعشون علىهده 
الأرض أ كثرهم لايدركون هذا الجال و ككتفون منه بالما” كل والمشارب والملاس فهم محبوسون مقيسون 
سلاسل الحواس والحكاء والمستبصرون هم الذين يعقلون فالعاة هم ا حبوسون والحكاء هم الذين يرون 
هذا الجال و يشرحون به والله موالاق ندل الادة الى طلبوها وجعلها عيدا لأَوَلم وآآخرهم وجعلها اية 
منه ورزقهم ٠‏ واس 06 المأتم ٠‏ فقال ان دول الأرض كاهم فى جلتب» لايعقلون من العل ! الا 
ظواهره ٠‏ فقلت إن هذا القول نقلته أنامن كتب الفرئحة ؤفكيف تقول انهم يقفون على الظواهر . فال 
إن الي لين كثبوا هذ هم عاماء النبات وعاماء النبات من شأنوم أنهم مخنصون بعل واحد ولكن ليس 
من شأن عاماء النبات المباحث العامة الى سمل نظام الوجود كله . إن أهل الا" رص لإيزالونق حوب وضرب 
حتى برشدوا ولاءرشدون إلا اذا ارتق التعليم فى الااأرض وارنقاء التعليم فَْ الاك رصن أت تنكون هناك صمعة 
عاقة وهى ‏ صبغة الله وصبغة الله هى الصبغة النى تصبغ بها قلوب كبار الام جيعها من عرب وتجم وشرق 
وغرب فيتفننون فكل العاوم و ينشسرون ف المدارس الجال العام مثل الذى مذكره أنتالآن لكل أمّة على 
حسب مايناسبهاوتكون الأ كلها مشتركة فى نظام التعليم العام مع ميا تكل أمة و وبع الصغارف المكاتب 
شرقا وغر ا نظام الله العام وصبغته والفطرة العامة والميزان المنصوب و يعامون أضا أن الناس كلهم فوق الأرض 
متضامنون متناسبون كهذه الفسية المنظمة فى الكسور المتقدمة فىكلامك هدا وحمنقد الصبدح نوع الانسان 
كله فى عرس وثورمبين وبحب" الناس كن عايب اع ا ٠‏ فتلت له ولكن ديننا 
فيه أن نغزو الكفار وحار مهم ٠‏ فقال أنسيت قوله تعالى - حتى نضع الخرب أوزارها ‏ وهل نسيت قول 
العاماء ان هذه الحال حيما لابق فى الأرض إلا مسل أومسام ٠‏ إذن دين الاسلام الذى تج به هو الذى 
ببحث عن الس العام وعلى أهله أن يكونوا قادة للا مم فى سبل السلام العام حتى صبح أهل الأر ضكاهم 
ا احدة وهذا هوالزمان الذى جاء فى الحديث أن الانسان يريد أن يعطى الصدقة لأحد فلايحد فقيرا 
ظ إن الشرائع سواء أ كانت بإلوحى أم بإلوضع لاسلطان ها إلا على المتنافر ين فأما الصالحون الذبن هم 
| متحابون فهؤلاء لاسلطان اشرائععليهم ٠‏ قوم لايقتل بعضهم بعضا ولايسرق بعضهم بعضا فكيف يسطو 
القانون عليه وقدتقات أنت فى هذا التفسير أن أهل سو بسرا رما لابكون للقاضى إلا ثلاث م يقوم فيا 
ظ بالقضاء لقلة الشسكاوى وى فيه “ادي قوته بعمله ٠‏ وإذا ص هدا فى سو ,سسرأ فهو ممكنأيضا 
| فى جيع ج الماك شرقا وغر با وال امون هم أ حت الاأعم بذلك لا "مهم جاؤا رحة العالمين ؛ وهم اليوم فيدورالجود 


وسيقومون' 









5”(001 اله ؟؟ ٠‏ 
وسيقومون بدورهم الموعود واذن يكون الناس كلهم فى عرس مثل هذا الوجود . فقلت هذا هو الذى 
جاء فى كتابى (أبن الانسان »4 ظ 
فاما سمع ذلك صاحى قال هذا حسن ولكن كيف نقيس الانسان على النبات وهل عل الحقائق يكون ظ 
بالقياس والفياس عرظنى . ففلت وبالنص أيضًا ٠‏ فقالوكيف ذلك ٠‏ فقلتقالالهتعالى وال أنبتكم | 
من الاأرض نبانا ‏ مفعل الناس نيانا والنا تكله موزون فالوزن فى الانسان كالوزن فى الندات والنيات وزنه 





١‏ سمحي مسي مرج صو ب لط صحوييت ماحم صصص سح مم و 


فى أمو ركثيرة أهمها أر إعة 
(1) نظام الاجؤاء الداخاة فيه يحساب كا قدّمنا فى سورة البقرة عند قوله تعالى ‏ ألم ثر الى الذى حاج 
ابراهيم فى ربه - 


(؟) ونظام بوزيعه على المناطق الخارّة والمعتدلة والباردة 

() ونظام نوز يعه على ماحتاج اليه الانسان والحيوان من غذاء وكساء ودواء وفا كبة 

(4) وانظام أوراقه من حيث'أوضاعها الذى كلامنا فيه 

ولاريب أن الانسان قد وزعت على أفراده وأمه القوى كلهاتوزيعا كم قررناه فى كتاب ل« أبن الانسان» | 
بحدث يحتاج أعلاه الى أدناه وشرقيه الى غر بيه و بالعكس ٠‏ فقال مانقول فى حديث لإ نى الاسلام على ( 
+س فالشهادنان والصلاة والزكاة والصيام والحج من أركان الاسلام ولم برد ما قلته فى نلك الأركان ه 
فقات له انما مثل الاسلام كثل الانسان . ان الانسان م ىكب من هيكل عظمى مث :مل على (4:) 
عضوا ومن عضلات وعروق وأحشاء ودماغ وحواس ظاهرة وباطنة ٠‏ فالقسم الأول وهوهيكل العظام وهو | 
أس هذا الانسان اذا عطل لم يكن له وجود فهو أشبه بأركان الاسلام اللحسة ٠‏ والقسم الكتى من اللحم | 
والشحم والعروق ا هو المتمم للاوّل فالأولكالأحمى والثاىكامقعد والاعمى يحملالمقعد والمقعد يريهمواقع 
المنافم ٠‏ هكذا دين الاسلام فهيكله الذى لاوجود له إلا به هوهذه الاركان الجسة ولحه ودمه ومخه وحواسه 
وعقله ال هو هذه العلوم والصناعات التى بعضها فرض عين و بعضها فرض كفاية ظ 

وانى أجد الله إذ أعاتى فقررت ذلك فى هذا الكتاب وشرح الله صدرى لذلك وسيكون هذا إن شاء 
الله موردا برد اليه الاأذكياء ويصدرون عنه حكماء ٠‏ فاذا اكتئى المسلمون بما هم عليه اليوم من اقامة 
شعائر الاسلام فهم كبيكل منصوب بدون عم ولاعروق ولالحم ولادم فتتحطفهم الم من حوطم وغسم امون | 
وتسكون بلاد الاسلام أشبه بديت بندت فيه نهسة أعمدة مرفوعة لبس علبها سقف فينصب عليهم المطر والحر أ 
والبرد وتسعاو عليهم الوحوش الكواسر وهم فى ذل عظم فهم اليوم عرضة للاأسم م نكل جانب ذلك لأنهم 
ظنوا أن الاسلام بخاص بالأركان ادسة وماهى إلا حافظة لشكله ولولاها لم يبق ه-ذا الدين والشكل واطيثة 
لا يكفيان وك أن الانسان لايم" وجوده إلا مكل و بلحم وشحم ويخ وحواس ا هكذا لايتم دين الاسلام 
إلا تجميع العلوم والصناعات التى أوضحناها فى هذا التفسير والله ولى> الصالحين ‏ إن تنصروا الله ينصركم 
ويثبت أقدامم - واللّه خير الناصر بن ٠.‏ فقال لقد أحسنت وأجدت . فقلت الجد لله رب" لعالين | 
بعد أن كتبت مانقدم حضرلى كرة أخرى ذلك الفديق الصا العالم وقال لقد عن لى أمس فأرجو 
السؤال عنه ٠‏ فقلت سل . فقال أريد ايضاح الكلام على قوله تعالى - والله أنبتك من الأرض نبانا- 
الى جاءت فى السكلام عرضا فى نفسير قوله تعالى ‏ وأنبتنا فبها م نكل شئ موزون- ٠‏ فقلت لقدذ كرت 
لك هناك مشاءهة الانسان للنبات من وجوه كثيرة اذا تريد إذن ٠‏ قال ان الكلام فى حاجة الى ايضاح 
فقلت إذن ارضاحها فى سورة الفئح ٠‏ قال وما مناسبة سورة الفتح لماهنا ٠‏ قلت إِنْ الله عز وجل ضرب 

إمثين) الذكم الاسلامية (المثل الأول ) مثلهم فى التوراة أنهم أشداء على الكفار رجاء ينهم تراهم 


رهم 


5 مي 
51 ! 
ركعا سجدا ال ل امثل الثاتى ) مثاهم فى الاتجيل فشبههم بزرع أخرج شطأء فا“زره فاستغلظ فاستوى هلى ' 
سوقه ,دجب الزراع ٠‏ ولقد شبه لله الكلمة الطيبة بالشحرة ة الطيبة فى سورة ابراهيمفقال ضرب الله مثلا 
ل طيية أصلها ثابت وفرعها فى السماء ‏ فالثلان اللذان فى سورة الفتح أوهما أنهم يقبرون 
الأم و يعيدون الله وسواهم 6 دجوديم من أثر السحود وهذا هوالحاصل الآن لأن أسلافنا نشروأ الاسلام 
ف اسا ما وأفر ٠‏ ها سا و بعص أقطارأوروما وق الاوقيابوسية و بعض أهل أع لكا مسامون 
والبهود أحكاب التوراةقوم كانوا مغرمين بالحرب والضرب ولكنهم من جهة أخرى لم يريدوا أن يكون 
دينهم عاما فلذلك قبرتهم الأعم وشندوا فى البلاد الى الآن وهم الآن )١5(‏ مليونا وكثير من بمالك أورو با 
0 3 أقل” من عشيرة متريين ولكن 0 سماو وبه حار وا ولكن 0 لهم على 
وأن الناسكالحوانات 3 اتيم دن هذه الوجهة ساط الله علييم الرومان 0 اللكيرى بعد 
رفع الخ عليه السلام الى الآن 
أما الاسلام فان ل أزله دين عام وناء فيه حا اميا النائن ا خلقناك من ذسك وأنتى  ١‏ الى قوله أ 
- إن أكرمم عند الله أنقا بم ولكن الببودى بقول ان الا كرام خاص بنى اسرائيل ٠‏ إذن ضرب 
المثل للسامين ف التوراة ة بأنهم أقوباء أشداء على الكفار رسجاء ينهم اسن لبق اسرائيل من وحدهة وأحدة 
أما 0 الأخرى فالمسامون انتشروا 8 إل رض واتبررا دهم والمشبه بهم اننشروا ف الأرض و 
بنشروأ دينهم لا نهم جعاوه دما قوميا 
ال لالثانى هوتشبييهيف الاج ل بالزرع والزرع له عَوٌ وله غر وغل الزرع يحصل ممه (أمران) فو فو 
النباتوانتاجالغر والاأعمران هنا أو طما قود الامة وانتثارها وثانهما فود العم والحسكمة اللدبن ها تنيحة 
الاعان والدل_ل على ذأك ماذ كرناه من السسه اوه الاعان بالشحرة الطبة ف سوره أبراهيم وحداتث 
الاسراء من قول ارا عليه السلام لسسدنا عد 01 أخير أءمتك أن الجمة طيبة الثر بةعدية الماء وغراسها 
سبحان الله والجد لله ال فاذن تحصل من هذا أن المثل الثانى فيه معنى الرق العامى والا”خلاق بعد انتشار 
الدين والعبادة فى المثل الا'ؤل «إو بعمارة أخر: ى م امتلاء القلوب بحشية الله وحبه بجمال العل إذ لامحشى اللة 
إلا العالمون بصنعته كا قال تعالى ‏ انما حشى الله من عباده العاماء ‏ بعد ذكر العّرات المختلف ألوانها 
وهكذا الجبال والدواب الح ٠‏ إذن أمة الاسلام لما دوران لا الدور الأول م دور فتح البلدان وهذا الدور 
قد كل لأن المقصوددخول طوائف من الناس فى أقطار الكرة الأرضية فى دين الاسلام طوعا أوكرها 
أما الدور الثاان فهو المقصود من الدور الاول وهوالفتح العامى ونشر حب" الله بالعلوم موالمعارف وادراك 
2 هذا الوجود وهو الثل الاحلى لأن ]ا الله ل والغرام به وم ؤس الس ححرب ِْ 
الاناق  ٠‏ إن 3 الاسلامية 0 مرة اليوم فى أنحاء العمورة ابن 0 الله فى - الله أن 
إن ا سشكمل على ١‏ و ف الأول ظواهرالعيادات من ٠‏ الم لاة والزكاة والصيام والحج 
وهكذا السمعيات كا شي والنشر والحساب والعقاب والذار والحنة فهدا هو الق.م الا وَل (القسم الى 
هى <قائق الوجود التى ملى>سهاهذا القرآن وأ كثرهالله فيه وص رف عنها أ كثرعقول المسامين قديما وهاهوذا 
أخل يفتح طم باب ة فهمها والوقوف على حقائقها من الآن . ٠‏ فالقسم الول أوشك أن بنتهى دوره ٠‏ والقسم 


الاك مد 1 





و 


موي عله صفق ناد عنم ع لسعم 


الثاق هاهوذا قد أقبل زمانه 'وجاء ابابه وحضر موسمه وأشرقت شمسه وفاح عبيره وآنس أنسه وأبيج 
محضره وس غخبره واتبحت حدائقه وأزهرت أشحاره وأباعت أثماره كا ترى فى هذا التفسير وفى هذه 
الآبة التى نحن بصدد الكلام عليها وهى قوله تعالى ‏ وأنبتنا فها من كل شئْ موزون ‏ 
إذن عرفت أبها الى قولى لك ان تفسير قوله تعالى ‏ والله أنبتك من الأرض نبانا- يظهر سرته 
١‏ فى سورة الفتح ٠‏ إن سورة الفتح قد ختمت بلمثلين المذ كورين ( أوَّهما 4 لنشرالأمم الاسلامية على 
وجه الارض وقد تم" (١<‏ وثانبهما ) ارق العاوم والاخلاق وأوانه يبتدئ” من زماننا هذا 
إن اللا اذا أراد أن بزور قرية أرسل الى أهلها فأَعَدّوا له العدّة وفرشوا الاما كن والطرق واحتشدوا 
هكذا الله عرّ وجل أراد ولاراد لقضائه أنيم الارض بذهمه و يغمرها بإحسانه والمسامون وهم سيكونونصفوتها 
خير من ينع عليهم بالعإوالحسكمة فهو ولا بشمرهم بالفتمالظاهرى وثانيا ملا" أورو با وأمسيكا والياإنوالصين 
بالعلوم الى كلها عى معانى آنات القرآن كا اتضم فى هذا التفسير فهده كاها نشسرها الله فى الارض وقال اليوم 
للسامين ها أتتم أولاء قد انتسرتم فى الارض شرقها وغر بها وجنو بها وثهاللها وها هى ذه العلوم حيط بكم 
. منكل جانب وكتانى يطلبها كلها ولدس طلبه ذلك لآيات قليلة بل مئات من الآيات فلم يبق إلا أن تترجوا 
تلك العلوم م هى وندرسوها جيعها و كفيك فى ذلك )7١(‏ سنة لاغيرثم بعد ذلك ادرسوا هذا اأوجود 
ا بعقولم دراسة أ لأن القسم الأول من الدين تقليدى يؤخذ بالنليم فتصلون وتصومون ولس 1 حق 
أن تقولوا كان كذا ولمكان كذا وهكذا تؤمنون بالبعث والحشر الح وتسامون بذلك تسلها 
أما القسعم الثانى فهو لب" اللباب وهوالجوهرالمكذون وهو المقصود الأتم" من دين الجيد فاذا قرأتم 
- قل انظروا ماذا فىالسموات والارض - نظرتم بعقولك أحرارا ما نظ ر أهل أورو با واليابان وأصريكا وأهل 
السين . تنظرون بمقولك أحرارا إذ لبس ذلك مناقضا للقسم الأول بوجه من الوجوه ٠.‏ فاذا قصرت 
أ كثر الأمم الاسلامية فى هذا القسم فى المصور المتأخرة فانى أيها المسامون ل أثرك كم تتخبطون فى ديجور 
الظلام بل أطمت الا'مم فابر زت العاوم وأمسرتها فقانلتكم ونسرت لغاتها فى بلادم وذلك لاوقاكم الى عاوى 
ومعارف ااتى أنا الصانع لموضوعاتها وأنا الشارح لصدورالناس ليدرسوها . فهاأناذا سبلت كم السب ل وذالتها 
خالطتم الأعم طوعا أوكرها وهم يحماون علوم مخاوقانى التى أمرتكم بها فى كتانى . نلك العلوم التى 
لاسبيل لمعرفتها إلا بالعقل الحض بحلاف القسم الأول الذى لاسبيل الى تغييره ولانبديله والاقتصار على القسم 
الأول من قسمى الدين مؤذن بالحراب مؤدٌ الى الجود مهلك الأعم . أما القسم الثانى فهو المقصود الأعظم 
من هذا الوجود وهوالمتصود من مثلك فى الانجيل وانم كزع أخرج شطأه الم ظ 
فين من هذا أمها الفاضل الذك هنا أن الفتعم فتحان ٠‏ فتّح البلدان وفتح العاوم وكلاهما جاء فى 
آخرسورة الفتتح وفتح العاوم هو المقصود الأتم وهو المناسب لتفسير آي - وأنبتنا فيها م نكل شئ موزون - | 
فان المعانى المدرجة فيها فت عامى لافتح البلدان ٠‏ إن فتح البلدان قد خاف منه النى 2 إذ قال 
إن أخوف ما أخاف عدم مايفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها 4 الحديث وقد تقدّم عن الشيخين 
فى سورة الأنفال فالنى يكم .يقول ان هذا أخوف مايخاف علينا وانخوف منه قد نحقق فملا فلبس فى 
قدرته ولاخ رد قضاء الله وقدره وقد قضى الله بأن ماخاف منه النى يلك قد كل وتم" وذلك أن فتح 
البلدان يورث الننازع على الك وعلى الغنام وعلى المال وعلى اللذات والشهوات و ينتبى ذلك بزوال الملك 
وقد حصل هذا كله أيام بنى أمية و بنى العباس واننهى الأمى بضعف المسامين وانحلال العزاتم ومن أعظم مأ 
عافه وي ما جاء فى البخارى لإ ويل للعرب من شر قد اقترب )م وسيأنى ايضاح هذا المقام فى خرسورة 
االكهف عند ذكر يأجوج ومأجوج إذ نرى هناك أنالأم الاسلامية فوجقت بالتتارالذين دخلا بلاد الاسلام 
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فى نحو القرن السابع ال مجرى وأهلكوا الحرث والنسل ٠‏ هذا هوالفاح الأول من الفتحين وهوالفتح | 
اللدى خافه 2 الذى جعل مقدمة للفتم العلمى الذى سيكون بعد انتشار هذا التفسير وأمثاله إذ ستطلق 
العقول من عقاطها و ينطاق السامون الى شرق البلاد وغر مها لدراسة الأرض والسماء كا انطاق آباؤنا فى 
شرق البلاد وغر بها لفتحها . فها أءا ذا أدعو المسامين لجنىاثمار الفتح الأول وذلك بالفتمم الثاتى 
7 جنا فى زمان وجسدلا الأمور د دة لنا والسبل بده ٠‏ 6 ذلل ألله لثمل سبلها وهى 
ضي وهنا 0 تسرف ال قري انا بالوغرا/ت لأن الطرق مذلة 57 السلدى الازل 
0 أَمةَ وحده مهدى الناسالى العلوم ومعرفتها وتشرها ٠‏ ومن فهم ماكتته فى ظ 
هذا التفسبر فقد شاركنى فى الرأى والفهم فوجب عليه مأوجب على" بل دلمه أن بشعل كل ما فى طاقته ٠‏ أما أ 
أنا فلدس فى طاقتى إلا ماصنعته ‏ لانكاف نفس إلا وس-ها ‏ فر يما كلف غبرى مالم أكاف به اذا كان ظ 
على استعداد أتمه فى مال أوحاه أوعل والله هوالوى» ا جيد 





فاما سمع صاحى ذلك قال لقد أعدت افادة نامة ولكنى أرجو أن يزيد القول ايضاحا ٠‏ أماأنا فقد 
اكتفيت ولكن كلا تضافرت الأدلة _ المدلول ازداد المعنى ايضاحا وأرى ؟ ن هذا المقام شائق والله واسع 
العم فاطل من الله بِزْدك علما فيزيد اانور ٠.‏ فقات قال الله تعالى ‏ اذا جاء تدمراللةوالفاعح ورأبت الناسن 
بدخاون فى دن الله أفواحا 2# مي دك واستخفره إنه "كان نوابا ‏ 
إن هذه السورة هى ملخص ماتقدم ٠‏ أ ترأنه أعسه سورع ودخول الماس أفواحا فالدن 
أن إسيعم محمد الله وإستغفره . فباليت شعرى ما الن ببح والتحميد ٠‏ أليس الأول تر يه الله عن الشمر بك 
والثانى اختصامه بالجد وقد عرفت أن الجد برجع لسائر العلوم إذ لاجد إلا على نمم والنعدة المجهولة يكون 
الجد عليها نفاقا وكذبا وزورا 
ومن -جد أحدا بلانهمة يعاءها فهو منافق أومستهزى” ورجل زور ٠‏ ولقدكان مايه علق بعد فتح مكة 
الازمن المع ,تعمد ه بالبت شعرى ٠ه‏ ال ل 0 
| نحن مجردد قراءة أم جاءت لتقتدى بنبينا َل ونببنا ملل بعد الفتح كان محمد الله ودوقد أفرغت عليه 
سائرالعلوم ٠‏ أما تحن ف اح محا العاوم وائما ين مأ.ورون بالاجتهاد فى العم كم قال تعالى لنبيه يلاج 
ب نحن على أثره - وقل رب زدنى علما ‏ فنحن اليوم ماءوووق بالاوم لتحمد الله يحق ار 
الاسلاءفى الأقطار ٠‏ الأم الاسلامية اليوم يحب عايها جد الله ولامعنى د الله بغير عم بالمحمود عليه وهى 
سابر اخاوقات الى اذا جهلت كان الجدعامها رياء وكذبا ٠‏ فهذه السورة بِوْحَد هنها بطرييق الاشارة والرضي 
ظ أن الأم الاسلامية تجحد فى آخر الزمان فالغل والجتكءة ونغرف العاقم ولذلك كثر الجد فى القران ن ونسمع 
فى صلانه يقرأ - الحد لله ىكل ركم والحد جاء فى أوّل سورة من القرآن من حيث تريب القرآن 
ظ | فى السور وللسامون سمون (المحادين) محمدون اللهفى السراء والضراء و بعد الأكل والشسرب وعند النعم 
[ | واللقم ٠‏ و يقول المسم فى صلاة السبح ( فلك الجد على ما قضبت ا م قال نعالى - واخردعواهم أن 
[ | الحدلله رب العالمين ‏ ونبينا َل له مقام اللجدوالله يقول لنا ‏ وقل الجد لله سير يكم آياته فتعرفومها - 
ظ وهذا يدل دلالة الاشارة أن آآخر هذه الاآمّة يوقفهم الله على مجائب صنعه فيعرفونه وهذا أواله وانى أجد الله 
[ عر وجل الذى وفق هذا التفسير ومنح وهدى وأعطى وهوسبحانه سيلهم كثيرا من قرانه ببنل الف | 
ْ والنفيس والهجج فى سببيل يبل نشمرالعم وتسم ع2 للعاوم كلها والصناعات وحب الله تعالن 


سوه سر 0 ا ا ل زا لهسيس 





| 
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ع عب يتاحت غات خستييض يت نا صمي .ع ل لخي ص لوي امي ا لمم سما ل فم عا 





إن الأمة الاسلامية كلا زاد غهها بهذا الوجود ازدادت ثمراتها فى الحياة وأصبحت قدوة كلناس شرا ' 
وغربا . إن الأم اليوم تقرأ العلوم ولكنها لانقول اها موافقة لأديائها ٠.‏ أما ميزة الأمم الاسلامية يعيد ‏ 
اننشار هذا التفسير ونحوه فانها تقرأ العلوم وهى موقنة أنها مقصودة من الدين بل سيقرؤنها و يعامون أنه لا 
لسسمة دبل للك العلوم و بان العبادات ٠‏ إن العالم بعاوم هذه الداما أفضل من العايد ما لاءصر له قال تعالى 
- برفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلل درجات ‏ وقد ذكر ابن عباس أن بين العالم والعابددرجات 

كشيرةكل درجة منها كم بينالسماء والأرض إذمن ميزة الأعم الاسلامية المستقبلة أنها تقرأ العلوم وهى: ستغرقة 
فى حب ابنه فاذا كان ظاهر علوم الفلاك أوعل النبات مثلا برجع لأمور الحياة فان مجائبه و بواطنهكم رأنته فى 
هذا التفسير برجع للغرام بإلله تعالى ٠‏ وكلا ازداد الناس عاما دتو يا ازدادوا حجحانبه علها بربهم وعلى مقدار 
سعادتهم بهاوم الدنيا سكون سعادتهم بر بهم و بحنته و براجته الواسعة 

والدليل على ذلكماممر- نفا فى هذا المقامى تفسير - وأنبتنا فيها منكلشئ موزون - فان نظام الأوراق 
ل نصل لسن ابداعه فوق الاأشحار اتحتلفة إلا بعد نقل ذلك من كتب الفرئحة والمؤاف لذلك الكتاب يقول 
ان هذا العلم نقله عن عاماء النيات إذن ججال النبات وغير النبات لا.عرف إلا بعد استيفاء نفس العلٍ عصال 
الدنا الذى هوفرض كفاية فى ديننا ف أهأ النظرالعام فى جاله فذلك فرض عين على من قدر عايه لأمربن 
: للتوحيد وللشكر ففى عل النبات ١‏ ثلاثة فروض ) فرض كفاية لمصاح الدئيا وفرضا عين ا التوحي_د 
. والشكر لامي الآخرة ل( و بعبارة أخرى ) لارتقاء النفس والحب والببجة وهذا الع على هذا الحو هو 
ْ المقصود من هذه الدنيا لل أن" ة الع هى المقصود فى الد نيا والآخرة بلى القرب من الله ما يكون بالع ٠‏ وهذه ‏ 
المعاتى ليست فى أ كثر كتب الف رئحة بل هم يقرؤن الع من حيث هو ولاءقصد طم سواه لأن دينهم لس 
فيه حض” على العم بوضوح م فى القرآن فاذن أم الاسلام متى عرفت هذا النظام ترق أ كثر من الفرئجة . 
٠‏ بعد نرجة عاومهم ٠‏ فدين الاسلام ( قسمان )م قسم هوالعلوم كلها مها قراب العبد لله ويكونمن أولياله 
ومهذا يصبح الأولياء والصدّيقون فى الام الاسلامية والطبةة الراقية كلها يشاركون أورو با وأمسيّكا واليابإن 
ف ع لومهم ولغائهم وق التار يخ والآثا. وعوالم الكوا كبوالنبات والحيوان 3 والقسم الآ خر حتص بالمسامين 
وهوالعبادات ونحوها و مهذا يصب ال امون أغنى من ججيع الناس ف العم وفى الدنيا وفىالدين وكيفلا يكون . 
' كذلك والدين أصبح هو نفس هذه المدئية بعيئها ونصها والقرنى الى الله نفس هذه العلوم م ريت فتكون 
١‏ عاومهم شارحة لمسدورهم مقرابة أربهم نافعة لأبناء نوعهم من الآدميين ٠.‏ سمكون فى العالم أمة اسلامية 
ْ خليفة لربها يتدى بها اللفتدون نشارك الأعم فى عاومها ونزيد عليها العشق والحب والغرام بهذا الوجود الذى 
تعيش فيه و تصرح فيوم حكاء فان الحكمة أوُا حب الع ووسطها مهرفة العاوم ونهايتها حب الله والتخلق 
يحمي الأخلاق 





ففز لهم تعش حيا به أبدا » الناس موق وأهل ألعل أحياء 

وقامة المرء ماق د كان بحسنه والماهاون لاأهل العم أعداء 
وتزبد عليه كيف عميت ه-ذه الحقائق عن أ كثر المتقدمين . فقلت ان محصل مانقدم أولا أن آية النبات 
ووزنه ظهر سرها فىكتّب الف رئحة وائهم قد عرفوا الاوراق وترتديها وترتيب دوائرها بحيث جعاوا لها جداول 
صرنات منظمة من الكسورالاعتيادية و بين هذه الكسو رمناسب ةكالتى بين الحداولالمتقدّمة وثانياأ نالا مف 
لامها ككلنبات فى انقائه فالاس لوفطنوا لاندركوا أنهم فى نظامهم محتاج ومتوقف بعضهم على بعض فى ججبع 
الاعكرة الارضية ولايزالون فى ذل" حتى يصلوا هذه الننيحة ٠‏ وثالثا أن انله حعسل الانسان نبانا وضرب الل 


ا ييا وج سس سوسس وم 
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.مجح : حراس تله ليده ونجحج؟ بوججطة«تاصاه» لادان فا" أيه الاب مويو 1 سول عبر المعبد ا مسد ١‏ . 


| بالزرع ى سورة الفتتح للسلمين ٠‏ ورابعا أن المتس فتحان فتح بلاد إوقد تم أعمره وفتسم علوم وهو الذى ْ 


| سيكون بعد نشمر هذا التفسير وأمثاله وفتح البلدان خاف منء نبينا يلع وفتح العل أمرنا بالزيادة مله | 
| فالقتح العلمى مأمون العواقب وهوالزمان المستقبل الذى نعم فيه الصفة الحمدية المسماة بالعييسوية تصطلم فيها | 
| سائر العم ه ويستمحيل أصطلاح الأعم والمسامون والأعم معا جاهاون ظ 


اما قولك كيف عميت هذه المقائق على كثير من أسلافنا فاعل أن الله هوالذى قال سأر يكم آيإنى ‏ | 


| وقال - وقل الجد لله سير يك آياته فتعرفونها ‏ إن الله عزتوجل لاتخاق الامور إلا فى أوقاتها الناسبة وهذا | 


| والانغماس فيها 


الزمان أنس الأز منة لذلك لاسما بعد أن ذاق المسامؤن ذل الجهل وتجر"عوا صعابه وأوصايه فالا حمال المقبلة ؤ 
سيقباون على هذه العلوم بعد أدبار آمهم عنها ويحرصون على تحصيلها حرص آإُِم على تركها والتبرى منها | 
وعلى مقدار اقتراب بعض المقدمين لله بمعاداة هذه العلوم يكون اقتراب أبنائنا لله تعالى بحجة هذه العلوم | 


ظ 

| ٠ 

( الكلام على نحوالفتوات الكية لابن عربى ‏ [ 
واعل أن الأمم الاسلامية لما أفل تجمها وغابت شمسها وأدبرسعدها وأقبلنحسها أذلت العلماء وححت | 


| آثارهمكم حصل لابن رشد بالأندلس ولكتاب الاحياء فى نلك الأرجاء من الاحراق والقزيق . اذلك أخذ 
| الحلف منهم يعامون العلوم بإسم التصوّفك ترى فى الفتوحات المكية لابن عر بى وفى الفصوص له فالكتاب 


فيخيل الى أنهم أشبه بذباب غرق فى العسل 

إن ذلك السكتاب بحر لجر لاساحلله بقل فياض ولكن القارى” له ينصرف بالسكلية غالبا عن العلوم مميطة 
بإلناس فى السموات والأرض وليس معنى هذا أنه ليس فيه هذه العلوم . كلا بل انه هوكان يعرف الفلسفة أ 
القدعة معرفة تامّة وكذلك الشر بعة الاسلامية وهمافى يديه معا يتصرف فيهما بالانشاء ولكن غلبت على | 


ظ 
ظ 
ظ 


| الكتاب الامور العائبة عن العيان كان القارى” له يضيع عد الحاة بحر رمور اكات ووى نقنه: أ 


لبس أعلا لفكر آثنر ولالاجتهاد ٠‏ واعل أن الله عزوجل ألم بهذا التفسير لتنزن القوى فى الأمم الاسلامية 


]| فان هذا النفسير وأمثاله مجعل فى الاس شوقا الى معرفة العوال العلوية والسفلية ومشاركة الأمم والعلوٌ عليها فى 

عاومها ولكن الفتوحات وأمثال الفتوحا تكثيرا مانلق فى وهم القارى” أنه لبس أهلا لأى فكر ولأى اجتهاد 
| لأن مافى الفتوحات فوق متناول العقول البشربة فتقف العقول غالبا والله أسأل أن وهدى بهذا التفسير أمما 
| وأعماوأن يجمله خالما لوجهه التكريم ٠‏ انتهبى 


( الكلام على قوله تعالى ‏ وجعلنا لحم فيها معايش - )»م ١‏ 
يقول الله تعالى إن أنواع معاشم التى تغذيكم وترو يم وتل ونداويم قد سخرناها لك فى الأرض 


وتجائب الب والبحر خلقتموه . إن فى خزائننا من أنواع المعادن المفيسة وانخلوقات البديعة ما لاحصرله 


| ولكنا لانعطيه لك إلا بمقار ولاتمنحك إلا بحساب . ألم تروا الى الرياح كيف جرت لحكمة دبرناها وآية 


| ببناها فهى تحمل السحاب وتلقح الأشجار وما الرباح إلا اطواء أثارته الحرارة الشمسية فكان ماكان من 


ظ 
| الرياح وأقلها يحتاز قدمين فى الثانية الواحدة والنسيم سرعته سجس أقدام فيها والمعتدل من الرياح من ٠١‏ الى ؤ 


قدماف الثانية وقواصف الناطق المعتدلة من .+ قدماف الثانية الى ٠٠١‏ قدم وه ف المناطق الحارة 


]| من ٠.١‏ قدمالى ..م قدم والكلة التى تخرج من المدافع تقطع ٠‏ قدم فى الثانية باعتبار المتوسط 


ل 


| وفى أوّل خروجها ضعف هذا أى نحو ٠‏ فأعظم الرياح يجرى كنصغ متوسط تقك الكلة والسوت الذى 


تجرى 





1 الب س وبال مسالل ' ألا 1 
يجرى مع الرعع ى انجاهه يقطعم ٠١٠١‏ قدم فى الثانية والضوء يقطع (145) ألف ميل وانما قرت لك 
سرظة اطواء بسزعة المدفم وسرعة الصوت وسرعة الضوء لتطلع على خزائه التى أبرز بعضبالنا وترى أن نلك || 
السرعات الحتلفة حاءت لمصالحنا وهى مما أرزه من حزائنه ٠‏ أفاءت ترى أن سرعة الر يح لوكااءت دانما 
أشبه بالعواصف فى البلاد الحارةة لم يستقرالحيوان والانسان ولساءت الخال وم ينمت العمران ٠‏ أولست ترى 
انه لوبق الهواء سا كنا ل يتم لقح النبات ول ينتظم ول نحرالسفن ولم يسعد الناس ال ٠‏ ألست ترى أن . 
اعتدال النسيم نارة وقصف القواصف وعصف العواصف ف بعض الأوقات بع ضاللحزائن امخزونة التىأسترجها 
الله يحكمة لاسعادنا ٠.‏ أولست ترى أن سرعة الضوء لولم سكن بهذا المقدار لكانت الاأرض مختلة النظام ؛ 

فى حياة من عليها أعنى أن الضوء لوكانت سرعته كسرعة الريع لم يصل لنا ضوء الشمس سريعا كإيصلالآن | 
فتأمل هذا المخزن الذى أمامك وهومخزن الحركات التى فى الرباح وقل لى ٠‏ ألبس اطواء لولا حركتهماجرت | 
السحب بالر باح واولا الرباح لم يلقح الشجر ٠‏ إن حياننا وديعة أودعها الله فى الأرض وأوصى عليها الهواء أ 
وقال للحرارة حرى الرياح بحيث تزجى السحاب فى أوقات معاومة وأوأن الريا كانت ساكنة لم نعش ألبتة ' 
فا الذى حمل السحاب فينزل المطر وقال أيضا اجلى أيتها الرياح لقح الأزهار النى هى ذ كور الى الأزهار ' 
الى في إنات ' : 
يقول الله ها الى طلع الذكور وضعيه على الاناث م نكل نبات لتخرج امار والفوا كه للناس . ظ 
شيرى أيتها الرباح بلطف ولانتكوىكالقواصف ليستقر” الطلع فى الأماكن التى وصل اليها ولتسير السفن فى | 
البحر فلانكسرقاوعها بسرعتك الشديدة وحرك أيتها الرياح الاأشجارلتدفبى عنها ماعلق بها من الغبار | 
ولكون ذلك ر ياضة للشحر والزرع كر ياضة الحيوانات لينفذ الغذاء ف المسام فالنبات بحر كك له والحيوان : 
باختياره فى الحركات الحر ببة والحركات الرياضية ٠.‏ فهذه خزائى أيتها الرباح فيك أودعتها لاهنى' مخاوقاق : 
على الأرض وأجعل جر يك بقدر مقدور 
هذه بعض حزان الله فى الهواء ذ كرها الله هنا ليتبين الناس كي فكانتالحزائن فى بقية اممخاوقات وهذا : 
. هوقوله تعالى - وان من ثيئ إلا عندنا خزائنه ‏ الى قوله ‏ مأنزلنا من السماء ماء فأس قينا كوه وما أتم ' 
له بحازنين ‏ 
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0000 







( ومن خزائن اطواء الرباح الدائمة المنظمة والرياح الدورية والرباح اتختلفة م 
فالرباح المنظمة ذهب من الشرق الىالغرب ومن القطبين الى خط الاستواء فالتى تذهب من المشرق الىالمغرب : 
نكون بين مدا رالسرطانومدارالجدى جاءت من حرارة الشمس ومن حركة الاأرض حول محورها ذرارة 
الشمس تجعل اطواء خفيفا فيعاو و يسير واطواء فى الماطقة المعتدلة واانطقة التجمدة فى نهنى الكرة يجرى 
الى مابين المدارين ليل محل اطواء الذى خف" وارتفع خرى الرباح هناك داتم ولا مشعر به إلا على بعد 
مأنة فرسخ من الساحل الغر لى لافر يقيا 
ومن تجب أن فوق طبقات الرييم المنتظمة يجرى نيار مخالف له ٠‏ فاتمجب لنظام بديعم ٠.‏ خف اطواء 
بين المدارين فارنفع الى أء-لى وجرى فكان ذلك سيبا حك الرباح من الربع الشمالى والر بع الجنوبى 
. رت على تجل لتحل محل ماخلا من الهواء ىلك الأقطار وكأن نلك الرياح قوم من البشرذهبت أرواحهم 
' الى عالم الا'رواح ؤاء آخرون حاوا محلهم ٠‏ والحركة بين هؤلاء وهؤلاء دائمة -قرارة الشمس بتأثرها ى 
الاقطار الاستوائية وماوالاها رفعت اطواء الى أعلى الطبقات رفع الا أرواح من عالم الارض الى عالم السماء 
وكاو أسكنتها فيحل حل هذا الهواء نظيره من نصفى السكرة كا يحل" أناس فى الارض محل الداهبين 
اذا فهمت هذا فجي كيف أنى بعدها بقوله ‏ وإنا لذحن نحي وثمبت ونحن الوارئون لان حركات 
الحياة والموت ككركات الرياح المنظمة ٠‏ وأما الرياح الدورية فهى التى تسمى ريع الموسم وهى نكون فى 
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اللحرالمندى وهى مهب" سنة أشهر من مهب وأدد من السماء وفى ستة أخوى هس من جهة مقابلة ها وههى . 
داتما تتتحه جهة نصف العكرة الذىسخنته الشمس بأشعتها ولانتجاوزالدرجة العاشرة أوالثانية غشرة من . 
العرض الحنوبى 
أذمار خزائ الله فى الطواء وانظر خؤائنه فى الما الذى -جله الواء وانارالى البح ر كيف حزن الماء فيه 
وارارة أثرت فيه سفمله الرييح من البحار الملحة ومن الآجام وامواضع الرطبة وذلك بقدر يقول الله للحرارة 
كا يقول للر باح لانلحىأيتها الحرارة على البحار إلا بمقدار حتى يكون بار على قدرالحاجة فيكون سحاب . 
واذا نزل المطر على الأرض فاحفظيه ياجبال لعبادى و باحوارة أذيبيه قايلا قليلا ليزيد ف الأنهار وباثلوجقفى 
فوق الجبالوانتظرى الحرارة حتى تذو بك قليلا قليلا لتزيدى فى الأمبار وباعيون انبى بقدرمعلوم وليبق ' 
الماه رونا فى جبالى و ىأرضى وف الجارى التى تحت أرجل الناس فى طبقات الأرض ولتسكن قريبة حتى 
يسهل طم اخراجها عند الحاجة ٠‏ هذه هى بعض خزائتى . فاباك باحر أن تطتىعلى اليابسة . واباك 
با أنهارأن تعمى الأرض دائما بالماء بل لنكن زيادة وليكن نقص على <سب ما أرسلت [-كن من حوارة 
النشمس ٠‏ هكذأ أم الله ٠.‏ فهذه الحركات الحو ية و المائية و تعاقبها واهتياج الرياح وارتفاعها الى أعلى . 
دين المدار بن و<اول الر'باح الا دية من المناطق المعتدلة والباردة اشمه مما ف حركة الاحماء وحاوط-. محل 
الأمواتيا قدمناه ٠.‏ إن هذه هى المقدّمات المعيشية للناس فى الأرض فليس يكون الناس إلا حيث يكون 
هدا ا مواءوهذا الماءوالقاح الشحر والانسان هوالملك الذى الواحه الله على ملك الأرض فاما أت الكلام على ش 
نظام المعيشة والحياة وشرع يذكر حياة الانسان وموته النى هى ننيجة هذا كله بدأ بد اناه والوت 
فقال - وأن لنحن نحى وعيت - كم جعل ف الرياح نيارات عليافوق الرباح المنتظمة لآن هواءها أخف" . 
فكان أعلى . يول الله إن حركات الأرواحفى الماول بأرض-كم والارتحال عنها الى عالم ألطف من عااكم 
لاتخالف ماعلى أرض من المركات فهواؤك حمل السحبفيرفءها وقدكان ماؤهاقأرض؟ هكذا أنا أحييم 
إقامتسك فى أرضى وأميت> باخراجك منها لتوسعوا الطر بق الىمن بعدكم وليطلععلى خؤائى أم كثيرة تأتى 
عد ولس احياؤٌ كواماتم بلاقانون مسئون بلطاطر بي معلوم واذا عامتم ماسننامفى الماءواهو اء فاعهوا 
ماسنناه ف الحياة والموت فنحن نحي بقدر وتيت بقدر فعامناالستقدمين منكم وعامناالتأخر بن كم عامنا ارتفاع 
السحبوالر باح وقدّرنا اعَفاضها وانحطاطها فىأوقات معينة ثم بعد ذلك حشرم جيعا 
هنا آن أن نتسرح !5 الحياة الدنيا وأن نشرح لكم المياة الأخرى به سد مابينا المعايش التى لابدّ منها 
فى حياتم الدنيا _' 1 
وهنا أبتدى بذك رخلقك وأشرحكيف خلقنا كم لنبين الحياة ثم أشرح كيف نكون حالم بعدالوت 
على سبيل اللفوالنسر المرتب ٠‏ أما حياتكم فانى أمثلها بما تسنعون ٠‏ إنكم تصنعون منالطين أبإريق . 
وأواى بما تستعماونه لاموركم الءيشية فتبدؤن بتصو برالطين ثم تضعونه فى النار فيحترق وذلك هو الفخار 
هكذا أنا صنعت الاذسان ٠‏ ذلك ألى سوّبته من العناهرالأرضية التى يتغذى بها البات و يغتذى بذلك 
الانسان ويصسيرف دم الحيض الدى يغذى الجنين ثم انك أنتم تأكلون الطعام المكوّن من الطين فيصبح . 
الطعام من جلة جسمكم الانسانى والماء معه ٠.‏ فالذى يقوم مقام الطين فى صنع الفخار هنا شبوتك المركبة 
فيكم فان هذه الشهوة بها جلبتم المواد النباتية انتى تأ كلونها وتصير من جلة أجسامكم بعد هضمها ٠‏ إفى ‏ 
جعلت الشهوة هى التى تقوم بعملية تصوبر أجسامك بعناية وحكمة دبرناها والذىيقوم مقام نارالفخار لاحراته 
هوماركبته فيكم من قوّة الغضب التى بها تحاففلون على أجسامكم ومدنم وقلاعك وأعراضك فلاتقتضحون . 


فهده 


فهذه القوّة الغضبية فيكم مقابلة للنارائتى تحرق الفخار فيصير قو با اذا نقرئموه صوّت . وهذه الحرارة 

أكسبته البقاء ولولاها لتكسر ه هكذا قوّة الغضب جعلتم تدفعون بها عن أنفسكم مايؤذيها من السباع 
والأعداء وهكذا الح والبرد بالاستدفاء فان المراد مهذه القوّة الحافظة سواء أ كان مع حدة أملا 

والدلئل على أن هذه القوّة كالحرارة فى الفخار ادك ترى الرجل اذا غضب تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه 
و يثور الدم ويحمر وجهه ويغلى ويفوركل مارطب من جسمه ٠‏ فهذا دلي لى أن قَوّة الغضب نارية كم أن 
قوّة الشهوة أرضية لأنها تميل الى الأرض والى التعاطى من أغذيتها ومائها ٠‏ هذا قوله تعالى ‏ ولقدخلة ا 
الانسان من صلصال من جأ مسنون ب 22 

ونا كان هناك عام ألطف من عالنا وكان ذلك ل قسمين 4 قسم وجد لايذائنا وعدم طاعتنا رقسم 
خلق لمصل<تنا ونعمنا م أن من النبات ماهوشوك ودين ومن الحيوان حيات يننا وعقاررلايذائا وهكدا 
منها تخل وورد وغزال و بقرلمصل<تنا ٠‏ هكذا كان فى العالم الروعى من هو موٌذ لنا م آذانا المكرو بات 
من الحيوانات والأسادفوجد عام النّ الذين «م أرواح إما مفارقة الا "بدان الانسائية واما غيرها توسوس 
للناس وتغو مهم م ثبت فى الل العصرى بأُوروبا وتقلناه فى كتاب ل الأرواح 4 ووجدعال الملائكة الذبن 
هم نافعون لنا وحافتاون هياتنا . فعالم الجن مخلوق من الناراحارة الشديدة الحرارة قد عظمت فيه القوّة 
الغضدية كي نرى الأساد فى عم الحيوان قويت فبها القوّة الغضبية فل تخضع للانان . وعكذا نرى أشرار 
الناس لابر يدون إلا الاذى 





! خطاب الله لللائكة والحنّ » 

وها تجلى المقام فى الحاورات الاطية بينالملائمكة ور مهمو بين الحنّ وخالقهم فقالالله لللا:-كة الأرضيين 
الذين هم قائمون بد بير العالم الأرضى حيما أراد خلق الانسان ٠‏ أيها اللانكة هذه هى الأرض وهذه هى 
الحيوانات وهذه هى النبانات وهذا هوالمطر والرياح والسحب ٠‏ أفليسهذا النظام حسنا ٠‏ بلى هوحسن 
ولكى أر يد أنأجعل لهذا املك العظيم من يقوم بنظامه يتصرف فى جيم ماترون فاذا خلقته وسويته 
ونفخخت فيهمن روحى فقعوا له ساجدبن وقدموا لدكل منافم الاأرض من ماء وحيوان ومن جيم المعاش 
انئْقدّمنا ذكرها فامتثلت الملائكة وهاهم أولاء يقدّمون الانسان أنوا اع الحيوان والنبات والماء واطواء 
كل ذلك ينتفع به الانسان والملا:_كة هم القامون بالتدبير إذ ليس يعقل أن هذا النظام احم سير حرارة 
جمياء وري أصم ومطر وسحاب لايعقلان . كلا بل هناك عالم الملائسكة والعقول العالية المحكمة العمل . 
فكا قام لملانكة بنظ'منا قامت الحيوانات على الأرض خدمتنا بل هى أدفسها من النظامات النى قامت بها 
الملائكة . فهذا هوسحود الملائكة الانسان فالسحود باق م كان فهو فى هذا الزمان وفىكل زمان مهذا 
المعنى ٠‏ فأما الأرواح المسميات بالجنّ فائها لم ترتتى عن درجة القوّة الغضبية فى الانسان فالغضب بحرءك 
فينا عواطف الانتقام ٠‏ أما العلماء منا فان نفوسهم نورانية بحبون نوع الانسا ن كله و يوذون سعادتهفعقوطم 
ملكية نورانية ه فالشياطين طبائعهم نار ية كطبائم الناس الذين لم بهذ بوا والملائكة هم نفوس عاليةطبائعهم 
كطبائم الأنبياءوالحكاء ف الاأرض فبهتمون بصلحة الناس - قال با إباايس مالك ألا تسكونمعالساجدين ‏ 
فترفع ونعاظم أن سعد لمن خلق من طين وهوخلوق من النار ونظيره مايرى من الآساد والؤور لائلين قناعها 
ولا خضع للانسان حتى بركيها ويذللها للحمل والركوب ونحوهنا"م خضعت الابلوالجير والبغال فالملائكة اذن 
كلا نبياء والعاماء والشياطين كأشرارانناس وكالآساد فترى الرجل الذى غلب عليه الحقد والغضب موز" عطفه اذا 
ذ كرت له فضل العاماء وفضل أبو يه مثلا فى حلة غضبه ولايبالى بأحد مطيعالِلقَوّة الفضبية التى تحجبه عن نالموذة 


وانحبة . ' فلذلك خاطب الله ا بليس فأمىه بالخروج ونظيره مانفعل بالشوك فنخرجه من أرض العهران وما تفعل 





ذلا ش 


ام طستسسصون: ونج جل وات مجن ا جا 1 ج ومميو 


[ الأساد والقور واذئاب اناس واليات والعارب اذى بادهامالأن ميم الى وكا بد حبس ظ 


لنا وسوسة ريم :لك الأرواح يم واي بإيذاء من غضب نب علياتم هو مدوّن كناب (الأروام) إٍ 


اذى ألفته وهدا قوله تعالى - اخرج منها هانك رجبم » وان عليك اللعنة الى بوم الدين ‏ وهذا لاشك | 
فيه لأنه مادام الانسان على الأرض فلابد من بقاء الأرواح الحييثة التى ‏ لانفتأ وسوس للنا سكم لابدمس:. | 


ماه الناموس والحيات والعقارب ٠‏ ولالص الناس من الناموس والآساد وأمثاها إلا يحفظ مدنهم واتقاء 
الأخطار برفع القاذورات هه ن دورهم وردم المستاقعات والرك ووفورالعمران ٠‏ فياك تهامهم الأساد والقور 
وغيرها وتوت الحشرات المؤدية 

عكذا هنا متى طهر الناس أخلاقهم وتهذبوا ذهبت عنم الرعونة الشيطانية وصارت قوّتهم نورانية لا 
فهذه الحاورة أشبه كاية حال هذا العالم الجهانى والروحاتى واماذى والمعنوى ساقها الله هنا ليعرف المسامين 
كيف بدأ خلقهم وكوّنطباعهم وجعلها عثابة محاورة ينه و بين ملانكته لق رأهاالجاهاون تعب دا ويفهمها 
ا ٠‏ وام و برو وريد بوتوي 0 
الى ظهرت فى العام اليوم فكشفوها . 

ا أبها المسامون هذا كلام ر بكم ٠.‏ با أمها المسلمون هذا هوالتران المأزل لتدرسوه أما الثلاوة الببحتة 
فقد مضى وقنها فأما دراسة العلوم فهذا أوائها ولن تعرفوا أنفسكم وتنظموا مدنكم وتوقنوا إيقان المكهاء 
بالحقائق إلا بأمثالهذه الدراسة . ثم انظر بعد ذاك فى القسم الذى أقسم به إ بلس إذ قال فيعزتنك 
لأغوينهم أجعين - وعبر بالعر 0 العر ة هى العلبة والشيطان لم ححظ من الحياة إلا بحب التسلط وقدحزم 

من النفع العام قلف بالعزة : الاللهية لما كان فى نفسه هو من قيطا وفرق بين العئةدين كالفرق بين 
البقة والفيسل ولسكن 0000 حاف إعزته لبغو يبن 8 أدم اين إلا اأعياد دي رى الذباب 
أله 7 إن عبادى لس لك علهسم سلطان ال1- لأن الثئ لايأنى إلا لما بناسبه ا اكه 


فيهم الشيطان ولايغو يهم لأنهء ليسوا من طباعهكم لابقع الذباب إلا على الأعين القذرة الوسخة ٠‏ ديات ظ 
هبهبات ان بقع على الأعين النظيعة لأنه 00 ٠‏ هكذا الشيطان من شياطين الانس وحن لابوءق ظ 
بر اإلالن عدن وه لشرته وأنسا بقوله واسماعا لنصحه ٠‏ هنالك يكون لقوله س_ميعا ولنصحه ظ 
مطيعا ولامتثال أمره سريعا ٠‏ هذه هى قصة الاذسان من يوم أن يواد الى أن يموت وهذا ابضاح لأحد | 
ا وهى - وإنا لحن نحى ويميت - ونا فرغ من الكلام على حياة الانسان فى الدنيا شرع | 


بتكام على حساته الأخرى فقال 00 اجنين 3 تت 


أت أن نا هل وب الأ عقون من طين ومن 1 وعرفت أن الوة اضية غلبت انب ( 


والجاهلين وهى من نوع الار وعلمت أن الله لاجعل دنيا ولا آآخرة إلا نظام وحكمة فاذا أدخل قوما جهام 


فم يعدل بهم عن | السأن المعوودة ٠‏ إن طباعهم لاتستحق إلاجهم لان أخلاقهم ناربة غضبية لان ظ 
خلقوا من النار كا : رى فى أشرار العام الانسانى وجهاهم فلاجرم وضعوا فى جهتم لما غلبت عليهم الطباعالنارية ظ 


ومن بإب أولى اذا كانوا فى طباع أخس منها بأ نكانت طباعا خروية 





أما أولئك الذين دخاوا الجنة فهم إما طباعهم نورية واما مصقولة بالاثنوار والآداب التى عاءها طم أصمات - 
ْ الطباع النور يه م, دن الأنساء والعاماء والحسكاء الملا كه 
١ |‏ عماذا وصاف انار وبماذا 0 الحنة 1 
٠‏ الأعضاء ليه ٠‏ نامر لحن فاظرماذا حصل ع انين قوم امن 5 . *. وس نا ش 
ٌْ اللي لم الشراطان وطبع أهل الشعرت من الافسان ٠‏ فاذا خلق د من نار وطين فان العلوم 
والدين والتهذيب قل لصهله ولصف.ه وعد عه رحس الأخلاق الشيطادة الابليسية التى نحن الآن معد مها لنا 
. فى القضايا والمشا كل والعداوات فون اخوانا ولاخرج من الجنة اه 
ل د 00 فى الأرض 7 0 بالف 5 0-0 وا 
ل ى الذن 0 ٠‏ تك نفسك 0 فقَل اي ٠‏ التكناية وهى أفظ أطلق وأر بد به 
لازم معناه مع جوازار ادة المه: نى الأصلى كةولك فلان طويل اليحاد أى علاقة اللسيف لور نقصاك 
مها جرد أن علاقة السيف طويلة بل القصد انه هوطو يل والقصود هوالثانى مم صمة المعنى الأصلى ٠‏ فهكذا 
هنا تقول محادية الله مع الملا:كه وه الس نشير الى المء: نى الذى 0 وهدأ المعق هوالمقصود 
فقل ان بذى “عاما ومعر ف جد #عريكا وغادت عنك أشياء 
( الاطيفة الاولىفى هذا القسم فى قولهتعالى ‏ والا رض مددناها ‏ الىقوله - ومن لست له برازقين - » . 
( يجاب مما رزقنا الله ولسناله برازقين ) 
( الاولى 4 حاء فى الح رايد المصرية بوم اليس (؟9) اكتوبرسنة غ90١‏ مائصه 
0 سداد ا ل نا كان ارب ا 3 ار 
00 الاقطع كتردق ٠‏ إل "سماك 0 0 مكان 0 ع القارب ٠‏ ن اخستراق 537 
الكتزة م 'نبين البحارة أن السمك الصغي ركان عحيط به م نكل جهة كثير من أفراس البحر التى كانت 
تعمل بسسرعة مثناهية فى أكل تلاك الكتزة 
١‏ الككمية الثانية ه الفيد م وتجائبه 4 
إن الفحم اجري شطر وإستحرج مله غاز لاستصبا ٠‏ ومعنى ضف -ذا أن الفحم بوضع فى أفران 
وبوقد عليه ورج منه جسم هواق لطرف 0 ردت الجسم 00 رك ف اليك ل 
ذلك الغاز على ماء 0 وآن عصومة قط يدري 0 - دغان تبغ الأعواء الى يشعرب فيها الناى الدخان 
شم تكون بعد ذيك بالتدر يج غبر القطران أنواع من الزريت الطيار ومن أنواع هذه الز يوت ستخرج أمور 
ومية مدل السيزين والانيلن وحوحص الفيننك والانتراسيين ٠‏ ثم وصل مأ استخرجه العاماء من ذلك القطران 
وتحوه من ه_ذه المادّة الفحمية ثلمانة مادة وللكن أشمها البئزين والسيلين والنفتالينوالفنيول والكر سول 
وهناك مواد أخرى من هذه الثلمائة هى أساس الا"صباغ أى أنواع النيلة وأيضا هى أساس جواهر أخرى مفيدة. 





0ك - 


لم سوس سين مسد سما سيت سمي لصيس عد لمح سوس د مها الس من لماي سي لم م ا و سه مهسيس مس سمس سس سس سي ري ب يي ع زا سس سا1 ححص اما لصاهد اع سينا 
1 - . 7 .- َه 1 . . ع سم 2 8 8 2# ٠‏ 


اع لسعم ال اذام صر مومسم اوس هعووور وريب سوسوي ربو مومسم م و ا ا ل 





( مو - جواهر ‏ ثامن ) 





الى ولانحارة 
فياجبا كيف حزنالله الفحم الخخرى فى الأرض آلاف آلاف السنين ثم كيف أبرزه فى هذه الأيام شم 
كيف جعل منه نور بيوتما بما سمى العازالذدى تجرى فى الأنايس و غىء الشوارع ومنه يكون جضالفينيك 
الذى «طهر الأمكنة وهو سم فيه قتال ومنه تبكون الأصباغ وألوان الثياب امحتلفة وأنواع الطب والتحارة ٠ ٠‏ 
ألدس هذا هو انخزن الذى حَْنه الله 
فياسصانك الله-م خزنت الفحم فى الأرض دهورا ودهورا وأظهرته فأجريت به القاطرات وأئرت به 
البيون والطرقات ونظفت به القاذورات وأجريت بالبئزين منه الجلات واوّنت به ثياب الغانيات وأفدت به 
فى الطب صعة المخلوقات ‏ فتبارك الله أحسن الحالقين ‏ فهذا هواخرن وهذه هى المزونات 
با الله كم خزنت الفحم قرونا وقرونا وأفدت به الأعم اليوم عموما ٠‏ عكذا خزات فى القرآن خزائن 
وحفظتها لإسامين فى الأجيال المقبلة . وهانحن الآن با الله نفتم زاك لل امين م فتعدت خزائن الأرض 
وأرزت جواهرها للعاللين . وانى لأرجو وآمل أن ينتفع المسدون بز انك الأرضية متى عرفوا أنك 
منحتهم هذه العطية والمفاتيح ف القران ه - وهاهىذه تفتح بها مأ الغلق على الأأفهام وحوم هنه قوم ظنوا ‏ 
الدن بر يا من خزائك بعيدا عن جال بدائعك فرموا من العْرات ٠‏ فلك الجد على أن فتحتالخزان 
0 وتشرق الا" رض دور ر مها 7 م'ين وداهوذا كتاب الله نورللؤمنين فهذا كتاب الله وهذه حُؤائنه 
رح السامون فهذا أوان الاشلات والأ<ذ بالأسبات فلله الجد فى الآخرة والاأولى والجد ننه رب العالمين 
( اللطيفة الثانية فى الرياح وإلقاحها م 
هذا أنةإيمن كتاب (الزهرة 2 الذى هو 8 ) نظام العالم والاهم »4 تأليق منذ عشربن 2 
شه نقو ادا 
سوه جال النبات و موجته فى الأزهار ونظامها ]يه 
نامل يا أخى معى . واعلك قد رأبت الأمثلة الا“خيرة الثى شرحناها الآن فى تركيس النبات وكيف وزنت 
عيزان منظم لاتغبير له ولانبديل وهكذا الجاد والاأفلاك ٠.‏ وتام ل كيف ترى النظام بإديا على ظاهر الأوراق 
والازهار فى تركيبها وشكلها ولونها والحثمرات الواردة عابها ونوءها و يقظتها ولشمرح لك ذلك كله فى هذه 
الرسالة الصغيرة فمعج للك الفائدة قبل قراءة الكتابالكير وننقل لاك ماقله العلامة (جونلبك) الانكايزى 
فى هذا الموضوع لتقف على ماراء العر ون فى الزهرة 
يا صاحى" تقصسيا نظريكما * ثريا وجوه الارض كيف تهوّر 
ثريا نهارا مشمسا قد زانه * زهر الربا فكأنما هو مقمر 
ظ دنيا معاش للورى حتى اذا »# حل الربيع فائما هى منظر 
ظ أضحت فسوع بطونهالظيورها »* نورا ”كاد له القأوب نور 
قال العتلاةنا ملخسة (كان العاماء فى غابر الاأزمان يذّكرون فى رواياتهم أن الأروا كانت تهدى 
الازها رالى من تحبهم أونود مكافأتهم عطفا عليهم وتلطفا بهم وكان يظبر ذلك فى بادى” النظرأنه ضاءة مزحاة . ظ 
لاقيمة ها وكيف نساوى هذه الزهرة الصغيرة الهدابا القينة واللحف العالية ولكنها عند أولى الا"لياب قد . 
جعت حسنا و مهاء من جمال الطبيعة ,يؤدى الى النفوس سمادة وا ى القلوب مسسرة والى العيون مهحة والى 
الصدورانشسراحا والى الا'فئدة انعطافا تفوق السعادة مها و بالتأثل فجالها سعادتا بالذهب والفضة والاعمار , 
النفيسة والاؤْلؤٌ وا مرجان | 





سي 


صئ الدين الحلى » فقال 0 
ورد ألر مع فرحبا بوروده # وبئور مهحله ونور وروده 
فصل اذا افتخر الزمان فانه »* انسان مقلته وسست قصسيده 
بإ حبذا أزهاره وثماره * ونبات ناجه وحب” حصيده 
فالورد فى أعلى الغسون 5أنه ملك نحف5 به سراة جنوده 
وانظر لنرجسه الى حكأنه »* طرف تنبه بعد طول هجوده 
والسحب تعقد فىالسماه ما ما » والأرض فى عرس الزمان وعيده 

وأخرجع الى كلام العلامة (جون لبك) قال ا أل أويقات نصرفها فى الفلوات واخاوات نامل جال 
الطبيعة والذهب المنبعث من ضياء الشمس يسو وجه الطبيعة حلة ذهبية تسر الناظر بن ٠‏ ولي سهذا نماية 
ماترتاح له النفوس من الأزهارفهناك عقول ارتقت عرش العم ولبست ناج الأدب واستوت علىملك المعارف 
وتطلعت من شرفات الحسكمة فظرت فى بساتها أزهار جالها فأخذت تتأمل فما وراء ذلك من أشكال 
وألوان وصور حتى وقفت على أسرارها ٠‏ ولعمرى اننا اذا أدركنا سي الزهرات الصغيرات دخلنا منها الى 
معرفة كثيرمن أسرار الكائنات ٠‏ إن الوقوف على أسرار الطبيعة لايناله إلا الذين صرفوا أوقاتهمفى تحصيله 
مع الصبر والعناية التامّة والاحترام والمداومة أمد العمر ه ومع ذلك فكل هذا لابغنى شيا وأو وهبنا مواهف 
قدسية وعقولا سامي ةك وهب ' (أرسططالبس) و (أفلاطون) إلا اذا وقفنا عل ى كلام الأوائل وحاد ثناالتار ع 
وناجينا ماوعته الدفائر وقابلنا الرجال فهناك ننال من هذه العلوم حظا وافرا فان الانسان وحده لايستطيع 
أن يصل الى مابريد إلا بمشاركة غيره من أبناء جنسه اه 

وله ) 

جلست أنا وصديق لى وأخ_ذنا بأطراف الأحاديث يبنا وكنا إذ ذاك نطل على أزهار باسمة فاصم اليها 
لتقف على ججالالأزهار ومحاسنها وتعل سيدى كيف حسن وضع نلك الصورالجباة واننظمشملها ووزنت بان 
الحكمة والاعتدال لنفهم قوله تعالى - وأنبتنا فيها م نكل شيئ موزون - وكيف وزن فى فروعه وأغصانه 
وأوراقه وأزهارهمك وزن فى تركيب أجزائه فما ذ كرناه وهذا ملخص منكلام السر (جونلبك) وضعناه 
لك بلسان عر فى مبين اتقف منه على مائريد فى كتابنا لإ نظام العلم والأعم )4 قال صدبتتق وترصن له حرف 
() وأا (ب) 1 

)١(‏ صصديق انظر الى شحر السئط والغار والصنو بر والصفصاف لم جردت أزهارها عن الزينة والمجال 
وجلت أزهار الأشجار المتوسطة فسن منظرها وتأرج ريحها وابنسمت ثفورها واحتوت عسلا صافيا فى 
أسافلها تقنات منه الحشرات فهل تعل أذلك من حكمة 

(ب) سيدى قد جعل الله الأشجار السكبيرة لاحتاج الى الراتحة الأريجة ولاجمال الهيثة ولا العسل بل 
هى غنية عن هذا له أماغيرها من الأشجار فانها تحتاج لذلك بللاحياة لما إلا بعسلها وجمالها وراحتها 
وأولاهذه المزاياالجدإة لاممحت مر صحيفة الوجود كابمحى وجود النوعالانساتى بإهراضسنة التناسل ينهم 

)١(‏ أرجوايضاح هذا المقام فان هذا القول غامض على" ٠‏ وكيف يكون جمال صورة الزهرة سببا 
لمقاء ااشات 

(ب) اعم أن الزهور على اختلاف أجناسها وتباين أشكاها وتنوّع أصنافها يحتاج بعضها إلى بعض 
فنها ماخلق الله فيها الطلع ومنها مايقب له ٠‏ وك أن النخل فيه ذ كور واناث وطلع الأول يلقح الثانى فيكذا |] 
جيم الأشحار ذ كرائها تلفح انائها فثل الورد والرمان تلقح بواسطة الحشرات والحخشرات لنتتعب أجسامها . 


١ يو‎ 


اي يي تت ير ب بير ري 
وتطبيرف الطواء بلاداع يدعوها الى ذلك ٠‏ وهال من باعث أقوى من العسل الذى تشيربه من أسفل الزهرة 


والرائحة النى تدا عليها وقت الغلس وجمالاللون و مهحته التىتهديها فى أوقاتالضياء والنور . أباالأشحار : 
السكبر ىكالصنو بر والغار فائهاا كتفت بتدبير آخر وهى الرباح الى سرت تحمل اللقاح من ذكرها لانثاها 


| 
ظ 
ظ 


. وقد دبرالله ذلك اللقاح فعله كثيرا جدا حتى اذا -جلته الرياح وتبعثر منه أهم أجزائه فا بتكن انث الاي زهار : 
. من ذلك النوع ٠‏ واذا كان بعض الزهر فما لاحتا اج الى الريم قد تخرج ج الوا-دة منه مابين ثلاثة وأر بعة ؛ 
ش عن ا 1ج 6 الك ما تاج ري فلايد أن بكون أضعاف هذا بما لابتاهى وهبذا التديير . 
فى الأولى والآخرة رج لأثمار والميبوب و حلق شجر مر وقد شوهد فى بلاد (اسكتانده) غبارمن طلع 1 
"| بعض الأشجار عر” فى الهوا ء كأنه سحب تزجبها الرياح ثم يؤلف بينها ثم تصير ركاما ويراها الناس بأعينهم : 


1 اليس ذل يب فتحما دا مصداقا لقوله, لعا لى - وأرسلنا الرياح 





. هم قوم يعدلون - 


داخلها أخرى ملورة بالألوان ن ألجيلة سمونها (التويج) تصغير ناج ج نشمها لا بتي<ان الملوك المرصعة بالجواهر 

| الغينة ٠‏ وقد عامت د ما ذكزة. فا نا أرفع قبة عند الجأ ء وفى داخلها سوق تحمل الطلع فى حصن 
| حصين بما أحاط بها من تلك الأوراق وفى أسافاها عسل فتدى الحششرات تلك الألوان الجب|ة فتسرع طيرائمها 
الها للا أونشم رانكتها فى الظلام فنشسرب العسلى فتامس طهورها ذلك الطلع فيرش عليها كالدقيق فتذهب 


أنفسها واما ذلك تدبيره تعالى ‏ وماكنا عن الحاق غافلين ‏ وهذا قد كنا أوضحناه فى كتابنا لإجواهر 
العلوم )4 ولعكن الأمن المدهش هما تركيب الزهرات لمناسبة الالقاح وترتببهاوتز ينها حتىقيل ان الا"زهار مدينة 
للحشرات فى جاطا وعسلها ٠.‏ فلعمرك لولا طواف الحشرات عليها مامنسدتها بدالقدرة الاهيةذلك الجال 
وان من ثيئ إلا عندنا خزائنه ومانئزله إلا بقدر معلوم ‏ وما الحشرات إلا ك:واطير البستان (بستانيين) 
فان ناطور البستان تار من أجل الأشكال وأحسنها ليدع فى اتقانها و يزيد فى ننظيمها وجاها فكذلك 
هذه المشرات طرائها عل عت الاشخار رينت علك الز ينه نشو يها بها ليكن الناطور حت تار ميزه وهذه 
بعنالة الحسكمة الاطية 5 وأيجص من ودا ند بير أشكال الا: زهار على وفق هذا الالقاح 

)١(‏ وكيف ذلك 

(ب) تعل أنأوراق (التويج) قد تنظم فتصي ركأنها أنبو بة فى داخلها نلك الأعضاء النىذ كرناها 1 نا 
1 وقديشاهد فى بعض الزهر أنايب حوطا ث-عرات قر يبات من العسل فى أسفل الزهرة على جوانبها من 
ّْ اداخل وتلك الاأنبوبة مستطيلة ضيقة ٠وما‏ ذلك إلا لتدذكل حشرة من الفراش ثريد الدخول وذلك أن 


ب 
!ة 850 ١‏ 


هكم 


7 فسان ذه 35 الجل فهاعى 1 اع دل آناء ان الأصوات لتصل الأرض والأزهار والآذان : 
وهذا كله بحرى ونحن ساهون لاهون والقوم فى بلادهم تبرز معاتى كتابنا المقدّس على أيديهم ونحن غافلون : 
ومديرا! -كاثنات من فوقنا يلقح أشجارنا و يحم أعمرها ولادخل لما ولاحول ولاقوّة 5-5 أمَن خلق السموات ظ 
ع والأرض وأنزل!-ك من السماء ماء فا فأنسنا بهحدالق ذات موسحه ة ما كان لكأن سوا شحرها ا إله وذ مع الله بل . 


1( ها أنت أفهمتى ظاهرة إلقاح الرباح الاتزهار ولكنى لا أعلم كيف تحمل الحشرات اللقاح ول 
تقصدذلك وهلعندهاعلم وادراك حتى تنقد أنمان العسل والقتع الأزهار بأن تنقل الطلع من* جرة الىأخرى : 
ب( أعل باسيدى أن الزهرة مسكبة من أوراق خضرتغلفها من الظاهر و.سميها علماء النباتبالكاس . 


الى الزهرة الأخرى من ذلاك النوع فمتحصل للقبحها ولاعل لازهرة بذلك ولا للنحلة وانما كانت نسى لنفعة : 


شق الا نبوبة وبروز نلك الشعرات كافيان فى منع الحشرات من ذلك ماعدا الحل فانهاأعطيت قوَّةٌ مها 








نقة جم تلك الا" نبوبة ولانبالى بأسنة الور 5 مادا النحل من الاشمرا ات فلا قدرة له على ل الطلع.ى 
'ذلاك النبات .فلهذا مع من الدخول فالحكمةالاطية قضت أن الغخم بالغر.ْ 1 واذا كان ماعدا النحل عاحزا 
عن جل الطلع فى شجر مخصوص فنعهأمى حتوم 
أوماترى الأزهارمامن زهرة * إلا وقد ركبت فقار قضيبها 
والطير قد خفقت على أفنانها » نلق فنون الشجو ىأساوبها / 
تشدو وتهاز" الغصون كأنما * حركاتها وزن على تطريبها ظ 
وقال القاض ىأبوا حسن بن زنباع 
أبدت لنا الأيام زهرة طيبها # وتسربات بنضيرها وقشيبها 
واهن عطف الأرض بعد خشوعها * و بدت بها النعماء بعدشحوبها 
وتطلعت فى عنفوان شماببها »* من بعد ما بلغت عتى” مشيبها 
وقفت عليهاالسحب وقفة راحم # فبحكت طا بعيونها وقاوبها 
فتجبتللا زها ر كيف تضاحكت * ببكاها وتبشرت بقطو بها 
وتسمر بلث حلا جره ذيوها » من لدمها فبها وشق جيو بما 
فلقد أجاد المزن فى انحادها ن وأجاد سرت الشمس فى ترتدبها 
١‏ الكلام على الزهر ذىالأقفال والمفاتييح والزهرذى الحراس والزهرذى الجند »4 
إ! ( والزهرذى السياسة الحقيقية والوهمية ) 
' ( الزهر ذوالمفاتيح والأقفال وذوالحراس )»م 
)١(‏ بلغنى أن ىف لاد أورو! زهرا له مفانيح وآخر له حراس فهل لذلك من حقيقة 
(ب) هناك زه ر يسمى (سلفس) وآخريقال له زه رالأشراف والنساء الأول ولف انيح والثائىذوالحراس 
| الأقل وضع الله فيه على فم الأنبوبة المكوّنة من أوراق (التوجج) ساقا معرضا على ها كأنه مغلاق لذلك 
ظ الباب فأء - حثمرة ربد الدخول حزت عن ذلك فاذا حاء صاحب الأمانة ألا وهو النحل أزال ذلك الساق 
من ره مكانه ودخل فشرب . وق أثماء دذوله يكون هناك ساق آخر محم الوضع على ظهره حمل الطلم فيتزل | 
ظ عليه منه مقدار فيحمله الى زهرة أخرى . فتأمّل سيدى كيف جعل أ-د الساقين قملا لباب الزهرة والآخر : 
كانه بد ملاى يدقيق اكلم لت على ظبرالتحلة والأمس الأحجب من هذا أن هذه.,النحاة عينها ,اذا.ذهبت ٠:‏ 
الى الزهرة الاثى رأبت أمىاتجيبا : رأبت الأوراق العليا منها ميتفعة ه هى وعضوالتأنيث حتى انتلك النحلة ' 
| اذا دخلت تحن العل حبر فامن عضو التأنيث لارتفاعه جدا فانظر ماذا حصل ٠ ٠‏ وضع فى نهاية 
اعشوانا .د ذراعطو يل الى أن بلامس النحاة فيسح ظورها ويأخنذ الطلع الذى التقطته - فتبارك | انه 
| أحسن الحالقين ‏ وف الأرض آيات للوقين ‏ . أليس هذا مصداقفا لقوله تعالى ‏ وم نكل شيع خاقنا 
: نوجين امل نذ كرون # ففرتوا الى الله إق لم مد نذيرمبين ا ظ 
حثيث للتأمّل فى هذا العام كأنه ول :هنا أم : شق - فد وأ وجدوا فيه ومتى عرفتموه قر بتم منأللة تعالى ‏ 
. وهذا بعبنه ماصرّح به العلامة (جونلبك) الانكليزى لإ أن من وقف على أسرار الأزدار أمكنه. أن يفتتح 
كنوزا من الأسرارائخفية 4 فتأمّل وانظ ركيف جد القوم فى فتح كنوز مقفلة فى القرآن ونحن عنها غافاون 
: واقد صرح به القرآن ف أنه أخرى والأرض مدداها وأاقينا فبها رواسى وأندتنا فبها من كل زوج بج '» ْ 
: نبصرة وذ كرى سكل عبد منيب - فانظركيف ذكر الأزواج في النبات وقال إنه تبصرة وذ كرى وا-كن ' 
ها للاأسف انا تركنا التبصرفيه والى,لنى غاية الجب من هذا السر” الحق كيف يذكرف القررآن.وكي ف يبحت 
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عنه عاماء الغرب وكيف يقول عاللهم إن هذا سر به تفتتح أسرارالطبيعة ٠‏ ألا فليتأمل مبى أهل العقل والعم . 


وليتفكروا ولينظروا فانى أقول هذا وأنا محترق الفؤاد على ضياع العم من بلادنا ورضانا بالقشور ونبذ اللب . 
إنا لله وإنا اليه راجعون ‏ ظ 
( الزهر ذوالحارس م 
)١(‏ عرفت الزهر ذا المفانييح والأقفال ها زهرة الحفراء 
(ب) هذه الزهرة موضوعة على هيئة قارورة حمل فها شعرات واقفات فتأى 205 
الذياب والفراش الجاهلات لتقيها الخر” والإرد ولايدخلهاا حل لعامه يما فيها من الحطر فاذا دخل الذباب وقفت 
اتلك الشعرات بالباب ومنعتها الأروج فأخنتتنب وتسقط فى وسط الزهرة وهناك الأعضاء الملقحة الذ كور 
وتحتها الللتقحةالاناث . وقد أنعت الأولى وحان قطافها وم بأن للثانية أن نلقح ٠‏ فاذا اضطرب ذلك الذباب ‏ 
سقط الغبار الذى فى أعضاء النذ كير على ظهوره وف الوقت عينه تذبل نلك الشعرات الخافرات على هم الزهرة 
فيخرج الذباب امنا فى سربه طاثرا فى الرااو اها الى رغر احرى لاافال ا جر مدا ودلها اد 
مها فيقع الطلع على الاثى و حرج آمنا مطمثنا ٠‏ ألس هذا ما صدق عليه قوله تعالى ‏ وما بعل جنودر بك 
إلا هو وماهى إلاذ كرى للبشر- وقوله - يدبرالأمسيفصل الآيات لعلكم بلقاء ر 0_0 وقنون » وهوالذى 
مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا وم نكل الْعّرات جعسل فبها زوجين اثنين يغشى اليل النهار إِنْ فى : 
ذلك لآيات لقوم تفكرون - 
هذا وبعض الزهرتفتحه النحل بأرجلها فتشرب العسل ثم يقفل على الطلع ليحفظ حتى تأفىناة أسترى 
والزهر ذوالحارس يسمى زهر الأشراف 
( تجيبة عن الحشرات والنحل وانها كالدول فى السياسة )ح 
جعل الله تعالى فى الأزهار سياس-ة تضارع سياسة الأعم باسهام ضعفا ء العقول لتنال غرضها منهم لقصر . 
أنظارهم ٠‏ فهكذا زهرة الأشراف قد خدعت الذباب بجهله فدخل فيها احماء مها فلقمنها مالق مجيرأمعاص : 
وكا أن النحل ذو ذكاء فلاتخدعه خادع ٠‏ فهكذا لاثراه يحوم نحوتلك الزهرة الجوفاء الحاوية بل تراه يحوم . 
أتى بحد العسل وم تضل بد العناية الاهية أن تزوده العسل وتطعمه الشهد استحقاقا وعدلا - وي تكل ٠‏ 
ذى فضل فضله - 
أما الذباب فترى العناية الالمية قد دبرت له مايناسب جهله حتى انك رى عض الأزهار حمل أناييب قد 
لوحت برؤس كقطرات من العسل فى شكلها ولونها فاذا أسرعت اليها الحسرات لن تجدها شيأ وجلت الطلع 
ول نئل ثمنا فأشبهت الأمم الجاهاة المغرورة بمجرد القول دون الفعل 
فانظ ركيف حوت الزهرة ل عل السياسة وكيف ينطبق عايها قوله تعالى ‏ وأ نبتنا فيها م نكل زوج 
مهيج © تبصرة وذ كرى أسكل عبد منيب - 
١‏ الزهر الماظم كالحند 4 
)0( قد سمعت أن فى بلاد أورو با زهرا له ثلاث صفوف تقف بإنتظام على ثلاثة أيام كل صف فى بوم 
فهل عندك عل بذاك 
ب اعم أن هناك زهرا أصفر ذا ثلاث صفوف كل صف مس زهرات فترى أُول صف فيها يظورمساء 
مظهرا .ال صفرته فى غسق الليل لتأتى الحشرا اثاله سراعا وترى راحته تأرتج وتأخن الحشرات منهاحظبا ظ 
فاذا انقلق جمود الصباح وأضاءت الثشمس رأيتها ذبلت وأصبحت هشما كأن لم نكن بالأمس يظنها من رآها 
انها أى النجرةقد أدير هبابها وأقسل هرمها ٠‏ اذا كان مساء ايوم الثائى رأيت د امس الأخرالنى كانت _ 


مغمطة 


حم اااأضه 
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مغمضة الأنعفانقداستيقظت من نومها " و بعثت منمىقدها وقامت+المظبرالذى فعلته ماقبلها ورجعتالشحرة 
كالعروس تنتجلى فى الظامة حتى ننزوّدالحشرات من طلعها كأ كانت فى اليوم الأول ٠‏ فاذا جاء صباح اليوم 
الثالك ذيلت ٠‏ وف المساء الثالثك نظبر الاناث منتظرة الحخشرات محضرة آلما الطلع من زهراخرم جلته من 
ذكور هذه الشحرة فى اليومين الساقين وهذا من فواد تلقدح الحشرات بحيث ان الاثى من زهرة تلتم 
من ذكر الأخرى و بإلعكس 
( زهرجيب ع ازيب ) 

)1( من الورد نوع إشاهد الناس فى زهره أنايس الذي كير مستطيلة تساوى أوراق الزهرة فى الطول 
وأنايس التأنيث تصل الى نصف تلك المسافة وأزهار أخرى من ذلك النوع بالعكس ٠‏ فترى أنابيب التأنيث 
نستطيل الى أطراف أوراق || إزهرة وأعضاء التذ كبرعلى الصف من ذلك ٠‏ واونظرنا مائة شحرةمن هذا 
النوع لوجدئا النوعين من ذلك الزهر متساو بين حيث تسكون ذات الاناث الطو يلة تساوى فى اله_دد ذات 
الذ كورالطويلة فهل تعرفسيدى هذا 

(ب) إن هذا الزهر وضع مناسبا للنحلوذلك أن النحاة'اذا مدّت خرطومها الطويل وصل الى أسفلها 
لشرب العسل ولامس عضوالتذ كبرالطو يل -فمل منه طلعا فاذا راح الى ذات عضوالتذ كير القصير أخذت 
الاثى المستطياة ذلك الطلع 1 رورالخرطوم تحذامها لمساواتها الأوراق وهكذا فى الأعضاء القصصرة فيأخذالئحل 
رطومه م نكل تضو الى مابناسبه فى الزهرتين ٠‏ فتأمّ ل كيف تساوى عدد النوعين من هذا الزهر وتهجب || 
كيف كان طوطا واحدا فى جيع الأزهار إما الانصاف أوالنهاية وكي ف كان خرطوم النحاة اذا لامس عضوا 
فى زهرة بلامس نظيره فى الأخرى بحيث لاختل شعيرة فى مقدار طوطهما ٠‏ واعمرى لوسثلت هذه الزهرة 
لقرأت بلسان الحال ‏ إنا كل شي خاةناه بقدر ‏ واوسثلت تلك النحلاة لقرأت - وما من دابة فى الأرض 
إلا على الله رزقها ويعم مستقر ومستودعها كل فى كتاب مبين - ولقرأت - ومامن دابة فى الأرض ولا 
طار يطير تجناحيه إلا أم أمثاا-.كم مافرّطنا فى الكتاب من شئ ثم الى ر مهم حشرون - إذ أنه تعالى وضع 
مقدارا لكل شئْ فى أمااسكتاب عنده فلايضيم حشرة ولادابة ولاحيوانا صغيرا ولانبادا حقيرا ولازهرةولاأصغر 
من ذلك ولا أكير إلا فى كتاب مبين 

ْ ( وم ازهر ) 

)١(‏ رأيتفى بعض الكتب أن الزهرينام فهل طذا حقيقة واذا صح" فل ينام . النوم فى الحيوان 
سببه معروف وليت شعرى ماسبب نوم الندات ٠‏ يد الحيوان فى قوته ويتعب فى تحصيله فاذا جِنّ الليل 
خارت قواه فتعب فنام ٠‏ أما النبات فا سيب نومه و بعض النبات لاينام أبدا وآخرينام صباحا و يسنيةظ 
مساء وآخر بالمتكس ومن الأوّل مايستيقظ فى الساعة الرابعة صباحا أوالسابعة أوالثامنة أوالتاسعة أوالعاشرة 
ثم نفمض أجفائها بعدالظهر فى أوقات مختلفة إما فى الساعة الثانية أوالثالثة أوالرابعة وهكذا ه ماالهكمة 

افذلك 2 

ب يختلف نوما لزهر والطباق أوراق الزهرات بإختلاف الحشرات التى تأكلمنها فالدحل يعتاداليقظة 
نهارا ف فترى الأزهارالتى خصصت له نفتح عيونها نهارا حتى شرل منها العسل رفقا بإلفر يقين ومنفعة لاطائفتين ظ 
أما الأزهارالخصصة للحشرات الأخرى فلاتفتح أوراق أزهارها غالبا إلا مساء فى الفلس إذ لتلك الحشرات 
غدوات وروحات فى ذلك الحين فلاجرم " نفتح للها . ولعمرك لوعكس الأمى فانفتح النهارى الصباحى بالمساء 
والمسائى بالصباح لسرق العسل فأخذه مالابذل له نا من مخصص لذلك العمل و ,بعد ىكل فرق على ماللا خر 
رن لحان ولابلقح النبات فقمت الحسكمة ٠_ففابيح‏ هن الأزهار يد القدرة الالمية تفتحها وتقفلا ظ 


سومج سوج واف مم اكوم ١‏ ومإصهة يتقان ةجنةاداوكتصة دسي 








ال د التساي ) اسصيوين أ تح 





©*8 | | 0 0 !| الب)با 





1 


ييجططال000 12121010 2 2 25 1 ا 1ك 
لادخل للشمس ولا للقمر فنها والا فاماذا تنام الزهرة المسماة (حنا ذهب لينام ) فى وقت الطمجبرة حتى إن 
أولاد الفلاحين فى أورو با يعرفونْ مواعبدالغذاء بنومها قلوكان لل.س دخل فى 'نفتِح الأزهار لكان أولى 
الأوقات بانفتاحهاوةت الفاهيرة والحشرات تحُتلف أوقات قيامها لطاف معاشها فى ساءات النهار فسكل زهرة 
#فتح فى الوقتالمعين لحشراتها التى حصصت طا بالحكمة الالمية ‏ ذلك تقديرالعز يز العليم - وكأن الشاعر 
العر فى الأندلسى نار طدا المعنى فقَال 
وعلى سماء الياسمين كوا كى 4# أبدت ذكاء الكدز عن تغيما 
زهر توقد للها ونهارها * ونفوت شأو خسوا اوعر و 
(ذكاء) الشمس وهذا بإعتبا ر أجموع لي 
')١(‏ من الأزهار ماهوأجر وأصفر وأبيض وأزرق ٠‏ فهل طذا من <كمة و بعضها ذور ع طيبة دأتئما 
والآخر لان ذكو رانحتهإلا وقت المساء 
ينس الى عنترة العسى هذه الأبيات من زهرية له؛ 
زار الربيع رياضنا وزها بها # فنباتها حليت بأنواع الى 
يزهو بأجرالعقيق:وأصفر ه كلرعفران وأبيض>السنجل 
و بنفسجج بزهو اذا عاينت-ه »* آثار نقش فى ذراع على 
(ب) ان الزهراتالجر والزرق خصصت غالبا بالنحل وهومغرم بهذين اللونين عاشق طما فكانا داعيين 
الى الافتتان مهما ٠‏ ولاجرم أن فى الأجر والأزرقمن : الجبال ما ليس ف الأدض والأصفر ٠‏ أما الآخران 
فانما يكونان فى الأزهار الثى نتصنها بقية الحشرات غالبا وقدّمنا أن الحشرات أغل ما يكون خروجها 
مساء - صنع اللهالذى تق نكل شئ و و الأسض والأصفر بناسبان وقت العلس إذ تحتلى 
فيه الصفرةوالبياض ٠‏ أما الجرة والزرقة فساطانهما اما يكون بالنهار فاقضت حكمته جل* جلاله أنينناسسب 
ازهر واللونوالحشرات فى الصياح والمساء ويتحلى البياض مساء وال+رة والزرقة نهارا وهكذا نلك الزهرات 
الصفر والبيض 'ذ كو رانحتهامساء لتهدى اليها حشسراتها وتساعد الرائحة اللون على جذبها ولو أبدل البياض 
بالجرةل تعرفها الحشرة أو تذك الرائحة لضعف الداى ‏ , 
تأمّل فى ر ياض الأرض وانظر # الى آثار ماصنع املك 
عيون من لجين شاخصات * على ورق م الذهي الس_بيك 
على قضي ألزْ برجد شاهدات » أن الله لس له شريك 
( عليه ) 
نقل السر (جون لبسك) عن (أرسطاطاليس) اليوناتى أنه شاهد أن النحلة تذهب من زهرة الى 
أخرى من نفس ذلك النوع وقال انها منفعة للف ريقينالا.ات والنحل ٠‏ أما النبات فان الطلعالذى من الذ كر 
لإضمع بسقوطه على زهرة من نوع آآخر ٠‏ وأما منفعته النحاة فامها نه رف طر يقها ولاتغيره ولانضيع الزمن 
فىأخذ دروس جديدة ع نكل زهرة وتجارب حتى تضيع قوتها يذهب زمائها سدى وهذا بعينه ما قاله تعالى 
- وأوسق ر بك الى النحل أن اذى من الال دوتا ومن الشحر وما بعرشون * ثمكلىم نكل الغراتب 
فاسلكى سسبل ر بك ذللا يخرج من بطونها شراب ناف ألوانه فيه ش-فاء للناس إِنْ فى ذلك لآية انوم ش 
لله كرون - فقوله ‏ سبل ر بك ذللا - أى ان طرق ر بك فى الأزهار مسهاة لك م.ء ن الله لانلدس عليك 
لأمها فى نوع واحد من الأشجارالتى أرادتها فى الزمان الخصص لطا والله أعل 
وانى لموقن أن هذا هوعين التوحيد ٠‏ وكيف يول الله تعالى - وأننتنا فيها م نكل ثئ موزون ‏ 


ونرى 


لل 5 
| وترى جاهلا يقول هذا خارج ع نالدين معانه لابقين ولاأيعان إلاإمعرفة هذه البدائم وهذا سر" تأنراللمين 
اليوم عن .مصاف الأم . وعندى أنه حب على عاماء الاسلامقاطبة أن يتعاموا ويعاموا هذه المعارف الى 
أجلهاعم الكيمياء والطبيعة الى هى سر" التوحيد ٠‏ وياليت شعر ىكيف انعكست الأحوال وأصبح ماهو 
0 ربا عنه حنى ظنَ السلمون أنهاخاصة إلافرع . ' ٠‏ وفىكتانا م ود 
ظ ا فىقسم النبات هيلا للغائدة ا فى الأذهان ه اتبى ملخصا من كناب (انهر) 
| اذى هو مقدمة كتانى ل( نظام العالم والأمم ) 
ظ ١‏ فاندة فى الحم 1 
ظ اننى فى هذه الليإة ليإة الأحد لناعع ين شير توق نه 4 ينا أنا كس فى هذه المجاف 
ا العشاء إذ أخذنتى سنة من النوم فاستغرقت الا وأنا غيرمتأهس للنوم ولامتدثر ٠‏ وهن ٠‏ عادة النوماذا 1 





على :لك الحال أن يصدنى فيه برد وأ كثرما إصيسى المرض من أجل ذلك ٠‏ فانظر ماذاحصل ٠‏ شعرت فى 
النوم كأتى سائرفى الطر ريق ناحية (الجالية) بمصر وعلى" ثياب نظيفة بيضاء وفوقها سر بال بى اللون عخاولق 
| نستيين منه الثياب وصرت أشعر فى الطر بتى بأصرين معا البرد الشديد والعارمن كون الثياب عرلثة وتدوقم 
فى نفسى أن سأقابل صديقا فى محطة القاهرة وانه سيلاقينى هذه الثياب التى لاتليق ٠‏ فهذه ثلاثة أشياء برد 
وخجلمن الناس وخجل بمن سأقابله وفوق ذلك ندم على أنى تركت عباءى ٠‏ فهذه الأريعة اجتمعت فى 
نفسى ٠.‏ ولام أستيقظ مع هذا كله جا كاب أسود سريعا ليقدم علىرعض” رجلى ٠‏ هنالك استبفظت 
وعامت أن ذلك للحافظة على متى فتدثرت حالا وصليت العشاء وعت هادثا 
|| املك تمول واى” علاقة لمذا بلزهرات فى الشجرات ولم سكت حامالاتفسيرله . أقولإن هذه | 
ظ | الأحلام اتى فى الحقيقةأضغاث لاتأويل ها قد أعطتى درسا أرق من الدرس الذى كتبته اللباة فى الزهر 
ظ والالفاح وأرق جدا 
)١( |‏ أن هناك ندبيرا تامالحفظ أجسامنا 
ظ 0( أن قوت العاقاة نأمة فن ذا الذى دبر هذا كله حتى أبقظنى 
ئ 09 ان هذا العمل نايج من قوّة عاقلة 
0 لنقل أن البردالذى ف المنام هوالذى أحس" به فا الى أحض رلى الملاس الخلولقة لتحدث عندى ١‏ 
خحلا لأسنمةظا 
)(( ومن ذا الذى وضع فى نفسى ألى سأقابل صاحبا أخجل أمامه لثيانى الربة 
| 6 ومن ذا الذى أحضر صورة كاب ليكون أدعى الى اسنيةاظى خوفا من نحاسته ومن عضه 
00( ولذا كنا نرى فى مسائل الزهر المقدمة أن الذياب إضغط عليه البرد فيفر" داخلا الى الزهرة امجوّفة 
وهناك يضطر لركات توجب عملا نافعا الالقاح ٠.‏ أفليس ماهنا أدق وأحسن صنعا وأن الحيلة هنا أتمت لأنها 
[ مركبة من أعمال خبالية أثرتف النفس فأيقظت الجسم ٠‏ إن هذه أضغاث أحلام ول-كنها أعمال معقولة 
ؤ 





منظومةما قال تعالى - نكل نفس لما عليها حافظ- وقوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمى الله ومابدر ينا أن نسكون هذه الأضغاث قد ألفيت الى" لأضعها هنا وأقارن فما يبنها و بين اليل 
الحجيبة الحتلفة فى عام لزهر والفاحه ولتكون بإب لاستخراج أهل العم ماق تفوسهم من الكنوز التى كر عليهم 
وهم عنها غافاون ٠‏ وكأن الله مهذه ه يقول لنا أثتم نظرتم فى النبات والزهر - وفى أنفسحكم أفلاتبصرون - 
أويقول الله لناكيف غفلم عما فيكم من التجائب وأتم أرق من الزهر والنبات ويقول إنالما عن بناك فى ال 


(4- (جواهر) - ثامن ) 








لف 


ال يمسف يسم لمم ام 0 علدا 2 لمتصسسيا ال 


| نومك بالبرد وبالحزى من الفضيحة اخالية والمستقبلة وبارسا ل كلب عقور عليك و بندمك على أنك لم تلبس ١‏ 
| عباءتك ٠‏ لم يكن ذلك التعذيب منا غضبا <تيقيا وأتما هورجة ٠‏ هو فى ظاهره عذاب وفى بطنه رجة | 
ظ هوف ظاهره اننا سلطنا عليككلابنا وآ ذيناك بالبرد وأعر يناك وأخز يناك ٠‏ وفى الباطن أمما العبد أزحنا ) 
| عنك أسباب المرض بيقظتك وراحة يدنك وصحتتك لتتوفر على هذا التفسير الذى أردنا أن يحرج على يديك | 

لعبادنا كا أر يناك فى المنام منذ عشرات السنين وأخبرناك به وأطمناك أنه سيكون للسامين شأن بعد ظهوره | 


فهاتحن أبتظناك وساعدناك فهلهدا عذاب ٠‏ كلا بل هونعمة ٠‏ واذا فهمت هذا أيها العبدفقل لعبادى | 
كل عذاب أنزلته بم فى الأرض فهوكءذا بك الدى رأيته فأنا الغفو رالرحيم وأن عذانى هواله_ذاب الأليم وما | 
أله إلا على هنا النحو ٠ه‏ فا نارى ولا ابلاى لبنىآدم إلا لاسعادهم وراحتهم ٠‏ وحاشا أن أفمل غيرذلك | 
إن رجنى سبقت غضى وانظر قولى ‏ فضرب ينهم بسور له باب بإطنه فيه الرجة وظاهره من قبله العذاب ‏ | 


نم إن هذا سبشكل علي فى مسألة عذاب الكفار ولسكن فى عذابمسم سر لاتعرفونه إلا بعد ارتقاء 
نفوسك وهناك شهمون 
هذا هوالذى خطر بالنفس بعد هذا اح( كتئته تذكرة للاخوان ليعاموا أن الله معهسم وانه م كل نفس 
| وكن أكثر الساس لايلحظون مثل هذا ٠‏ وفى نف سكل امرى” من التجائبالنى عر عليه وهو يزدر يها 
أضعاف أضعلف مايتصوّره فى الكتب والله بهدى من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ اتهبى 
(١‏ جوهرة فى قوله تعالى - وان من تيع إلاعندنا خزائته ماله إلا بقدرمعلوم - مع قوله 
- ونزعما مافى صدورهم من غل" إخواءا على سرر متقابلين ال - غ4 
إن من أعن النم وأشرف المزايا وأسعد الأحوال أن يقف الانسان على الحقائق ونتصل العأوم ونتحد 
و يعمها ناموس واحد ٠‏ هذا هوئهاية مقاصد هذا النوعالانسانى ٠‏ إنشعورالنفس بالحقائق الثابتة ابتهاج 
ها وسعادة قصوى . أناأكش هذا وفى النفس من الببحة والجال والسرورمالا حدّله ٠‏ أنا لا أقدرأن 
أصف سرورى وبهجتى حيما أردت أن أكتب هذا الموضوع ٠‏ ألا حبا الله العم والحسكمة ودواق أعال 
اله ع وجل أن يجعل اششراق الع عاما فى الأمم الاسلامية حتى ينبوَوا مقاعدهم فى الحياة الدنيا بين الم وى 
العام الباق بعد مبارحة هذه الدار 
هاأناذا الآن أدخل فى موضوع الآبتين ولسكن علام أنسكام ومن أى"عل أقنبس ٠‏ أما الذى وقرفى 
تفسى الليإة فهو تجائب السوائل التى تتكوّن وتجانئف الجوامد الى تسكون بهيثة باورات منتظمة وذلك أن 
بعض الموادٌ اذا ذو بت ثم أعيدت جوامد تأخذ هيئات هندسية منتظمة قانوئية وهذا العمل فى عرف عاماء 
ا الطبيعة يسمى (نباورا) فهذه كظاتاصطلاحية ٠‏ ومثاله ماتقدّم:فى أشكال الثلجالمسدسة المذكورة فسورة 


| الزعد وهناك أشكال أخرى فى سورة ( آل عمران) ولكن الأولى أجل وأوضح شرا و با ٠‏ ولاذكر | 


لك منها مسائل فأقول 


(1) مشال السائل المذ كو راذا مرجت ماء بالكحول وألقيتفىهذا الريج نقطة من الزيت غانهاتشيت أ 
فى وسطه وتصير مهيثة شك لكروى وهكدا كل سائلنرك وشأنهيكون على هيثة كرو بة كقطرات الندى وامطر | 
والزئيق ٠‏ وذلك بسب جاذبية الملاصقة وجاذبة الملاصقة خاصة بإلمادّة التى من نوع واحدكاماء وكلز بت وهكذ| | 


| خاذيية الأرضلاتؤثر بلالمؤثرفيها دقائقها مع بعضها فتصي ركروية 
(0) ان كل نوعمنالماذة لهباورات ذات شسكل وزوايا خاصة ٠‏ فن المواد مابلورانه دقيقة ابرية وزواياه 
صغيرة و بعض آخْر بلورانه مكعية وهكذا ٠‏ ومن أذاب أجساما نلغةفىإناءواحد ثمجدت وبحث فبها أمكنه 


| تمييز بمضها من بعض بأشكالها بل يعرف ذلك وان لم يعرفها حين اذابنها إلا أن هذه الأشكال متفنة | 


مسريو سس سمرت ام اي لع ا لسريس سبي رسي سوسس 


الصنع 


ال 

الصنع يذيعة النظام ٠‏ جيلة الحيئ . حمنة الوضع ٠‏ يحارفيها اللبة .ويكدب اللبيب من الألملس البديع 
والعقيق الى والياقوث وساثر الا 0 من دقة 0 وغرابة الوضع مابدهش إل لياب 

واذا أردت أمها الذى اللبيب أن تطلع على ذلك فهاك ثلاثة أمثلة 

لإ امثال الأول )4 رك كانا من ا طاسب عورف فا 5 
ديل الكحول ثم أجعل فيه حوالى عشر بن درهما من الصودا الكاوبة ٠‏ إذن ترى الصودا , دوب 
جيعها فى الماء الحار ثم اطق" النار واتركه حتى يبرد ٠‏ هناك ثرى بلورات على هيثة منتظمة عخلفة المقادير. 
مع سحفظ اتشكل م فشكل ه 


فتكون الماوراتءلى حس بهذأ ل . 
( المثالالثااث) فاذا أعدت العمل بالشب 
|| الأزرق ( كبريتات النحاس ) بدل الشب 
ظ الأيض فانك ثرى البلورات تشَكوّن على هذه 
الهيثة شكل ل“ ا 
ثم انك اذا مرجت () دراهم مثلا من ( شكل )١.‏ 
مستحوق الشب الأبيض مع مثلها م نالشب الازرق ومنزجت المس<وةين معا 
أأ فى (هاون) مذو بت الجيع فى عشرة دراهم من الماء الحار فاذا تركته<تى 
يبرد أمكنك ييز بلورات الش الاببض بهيأتها من بلورات الشب الازرق 
ببانها ٠‏ ومهذه الطر بقة وهى أن كل ماذّةطا هيثة بلورية خاصة ٠.‏ نك 
كل ماذة لمكن أن تملع شكاها وتلبس غيره وقد ذاب فى الارض من 5 فليم 
الزمان أنواع دلورات من السليكا والماس والياقوت والجشت والفاور ٠‏ و كنا أن 0 ما نقدم من 
ملح البارود وملح الطعام فأما ملح اأطعام فقد قدّم شكلهفى آآخرسورة ( آل عمران) وأما ملح البارود 
فانه يمَكوّن على هيئة ار منشورات 
إن الانسان ليتس جد الجب من أنه يرى أمثال العقيق كم نقتم وسائر الاعتخار الكر بمة يلها مهيثة 
| منتظمة صاغها الله وأبدعها وأحسنها ونظمها وعكذا قطع الثلم كم تقدم ٠‏ وقد يظنّ الانسان أن الصقيع 
وقطع الثلج على الارض ليس لطا نظام كالدى ذ كرباه ولسكن اذا تامام الانسان ألني ماهو متجمدمةكائف 
على الارض مي كبا من بأورات متقاة الصنع غر ببة الشكل حسنة اطيئات . وهكذا من براقب سطح الماء 
وه و آخذ فى الجود برى الباورات فيه تظهر من جواف الوعاء ميتبة فى أشكال حسنة ٠‏ قال صا بكتاب 
| ل( فلسفة الطبيعة 4 وأكثر تراب الارض مؤلف من باورات متكسرات أومتتحللة من تأثير اماه والصقيع 
ونتحوهما ٠ه‏ هذا ما أردت ذ كره وف هذا المقام 
ألا فلتتجب أيها الذى أشدّ الب ٠‏ وكيف لا نكب من عقول بى آدم ٠‏ هؤلاء الذبن يعيشون 
و يوون وأكثرهم لابعلمون ٠‏ أكثر الناس لابعامون ٠‏ الهم إنك أنت الذى خلقت الجال وجعلته 
با الله حيطا بنا من كل جانب وأفرحت قو بنا وشرحت صدورجهالنا وعامائنا معا للا عقارالكر ة والمناظر 
الببيحة ٠‏ كل ذلك منك لتلفت عقولا الى الجال والحسكمة والنظام اذى أنزته ولكنّ أ كثر الناس 
لإبمامون ‏ , ٠‏ يمون ظاهرا من الحياة الصغيرة ٠‏ 5 حياة اليبوان من مأ كل ومششرب وز بئة فيتزين الرء 


عمو تت ب م سمج دسج م مم سي م 0 
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| لجار الكرية وقبه ل من زينة ال فهر عن القائق اللودعة فى تك لازيئة من الفافلان واحقالق هنا 

للك الاشكال الممظمة ٠‏ تن ترى اتج ونضعه فى الماء لمبرده وحن لانشكر أن هذا الل أشكال منظمة 
متراكة بعضها فوق بعض كأنها قطع من الماس 

اللهم إنك قدأحطتنا بالجال فى العوالم النى حولنا وأر يننا فى السودا الكاوية المتقدّمة بلورات على هيئة 
هرمين سطوحهما منساوية بنهما قاعدة واحدة مستطياة وهما مائلان عليها ٠‏ وأر ينا فى الث الأبيض 
هيئة الطرمين المنساو يبن ولكنهما قائمان على القاعدة المشتركة بينهما ٠‏ وأر يثنا فى الب الازرق شكلا 
مكعبا . وأريذنا فى الثلى شكلا مسدّسا ٠.‏ وهكذامن أشكالك الرديعة فى نظام الأعقارالكرية 

!الله هذا هو قولك ‏ وان من شيع إلا عندثا خزائنه ‏ الآ وهذا هوالتقدير والميزان اللصوب وهذا 
هوالحكمة والحفظ فى آنات تعد بالعشرا تكلهنّ ناطقات بحكمتك وعدلك ونظامك . اللهم إن هذا كله 
مستمدٌ من اسمك الحفيظ فأنت واضع الميزان فى العوالم وأنت الحفيظ وهذا الحفظ وهذا الميزان هما المعبر 
عنهما فى الطبيعة تكلمة (جاذبية الملاصقة) قاذيية الملاصقة النى وضعتها فىالماء وفى العقيق وفى ||شب الازرق 
والأبيش والصودا الكو بةهى النى لسمهاالحفظ والوزن فىقولاك - والوزنبومئذ الحق - ونسمبهاالامساك 
فى قولك - إن الله يمسك السموات والأرض أن نزولا 

اللهم إن الفراغ لانهاية له وهكذا الزمان ٠‏ الفراغ الذى وضعت ؤه كوا كيك لا اخزله وهكذا الزمان 





: الا أولله 50 ٠‏ فهده المخلوقات لوتركت وشاها لنددت ولكنك أنت جعلتق الماذة إقونين) قَوة 


الجذب وقوٌ دم فالحديد: لانقدر على فصلها كم لانقدرعلى ضغطبا مع عامنا أن الفر اغ فى داخلها عظيم 
وهى المسامكج أوضحناه فى غير هذا المقام ٠‏ ويمكننا أن نقَوّى زلا بالحرارة فهناك يق لالجذب ويكثر 
الدفع و يصبر الحديد سائلا ٠‏ واذا أبطلنا الحرارة قويت قوّة الجدب و اعم مد ومثل هذا يقال فى الماء 
واليج ٠‏ وقوّة الجذب من أهمها قوّة الملاصقة المذكورة وهى الى بها نبق الأجسام محفوظة وهذه املاصقة 
اذا قلت أصبح الجسم سائلا وهكذا اذا زاد تقصها أصبح غازا ٠‏ فهذه القوّة بلنها وكثرتها كانت الجوامد 
]| والسائلات والغازات ٠‏ ومن قوى الحذب قوّة الاتصاق وهى الى: نكون دين <سمين مختافينمثل الحاذ يبه 


| الشعرية النى فى الورق النشاف والتى فى جذور النبات 


ومثل هذا الجاذبية العامة كاذبية الأحمارالساقطة على الأرض المشروحة فى أُول ( آل عمران) بإيضاح 


| وحساب ٠‏ الهم إن هذا هوالنظام العام فى ااسموات والأرض نظام واحد نندخل ف الذارة وف الجبل وى 
١‏ الكوف وفى كل شئُ وهذا هونفسه قولك فى هذه اأسورة 


( - وبزعنا مافى صدورهم من غل"” إخوانا على سرر متقابلين » لا يمسهم فيها نسب 
وماهم منها بمخرجين - م 
اللهم إنه لافرق بين ذرات القطرات المطرية فى أحادها ونكوّنها كرة ونقطة الزيت فوق يعض السوائل 


| والهرمين المتكونين من الشب الأزرق والأبيض الختلفين من حيث الميل والقيام والشكل الكعبفى غيرهما 


والنسكل اللسدس فى الثلج ٠‏ أقول لافرق بين هذ هكلها و بين انفصال الحرمين من الصالحين ٠‏ أنتتقول 
- أم مجعل المثقي نكالفجار ‏ ونقول - وامتازوا اليوم أيها الجرمون - ونقول - إن بوم الفصل ميقاتهم 


ظ أجعين ‏ ونقول - فكبكبوا فيها هسم والغاوون © وحنود ابلس أجمعون- ونقول - ونين آمنوا 
ظ وانبعتهم ذربتهم يمان ألححقنا بهم ذربتهم - 


اللهم إنه لافرق بين الأخرة والأولى ٠‏ لافرق بين الدارين ٠‏ هاه هى ذهالقطرة من المطرتحاذتذرانها 


ْ وتتتحد فتصير كرة ولانطبح ف البو . ٠‏ ألبس هذا بعينه قولك - على سررمتقابلين + ناذا هد ه. ٠‏ لأنمم 





سويت صصخ بيصي حبموة ممصي لملايم صس ةا ضح ٠‏ مد وجح وجوج حو بيه مسحو عرو رد جحي الب بسكي ب حي مس ععد يل سيا عو الممتعوا ل 


٠ 0 |‏ ينانق لال للع (جاذية اللاسقة) ا 5 بان | / 
(الاذبية الكمانية) و (جاذبية الالتصاق) ما تقدم و(سكنها بالنسبة للنفوس البشمرية تشاكل الطباع والأخلاق | 
الت - هم وأزواجهم فى ظلال الح - وقلت - احشمروا الذين ظاموا وأرواجهم الح - هنل تجمع الأول ظ 
الى أشكاطا معا وتوضع فى الأماكن المعدّة هام نرى الاشكال عندنأ تمتارالءناصرحتى انك ترى فى عملية | 
وضع الاشكال الختلفة وغلمانها فم عدم تصبر ممابزة اذا بردت فيمتار بوع بالشكن الخاص بهم قلت فى | 
كتابك - ق لكل" يعمل على شاكاته ‏ * وف المثال العربى ل إن الطيور على أشكاها تقع 4 هناك ظ 
أعس عام جع الاشكال المهاثلة ونفر بق الحتافة . هذا هوالذى تراه فغرى الناس يذرتون القمح فالمواء فيصير | 
البر معزولا عن التبن ونرى الرمال متراكة فى الصحراء والماء محدّ.ها فى أمكنة خاصة نسمبها السحار واطواء أ 
فوق الماء فكل طائفة من عالمنا نراها محتمعة لأجل المشا كلة 

فاذا عاه ش الناس فى هذه الأرض وهم حمى عن هذا الال فانهم ل بعالم الذ رات والبهام ولاحظ طم 
فى الانسانية لآن الانسان أعطى عقلا به عيزالجيل من غسيره والحسن من القبيح فاذا مات وهو يدرس ما 
استّعدٌ له يعقله تنزل الى أدتى دركات الحيوانة لأنه جهل المقصود من وج<وده ذه ظاه رالحياة وهوأن يعش 
ما بغذيه وجهل حقائقها الى ننى” عن سر خنى ونظام بدربع برشد النفوس الى عالمها وهولاء هم الذبن قل 
فيهم عقون ظاهر من ٠‏ الحاة الدننا با وهم عن الأخرة هم غافلون ‏ وعال الآخرة نوس" عالم هذه الك نالأن 
هذا الجال الذى ريه فى هذه الالة هوالس" الذى تعشقه النفوس وبه تصيرأعلى ه من المادة وتستأهل أن 
تسكون - فى مقعد صدق عند مليك مقتدر وتحب” أمثاطا وتعيش معهم بسلام كم فىقوله ‏ وتزعنامانى 
صدورهم من غل"” ‏ الخ اتبى 

( جوهرة فى قوله تعالى - واذ قال ر بك لللائكة إنى خالق بشرا من طين فاذا سوّ ينه ونفخت 

5 الى قوله إلا من انبعك من الغاوين ‏ 1 
( وموازنته باغز قابس فى أن جهل الخبر والشرت هوسبب شقاء الناس ) 

اعم أن هذه القصة ذ كرت فى القران مكررة بطرق مختلفة . وقدجاءت فالتوراة. أن هذه القصة ياوها 
وربؤمن بها تخولصف النوع الاساى وهم الييود والنصارى والمسامون . كلهؤلاء يؤمنون بأن 2 وحواء 
قد أغواهها الشيطان فأكلا من الشجرة . وهذه الشجرة لاتعيين ها ٠‏ وأعمت قول رأبته فيها أمها شجرة 
معرفة المير والشر ٠‏ وهنا أقول 

إن الله ع نوجل بذرالعلوم والمعارف فى أرضنا بذرا ونششرها نشرا ٠‏ سبحانك اللهم و حمدك أر يننا 
تجا صنعك فى نانك وحيوانك وشموسك وأقارك فدهشنا لتفننك فيها وابداعك . ورأينا انكلم نذر 
صغيرة ة ولا كبيرة من هده المماوقات إلا وزلتها ونظمتها وراعيتها حق رعاتها ٠‏ وهاهوذا التوع الانساتى قد 
أر به هذه الخلوقات جماة الحا مهحة المنظر تريد يذلك شوقه ها وسوقه لعامها . ومن أبدع ماصنعته إنك 
قبت لطم الحكمة العملية من (طريقين) طربق الدبن وطر يق الفلسفة مهمئة لغز واحد 

أنزلت با الله هذا اللغز فى أرضك على ألسنة الفلاسفة وعلى ألسنة الأندياء 1 فأما الأأنبياء فلامؤمنين بهم 

وأما الفلاسفة فامن نظروا بعقوطم . إذن أنت أنزلت علالحكمة النظر ية على جيع الناس مقلدهم ومفكرهم ظ 

وجاهلهم وعالهم ٠ ٠‏ فقلت لأنباع الأنساء إن دم ولحوّاء أكلا من الشحرة فطردا من الحنة وأصبحنا نحن 
فى الأرض نذوق الءذاب ألوانا فبها وتركتها للناس بقروئها ويفهمونها وأطمت فلاسفة اليونان م سيأ فى 
سورة ة الاسراء أن يشولوا فى خرافة يتناقاونها كابرا عن كابر ( أن سفينك س كانت تلق ألغازا على النا سالذبن 
عركون علمها فن فهمها تخلص منها ومن ل يفهمها قلت فتقول مم ما اللخ ير وما الشمر ومالدى ليس بر ولا 





ا ا 
تت تتا ا 00 - . . 





5520 
شر و فى الكتاب | النسوب الى لل (قابس البوناق) ١‏ 0 (لسقراط) 0 (افزةبس) ) 
أن قاب سكان يمشى فى هيكل (زحل) فرأى صورة غر يبة الشسكل قد رمم فيها حظائرمايين كبيرة وضغيرة | 
وفيها صور رجال ولساء وجوع كبيرة وأحوال مفتلفة سيأقى شرحها فى سورة الاسراء كم قدمت إك -إعاوا هذه ( 
الهور هى لغز الحباة هن فهمها كان سعيدا ومن لم يفهمها كان شقيا ( و بعبارة أخرى ) أن (سفيتكس) أ 
ّم ضكرها وى (أوالمول) الشهور فى مصركان بقتل حال من ل يفهم لغزه وبيق من فهم 2 2 أ 
فأما هنا فلا يكون الموت حالا بل من جهل اتخير والشيت فى هذه الصور النى رآها (قابس) فى هيكل ١‏ 











(زحل) تله جهإه قثلا ندر بحا وهو فى ذل" وهوان مذة الحياة لا ما فعلت (سفينكس) القدل حالا 

وملخص هذا أن أص لكل شيع فى الانسان عند هؤلاء الفلاسفة هوالحهل بالخبر إذ لايمكن لذى بصيرة 
وعقل أن يختارالشر” وهو بعل أنه شي ولس يختاره إلا لأنه تخيل شيا من ادير فيه فيرجم الشر فى الانسان 
الى محر"د الغلط واللقصور فى الع ٠‏ وهذا المذه تلقاه الرواقيون من (سقراط) فهم معدودون من أنباعه 
فالهل بالفضياة هو منشاً اليه ومن عم الأشياء على ماهى عليه لا بد أن بتبع علمه فال-كمة عندهم راجعة ْ 
اعر والعمل معا ٠‏ احير عندهم ل قسمان) خير فى ظاهره ولس هو حيرف ذانه كالمال والصحةوالجال 
والولد والصبت أى كل ماهوموقوف على العوارض الطارئة ٠‏ فهذا تارة يكون خيرا وتارة يكون شرا وذلك 
بحسب استعمالنا إياء ٠.‏ والحير الحقيق هوالحكمة والخلق الكريم الذى نتصف به فهذا موقوف علىارادتنا 
داخل فى قدرتنا لايسلبنا إياه سبب طارى” وذلك لأنه ملكة راسخة فى نفوسنا لاتختلف باختلاف الاأوقات 
والأحوال ولايتصوّر فهاسوء الاستعمال فن فاز بذلك فقد فاز بالسعادة طول حياته إذ لايحتاج فبها الى شئّ 
من الحيرات الحسوسة الخارجة عن قدرنه المنوطة بالبدن والمال وعكذا ه وعلى هذا يكون الناس عندهم 
(قسمين ) كوا سعداء وحهال أشقياء ٠‏ هذا ملخص هذا المذهب الفلسق 

أما الشجرة النى أكل منها آدم فانها فى الحقيقة ترجع الى هذا المعنى مهيئة أخرى ٠‏ وبانه ما قلنا ان 
الشحرة أعمالأقوال فيها انها شجرة معرفة الخير والشرت وهذا هوالتجب . اللهمإذك عممت الع وم تقصره 
على طائفة نشرت الحقائق و بذرتها فى أرضك ولكن نوّعت طرقها ٠.‏ فالفلاسفة يقولون من جهل الخير 
والش» عاش شقما ٠‏ لماذا . لأنه شاول الوم ظانا أنه خير حش فنكون شرا عله الى آآخر مانقدم 

هكذا هنا آدم لما قبل له إياك أن تقرب شحرة الخير والشمى > فاما قرمها حصل له ولبنيه ماهو معأوم من 
اانصب والتعب ٠.‏ إن شجرة معرفة الخير والشر” ترجع فى نتيحتها الى ماتقدم ولكنها عند الفلاسفة بهيئة 
غبر ماهنا ٠‏ فهناك يقال أصل الشرة الجهل يحقيقة الحدر والشر* ولكن هنا يقال له إياك أن تعرف الير 
والشرت وهذا تحى ٠‏ هناك كون الذل ينبع الجهل باحر والشر" وهنا تسكون المعرفة شرا 

أقول إنالننيجة واحدة لأن معرفة الخر والشمر فى قصة آدم معناه فهم لخر والشرت فهما سطحياظاهر با 
والفهم الظاهرى الذى يرجع الى مابتصوّره الناس بسبب حواسهم وخياهم هونفسه جهل ٠‏ فالمعرفة هنا هى 
الغرور بالظواهر فهسى معرفة ظاهرا جهل<قيقة ٠‏ وأضرب لك مثلا بضروب الشهوات من الواوع بلا كل 
| والمشارب و باق اللذات والاكثار من المال . فسكل هذا عند أ كثرالناس سعادة ولسكنهم فعلا به أشقياء فى | 
هذهالحياة الدنيا وهذا معروف قلا أطيل به واكا أذكر لك ( ثلاثة أمثلة ) 

( الثال الأول ) 
6 هيثة ااقوى ف الانسان كهيثة شمعة كيرة وهذه الشمعة قد وضعنا فيها أر بع 1 وهذه النائل أ 
ر بع أوأضأناها ساعة لفننت الشمعة واوأضأنا واحدة فقط لكانت الشمعة لانفنى إلا بعد أر هع ساعات طبعا 
ا ١‏ أكثر الناس ينبمكور نف أذانهم و يمدونهنا الانهماك سعادة فيش بوناتهر وبر زاواون النبوات 


الهيمية 







4 
النهيمية وتحوذالك فتكون هذه السعادة الظاهرية فى نظرهم القصير ضعفا لأبدامهم وخللافى عقوطم وضياعا | 
الهم ونقصبرا لأعسارهم وهم نادمون ٠‏ فالائمهماك فى اللذا تكاشعال الفتائل الأر بعسة فى الشمعة وهو | 
شقاء بإطنا وسعادة ظاهرا . والعفة يظها الجاهل شقاء وهى ف الحقيقة صمة البدن والعقل وسرورالنفس فهى | 
أشيه باشعال الفتياة الواحدة فى الشمعة المذ كورة 
( امثال الثانى 

يقال ان عل النوع الانسانى اليوم أوسع ما تعامته الأم السابمّة حتى قال بعض أطياء القرن العشر ين | 
ان الناس نعاموا فى هذه السبعة والعثشر بن سنة التى مضت من هذا القرن أ كثر ما تعلمه من قبلنا فى جسة ١|‏ 
آلاف سنة فى الطب وهذا القول وان كان فيه مبالغة لانعنا من قراءة علومهم بل هو يغرينا مها ٠‏ فهاك أ 
مثالا واحسدا بما قله الأطباء فى عصرنا لتبتهج وتسعد فى صمتك الجسمية كا تبتهج وتسعد بصحتك العقلية 
ذ.) تقدم ٠‏ يقولون ان الجسم الانسانى مرك من ست عشيرة ماده 

)١(‏ كالجير الذى يغسذى العظم ويشئى الحروح وهوفى الكرنب والابن والجين التى لم يتزع ز بدها 
والسبائخ والبصل والمشمش والتين والبامية والطماطم وهكذا . فهذه كلها فيها مادة الجير الى نقوّى العظم 
كم عامت 

(؟) اللفنسيوم وهو يساعد العضلات ويمنع الفتق وهو فى السباع: والحدار والطماطم والبرتقال والشعير 
والذرة والقمح واللِيمُون والبامية ْ 

(م) اكير يت نظف الدم وهوضد للرومانيزم الذى هومن الأمراض الباردة وهوفى السباعم والقنبيط | 
والافت والفجل الأجر والطماطم والقرله والجزر والبسل 

(4) الفسفور يغذى اللخ وهو فى سمك البحر والحس وصفارالبيض والسباع وكشك لماز والفجل 
والحبار والبسإة والعدس الح 

(6) الحديد يقَوّى الدم وريعطيه لون الجرة وهو ينفع من فقرالدم ٠‏ وهو فى الكرنب الأجر والسباع 
والز ديب وصفار البيض النىء والبرقوق والطماطم 

(5) السكلور ين ,ساعد على الهضم و ينظف المعدة كتتنظيف الصابون لثياب وهوف الكرنب والجزر 
والسباعخ واللبن وسمك البحر الما والفجل والجبنة 

() والملم العادى (م) والصودا (4) والرمل :)٠١(‏ والفحم 

هذه المواد العثيرة من )015 التى تركف منها جم الانسان وحن بعملنا وحركاننا نفقد من أجسامنا 
من هذه المواد ٠‏ فعلينا إذن أن :سكون ما" كنا محتوية على هذه المواد جيعها ٠‏ ومتى نقص منها واحد 
اختلت قوانا واعتلت تنا ه إن هذا الكناب تفسير لاقرآن ولس كتاب طب ٠‏ ولكن بحب علينا أن 
انشرح هذا الوضوع مختصرا ليكون القارى' على بنة منه وليخرج بفائدة علمية وعملية فى أن واحد 2١‏ | 

هذه المواد الست عشرة كلها لابدٌ منها فى طعامنا ه فاوأن الطعام نتقص الجير مثلا فان الدم يسرق ذلك | 
الجبر من العظم والأسنان ٠‏ فاذا سمعت أن رجلا أسنانه ضعيفة فعناه أن طعامه لبس فيه جب ركاف ٠‏ واذا 
رأبت طفلا مقعدا لابقدر على اللبوض فاع أن لبن أمه لبس فيه جب ريكؤى وذلك بسبب أن طعام أمه لبس 
فيه ما بكنى منه وهكذا ٠‏ ويقولالعاماء إن فى هذه واد ثلاث قوىتمىكلمنها (فيتامين) وهذه القوى 
طامقادير معينة لابد منها فى الطعام ٠‏ إن هذه المواد ججيعها خلقها الله فى القمح بالمقادير المعينة فى الدم ٠‏ 
الفمح على حله الطبيعيةفبه الست عششرة مادّة وفيه القوى الثلاث المغذية ٠‏ الله كبرت ركيب القم حكتركيب 
السم ٠‏ فاذا فم الناس إلقمح ٠‏ انقسم الناس ل( فريقين ) أغنياء وفقراء ٠‏ فترى فر بن الأغنياه فى 


سس سيد لي ليه 0 
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أ كثر العالم ينخلونه ايكون هم مه دقيق هم أيض وبنركون ماإسى فى مصر (ال ونام 56 ظ 
الدقيق اللطيف الأبيض الجل هو الذى تأ كله ه ذه الطبقة ٠‏ ام اد نشترى 
هذ, التحخالة وهذا السنّ وبأ كلونهها ٠‏ اذا يقول عاماء الطب فى هذا . يقولون إن الدفيتي الأسِض 
اللذيذ العم المذ كور قد فقد ؟! اثننى عشيرة مادّة من الست عشسرة ماذة وم يق فيه إلا أر بع منها وهو 
الربع 0 هله الطائفة الى تكميل ذلك من غير القمح مثل السبائتخ والفجل والكرب وهكذا مما 
نقدم 5 وأيضًا هذا الدقيق يكون سبياق الامساك , أما الذى فه الردة والسنٌ أى الذىيم نحل فهو 
ادىلا امساك فيه ٠‏ إذن الدقيق الذى لابنخل فيه ل فائدتان 4 القوّة التاقة فى التغذية وعدم الامساك 
والدقيق المنخول فيه ربع التغذية وفيه الامساك 
١‏ تشيحة هذا المسعحث 1 
ههنا يظبر معنى خطايا بنى آذم فى جهلهم بالخير والشر" على رأى الفلاسفة أوفى علههم الناقص بالحير 
والشركم فى الدين ٠‏ أنظر الى أهل مكة فائهم كا بلغنا لاينخاون الدقيق وصتهم أرق وأقوى من غبرهم 
م تأمّل فى هذا النوع الانساتى ٠‏ هذا النوع الذى يتبع آخره أوله جهالة ٠‏ حل زيد الدقيق فاستحسنه 
فقاده مرو فتتابعت أحمال وأحمال فصار ذلك عادة راسخة . ولذلك تحدنا فى مصراعتدنا أن نخل 
الدقيق ونرى الطب الذى بعر هدا والعالم والجاهل كلهم بأ كلون على هذه الطر بقة وهم رون بأنفسهم كي 
يقرؤنفى كتبهم أن هده طربقة رديمة ثم لابو بون وعوبون وهم لايد كرون ٠‏ ثم تأمل كي فكانالناس 
فى عصرنا جهلاء أَشْدٌ الجهالة . ترى الحسكومة المصر بة تعطىالمسحونين خيرا نول اقيق ل 
المسحون مفتولالسواعد قوى” العضل ونفس الطبب لايأ كل.مثله وهكذا بقية الأمة أبدانهم ضعيفة وأ كثر 
الناس صكى إضعف المعدة وهم برو المسحونين وعرب المادية وأهل مكة فى صثة جددة فالمئرذون اببعوا 
اللذة وسواهم لم ينالوها ونالوا الصحة والعافية . 'ز 
( الانسان الأول والانسان الحالى والانسان فى المستقبل » 
بظهرأن الانسان الأول عاش عبشة فطر بة هأ كل من الأشحار وأكل الحبوب بفطرتها فقلت أصراضه 
و*ومه ونظيره عرب البادية ٠‏ أما الانسان بعد ذلك فاله أخذ يستعمل عقّله فى استحلاب اللذات وثرك 
الطبيعة ظهريا واخترع ضروب المسرات من 'نلقاء نفسه هنالك هوى وضل” وغوى وأخذت العداوات تزداد 
بإزدياد اللذات وطليها وهى المع_بر عنها بمعرفة شحرة احير والشي فى الدبن أوهى جهلٍ حقائق الحير والشرت 
فى الفاسفة ٠‏ اللهم إن هذا الانسان تمادى فى شهواته وهو يجهل حقيقة الحيروالشر" فأخذ بد فى لذانه 
الظاهرة وأخذكل يحارب كلا ٠‏ لماذا ٠‏ ليئال اللذة : الظاهرة فهم دائما متحار بون #تصمون لأنبم إلا 
قايلا بحثونعن ظواهر السعادة ٠‏ فترى الرحلقد : علك آلا ف الأفدنة ٠...‏ ن الأرض وهو لا حتاج إلا الى 
أقل" جذا من ذلك فهم فى جشع مستمر” ه ومامثل ماعانكون من المال إلاكثل مابأكلون فوق الشبع ٠‏ 
كل هذا وذاك وبال عليهم 
اللهم إن الانسان اليوم عادى فى الهالة بشهوته وغضده فترك الناسى موأهبهم العقانة يه فل يربوها وصرايا 
الارفق وسافهرا قر تاوروها إلا قليلا ٠.‏ إن النوع الاسانى اليوم معنب لأنه م امتحرج بالتعليم قوّاته 
ا مخموءة فيه الكامنة ٠ه‏ وأوأنها استخرحت لاستحرج بها ذنون النعم اخبوءة فى الأرض 8 فالناس لهلهم 1 
يقائل بعضسهم بعضا يريدكل أن يخطاف مافى يد الآخر وكان خيرا لمم أن يقفوا جها صفا واحدا متعاما 
ويستخرجوا مافى هذه الأرض من المناة فع فذلك يكفيهم جيعا ٠‏ إن الله خزن أرضنا وملااها يما ينفعنا || 
على قدرحاحتنا ٠‏ فاذا بحن لم نبق ك بن أن مل ألا 1 ف يحاق الطبعة بن الم واه ى عاك ظ 
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| اليوم فليس نا حية إلا بإلتعلي | العام لساثرالأم من جهة . جهة ومن رفن جه أخرى ل أستخرج | منافم كل أرض فى | 
اللدنيا ٠‏ فالانسان الأقلكان فى سعادة لأنه | كتنى بالفطرة ٠‏ والانسان الحالى شق لأنه لم يكتف بالفطرة ول ظ 
إصل لهاية العم وانما انبع الظواهر فضل فشل" ٠ه‏ والانسان فى المستقبل هو الذى نال عهاية العم مافى أرضنا 
واذن سعد على مقدار علمه فاذا رأى الدقيق اللنخول قال لا آله بل آضسكاة نخالته مثلا فلا أكون 
كا باثنا الجهلاء الذين كانوا يرمون منه القوّة المغذية النافعة طهم فى متهم الجهلهم فالسعادة فى الد نيا إما بالرجوع 
الى الطبيعةواما باستكال الع استكالاتاما ٠‏ فأما الانسان الحالى فل كتف بالطبيعة ولم يثل غاية العلر بل 
هو استعمل قواه العقلية فأنت بخليط من حسن وسى' . ومامثل بهذه المراتف الثلاث إلا كثل الابمان فن ء' 
الناس من يؤٌمنون إل نساء بلاعث وهم العائنة ومنهم من شك فى كلامهم وهدا الفرينى ( قسمان )2 قدم 
وصل الى المقيقة فصدقهم بعامه فرأى أن نهاية العل تشابه مافطر عليه العامة ٠‏ وقسم أخذفى البحث م قل 
خبر لىأنلاأبحث بل أ كذب وهذا الفريق مسكين فلاهومع العامة ولاهومع الخاصة فهذا كذب بلا دليل 
وأَخذ فى اتباع الشهوات فكان العاتى أفضل منه ٠‏ هكدا نرى الأعراب فى البادية الذين م]” كلهم أقرب 
الى الفطرة أصم ؟ أجساما من أبناء المدن وأبناء المدن لا سعدون اليتة إلا اذا وصوا فى العم الى. أعلى الدرحات 
فالأ لون بالطبيعة قانءون والأخرون الع التام مي تقون وسوى هذين بين هؤلاء وهؤلاء مذيذبون معذون 
( الثالالثاث ) 

( مايزاوله الناس من أكل السك رالصناتى مع ان الفاكبة أفضل منه ٠‏ ومايقترفون من الغش فى اللبن 
والدقيق والخبز الح ) 

قد ذكرت لك ماعله هذا النوع الانساتى فى الأغذية كالقمح وأذكرلك الآن ماوقفت عليه أنا بنفسى 
وجربته . ذلك أى اقرأت منذ سبع سئين مقالا للدكتور (جاستون دورفيل) يقول 

ان السكر من الأغذية المهلكة لأجسادنا وأن الناس فى عصرنا قد اعتادوا أن ينناولوا منه أر بم قط الى 
ست فوق الغذاء الكثير . ولاجرم أن ذلك يحم على الجسم بازدياد الحركة بافراط ممرض بميت ه إن أ كل 
السكر الصناعى نحدث فينا أرقا شديدا ٠‏ قال ولقد منعت من شكوالى الأرق من أ كل السكر فشفوا منه 
| وناموا مطمثنين ٠‏ إن السكر لس يكون إلا دواء وليس يكون غذاء , إذن هوضار ونافعم ٠ ٠‏ فليتحنبه 
المؤلفون والسياسيون وجيع ذوى , الأعمال الحلوسية ٠‏ أماذوو الأعمال الجسدية كالزْر اع والصناع فهونافم 
لمم وعلينا أن نهنم الأطفال من هذا البحكر الصناعى . ذلك السكر الذى لم يكن معروف لابائنا (بريد 
الاورو ببين) منذ ثلاثة أجيال فسكانوا أبطأ منا اتحطاطانى قواه-م وأقوى أجساما ٠‏ ثم عطف على السكر 
وضرره وضرر المشمرو بات الروحية -فعل خطر السكر يقرب من خطرها 

وشول الدكتور (كانتون) فى كتابه ١‏ ثلاثة الاغدية المميئة يه ان ما ستهلكه الناس م من الحم قد 
بلغ ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل ثلائين سنة وهذه الزيادة فى اللحم يضاف اليها المقادير المأ كولة من السكر 
ومن المواد الكحولية ٠‏ ولذلك نشاهد أن السل الروى والسرطان يجتاحان (:.1) ألف نسمة كلسنة 
وانجانين كانوا سنة 1416 م )١4(‏ ألف ذسمة فصاروا 71645 سنة ١41٠١‏ والمنتحرون بلعوا تمانية 
أضعاف ما كانوا عليه منذ بضع سنين . وأجازالدكتور (جاستون) لأصعاب الأعمال الجاوسية أن يتعاطوأ 
من السكركل بوم قطعتين ومنعهم منه ومن الأغذية الاحتراقية كالنشاء والتجيذيات مساء ٠‏ ويقول ان 
السك رالطبيى يك حاجانا وهو موجود فى ماري عى” . أما فى السك رالصناى فهوبحروم 
من الحياة ومن الَو المغناطيسية فهو غذاء بميت 
هذا ملخص ما اطلعت عليه فى هذا للوشوع الذى يجعل السكر واللحم واتمر أخوات فى الاهلاك ولكن | 


(/1 - (جواهر) - ثامن ) 
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جعاوا السكر واللبحى دواءن ٠‏ فهما ينفعان وبضران وشررغنا منضن عل أعيان تعاب الأعسال الجاوسية مثلى 
و«نفعتهما لغيرهم على تفصيل فيه ٠‏ فانظ رأيها الذذى الى إذ ذاك 
( كيف كانت حالى عند قراءة هذا الموضوع )م 
كانت لى سنّ من (الشاا) التى فى مقدم الأسنان وعى مقلقلة (متعتعة) تر يد أن نسقط ولاعر” أسبوع 
حتى تعطينى انذارا وهذا صورته (اقلعى) ف-كنت أضع أصبى عليها فتميل ميلا شديدا حنى أَظنٌ انهاساقطة 
لامحالة ثم أتركها وهكذا مذة شبو ركثيرة لا أذكر عددها ٠‏ وفى أحز انذار وضعت بدى علبها لأسقطها وكان 
أهل ببتى أماى فقالوا لى انها لاثريد السقوط دعبا فقد كنت تعالجها فتذبت بعد ذلك فتركتها ناويا الرجوع 
فاتفق أنى اطلءت بعد ذلك على ما كتّيته لك الآن وقد كنت إذ ذاك أشرب القهوة والشاى وأد ضع السكرفيهما 
وهكذا كت أتعاطى قطع السكر وأنا رج-لى مدرس ولى بعض مقالات إذ ذاك وكتب ل 
عل * فتركت القهوة ة والشاى والسكر وقلت ان هذه كنع نوى وتضرى ضررا شديدا ٠‏ ادام أن 
الله وضعفها حاصل من تعاطى السكر وأن ميل سنى للسقوط من ذلك الضعف فر"ت أسابيع وشهور وهذه 
الثنية على حاها ثابته بل هذه سبع سين وم أنلق من هذه السنّ اذارا ما كانت تفعل سابةا بل لا أفرق 
الآن سنها ونين ماحوظها . هده هى حالى الآن وأنا أجد الله إذ أقلعت عن : هذه العادة فكانت النتيحة 
فوة عامة فى الجسم ونشاطام أعيده من قبل وقوة فى المعدة 
(درة) 
الهم إنك أنت الذى خلقتا وجعلشا فى هده الأرض وجعات الجهل هو الداء الأكبر لا . الهم إفى 
تعامت فى الأزهر العلوم الدينية وتعامت ف المدارس العلوم التى يسمونها (دنيوية) وألفت كتبا واطلعت على 
كتب الاورو ببين ومضت له سنون وسون وأنا دائب ححد ومع ذلك بقيت جاهلا ه جهلت أن لسار يضرى 
جهلت ذلك لأن العادة الممشحكمة وسوء الملسكات وشيوع أ كله بين الماس جعله أمر| مألوفا 
اللهم إنك أنت النبى خلقت الفوا كه وأنت الذى ملااتها سكرا وقلت للحيوان وللقرود ولأهالل البادية 
كلوا فوا كهى وكلوا حبوبى فأ كلوها ولم نرضرا عند هؤلاء الناس ولا الحيوان إلا قليلا 
لقد أبإن العلامة ابن خلدون أن أهل البادية الذبن هم أقرب الى المطرة أبعد عن المرض وو يقو[عاماء 
البطرة إن الأيوان الذى ل بدلله الانسان بعيد عن المرض والمرض لايفترس إلا الحيوان الذى بعيش معنا 
فالمرض نابع للدنية وهذا بيت القصيد . الانسان نرج على الفطرة والطبيعة واستخرج السكر . ذلك السكر 
الذى خلقه الله فى الطبيعة تحال متوسطة فرأى الانسان أن ستككول الاداب فاستحرجه دأ كله قأضب" به ٠‏ 
ذلك لأنه لم يفعل مافعله الحيوان والانسان الفطرى اده و قف عند الفطرة ٠‏ ترك الاذان فطرته 
الأو وحرم من الشمس ال ىكانت تعطى قوّة لآيائه وأخذ الأطباء بشولون لنكونوا فى الشمس زمناما لَقَووا 
ظ وأمروا التلاميذ بالحركات لمر يذية لتعوضهم مافقدوه من الحركات المقوية الجسم عند طلب المعاش 
الانسان حرجء ن العطرة الأولى وهو الآن بين فك الأسد وقد كثر الضي*" واأرض 
ظ ( عقاب الله للناس أ كثره دلى الجهل ) 
ظ «اأنت ذا أبها الى رأيت الله عاقنى ٠‏ لماذا عاقنى ٠‏ عاقنى على جه-لى لأنى جهات أن الكر 
بشم" الاثة فأ كلته فَأْضرمها ٠‏ وأقول انك أنت ايوم معافب على أموركثيرة هله أن كذلك ٠‏ إذن 
1 العقاف على الجهل هو المقاب العام والا فتكيف أعاقب بقلقة سنى وأنا جد ى طلب العم ول ن جهات هذه ظ 
| لسألة أنه عتتاب ستل تجله الل فى الدنيا وهكذا سيكون له نتائجى الآخرة . ألم ترأن الانسان اذا اختلت | 
صنته سوء أحواله ومنى ساءت أ<واله ساء < خلقه وفصر فى أمو ركثيرة مع أهلء وولده وأكنمايه وأعماله وهدا ظ 
>> حج>> >>> اسمس ةج تج 
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ينبعه ذم فى الدنيا وعقاب فى الآخرة ٠‏ كل هذا س رأ كل آذم من الشحرة هى شحرة معرفة احير والشر 

“دم وأنا وأنت أ كانا من شحرة معرفة الحير والشرلأننا عرفنا أن السك رأ من الفاكبة فقلنا هذا خير 
منها فأكاناه ٠‏ فهذه المعرفة السطحية التى يقول الله فيها ‏ فدلاهما بغرور ذلماإذاقا الشحرة بدت لهما 
سوآتهما ‏ هى الى أوقعتنا فى الأمراض والألام وذل الحياة ٠‏ إن الانسان ثرك الفطرة وعاش فى المدن 
وأخذ ينناو الشهوات استحجالا لها فقال الله لبعض عباده - أذهبتم طيبانك فى حياتك الدنيا واستمتعتم 
ها فاليوم رون عذاب امون وقال فى سورة الأعراف استتباعا لقص_ة آذم وأكله من الشجرة - بانى 
آذم خدوا ريتك عند كل مسجد وكلوا واشر بوا ولانسرفوا - والاسراف من وع الاقتراب من شحرة 
معرفة احير والشرالتى هى الجهل حقائق احبر والشر” عند الفلاسفة كسقراط وتابعيه ما تقدّم ٠.‏ ولاجرم أن 
الحير ثموفى النفس والشركذلك كم قال تعالى ‏ فى قلومهم مرض فزادهم الله مرضا- وقال ‏ والذبن 
اهتدوا زادهم هدى 4 . إذن الحر موك مو الشحرة والشر كذلك لذلك سمى شحرة . والناس 
ذاقوا اللذات الظاهر ية فعدّوها خيرا فانكبوا عليها وهاهم يذوقون العذاب ألوانا وأخذكل بحتال على اذاه 
إيذاء غيره وقد عم الجهل يع الطبقات فى نوع الانسان ٠‏ كل ذلك بسبب اتباع اللذات الظاهر ية وسأبينها 
فى فصول ُ 

( الفسل الأول ٠‏ غش” اللبن »4 

حرص الناس على الدرهموالدينار فأخذوا يغشون الابنبالماء وقد أثيتالعلامة (هوار) أن اللإنسب 
فى اصابة (.5) ف الماثة من الذبن يمرضون كل سنة بالجى التيفودية و )١4(‏ فى المأئة من أصحاب الجنى 
الحصبية و (/) ف المائة من الذين تعترمهم الدفتريا وقال إن السبب أن اللبن يمتلى” بالحيوانات الذارية الى 
تحدث هذ: الأمراض وهذه الحيوانات :سكون فى الماء الذى بضيفه الباءة اليه ٠‏ و يزيد الطين بلة 

)١(‏ اذا ئزعت منه (قشدته) 

0( أوخلط ما حلب منه اليوم يما حلب هنف 

(م) أوأضيف اليه النشا أوالدقيق او بياض البيض 

ا الفصل الثاقى . الفش” فى البن ‏ 

البنالسحوق الذى يباع عند (البدالين) إضافاليه مسحوق (الأجر) الطوب الحرق و بعضالأتربة 
ورماد الفحم اخرى . فأما حب البن الأخضرفان أهل (لندره) لم يحدوا من (1) منه سلما م نالغش 
إلا (م) والباق بن صناعى يصنع من نشارة المشب العادى ورمل وش (الا كاجو) وح رالطلق وججز 
(البلومباجين) الدى تصنع منه أقلام الرصاص 

» الفصل الثالث مباحث الدكتور (بارودى الكماوى) بوزارة المعارف المصرية‎ ١ 

لقد حث الدكتورالذ كور اللإن وقال م هدم والزددة فقال إنه وجد كيرا منها مغشوشا وانه اشترى 
سمنا من (*4) بالا فوجد الغش فى )4١(‏ منه وواحد مشسكوك فيه واد فقط لاغش" فبه وقال فى 
الزيت انه زنم إما ظاهرا واما غير ظاهر زناخته أى تغير راحته واختفاء الرائحة بأعمال خاصة وقال ما زربت 
الزيتون إلا خبال وعكذا وقال فى الملم إن فيه (16) ف المأنة من كر بونات الصودا وهذا غش” يجعل 
المعدة قاوية لانستطيع المفم وقال فى الحل" انه غير خل واعا هو (حامض الحليك) مخفف بالماء وفمه 
حوامضٌ معدئية تحدث فى الجسم ضررا بليغا وقال فى البن انه لم يحد 0 البن (الكافيين) 
بل هذه الماد: استخرجت منه قبل السدق ووججد فى بعض البن طينا ونى بعص أحر مسحوق الفول وقد 
وجد المستر (مورس) فى أنى قرقاص نوعا من البن مركب من الفول (والشكورا) يعنى (السرس) إل 





المعدنة أ والعضوية والماء الذى تصنع منه غالبا يكون قذرا وقال فى الدقيق إن الناس فى معصر لوشاهدوا 
صنع اللميز الذى نأ كله ما أكلوا ه.ه لقمة واحسدة ٠‏ وذ كر أن تحال الثى يصنع فبها الخبز تسكون مظامة 
ووبوضع فى التجين ماء قدر وابه وجد أنواعا من الدقيق فبها مواد غريبة (80) ) ف لاثة من (اطلق): نوع 
من و ا ع بارا 00 
هى الصورة المصغرة لحياننا فى المدن و مها يظهر أن لبننا و بذنا وخ_بزنا ودقيقنا والمواد العازية النى 
او ها قائلات لنا ٠‏ لي 
١‏ خطابى لأمم الاسلام ُ 
أبتها الأعم الا- لامية هذا كتاب الله تعالى والله يقول فيه ان آدم لما عصى أى وعصى بنوه اعتراهم 
الذّل ورجعت معصيتنا لانباع الشهوات فكان ذلك بذرا وكانت سائرالشهوات مفرعة كفروع الشحرة 
أبها الذى ٠‏ أنظرلما حص-ل لى ٠.‏ جهلت أن السكر ضار باللثة فل يغفر الله لى هذا الجهل فتقلقات 
ثنينى ولم بعف الله عنى حتى عامت فتركت السكر ٠‏ ومن أنا وماسى الى تقلقلت ٠‏ أنا رجل كبير السنّ ان 
م أمث اليوم فغدا وسنى تذهب معى ولكنى اليوم أكتب لم أبها المسامون ٠‏ أنا لسبت بطبيب ولكن 
السورة المكتو به هنا من كلام الأطباء فى مصروفى غيرمصر والسكتابة رسمية فلابن عليها كلائى مع امسامين 
واقول ! ن أله لم يغفر لى جه-_لى بالسكر وضرره ٠‏ فلتعاموا أمها المسامون أن لله لايغفرلنا جيعا جهلنا بما 
نقتم . انظروا انظروا ٠‏ نحن نشرب اللبن والبن ونثسربالمواد العازية من زجاجاتها ونأ كل الميز المصنوع 
عند الخباز بن وقد نت الغشر» ثبوتا لايشك فيه و ينبعه الأمراض المنوّعة ٠‏ أللس هذا هوعين قوله تعالى 
فدلاهما بغرور ال - وهاهى ذه سوآت الانسان بدت فى الشسرق والغرب 
لماذاهذا . لأننا قدبما خرحنا عن الفطرة وتصصرفنا فى أمور الحياة 
١‏ دواء هذا الداء 1 

لاادواء هذا الداء إلا بإنباع قوله 01 ( الؤمن لؤُمن كالبنيان شد بعضه بعضا )م ومعنى هنا أن 
الحباز و بام اللئ والحندى والأمير والفلا حكل منهم موقوف على الآخر فليقم فى كل قطر من أقطار الاسلام 
قَوامون على الذعب يفتشو نكل صغيرة وكبيرة و يعاقبون الحباز واللبان ؤكل ذى صناعة حصات منه هفوة 
صغيرة وليكن فى الأمّة عاماء كل حوفة وفنْ وفوق ذلك نتعر الأمّة كلها. تعلما اجبار ا وليجعل كل متعل فما 
ميل له والله خلق الأميال والغرائز على مقتضى الصلحة كم فى كتانى ( أبن الانسان ) 

المسامون مأمورون بالصلاة جماعة وان م فعاوا ذلك 0 ه هل كان ذلك فى الدن عبثا ٠‏ 
ألم ترأن المصلى اذا كان مييضا لايعقل الصلاة ور بما انقطع عنها ٠‏ الصلاة واحبة وعلى الحا كم أن يجمع 
الناس لها ومالايم الواجب إلا به فهو وأجب ومستحيل أن ثم الصلاة إلارصحة ولاصمة لمن أولوا وش ربوا 
سموما كا ثبت رسميا فى الشرق والغرب 5 تحن الآن نرب السم وتأكل السم فى بلادنا ٠‏ فهل هذه 
الحياة نطاق . واذا كنا تأكل ونشرب ونحن جاهاون الضرر فالله بؤاخننا وان كنا انعم ٠‏ لماذا 


لأن الجهل هنا غير مغتفر ٠‏ ذاكان جهل المسم بفروض الوضوء بعاقبه الله عليه يوم القيامة جهله بأمور | 





والطين وقال فى المشروبات الغازية ان فيها ادر يخ وحامض الكبر ينيك والنفة وهكذا من للواد السائة السائة أ 


سس سس ع و سي م ست سرس سس مس م سس وم م م ف سس م سس ع يش ع سو ا سس سس سو سي م ع سس لس ل ب سي لام ص تس . 
و ا 1 ع ل ووم 


٠ 


ا 


الصحة الى توف عليها الملاة )يرد فى الدين أنه يعاق عليها ولكن الله يعاقبنا فعلا فالدنيا ٠‏ فالله عمل ظ 
عقاب ب الجهال بامورالحياة والصيحة فى نفس الدنما ما فلس ذلك يحتاج الى رسول برسللنا و يقول احفظوا سم | ؤ 


بل أخذ يعاقبنا على جهل الصحة قبل مجه الرسل و بعد ححيتهم والرسسل أ كدرا ذلك بأمرنا بالحافظة على | 


الصحة ٠‏ وليس معنى هذا اتتى وا أنت أعرفكل علٍ فهنا . مستحيل واغا أن وأنت كالبنيان بن شد بعطه بعضا | 


هسه د ملسم ا م لحم مسا اسح عيم و مص ايع جم .لصيس صوست . صمويوك لجسي حب عام لال مد ا 


بل 


ظ ظ لك 

بل الأؤلون والآحرو نكالبنيان لأنى أنا قرأت كش التقدّمين و يقرأ قولىهذا المتأخرون ٠‏ وعلى ذلك يفيض 
كل امرى” من عامه على غبره و بيعم التعليم العام ونشرات الأطباء وتحافظة الحسكومات ٠‏ وهذا كاه داخل فى 
دبن الاسلام الذى أمى بالصاوات وهدّد بالعقات عليوا وعلى بفية أركان الاسلام الله هوت ولى عقاب المقصر ين 
فى أمورالحياة فن عطل أ ض الله ومنع زرعها لينتفع بها الناس فهوظالم مذنب . والأمة النى تعطل مواهب 
نبأ فلا نعامهم يذلء بين الأم 

ل( عموم الغش” فى المدنية الحاضمرة وقوله تعالى ‏ إنا عرضنا الأمانةعلى السموات والأرضوالجبال 

فأبين أن حملنها وأشفقن منها وجلها الانسان إنهكان ظاوما جهولا - ) 

هبنا ظبر تفسير هذه الآبة ٠‏ يقول #د الدبن تمد بن بعقوى الفيروزابادى الشيرازى فى كتابه السمى 
(إالقاموس الحبط )4 فى قوله تعالى ‏ فأبين أن بحملنها وأشفقن منها وجلها الانسان - أى فأبين أن ينها 
وخانها الانسان ٠.‏ اتبى 

فيصير معنى الآية أن الشموس والسكواكب والجبال وججيع ما خاق الله حفظت الأمانة النى استودعتها 
فلاخيانة عند السحاب ولالهواء ولا الحمال . الحمالفيها مخازن المعادن والبحارفيها الماء فرأيناها تعطينا 
أماثتنا ولاتجحدها والطبيعة كلها قئمة بالصسدق ٠‏ فنحن نذرالةمح فلا يكون فولا والفول فلا يكون قطنا 

ا 

ها أنت ذا أها الذى تقرأ هذا الكتاب وأنت ذوصفة ما إما زارع أوتاجر أوصائع أوقاض أوسياسى فان 
كنت ف المدن فان الحيز الذى نأ كله من السوق أومن عند الخبار واللين والإن وجيع ماف الزجاجات المقفلة 
كالغازوزة ٠‏ كل ذلك فيه غش” ولاعم لك به وهماك الضرر المتوالىالذى ينتهبى عرض وآلام مع الجهل إسببه 

الله تعالى أوج بأن يكون الناس جيعا متضامنين وهذا هوالمسمى فرض الكفاية فلتنظم أحوال الأمة 
كاها ٠‏ إن الانسان ظلوم جهول ٠‏ قد ظل الناس بغشهم فما بأ كلون وما بشربون وهذا الغش أَضْرّمن 
الفش فى الحرمات الظاهرة فعقابه أشد لأن ضررهأع" . واذا عوق الانسان لفعاة قوم لوط بسد الابتعاد 
عن النساء الذى به يكون الولد فا أ كثر الموت والعقم والخراب بغش اللبن والحبز والدقيق و كون العقاب 
أشدّ من الله على الغاشين ٠‏ الانسان هذا ظاوم وهوأيضا جهول لأنه -هذا قتل أبناء جنسه جهالة لمنفعة 
حقيرة ٠‏ فانكنت فى المدينة فاسع فى النظام العام مع قة الهيثة الحا كة ٠.‏ وان كنت ف القرى فأنت 
أقرب الى السلامة لأن الز واللبن لاغثر” فببما لأمهما من منزلك . وان كنت ف البادية فالفش” أ يعد 
عنك ٠.‏ وخير للذين فالمدن أن يكون خبزهم بأنفسهم وانكان فه مشقة عليهم وأنلا ,يشر بوا من نلك 
اززجاجات الغازية ولامن محال شرب القهوة المعروفة . ا الله ما أ كثر العم فى المدن وما أعظم الجهل 
وأ كثر الغش . انتهى القسم الأول من السورة 

٠ش ١‏ القسم الثاى ) 

قد عامت أمهاالذك أن القسم الأول جع زبدة هذا العالم فدكرالعاش من نبات وحبوان وهواء وسحاب 
ثم ذكر الانسان وندر”ج به الى أن أوصله الى جنة أونار ٠‏ هذا وصف الدارين ٠‏ ثم أخذ هنا يرنب على 
ذلك قائلا ‏ نى* عبادى ألى أنا الغفورالرحيم » وأنّ عذانى هوالع نذاب لأليم - وذلك حاصل ماذ كرف 
الجنة والنارالمذكورين ٠‏ وناكان ذلك يدعو الى طلب برهان حدى لأن الآخرة لم ئرها وم نطام عليها 
شرع سبحانه يذكر لنا ل( قصتين )م حصل العذاب فيهما فى الدنيا كن بين فهذا كلدليل التار يحى على ما 
سبحصل ف الآخرة فقال ونبثهم عن الملائكة الذين نزلوا عند ابراهيم فساموا عليه فقال إنى وجل منكم 
فاذهبوا فنث روه باسحق فدتجب من بشرأهم وكيف برزق بولد وقد مسه الكبر وهذه ححة ‏ قلوا بشرناك 


د وا مدا سه ربمسيد سح لعا رسب ل موود يوي يد - بجسحيس سيك نوست 00 


ممسهسة لذ لم صم عار ميسو مسي ومع يت بس مهس لماح عاسم ل ساح يوسي ب اوها متعم صم سي سي سي جيه اس 


| 


| 
إ 
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ا ام لبو لي ل عر سير ١‏ عمد 


0 
الخ فلانسكن أنسا نه لابقنط من رحة الله إلا من ضسلة فل يعرف فعمته الث وفضإه الشامل ٠‏ ثم قال 
ماشانك أبها المرسلون فأخيروه بأنهم أرسلوا الى قوم لوط لاهلا كهم إلا آل لوط ماعدا أمسأنه فامها مع قومها 
ثم داو على لوط فأ نكرهم وأوجس منهم خيفة فةالوا له قد جشا لعذات قومك ثم أصيوه أن يسير بالليل هو 
وأهله ولايلتفت منهم أحد إلااصر أنه وكان ما كان من أهل المدينة واعهمأرادوا فور القاحقة مر ةلا الأضاف 
وكيف الم لوط وجرت ينه و ينهم محاورة وهم بأ بون إلا أن يفعلوها وهو يدافعهم باخة و يقارعهم وذ كرهم 
أن الزواج بنساء قومهم أفضل وأشرف ؤأنرل الله مهم العذاب وهذا ملخص القصة الى قوله تعالى ‏ إِنْ فى 

ذلك لاية للؤمنين - ثم أنبعها بقصة أصعاب الخرالى قوله ‏ فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون - 
ولا أتمة القصتين أد سبحانه يبين مايترنب على هذا من عل الأخلاق فأفاد أنه اذاكانت هذه صفة 
الانسان وانه مثاب ومعاف وأن ذلك حاصل فعلا فى الدنيا وتتبعها الأخرى . فاذن الأمى متقن لاخطأ فيه 
ولاخطل وكل شع عنده بمقدار فلابد لكل عمل من جزاء م نقدّم فى جاب المخاوقات ‏ وماخلقنا السءوات 
والأرض إلا بالمق ‏ فلائترك هفوة ولاذنبا إلاحاسبنا فاعله عليه وعد بناه فلاتهتم مهم واصفح الصفح الجيل 
إن ر بك خلاق الخلق عليم بهم فكيف يترك المذنب بلاعقاب . كلاه ولما كانت هذه السّامج التى مرت 
فى هذه السورة بدبعة ممكمة فن خلق المعاش الى نبات إلى حيوان الى |نسان الى جنة ونارالى تار ب الىراحة 
النفس من هذه النتائج أن كلا ينال ماقدمت يداه كان ذلك داعيا أن توقن أن هذا القران تحيب وعظيم 
وأنه لدسغبره أعظممنه ولذلكأميء أن لاعدءينه يلاه الى مافى هذه الدنيا من المال وأنلامحزن على عدم 
اتباعهم دبز الاسلام لأنه سعيد ا أعطى ٠‏ إن القرآن غنى يما لديه من البرهان 
ولما أثلر صدره يما لديه من الثروة العظيمة والغنى العامى وأن هذه ااثروة العقلية فو قكل ثروة وغى ٠‏ 
ونهاه عن اعتبار ماسواه أمره أن يتواضع للؤمنين لأنهم أعوانه على بث هذه الثروة العقلية فى سائر الناس 
فهذا تمية لهانى هذا العالم الانساتى وأمره أن ينذرهم أن من خالف يعذب فى الدار بنك حصل لأولك 
الاثثى عشسرالذين اقنسموا أطراف مكة وكل منهم بنفر الناس من الدبن بوجه من الوجوه فهذا يقول ساحر 
وهذا يقول كاهن الى آخر مانقّم . ثم أقسم الله بذاته و بربو يبته لسألنَ هؤلاء اللتنسمين جيعا عماقالوه 
فى القران وف الرسول ٠‏ ثم ممه ان مجهر يما امي به وأن لكف عنهم ولا.لتفت لى لومهم على اظبار الدبن 
وتبليغ الرسالة ٠‏ وكيف تلتفت اليهم أوتحاف منيم وقد رفعنا عنك مؤنة المستهزئين الذبن بجحعلون مع الله 
إلا الخرفسوف يعامون عاقبة أمرهم ولقد نعل أدك يضيق صدرك باستهزائمهم وقوطمالفاحش والجبلة البشربة 
تأنى ذلك فيضيق الصدر فافزع الى الله تعالى فما بابك بالنسبيح والتحميد ,كفك شرهم ويكشف الغ عنك 
ملقم اذا حز بهأمس بادر أى فزع الى الصلاة ٠‏ ويقول العارفون إن الصلاة مت ىكانت >ضورااةف أشرق 
الباطن وزال الحزن عن القاب و بنفسحح و يشمرح الصدر فتعلو اليس عن هده المادة ٠‏ واعل أن مثل هدا 
نرى ما يسسرك فالعيرة بالعمل 
ُ حجوهرة قُْ قوله تعالى -- إن فى ذلك لانات للتوسمين - : 1 
اللتوسمون هم المتفرسون والفراسة بالكسر اسم من قواك لإ نفرست فى فلان الخير 4 وهى إمامابوقعه 
الله فى قلوب أولبائه فيعامون بذك أحوال الساس ويكون طم اصابة حدس ونظر ونثبت ٠‏ واما ماتحصل 
بدلائل التحاربوالخلق وبدلك اضًا تعرف! حوال اللاسى ٠‏ فا متوسم هوالناظر فى سمة الدلاثل وسهات الأشاء 
وصفاتها وعلاملها ٠‏ .يقول الله إن فما جاء فى قصسة قوم لوط الذين تركوا الساء واتبعوا الفاحشة الشنعا فى 
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النظر عن أحوال الأ الميطة بنا وعن أحوالنا و يقول ان قوم لوط أهاتكبم الله بفعل العاحشة ووضع الثئ فى 


| غير موضعه . أم امس المتوسم يقول بفراسته وعقله المنىء الشرق ٠‏ لماذا أهلك الله قوم لوط و بحيب 


أنه أهلسكهم بإخلال نظام الأقة ٠‏ ذلك أن النساء اذا تركن تعطات الأرحام وقل” النسل وا كتف الرج-ل 
الرجل وهذا هواطلاك لأنه اذا قل النسل شيا فشا هذه اتخازى ضاعت الأمم ثم يفكر هذا الماوسم فيرى 


|| أن قوم هود هلكوا عاص مثل قطع الطر؛ق واتيان المنكرات وقوم شعيب هلمسكوا بسيب نقص الكيل 


برجع لأمى واحد وهو الاخلال بالنظام العام وتحت ه.ا مالاحصر له من المعاصى ومعاوم أن عذاب الآخرة 


ثم .يقول + المافرتس ف الاسلام ) 
لأنظر حال الأم اليوم اسلامية وغير اسلامية وأحكك أهم أحق” بالبقاء وأهم أقرب الى اطلاك واما يقول 
ذلك لان المتوسمين لبسوا فى كل الامم إلا المسامين ٠‏ كلا بل الله الذى خلق الناس خلق المسامين وقد جعل 


/ لكل مه متوسمين ٠‏ مهل يكون فى الأم متوسوون وامسامون حرمون من هذا النوع ٠,‏ كلا ٠‏ ثم كلا 7 
| السامون أولى مهذه الصفة . ألم يقل الله فينا كنم خبرامة أخرجت للناس ‏ فاذا كنا خيرأمة فتوسمنا 


خبرهتوسم بل ورد فى حديث غر يب عن ألى سعيد الحدرى عنه يل أنه قال لإ اتقوا فراسة المؤمنفانه 
بنظر بنور الله ثم قرأ إن فى ذلك لابات للتوسمين ‏ »4 أخرجه الترمذى 

وحينئذ يقول المتوسم المسلم أنا أولى بالتوسم والفراسة بل أنا المؤيد من الله والحديث ,سهد لى ٠‏ فيقول 
لأنظر نظرا صادالأم الاسلام وأممالفرعة 

لإ موازنة بين أمم الاسلام اليوم وأعم الفرئحة بطر يق الفراسة الخاصة بالمتوسمين » 

الفرئحة قد أحاطوا الدكرة الأرضية بأسلاك برقية ومدّوا فيها طرقا حديدية واستخرجوا نم الله العدنية 
وغيرها من باطن الأرض ودوق ذلك استعملوا الأمؤاج السكور بائية الى لاسلك لها فى أورو با وأصريكا 

اللهم إنك أنت ذوالجلال وذوالجبال . أنت الذىملات الأرض والجوٌ والسماء بنعمك والكنك متكبر 
لانعطى النعمة إلا لمن يطلها وهذا من رجتك ٠‏ ولوأنك أعطيت النعم لنا حزافا لمهلنا قدرها وأضعناها 


| كأبناء الرجل العنى لذبن ورنوا أرضًا وملكا وهملم .نتعبوا فيه فماروا أذلاء فىالطرق والشوارع وهمخاسرون 


لهذا أنعمت على القوم الذين طلبوانعمك الخبوءة ٠‏ نلك المواهب التى خزتها فىجوّنا فوق رؤسنا وفى اطواء 
الحيط بنا . هناك قو كامئة بدبعة هى قوّة الكبر باء ٠‏ تلاك القوّة الملازمة لمايسمى (الأثير) دلكالأثير 
الذى علا هذه الدنيا وقد غرقت فيه أرضنا وشمسنا وكل كوكب وكل قر ٠‏ هذه السكبرباء تقومالآن باذاعة 
الحعلى والأنباء والقصص والأغاتى والموسيق ذفن تسكون عنده آلة لاستقبال نلك السكهر باء المخامإة لماذ كر 
سمع الخطيب وامفنى وأمثاهما وبين الفائل والسامع جبال وبحار وقارات فسمع من فى برلين نفمات منفى 
الولايات المتحدة ٠.‏ وهكذا تنتقل الصور من بلاد الى بلاد و حاطب الناس بعضهم بعضا بالتلفون بين أوروبا 
وأصريكا وبرى المتخاطبان صور بعضبهما ٠‏ وهاه-م الآن لابريدون الاقتصار على ما ذكر بل ير بدون أن 
برسلوا الكهر باه من محخطات خاصة فتبعث فى الحو و يستعملها من يشاء لما يشاء فى أى مكان وزمان بحيث 
ندوربه الآلات فى المصانع والمعامل وبه تضاء المصاببح ىكل مكان وبه تحرى السيارات بلابيز ين ولا احتراق 


داخلى والمصابيح المضاءة نتخذ ضوءها من الهواء ومنى تم" هذا (وهوقر يب) رىالناس يحون ويغزلون | 





0“ 








0 4 - 
“ابن«و حابي 


كد 


ئ82- 7 60606060690909797979797979797979703ا6ا6افا افا ااا ا 0010007 
الرجال وأخذتم_م الصيحة فصار عالى القرية سافلها لآبات لأسعاب الفراسة ٠‏ وهنا ينظرالمسامون و يفكرون 
| هل هذا القرآن نزل لأجل هذه القصص وحدها ولامتفرس ف الاسلام إلا فبها ٠‏ فاذا قرأ المسم القرآن يغض 
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أل ظ 
ظ وينسجون ويدبرون آلا تارائة وس الأرض والطحن والبز والقطرالبرية والسف نالبحرية ٠‏ كل ذلك 


5 “لات تصن لذلك فلاخم ولابئزين ولابترول بل هناك السكهر باء وهى القوّة الحفية النى نجهل كنهها ونعرف 
عملها ٠‏ وليس هذا أمىا خياليا بل ابتدأ الناس يصنعونه فقد أثبت الدكتور (فيليس توماس) المهندس 
بشركة (وسنهوس) الكبر بائية الأمربكية فى خطبة خطيها أمام جا ة من المبندسين الأمىيكيينف بونبو 
الماضى سنة 4*07؟ أن هذا الموضوع خرج من حيز الفكر الى حبر العمل و برهن على ذلك بأن أخذ 
مصباحا كور بايا غير متصل بسلك ولكنه متصل يقضيب من النحاس طوله >ومتر ووقف على مسافة مترين 
من أثيوب مفرغ فاما أدبرت الآلة التصأة بالأنبوب المفرع وخرجت منه محارى القوة اخيرات امم 
القضس النحاسى من الفضاء فأنار المسباح اللكور ,إلى المتصل به ٠‏ هذا هوالذىإ”م" فى نفس للك الخطبة 
منذ مانية أشهر ه ومعنى هذا أن أنسكا رب أمكن انطلاقها فى اطواء بلاسلك ول تقتصر على نقل الحطب 


والصور والكلام ٠‏ كلا بلأضاءت المصباح وغدا استضىء مصاببح على أبعاد مختلفة وتدير الآلات فى المطاحن || 


وامخابز وا حار يث وآلات سق الأرض ال 
ل( الطرق التى يبحثها القوم اليوم لنقل الكهرباء ) 

بقول المبندس (يارد) أنه ينى (برحان) أحدهما على مقربة من القطب الثمالى والثانى على مقر بة من 
القطب الجنونى . وهذان البرجان تولك فيبسما التكبرباء بمافى تلك الأصقاع من الفحم الخزون والبترول 
وهذان لايمكن نقلهما الى الأصقاع المعمورة لطول الشقة و بعد المسافة ٠‏ وتلك الكهر باء المرساة منهما ,4" 
ى الج المرتفع فى طبقات المواء العليا وهو أصلر موصل لأمواج القوّة الكهربائية وهى طبقة لطيفة لانفقد 
الأمواج كششرامن قَوّمها فى اخترافها ٠‏ ذأمأ عند احتراقها مواء عند سطم الأرض فانها تفقد كثيرا منها 

وهناك اح آنوروهوأن تن أراج عل قن لجال الشاهقة مثل جبسل ( تكن ) فى الاسما وجيل 
(هوتى) بكاليفورنيا ونحو ذلك ولكنهم يفضلون الأول لما تقدّم 

ومتى تم" ذلك تذتقل الانسائية من حال الى حال و :عيش الانسان فى جوّمشحون,الكهر باء فستخدم 
ماشاء منها بلاتعب ولامشقة 

هذا نظر القوم فى أمى السكهر باء من جهة عمومها لسائرالأقطار مع سهولتها للعموم فى جيع الأعمال . 
وهدا أمى لابزال فى معرض البحث والتفكير م رأيت 

( كيف نحرى الطيارة ألف ميل فى الساعة » 

وهاهم الآن يشكرون فى سرعة الطيارة التى تطبر الآن عشرات الآلاف من الأميال ف الساعة ويريدون 
أنها تطبر ألف ميل فيها ٠‏ ومعاوم كم ستراه فى أُوّل سورة النحل عند قوله تعالى ‏ و خلق مالانعءون - 
أن الطيارات على ( قسمين ) طيارات ترتقع فى الج وتطاسير بسبب خفتها عن الطواء كأن تسكون مماوءة 
بالاودروجين والاودروجان أخف من اطواء وعلى ذلك ' رتفع فيه الى حدما وهذه ال ارات 
لانكون أخف من اطواء بل هى أثقل منه فهى أشسبه بالطيرفى جو السماء ٠‏ ومعاوم أن الطير أتمل من 
الهواء لأن الطواء أخف من الماء م مرة والطبر يقرب ثقله من ثقل الماء ٠‏ وهذه الطيارات يرفعها 

فى الجوٌ و يسيرها تلك المحركات الدائمة النى تدفع الهواء بسرعة سوكاتها فترتفع الطيار :وتسيرالى الأمام فى الو 

لوا محل الهواء الذى طردته نلك امحركات فى الطيارة ٠‏ هذا هو ماعليه الطيارات اليوم ولكن القوم 
الآن يتقولون ٠‏ معلوم أن الكرة الأرضية محيطها حوالى (4؟) ألف ميل وهى تجرى ف الساعة الواحدة من 
الغرب انه الشرق حوالى ألف ميل ٠‏ فا نانع إذن من أننا نرتفع بالطيارة الى أمد بعد ف الج بحيث 


لابحجكون 


للم يي 2 ش6ٌ©ئئ7؟777ٌر ار يريبير سابال لبامبللْباساساسااسسيإ ب يبيب ب يبر ري ست ساس ل 2 ل م سر ا ل 2 2 ب ا م سمت ية. 


لحمب م سساخمم عا صل 


لا يكون للاأرص على الطيارة سلطان الجاديية إذ الحاذبية > نقل كلا أبتعد الجسم ءنها ٠‏ م ٠‏ ومنى تى وصلنا الى ذلك 
لكان أوقفنا الطيارة ٠‏ وحينئذ نتر بس الدقبقة أوالانة الثى وصلت فيا الأرض فى بجريها الى كان الذى 
قصدناه ثم ننرْل بالطيارة على ذلك المكان فى الأرض بلا كلفة ولاتعب . وعلى ذلك يمكن الانسان أن يسافر 
ألف ميل فىكل ساعة وفى الساعتين بقطع ألفى ميل وهو لم يبرح مكانه ولا أضاع مالا فى جرى الطيارة 
فالأرض قامت بجر يها مقام الطيارة ٠‏ ومعاوم أن الأرض تقطع فى جريها فىكل ساعة )١6(‏ درجة من 
الدرحات الأرضية . 0 الأرضة لذ كورة فى سورة البقرة عند الكلام على اختلاف الايل ' 
والنهار فى قوله تعالى - إن فى خلق السموات والأرض ‏ الخ هذا ما ابتدأ القوم يفكرون فيه 
( اقتزاب تعمم التلفون الأثبرى )»م 

أما الامور النى اقتر بت أن نم فعلا وقد قطعت شوط الفكر وشوط العمل ك نقدم هنا فهى التلفون 
الأثبرى (المسره) التى فى الاثير ٠‏ وهاك ماجاء فى جرائدنا المصربة يوم الاين >1 ينايرسة م0١‏ 
فى بإب التلغرافات 

نبويورك فى ١4‏ ينابر سنة 9078| 

شهد عدد من العاماء أمس عرضا الغرض منه الدلالة على أن نقل الصورالائيرى قد بلغ من النقدم 
درجة نؤهإه للاستعال العام فى المنازل فرأوا اللوحة الموضوعة فوق التلفون الانيرى قد أضيئت وظهر فيها 
وجه رجل يعاط بيده آلة فى بعض المصانع الكبربائية على بعد ثلاثة أميال من مكان العرض وكان بدخن 
(سيعتاره) يتصاعد منها الدخان وسمعت أفواله بوضوح تام ثم ظهر وجه شاية تعزف على (المندولين) وكان 
اللحن الذى تعزفه مسموعا واصما ثم تناولت ببدها كتابا مصوّرا ظهرت صورته للحاضرين جلية وكانالقرار 
أن الجهاز لبس معدًا تماما للاأسواق ولكنه أفضل من أى” جهاز آخرمن هذا النوع عرف للان اه 

هذا ماسبنظره المتوسمون فى أم الاسلام من جهة أمم الف رئحة 

( أم الاسلام فى نظر المتوسمين من عاماء الاسلام ) 

بنظرهؤلاء النوسمون فبتهبون ويقولون ان المسامين فى أقطار الأرض اليوم هم الموسومون بالجهل 

ححمث انك ترى غير المسم فىكل أمة هو المتعل وال غير متعل ٠‏ فترى الرحال والنساء فى انكلترا وألمانيا 
وأمثاطاو هكذا الممالك المتحدة ٠‏ كل هؤلاء رجاهم ونساؤهم متعامون وعلى قدر ازدياد العم تزداد الثروة 
م ثم ينظرون فيحدون اليابإن الى هى أمة شرقية قدقرأت علوم القوم وصارت مدُلهم بل غلب تدولة من دوطم 
ثم ينظر المتوسمون فلا نحدون َم اسلامية للقت تلك الأم إا قلملا ٠‏ فاماذا هذا . أهذا طبيعة الدن 
كلا . فالدين دوالذى حرك نلك الأعم بالواسطة ”م تقدمفى سورة التوبة موضحا عن العلامة (سديوالفرنسى) 
فاقرأء هناك إن شتت ٠‏ أمهذه طبيعة هذه الأم , كلافهذه لم ى التكان لا القدم المعلى فى المدنية 
إذن من أبن هذا فيحدون أن هذا من مدهل القائمين وأمس الدين وطر بقة بدر سه من عهد بعيد وقرون 
ذلغ خو نسم © هر واجع ف مراص مهدا التفسير م ثم بضرر. هؤلاء مثلا بما حصل أيام طبع هذه 
السورة وهو أن ملك الأفغان ( أمان الله خان )4 قد خرج من أوطانه لبرحل فى أرض الله شرقا وغر با 
فزارا لهند ومصر وهو الآن عند كتاية هذه الأسطر فى ابطاليا وويتوجه الى انكاترا وأمم أخرى . وقد فرح به 
المسامون فى مصر فرحا شديدا لأنه أخرج الأعداء من بلاده فصارت بلاده مستقلة نمام الاستقلال فيقرؤن 
فى الجرايد المنشورة بمصر بوم 94 ديسمبرسنة 184017 مأنصه 

يقول المهندسون ان بلاد الأففان غنية بالمعادن وآثثر تقر لهم فى ذلك هو تقر برالمبندسين الاليان فى 
سنة م180 وقدجاء فيه أنواع المعادن وأ مكنة رجودها وهى الفحما ري والحديدوالفضة والذهبوالياقوت | 


(خ - (جواهر) - ثاسن ) 
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ج1111 ا ءئ5 ا لش سس 5ش ١]لة]ه]©ه©ئشظ©ظت6تئ5ت2‏ 22 522222522 12070222 025070152515010 
الجر والكبريت وسلفات النحاس والمللح وملح البارود والزئيق وقد عثروا على ينابيع الياه المعدئية 
ولكنهم لايلتفتون اليهاكثيرا ولميستخرج حتى الآن ثئ من نلك للعادن ٠.‏ وأرادت الحكومة أن تنس 
الشركات الايظالبة والأميبكية بعض الامتيارات ولكنها عدلت عن ذلك مراعاة لشعور الشعب اذى يكره 
الأجانب لذلك فكرت فى أرسال بعثة عامية صناعية الى أورو با للاختصاص فى أمى المعادن واستخراجها اه 

هذا مايقرؤه التوسمون من علماء الاسلام ويوازئون ببنأمم أوروبا وأعم الاسلام واما يوازنون بين 
الفر يقين لأنالمانع الذى منع أمّة الأفغان من سرعة إلرق ليس خاصا مها بلهذه صفة عامة فى الأممالاسلامية 
المتأخرة ٠‏ إنالملك ل( أمان الله خان م بريد الاسراع فى الرق وعكذا كلالمننوّرين فى أمالاسلام بريدون 
ذاك فاذاعاونهم رجال الدين بأن فهموا أمثال ما يكتب فى هذا التفسير أسرع الرق الى بلاد الاسلام م أسرع 
سابقا فى بلاد اليابآن وان تباطاً علماء الدين و بقيت دراسة الاسلام علىماهىعليه هلنكت هذه الأمة هلاكا 
لامناص منهم هلكت أُمَنَان عظ.متان فى زمانا وما أهل أمي ,كا الأصليون وأهل استراليا الأصليون . 
فهؤلاء لما دخلت عندهم المدنية الاورو ببة ول يجاروا القوم ها-كوا وانقرضوا إلا قليلا 
نم يقول المتوسمون فى بلاد الاسلام من عاماتهم ٠‏ إن الله أهلك قوم لوط بسب أنهم  ,‏ بذلوا نعمة 
الله كفرا ‏ . وماهى نعمةالله ٠‏ هى أرحام النساء النى ثرفى لا الأجنسة ليعمروا أرض الله فتركها الاس 
وأنوا الرجال فلانكون ذرية ٠‏ إذن هذه قاعدة وهى أنكل من بدّل نعمة الله كفرا يبلك وهدا كا فى 
قوله تعالى على لسان ابليس - ثم لآنبنهم من بين أبدي-م ومن خلفهم وعن أيمائوسم وعن شمائلهم ولانجد 
أكثرهم شاكر بن - ولاءعنى لشكر المعمة إلاعامها والانتماع مها ٠‏ ومن لم يعرف النعمة لم يشكرها . 
فاذا كان من عطلوا أرحام الناس أهاتكيم الله هن بإب أولى من,عطاوا ماى بإطن الأرض من المعادن وماى 
الجوٌ من الكهرباء ومافوق الأرض من قط متجاورات مملوآت بالميرات 
ألاائما مثل المسامينفى نومهم عن خيرات ر بهم اذا داموا عليها كثل دابة بامت فى معلف الدواب على 
التبن فلاهى منتفعة به ولاهى تركت الدواب تأله ٠‏ ثم بوازن المتوسمونالمسامون 
() بين قوم استخرجوا مابأرضهم من المعادن ووجهوا وجهتهمشطرالقطبين يريدون أن لوا الدنيا 
نورا من نوراللّه الخبوء فى القطبين لأن لله هناك حفما و بترولا لاككننا الانتفاع بهما إلا بما قدّمناه 
() وبين آآخرين قصروا فىكل شيئ حتى أن معادنهسم امحبوءة فى أَرصُهم منعوا أنفسهم ومنعوا الناس 
منها ٠‏ أفليست هذه الأمم اذا دامت على ذلك (لاسمح الله) يغضب عليها أشسد من غضبه على قوم لوط 
وقوم هود وقوم شعبب لأن أولئك الهالنكين عطاوا نعما لله أقلة من تعطيل المسامين اليوم لنعم ر بهم ومن 
هذا ماتقدّم ذكرهفى سورة ابراهيم قر يبا من أن دولة خلفاء ببى عمان التركية ماسكت بلاد فلسطين وملكها 
قبلهم دول اسلامية وهم جيعا يجهاون ما بالبحر الميت من العناصر والمواد المافعة ارق المسلمين ومنعوا الأبم 
الأخرى أن تستخرجها حتى اذا دخسل الاتحليزعرفوا قيمتها ٠‏ وهاهم الآن يستخرجونها وفيها ماقيمته, 
تتجاوزماعند جبع المسامين فى الأرض من المال ٠ه‏ إذن الجهل عام فى أمم الاسلام غابة الأمى أن (أمان الله 
ان ملك الأفغان) بريد رق بلاده عاملا مدا ولبس خاملا كاوك بنى عمان فعسى أن يكون من المفلحين ثم 

5 هؤلاء الاوسمون كما عادلا على أمم الاسلام فيقولون الآراء الني فى هذا التفسير وأمثالها قد أخذ 

المسامون يتلقونها بالقبول فأغلب الظنّ انهم أذوا يسيرون فى سبيل الرشاد وهذه الآراء جيلة فستم رجال 

الدين فى أقطار الاسلام قريبا وسيقوم المسامون قومة رجل واحد لحوز عاوم الأعم فأ كثرالظن أنهسم قر يبا 
فائزون ٠‏ فان لم يصدق الظنّ بإنباع هذه التفائق فاهم والعياذبالته هاللكون وأول الرأبين هوالأولى والحدلله 

رب العالمين اه ١‏ 
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ا ( خطاب المؤاف لأ الاسلام ) 

أبنها الأحم الاسلامية هذه المذكورات هنا حقائق وعلى من أطلع على هننا من أهل العل فى أمم الاسلام أن 
ينشيرها في المساجد والمجامع وفىكل مكان فلايترك مجلسا ولانا دبا ولاجماعة إلا أذاع هذه الآراء ببنهم 

أبتها الأم الاسلامية ٠‏ إن ر بكم عدل وهو بالرصاد ه عملم نم الله فالأرض ومنعتم أنفسكم وعباد 
ر بكم عن الانتفاع بها ٠‏ فهل ظنتم أن الله خلقها لتعطلوها ٠‏ كلا والله إن الله لابغفر للناس من عكرمه 
وفضله عن عباده ٠‏ وهاأتم أولاء ترون بأعينك أن الأمم القوية تسى فتملك الضعيفة المعطلة لنعمة أله ٠‏ 
وهذا أمى متم ٠‏ نع استقات دولة الأفغان ودولة إبران ودولة الثرك وتملكة اخخاز وعكذا تحد وهكذا بلادالين 

. فلتعاموا أمهاالمسامون أن هذا الاستقلال لايدوم اذا بقيتم على ماأتترعليه من جهلكم نعم الله فىأرضم 

فلابدٌ أن تؤخذ منكم عاجلا اوآجلا ٠‏ أما اذا حفظام أمانة ر يكم واستخرجتم كنوزه ونفعتم أ نفس والناس 
فأنتم شا كرون باقون فى أرضه ٠‏ أل تعاموا أن الله بحصل الأضعف طعمة الأقوى . خاق الله فى الأرض 
نبانا وخلق فى الات دودا نأ كله والدود حموان والحبوان أرق من النبات ولكن الدود لا-_مع له ولابمر 
ولاشم ولاذوق واتماجت صبحلده فهو ضعيف نقلق الله له طيورا تأ كله كأنى قردان وذلك لأمرين (الأؤل) 
أن هذا الدود ضار" بالزرع والزرع نافع للانسان والانسان أرق من فى الأرض . لذلك أرسل الله هذا الطبر 
لأسله لالأمر الثانى م ان هذا الدود ضعيف وأبوقردان مثلا قوى -فعل الضعيف طعمة للقوى ٠‏ فللطيور 
أعين وآذان تام بنورالش.س وتسمع بواسطة الهواء وتمتع بالأرض والطواء ولاشئ من ذلك للدود ٠‏ لذلك 
جعل غذاء للكامل ٠‏ هكذا اذا بق المسامون (لاسمح الله) كا كانوا فى الفرون المتأخرة فانهم يكونون 
أششبه بالدود والأعم أشبه بطي رأنى قردان ٠‏ ولنا وطيد الأمل أن المسامين سيرتةون ولله عاقبة الامور والجد لله 
رب العالين ٠‏ اتهبى 

١‏ جوهرة فى قوله تعالى - ولقد ا تبناك سبعا من المثاتى والقرآن العظيم » لامدن عينيك الى 

مامتعنا به أزواجا منهم ولاتحزن عليهم واخفض جناحك للؤمنين- )م 

لقسد عامت فما سبق أن السبع المثاتى هى الفانحة - والقرآن العظيم ‏ معطوف عليها عطف الشكل على 
البعضش ٠‏ إذن .يحكونملخص الأبات إن أعطيناك الع فاباك أن ترغب فى لذات الدنيا أو تزاحم أهلها 
وكيف ترغب فى ذلك وقد أونيت القرآن الذى فيه غنى عن كل شئ فلاتشغل قلبك وسرّك بالالتفات الىالدنيا 
والرغبة فبها 6 وبروىأ ن رسول الله يلثم كان لاينظر الى شئ من متاع الدنيا ولايلتفت اليه ولاإستحسنه 
وقوله - ولانحزن عليهم - أى ولانغتم" على مافانك من مشاركتهم فى الدنيا أولاحزن على|يمانهم اذاليؤمنوا 
# روى مسا أن رسول الله يلخ قال (أنظروا الى من هو أسفل من ولاننظروا الى من هوفوقكم فهو 
أجدر أنلاتزدروا نم علي ) قال عو فبنعبد الله بن عتبة كنت أعص الأغنياء خا كان أحد أكثرهما 
نى كنت أرى دابة خبرا من داتى وثو با خيرا من ثوبى فاما سمعت هذا الحديث حت الفقراء فاسترحت 

واعل أن هذه الآية موافقة لما جاء فى أُوْل السورة إذ يقول تعالى ‏ ذرهم بأ كلوا وجمتعوا ويلههم الأمل 
فسوف يعامون - فهناك احتقار للذات والمال وهنا تصريم بطلب غض” الطرف عن نلك الأموال والأحوال 

( مجائب الفلسفة اليونانية والرومانية وكيف أنى بها و بخير منها القران بعد اضمحلاطها 
وهذا من أ مهتهزات القرآن ) 

بقول الله هنا -لائمانْ عينيك ال وقول فى أُوّل السورة ‏ ذرهم يأكلوا ويمتعوا ويلههم الأمل 
فسوف يمون - ويقول فى أُوّل سورة التكيف - إنا جعلنا ماعلى الأرض ز ينة ها ويقول فى سورة 
الكيف أيضا ‏ المالوالبنون زينة الحياة للدنيا ‏ يعنى وهذه الزينة لاياء لمحا وائما الباقيات الصالحات من 


د لمم لص سس ا و موف لس ا 1 ا لي لص ام 5-7 : 
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المعاقى ٠‏ فائنظ رالآن الى علوم آم السالفة د : ا والرومانكانو! : 
هم القامين بالفلسقة قبل التاري المسيتحى نغ من بين اليوئان سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس . ثمءإن | 
أَمّة الرومان احتلوا بلاد اليونان وأخذوا فلسفتهم وقروها ولبغ فمبا نابغون مل شم ششرون وسنمكا 9 ولقدكان ظ 
من حكاء ارومان رحل شال له (أيكتاتوس) وكأان عء مدأ روي لطاب لتر لعل عيدانانبراطون رنيزون) ظ 
ولماراه سيده أنه فبلسوف تركه يقرا الفلسفة والحسكمة وكان على مذهب (الرواقبين) وذلك سنة 4به ظ 
لليلاد فاما صدر أمي الأمبراطور (قرمطباتوس) باخراج الفلاسفة من يطاليا هاجر الى بلاد اليونان وما تبها ظ 
ولابع ار ع موته وهومن أشهرالتأخرين من الرواقبين وله حم لانزال متداولة بين الناس من القرنالثالى ١‏ 
الى الآن وحاورات 0 ناذه أ دالوس) والوجود مه لآن فى العا أر 0 0000 ظ 
لاريم ار مايال ايه" 0-6 لو سي ظ 
وملخص مذهبه يرجع الى' (كلتين اثنتين 4 الصبر على مايؤذينا والصبر عما فاننا ٠‏ يقول ان اححرية [ 
أن كون الانسان متصرفا فى أف_كاره كي يشاء . والعمدة فى ذلك أن بفرق بين ماهومتءلق بدرئنا وماهو ا 
غبر معاتى مها ٠‏ أما ماهو م«للق شدرننا فهوضميرنا وأفكارنا وارادتنا ٠‏ وامأ الباق فهو من غير المقدور | 1 
لنا . فملينا أن نتحمل مابلحقنا من الأذى اذا عرض وأن نصير على مافاتنا اذا فات ٠‏ وباجاة عدم 
د الا ارايو عرشو 1 : ويجب عايا أن لم رالباطن رذ فى ذلك حتى 
عورد : الكل وجبعمم تحت كلانه ورحمته ٠‏ إذن ملاخس منعه مب عل أذى وس على مات وحب 
(١‏ المكم الأول ) 
كل مافى الطبيعة فهو إما أن مكون موقوفا على قدرتنا أوغير موقوف على ق-درتنا ٠‏ أما ماهو يقدرتنا 
فهو اعتقاداننا وعواطفنا وأميالنا ومكروهادا وجيع الأفعال الصادرة منا ٠‏ وماهوغير موقوف على قدرننا 
هوالبدن والمال والصبت والمناصب ٠‏ و بالجاة كل ماليس من فعلنا 
( الحكمة الثانية )م 
ان مايتعلق بفعانا لاعائق له ومالايتعانى بقدرتنا فهوضعيف مضعارب أجني” 
( الحكمة الثالثة ) 
ينغ لك أن تذكرأنك اذا نخيلت فها هوغير حر وفبا لبس شدرتك أنه بتدرتك فائك لانزال مضطر بأ 
حز ينا شا كيا الله والناس, حلاف مااذا اعتقدت فما هولك أنه لك وفما هولغيرك أنه لغرك فق دلاتجدلأ فمالك 
عا كنا ولاتفول شا ات كيه ولا كون لك عدو ولابلحقك مايؤذيك 
( الحكمة الرابعة 4 
اذا أردت ادراك هذه الغارة الشيرريفة فليك بالاجتهاد وعدم التواتى والزهد فى بعض الأشياء والامساك 
عن بعض والمراقبة على فسك فنه لا كن لك أن تجمع بين طلب ماهوخير فى ذاته وظلب المال والمناصب 
فان فعات فقد يفوتك كلاطرف مانقصده ٠‏ أما المال والمناص فلا نك قد طلبت اله ير حبق ٠‏ وأما 
د نه نك قد طلبت المنافع الأخر 
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( الحكمة الحامسة ) 
اذا عرض مابؤذيك دقل له إنك لوهم ولاشئئ:غيره ثم أعرضه على الاصول السابقة وخصوصا على الأول 
فانظر هل هو ىقدرتنا أوتما لبس فى قدرتنا فاذا كان من غير المقدور فلا.ازم أن يمسك بشئ 
ل( الحكمة السادسة )م 
لاننس أن القصد من كل ميل طبيى ادراك مانشتهيه والقصد من كل نطوراجتنابٍ مكروه فالانسان قد 
.يكون شقيا سواء فاته ماطلبه أووقم فما كان يحذره وعلى ذلك فاذا كان ماتحذره من المقدورعليه فانك لاتقع 
فيه أبدا حلاف ما اذاكنت على <ذر من المرض والفقر والموت فانك لاتزال شق الخال فلا يكن حذرك إلا |! 
بما هوفى قدرنك وكن مطمأن البال فما سواه 
١‏ الحسكمة السابعة 4 
أنظر فى الأشياء الى تستعملها وفىكل مالحبه ماهى صفته وحقيقة ذاته من أحقرها فصاع دا فاذا تعلق 
حبك مثلا باناء مر زف فقل لنفسك إن ماتحمينه هو إناء من خف فاذا انكسرلا سوؤك نلفه ومثل ذلك 
يقال فى ولدك وزوجك تذكر انها من البشرالميت فان عاجلهم المنية لم ينكد رضميرك 
١‏ الحكمة الثامنة )4 
عليك قبل الشروع فى فعل أن ننظر فما أنت فاعله ٠‏ فاذا أردت الام مثلا ينبنى لك أن تسشحضر 
فى فكر ككل مايعتاد وقوعه فى اجام من ازدحام الناس ونلا م لعضاهم ببعض ورش الماء على ال مارين 
والمشامة وسرقة الثياب ٠‏ فاذا تصوّرت ذلك فى فكرك لم ,ضطرب ضميرك وقلت لنفسك إلى أريد الام 
وانما أريد البقاء على حربتى وذلك يستوجب تحمل مانقتضيه الطبيعة فى خصوص ذلك الفعل فاذا صادك 
عاق عن الاستحمام ففل إنى كنت أقصد الجام إلا أنى كنت أريد أيضا البقاء على حر يتى وم وءفى فاذا 
م أ كن أصبر على مايفعله الفوغاء فى مثل نلك الحافل مابقيت حرا 


١‏ الحكمة التاسعة )م 
أغا مايضطرب من أجله أفكارالناس هومابتخياونه من الحوادث لا الحوادث نفسها ٠‏ فالموت مثله 


لبس بشر إذ إوكان شرا لامنتعظمه (سقراط) أيضًا عفودنا ب اموس ياو يليك ٠‏ 
وكذلك اذا أحسسنا من نفسنا القلق والحزن فلا ناوم إلا أنفسنا أى مافينا من الظنون الكاذبة ٠‏ ومن لام 
غيره علىمابطراً لدفهوجاهل ٠‏ ومنلام نفسه دون غيره فقدشرع ف الحكمة أماالحكم فلايلوم نفسهولاغيره 
١‏ الحكمة العاشرة )» 
لانتجين بما هو أجنى عنك فان الفرس مثلا اذا أيجب بجماله 'حتمل ذلك منه وأما أنت فاذا أتجبت 
بحمال فرسك فقد افتخرت با لبس لك . إذن لاحظ لك منه إلا الظنّ والوهم ٠ه‏ نم اذا قدرت أن نحرى 
أفكارك على وفق الطبيعة فلك الحجب به لأن ذلك لك ومنك 
( الحك.ة الحادية ممشر » 
إنا معاد شر الناس كرا كل السفيئة فان الرا كب اذا بلغ مرسى على طر بق سفره وزل اير 0 
فأتجبه شئ غ من العشب والحصى فلامانم من أن ته وب عليه مم ذلك أن لفقل عن سفيته ويلقت | 
أحماثا ا ل السفينة بالرجوع فألق جيع جله وأسرع وكذلك ظ 
المسامر ون فى هذه الحياة ادا أعطوا زوجا أو بنين مكان العشب والحصى فلاماذم من قبوطهم ! إيإها وابما ادا ١‏ 
أداهم الدب فان عليهم بالتلبية والمسارعة وبرك جبع مأبيدهم يدون التفات ثم اذا كينت شيسا فل تيعد عن ظ 
السفينة لثلا يتعدر عليك ادرا كها عند مايدعوك ر بها 
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3 المكمة وي 7 
إذا أردت أن تعش هنيثأ فلا تطلب أن سكون الحوادث على .وفق مس ادك بل غليكن صر ادك ررق | 
الوادت | ) ا 0 عشم 11 


رجلك ولابعوقحرية بنك ٠‏ فاذا ويه ب اي دم أن عالق :7 
لك فى فكرك ْ 


ظ الحكمة الرابعة عشر : 
كل ماعرض لك من الامور الحارجة عنسك فانظر فى نضسك تحد أن للك فضيلة خاصة لمقاومثه ٠‏ فاذا 








كان الطارى” علمكاميأة جياة مثلا فاحث فى نفسك نحد فيهاالعفة تعوّدت ذلك وم يكن لأوهامخيالك قدرة | 
عليك أبدا ظ 
( الحكمة الحامسة عشر م : ْ 
لانقل فى شوئ أنلفته إنك أنلفته بل قل الى قد أرجعته . فاذا مات ولدك فقل إلى أرجعته ٠‏ فادا [ 
قلت إنه قد تعذى على" غاص حبار فأقول لك فا يعنيك على بد من استردّه مر كان قد أعطاه لك ادام 
بيدك فتصرف فيه كم يتصرف ف مال الغير وكعابرالطر بى ,يتصرف فى متاع المأزل الذى حل" فيه 
١‏ الحكمة السادسة عشر )م 
اذا أردت أنْتتقتّم ف الأخلاق الكريمة فلايردعنك قول الناس فيك إنك معتوه سفيه لعدما كترانك 
بالكاس والمال ولاتحتهد فى أن براك الناس عالما ٠‏ واذا أخذوا فى احترامك فكن على حذرمن نفسك 
واعلم انه يصعب الجع بين استقامة الباطن وشغل البال بالمكاسب اذا مائعاق الباطن بأحدهما أهمل الآخر ( 
الحكمة الثامنة حشر ) ظ 
اذا طلبت أن زوجك وأصدقاءك يعدشون على الأبد فانك من السفباء إذ لبس ذلك إلا لطلب من أراد أ 
أن مالبس بقدرته يكون بقدرته وأن مالغيرك يكون لك ٠‏ وكذلك اذا أردت من عبدك أن لايأتى خطأً 
نمدا فانك على مثل ذلك مر السفاهة إذ تر يد ألا نكون طبيعة العبد على ماهى فى الحقيقة ٠‏ واذا أردت 
أن تبلغ مرادك فلائريد إلا مافى قدرنك 
١‏ الحسكمة التاسعة عشير م 
ان كل من قدرعلى منع مابر بده أو كراهنا على مالائر يده فهور سا فاذا أردت أنتكوزسرا لاطب ظ 
و ) 
| ) الحكمة العشرون ( ا [ 
كن فى الخياة كن دع الى ولمة ٠‏ فاذا قدملك الطعام نقذ منه قدرحاجتك ولاتزد , ٠‏ واذا أبعد عنك | 
فلامسكه . واذا م يأت به بعد فاننظر واصبر ولاترفع صونك فى نداء الخادم ٠ ٠‏ فكن مثل ذلك فما يتعلق 
إلزوج والبنينواللال والمناص جديرا بمنادمة الللانكة هاذا كان فى قدرنك القتم بذك و وزفدت 
ديم اللائكة بل شريكهم فى الملكية ول او ان 


ييه 


١‏ .اللمكية الحادية والعشرون 1 ا م 2 اي 
إنكفى عنا للا ارين فى الل لقثيل الشخص الذى غينه لك رب الملعب ب فلابعنيك كو نه طوايلا 
0 فناذا عين لك تشخيص الفقر فليس عليك إلا أن تقوم يذلك ٠‏ وكذلك اذا فرض عليك أن 


نشخص أعرج أوسلطانا أو انسانا من جمهور اناس فليس عليك إلا الوفاء يحملتك ملق قدر طافتك وأا 


ملو سسسمصسي سيد ا جا جع مسح ميج يني صب سس ين سيو ودر و 


1 نيبن 





[ 3 ع سود بوي 0 : 


( الحكمة الثانيةوالمشرون )» 
إن أحبيت أن لانغلي فلاندخل من القتال إلا مانيقنت الغلبة فيه 
) الحكمة الثالثة وااعشرون ( 
إن الأذى الذى بلح الضربوالشتم ليس من الضربوالشتم بل ما نتخيله منذلك . واذا أغضبك 
أحد فاعل أنه لبس هو المغضب اك بل ماتعلق بك من التصوّر ٠‏ وعلى ذلك فاجتهد حتى لانكدذرك أوهام 
خيالك ٠‏ فاذا دفعتها وأنتظرت برهة من الزمان فقد تسسرلك أن كبح نفسك ونتصرف فبهام شت 
لإ الحكمة الرابعة والعشرون ) 
ليكن نصس عينيك داتما الموت والجلاه عن الوطن وسائرمايستعظمه الناس من المهولات لاسما الموت 
فلايدخل ضميرك ثيئ من الأفكارا+سيسة ولانكن حيصا على شيئ مزريد حرص 
لإ( الحكمة الحامسة والعشرون م 
إنك اذا تفرءغت لطلب الحكمة فلاتلبث وقد أخذ الجهور فى السخرمنك والهزؤ ٠‏ ينساءلونعنك انه 
لقد صار فيلسوفا من يومه ٠‏ من أبن له هذه الحسكمة وهذه النخوة ٠‏ أما أنت فاسكت عنهمولايأخذنك 
الكبر والتجب والزم ماتراه أفضل وأحسن قدرطافتك وأعده مرضا قد فرضه عليك الال هكالجندى جعل له 
مكانا بحرسه ولاببرح عنه ٠‏ واعل أنك اذا داومت وم نتوان فى جهدك سيكب بك من كان بك يسخر 
حلاف ما اذا راعك قوهم فتوانيت فقد لابزيدهم ذلك إلا استهزاء منك واحثقارا 
( الحكمة السادسة والعشرون ) 
اذا أحبيت أن تعرف وأن يتجب منك الناس فقد انحط بك حالك الى أسفل ما كنت عليه فاقنع بأن 


نكون حكما ٠‏ وان أحببت أن ثرى كما فلعين نفسك . اتتهى ماقلته ما كتبه الاستاذ 35 


الطليائق الذى ترجم هذا من اليوثائية 

ويشول علماء الفرحة ٠‏ إن هذه الآرا اء هى الشائعة وأمثاهها فى كلام الصوفية فى الاسلام ٠‏ وشول 
(أيكتاتوس) المذكور أيضا هو وقابس اليونائى المذكورفما سيأنى فى سورة الاسراء وهكذا فلاسفة الاسلام 
مثل الامام الغزالى فى الاحياء ماملخصه 

( إن الحبر انحض فى ا1كمة والشرت الحض هوالجهل ٠‏ أما المال والواد والصدت وقهرالعدق وأمثاها 
فهى لست ير ولابشر” و يكون احير والشرت بحسب مابقارنها لاءها هى م برى كثير من ذوى المال والصبت 
فى شقاء مسمر والعكس بالعكس )ح 

هذا ما أردت ذكره مناسية قوله تعالى - ولامدّنَ عينيك الى مامتعنا به أزواجا منهم الح - هكذاما 
يناسها من آنات القرآن ٠‏ وهكذا قوله ع وجل - فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه فيقول 
رنىأ كرمن وأمااذا ما اتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهاان الخ 

ويقول - أبحسبون أنما نمذهم به من مال و بنين نسارع طم فى الحيرات بل لابشعرون - ويقول 
ولانتجبك أمواهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذمهم مها فى الحياة الدنيا - الم 

فياتحبا . هذا القرآن نزل فى جز برة العرب و بلاد العرب قاحلة م نكل حكمة إلا ماجاء فى الأشعار ه 
ولاه الوه قاو ةين غك نكاد ٠‏ وحكمة هذا الفيلسوف قد جعلت فى خبر كان | عامت من حرم 
الفاسغة فى تلك الدولة لأجل الدين المبيحى 


انظرونجب من أبن الفرآن الى أنت حكمة كانت حخبوءة عن الناس 9٠‏ , ولعمرى إن هذا وححده 





14 
مثهزة وهدا رما يرف مس قر تعالى - بل هوبا يناث فى صدورلقين أونوا ام فين أوترا اس 
من الحكاء جرت على ألنتهم وقلو مهم هذه الحكمة . فادا سمعواالقرآن تجبوا من حكة لم يسمعها الناس 
فى زماسهم بل ححيت من الأم المتمدينة الراقية إذ ذاك لنحريم الفلسفة فى الدبن المسيحى 
ويقول الحسكاء اذا سمعوا هذا القرآن ان أعظم الأشعارالمقولة عن العر بأيام الندوّة فى السكمة ماروى 
عن زهبر بن ألى سامى 
ومن لم إصانع فى أمو ركثيرة * يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه .© وآن يرق أسباب السماء ؟ 
ومن لم بددعن حوضه بسلاحه م هدم ومن لايظل الناس يظم 
ومن بك ذا فضل فيبخل بفضله * على قومه يستغن عله ويذمم 
[ ومن يغترب بحسب عدوا صديقه » ومن لا يكر"م نفسه لا يكرم 
ومن بجعل المعروفف غيرأهله ؛*» يكن جده ذما عليه ويندم 
ومهما تسكن عنداصرى'مر خليقة » وان خاها نحنى على الناس تع 
لسان الفتى نسف ونصف فؤاده م فل ببق إلا صورة اللحم ولادم 
هذه أحسن مان حك زهيربن ألى سامى وحكمه أشبر ماعند العرب ٠‏ إذن هذه الحكمة مجهولة عند 
العرب ومكتومة منوعة عند دولة الرومان أيام النبوّة النمحمدية فازوطا فى القرآن بهذا المعنى فى سو ركثيرة 
هى المتجزة العامية التى لم تعرف إلا فى زماننا ٠‏ هذا الزمان الذى ظهرت فيه حم الأمم القديمة وترجت حديثا 
لاعر ببة والحد لله الذى وفق لنشر ذلك فى هذا التفسير ٠‏ وانظر الى حكم ذلك الفيلسوف الرومانى التقدّم 
فانك لاححد فيها ماحاء فى هذه الآيات فى السورة إذ يقول الله تعالى - ولقد نعل أنك يضيق صدرك عا 
يقولون » فسبح حمد ر بك وكن من الساجدين- الم 
فقد جعل الله فى القرآن مخرجا من اله" بالنسبيسح والجد والصلاة ولكن الفلسفة المذكورة لل نفتح هذا 
الباب للنوع الانسانى والجد لله على نعمة العل والحكمة ٠‏ انتهبى تفسير سورة الجر 











لض و ع ا ره 


م 
معن سورة النحل مكية وهى ماثة وئمان وعشرون آنة ا 
١ ٠‏ وهى لاله أقسام 1 
( القسم الأول ) من أوّل السورة الى قوله - ويفعلون مايؤصصون ‏ 
(القسم الثانى) من قوله - وقالالله لاتتخذوا إطين اثنين ‏ الىقوله - وهدى و بشرى للؤبنين - 
(القسم الثالث ) من قوله - إِنَ الله ,أمى بالعدل - الى آخر السورة 
) افيد الأول ( 
( للم : اله اسمن الرّجيم ( 
ال 0 يي شن ون تر م 7 مرو 2-4 
الى ٠١‏ "لله قلا لسنتجاوة ماي زه وما ى عم ركو ٠‏ ' مدل الملا بأروسر 
معد عبأده 00000 0 5 ون » 0 0 وات 


لانم 9 1 ا 0 في 1 00 0 


م 











_ 


| وح تَشرحُون ٠‏ وتحيل أثقالك' إلى بل 1' تكوثُوا النبه إلا بد ى الأنشي إن 
ربك واف رَحي” * وَانميلَ 38 امير 9920 وها وَزبنة يمال امون * 
وَل لله 0 السبيل ومن لعا 01 مين # هو اذى أل من التَيا ماع 
كام ران ف درن يشت 0 7 ازع انون وَالنحْيلَ 
امات َم كَل امات إن فى ذلك لابية انوا 1 7 رن و د اليل 
وَالتمار وَالشسشن وَالَمَر وَالتْجُو 0 فدات اه إن فى ذلك لآيات اقومر 0 * ومأ 
ذرَا ألك'فى الاردض 1 لوال إن فى ذلك لآية توم يذ كنون ه وَعوَ الذى سخر 
الور وام خا مل وتات ا نه حلية سوبا وتسى القلاء اواو 
وَلَْمُوا نوكم" 3 14 وق فى اررض روا 08 تيد ! وم 
و لسك مون ه وعلآنت وبلهه. : يثرن فكلاب 


2-5 د راطو روار 
5 2 ند * وَإِن عدو نمه ؛ الله لا تحتصوها إن اله ُو ريم # وَألله م مأ 
0 اهره ره ار ب 1 لم 
درون 320 تعلنون * وَالذَنَ يندعو من دول دون الله لأيْاقُونَ شبن و وم خلقون #« امئْوّات 
م 


٠ 5 9‏ دم 7 سر 0 0 35 7-7 م 
8 أيه 7 درون ان نود # فم ' إلا وأحيد بد فلن لاو أمئون بالاخرة 


هم 





























7 ظ 
93 1 سك ر شتشكي 00 ذال نما درو صن 00 [ 


جالع الوطم ددص بطو اتا 3 عسوم وج فد د مسوم صوصب 1 اح وميه دي ل لص سمس عد سسا سس 


سمه 


عي بن #وَإذَا قبل 0 مدا مل سْ قرا أساطي” الأوكلين » لتخياراأ وار 
كيل يم اق وم أُوازار ان من 1 ل ألآسء ما يرون » قذ َك ' 


وم 7 


لمن توم كاك ان له بياج م من امد 3 عله السقف ين اهم كم 
اوه عه ين لا مرو م 8 اليأتة يزيم وََقُولُ أن شركاف لبن ظ 
كنم تتافرن في ' قال | ا ان انان" البتوام السو ل السكافرين هال ظ 
داضم كه علي ي أ قبي كا اسل مكنا تل من سثوه بل إن له علم” 
8 م معاون «أذخلا بوبحم خالدين فها لبنس م مَْوَى الْمَكَبرِينَ « وقيل 
١‏ لذن أتتوامادً أل ربك لوا يرا لذن أخسئوا فى هذه لديا < 0 مسَنة ولد الآخرة 
يولم دار الِّنَ * جَنَاتْ عَدْنِ يَدْخُلوا يرى » 000 الهم' فيا َو شَُ 
كذ ينى انا لمن * وتيا اليد 00 00 علي أذ 
ةي تأر ٠‏ هل يثرن إلا أن تأبيه؛ الدبكة أن مأق أن ربك كلك أ 
ل لذن من لوم ما عل أذ لكنكاثا لشن بك" لون * 0 ظ 
| متميلوا وحاق ب :م كثا بف » ول فين ا ل 1 ا م6 مه ظ 
ل 22002 آبوك) وَلَحَرَمنا من دونو مز تئؤه كتاك قل ال من تنو 
م سل إلا البلا البين « وَلقَدْ نا فى كل آم سوا 5 أن عدوا لله ل وَأَجتيوا 
اطاغوت فنبم' من هَدَى أله وَمنك' من حَقت عليه الال فيرو فلار ض كا فانرا [ 
كان عاقبة الكدذبين * ان إن تخرص عل هدام إن أله لاعدى م يُضل وما ئ 
بن رين * وأسر را بلله جهد جا نبا لأبنسث الله من يموت لى وعدا لوحم [ 
لكين ١ك‏ الئاس لا لون » سك الى بن هوي لين كر [ 
أيمكثوا كؤبين» إن تنا تئه 6ه أن تثول له كن فَيَكُونُ ه لذبن هاجّدوا | 
فى لله ميخ بد مألئوا> أنبومي' فى ادي حسلة َسَنة سن ولاج الآخرة يب كاثر ١‏ نون ٠‏ 









لذن 


. 11/ 


تاد السسست ل مسحب وروي 0 


ل ا ا ا 


ْ ووو 27220000 
دين موا قي كود * اس من تَبْيِكَ إلا رجالا نوجى لبي فسا | ظ 
أمل لد كر إن كم لآتنقر لا نثامون « بالييئات والزير أن يك أذ م يل ينا | 


ا | ما مار !ليم ول ملب 23 0 # أفامن الينَ صَكَوا الات أن حسف الله 


ْ 
ظ 


١ 


. القيامة وتخلصدنا من الطلاك فى الدنيا رد الله عابهم قائلا (أنى أمى الله) وعبر بالماذى وان كان مستقبلا 
ا 1ق الماضى فالأ مس الموعود به محقق يم ان الماضى حةق اللاستصو) وكيف تستمجاونماهو 


متجزرنة ٠‏ أذ باذم عل ته وف إن رب م لأفارديم أو" : رَوَا كملقل | 


م ظ 

جم 96 ص : م ص ٠.‏ لي ظ 

الأردض ل المَذَابُ من حَبنث لا إشعر ون * 71 اشم فى تقلبيم قم | ظ 
م بثرهر- سّدة. 

انه مرخ شَئه تيا ظلالة عن المي واكم بدا له م دَاخْرُونٌ * وَيَنَجُد مف أ 
السموات )ناض ينذا وَالاصلكة و ل تك" ون * حون رجلم' مين 


- 
0 


فوتهم 0 ما واعرون » 
ْ) التفسير اللفطى »4 
١‏ سم الله الرجحن الرحيم ( 
كان المشمركون ستمجاون العذاب مستهزئين به و يقولون اذا صسم مابقوله فان الأصنام نشفع لنا بوم 


تحقق سيمحصل إعصه بوم بدر ومابليه والباق باون لوم القيامة ٠‏ شمرد علههم ف الذقالثانى قاثلا (سصحانه 
وتعالى عما شمركون) نر سبحانه عن أن كون له ه شريك فيدفع مأ ا رأد بهم وأأن سألام أى طرق به 
عرفت باتجد أن هلا كنا محقق لمقولنٌ الوحى دوالذى أخبربه وه ذا قوله تعالى ( يرل الملائكة بالروح) 
إلوعى الذى هو ف الدين قام مقام الروح من المسد وى القلوب اليتة الجهل (من أمره) بأميه ومن 
أجله (على من رساء من عباده) الأنساء أى أن شحذه رفولا (أن أنذروا) أى أن أذروا أى | 0 
(أنه لاإله إلا أنا فانةون) ان الشأن لاإله إلا أنا فانتقون ‏ ولوكان لى شر يك لم يكن النظام الذى سيق 
الان ل خلق السموات والأرض على أحسن رئب فان العمل المنقن فيهما دال” على وحدة العمل وممازج 
نافع واتصال العالم العلوى بالسغلى فلوكان هناك ثان فى العمل لكان هذا العام غيرمتفق المشارب ولامتحد 
القاصد ولاصادق الوجهة الغائية . وه-ذه صفحة بيضاء من تار عن عالم السماء والأرض قال تعالى (خلق 
السموات والأرض بالحق) على نمهج متين تقتضيه الحسكمة ولايسوغ أن يكون له ششريك فى خلقهما (تعالى 
مما يشركون) ولما كانت المماء والأرض قد نشاً منهما معا خاق ماءلى الأرض وأشرف ذلك الانسان ٠‏ 
وذلك أن العوام الأرضية تدرة حت فى الحلق من أدنى نبات الى أعلاه ومن : أعلى نبات الى أدتى حيوان فأعلاه 
وهوالانسان فلذلك أعقبه بقوله (خلق الانسان مننطفة) جاد لاحس” ها ولاحياة (فاذا هوخديم) 
منطيق محادل مناظر مذكر على ألله البعث وقد لسى ما كان عليه من المهانة وهو نطفة (مبين) للححة ٠‏ 
م الى قد كنت كتبت نفسيرهذه الآيات اجالا فى الخطاب الذى أرسلته لسائرالم امين فى الشرق والغرب | 
وسميته ( القرآن والعاوم العصربة ), فلاذكره الآ نيا هو هناك لاختصاره فأقول (والأنعام الال والبقر | ظ 


والغم (خلقها لك فبها دفء) مأيدفاً به فق البرد (ومنافع) نسلها ودرتها وظهورها (ومنهاتاً كاون) أى | 
ةا لق الله 1 جلا 3د الا از 1ن ١‏ تلطا الل 2 11013 قو الس 


ظ 
ظ 


١ 


ؤ 
ظ 
ظ 
| 


ا 


1 

تأ كلون ماب كل هنهاكللحوم والشحوم والألبان (ولم فيا جال) ‏ 1 جال) زيثة (حين تريحون) تردونها من | 

صر أعمها الى راحتها ,الع ى (وحين تسرحون) رجونها بالغداة اللىعس اعمها فانالأفنة كز بن مها فالوفتين ظ 
وجل" أهلها فى أعين الناظرين اليها (وتحمل أثقالكم الى للد م سكونوا بالغيه إلا بشقه الأنفس) أى. 
تحمل أج الك الى بلد لم تكونوا بالغيه إلا كلفة ومشقة (إنر ١:‏ بحكم رؤف رحم) ) حبث ركم خلقها 
| لاتتفاك وتيسيرالأم عليكم (والميل والبغال والجير) ذوات الموافرأى وخلتى لي هذه (لتركبوها وزينة) 
أى لتركبوها وتتزينوا بها (و تلق مالاتعامون) غير هذه الدواب التى تركبونها وائما ذ كرهذه بعد البغال 
والجير والخيل التى نركيها ونتزين مها ول بدكرها بعد الأنعام ٠.‏ ن الابل والبقر والغنم ليدانا على ما كاز فى 
أرضه ومادفن فى باطنها من الحديد والفحم وأن هذه ستخرجون منها قطا 0 وآخز مثله فى 
البحر فان هذه القطر الحار الحاملة لأمتعتم أء نى تركبون علمها من بلد الى بلد والمناطيد اطوائية الى تسير 
فى الجوٌ والغوّاصات التى تحرى حت الماء ما سأخاقه لك بعد حين تقوم مقامالحيل والبغال واجير لتركبوها 
وان 0 اعت لهذم الحيوانات وأنعمت علي عكذا أت ل القطرات وسفمها المخزون فى الأرض 
والبترول وما أشيه ذلك فلك أنتنتفعوا بها وتشكروق - ولأن شكرتم لأزيدنم - والشكر صرف العيد 
جميع ما أنم الله به عله ه فما خلق لأجله ٠‏ ولاجرم أنى أنعمت عليم بالقطرات والطيارات والفحم ا#رى 
واليترول وساثرالمعادن فاذا رك لعمتى وأيم قبوها فان ذلك منكم كفرطا وعدم شكر 5 أن كفرتم 
| إن عذانى لشديد ‏ عليك فى الدنيا بإلذل وفى الآخرة بهم و بنُس المصيرلتستوفوا العقاب ٠‏ واعل أن العاوم 
ف القرآن للهداية ولذلك قالتعالى (وعلى الله قصد السبيل) بان مد اراق الومدل الى الاق (ومنها 
0 ) مائل عن القصد والاعتدال (ولوشاء للمدا كم أجعين * هوالذى أنزل من السماء) السحاب (ماء 
لك منه شرا ب( أى اتكتريونة را مر نسيمون) ترعون »* قال سامت الماشية وأسامها صاحبها 


ظ (بنبت لك به الزرع والز ينون والنخيل والأعناب ومنكل ار ات إن فى ذاك لآية لقوم تفكرون # وسحر 


0 الليل والهار والشمس والقدر ووم مسعحرات دأصه إن فى ذلك لأرات لغوم بعقلون # ومادرا ألم 
فى الأرض عتتلف ألوانه إن فى ذلك لآبة لقوم يذكرون »* وهوالذى سخرالبحر لتأ كلوا منه لجا طريا) 
| هوالسمك (ونستخرجوا منه حلية تلبسونها) كاللولو والمرجان تلبسها نساؤكم (وترى الماك مواخر فيه) 


ا ' جوارى فيه نشقه بحيزومها من انر وهوشق” الماء (ولتبتغوا من فضله) من سمة رزقه بركو مها للتحارة 


(وأعدكم تشكرون »* وألقى فى الأرض روامى) أى جبالا روامى (أن عيد بم) كراهة أن عل 3 
وتضطرب (وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون) أى وجعلفبها أنهارا وطرقا ‏ لعلكم تبتدون - الىمةاصدم والى 
معرفة الله تعالى (وعلامات) معام يستدل مها السابلة من جبل وسهل ور ب والبوصلة المعروفة فى 00 
الولعم هم مهتدون) بالليل فى البرارى والبحار (أفن يخاق كن لابحاق أفلانذكرون) والمراد من من 


ظ لاحلق الأصنام (وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها) لانضطوا عددها فضلا ١.‏ ن أن تستطيعوا القيام 4 


9 الله 0 رحم) هذه الآبات ذ كرفيها الانسانٍ والحبوا ان ات والبحر ومافيه 3 كترنس علماء 


يقول الله . تلك من سرب وات امك مفصاة منظمة من أعضاء بطش 
كالبدين والرجلين وأعضاء حدس" عن سعع ونصر ودوق ولس ومن فكر وذا كرة وحافظة وحاة ومنكمن 
بوحى اليه ٠‏ وملكم المكاء ٠‏ كلذلك من نطفة ه وسخرت ل5 جيع الأنعام وكل ماتركبون من الدواب 
6 1 ماق طن الأرض من 0 ى والبتدول والعادن تركبوا قطرات الطرق ف ده الى لا 


- 


1 

وثروا مالاعين رأت بلك ولا أذن سمعت ولاخطر على قلى أن ال الأؤلان وجعات لين وجعات لك الزرع والشجر 
وبدائع الحلقة وعجائب الطبيعة أننأميا لم عختلفات الألوان «دبعة الأشكل واخواص والطعم و والرائحة منها 
الحاو والخامض والعفص والمر” والحر يف والقابض والسام والقائل والشافى والغذى ومنه طعام الآدميين ومنه 
ماخلق لالدواب مما لايعامه إلا أواو الألباب وأنعمت عليكم بالبحر لنأ كاوا سمكه ولتستخرجوا الدار والمرحان 
منه ولتسيروا السفن محر عبابه جار بات فى نح رالظامات ببن أوروبا وأص نكا وفىا حيط اطادى والبح رالأجر 
والأبيض والمنوسط وبح رالروم وبحرنيطش والبحرالاسود وبحرالبلطيق ورالهند وبحرالسين . كل ذلك 
سخرته لكم لتبتغوا من فضلى بطلب التجارة وم أخص *الفرئحة به بل عممته لاداس أجعين 

أفول ألم بأن للسامين أن يعقاوا و يتفكروا و ينظروا و يذكروا أن المرجان فى البحار والتجارة بالسفن 
فيها فى يد أمم الفرئجة وهكذا الأميكيون م المسامون فلا ينقصون عن .هم مليونا 

ال من الى أن المرجان فى بد الفرحجة وسفن التحارة والحرب طم وحدهم ولدس لإسامين من 
ذلك إلا القليل فألهم اللهم رجال متنا الاسلامية روحا بها يستيقظون من غفلاتهم ويرجعون محدهم إنك 
على مانشاء قدبر 

( ايضاح لتفسيرآية - وهوالذى سخر البحر لتأ كلوا منه لجا طريا وتستخرجوا منه حلية 
نلسونها وترى الفلاك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشسكرون ) 

فذ كراللحم الطرى وهوالسمك المستحرج من البحر ٠‏ 07 
انلوق فى صدفه العائش فى السحار ٠‏ وكذاالمرجان الذى ينبت فى قاع البحر . ولعمرك لاينال مغنمه ولا 
بحظى عكسيه إلا الفرئيجة . ألا ترى الى ف رنسا فائها تحصد حقول المرجان الى أمام نونس والحزابر وههى حافظة 
لهاومتى ع" شعها حصدتها وباعتها والمساءون امون لابعامون شيا أولثك هم النائمون 

بقول الله - وتستخرجوا مه حلية تلسونها- المسامون كأنهم ل بقرؤا القرآن وكأنهم لم يخلقوا فى 
“هده الأرض وكأنهسم أموات لا احناء 1 بقول الله فم ولس حرحوا مله حاية نلسوتها ‏ ونشتء<لى مها 
نساوٌك وهم .قولون بار بنا نحن لانستخرج وانما نشترىمن المستخرجين من الأرض فكأنه ليسوا مخاطبين 
إلاسخراج المباح خرموا على أنفسهم ما أباحه لله هم بل أوجبه عليهم بإعتبار انه فرض كفاية ولا كفاية لدينا 
٠ 25‏ اللهم أتقذ متنا من ع هذا النوم العميق 500'”ظغ 
نورا يستضىء به المتقون ونبراسا مهتدى به الصالحون انك عليم قدبر 

) ايضاح هذا القام‎ ١ 

اعم أن شواطئ بلاد الجزائر ننقسم الى (عشرة أفام) و عدون الرحان من كل نم ننها فى نه 
ولايصل الدور الى آخرها حتى كون قد نما أو لآنه ببلغ أشدّه فى عشر سنين ه وقد كان عدد الزوارق 
الى اصطادت المرجان فى بعض السنين من شواطئ الجزائر )80١(‏ زورقا فبها (ه16س) نونيا 

و بلغ منمااصطادودمنه ( (سام) جنيهاوهذا سنة (108م1) وفيسنة (1445) غم الايطاليون 
من المرجان المذ كور( ه)ألف كيو غرامكنها أر بعة كلاف ألف فرنك ومائتا ألف فرنك ٠‏ وغنم اهل فر نسا 
وأسبانا الغ أل ف كياوغرام كنها ألف ألف وجسمانة وجسون ألففرنك 5 فكون مأصدمن المرحان 

كله نلك السئة (/7) ألف كياو غرام ثمنها جمسة آلاف ألف وسبعمائة ومسون ألف فرنك ٠.‏ كلا ذلك 
والمسامونلابعامون ويقرون القرآن وهمنائمون والله سائلهروهم لابشعرون وهذه صورة المرجان فىالبحر 


عي نك سيت عام لل عمسم عمسم رس م وس موس ص ا عا سم ا سس ع مسحي مه م وم 





( شكل م) ؤ 
هذه صورة المرحان ظهرت فبها ثغور حيواناته ضاحكة مستيشرة كأئها أرهارالسات 
١‏ فصل فى بقية تعسير الآبإت فى هدا القسم ) 

قال تعالى (والله غفور رحبم) حيث أ كثر العم عليكم ول يمعها سب نقميرم مع أنه بعر سركم 
ونجوا كم ٠‏ فاذن لم يمنعه عن الظل إلارجته الواسعة بكم (والله بعل مانسرتون وما تعلنون) من أقوالم 
ظ وأفعالم وسأجار يك عليه متى حان وقت الجراء ٠‏ ولما أ> الكلام على ماخلقسحانه شرع يذّكر الأصنام 
ظ 
| 


ل م مسيد 


وانها لاتخلق فكيف نعل الطةفقال (والذين يدعون من دون الله لاخاقون شيأ وهم يخلقون) هم (أموات | 
غير أحباء) ولوكانت الأصنام آاطة لكانت احياء دائما لايجوز عليها اللوت ولكن هذه أموات لاحياة لها 
ولاحس” (ومايشعرون أيان يبعثون) أى وماتشعرالأصنام متى يبعث عابدوها ٠‏ فاذا لم بكونوا للعالم القين 
| ولا بالحياة موصوفين ولاببعث عابديهم عالين ٠‏ فسكيف يعبد الجاهاون مخلوقين أموانا جاهلين بالبعث ٠‏ 
| ولاجرم أن هذا برهان على النوحيد (إلهخ إله واحد «الدين لاإيؤسون بالآخرة قاومهم منكرة) الوحدانية 
(وهم مستكيرون) عن انباع الحق” انباعا لأسلافهم وجزيا وراء الألوف (ولاجرم) أى حقا (أن الله يعم | 
| مايسرون وما يعلنون) فيجازيهم (إنه لاحب" المستكبرين) * وفى حديث مسل أن النى" يلم قال 
| ل( لابدخل الجنة من كان فى قله مثقال ذرةة من كبر فقال رجل أن الرجل بحس" أن يكون بوبه حسنا 
ظ وذعله حسنا قال إِنْ الله جيل بيحبه الجال الكبر بطرالحق وغمط الناس 4 ومعنى بطرااق أن الانسان 
سكير عند سماع الحق فلايقبإه . ومعنى مط الناس احتقارهم » يقال غمطت حق فلان اذا احتقرنه وم 
ظ ره شيا وكذلك معنى شمصته بالصاد أى انتقصته وازدر بّه ٠‏ وههنا شرع ببين صفات هؤلاء الممتكربن 


| وكيف يبطرون الخو" و يغمطونالناس فقال (واذا قبلظم ماذا انزل ر بك قلوا أساطيالأرلين) أىأحاديثهم 
والإطيلهم 0 





ال ا اس م ل ا 


رت 6 و0 ١‏ 5990518 
وأباطيلهم . . وكأله جىء بهذا بعد ذكر الججائب والنعم فى السموات والأرض والزرع والثبات ليكون برهانا 
ساطعا أن هذا لبس أساطير الأؤلين وأئما هى حتج السكمة و برهان الطبيعة وعاوم هذه العوال الثىبشاهدها 
الحلق أجعون وهم فيها لايشكرون وأذلك رتب عليه مابعد فقال قلوا ذلك (لبحماوا أوزاره م كاملة بوم أ 
القيامة ومن أوزارالذين يضلونهم بغير عل) و بعض أوزار الأنباع الذين أضلهم التبوعون حال كون الأتباع | 
لإبعامون أنماانيعو هم فيه من العقائد الزائعة ضلال وهذا بفيد أن جهلهم بأنه ضلال لابعدّ عذرا لأنالعقل أ 
هو ميان لا انباع الرؤساء (ألاساء مابزرون) أى ألا بش مابحماون وهذا وعيد شديد . ولماكان جبع | 
الأنبياء على سان واحد معروف وذناك أن أعداءهم كرون مهم فييلكهم الله فهم جيعا كقوم شيدوا بثيانا | 
وأقاموه على عمد فضعضع الله البئيان بأن تعتع العمد التى تحته فوقع عليهم السقف فهلكوا وهم لايتوقعون | 
ما أصيبوايه ٠‏ وهذا هوتار كل من كذبوا الرسلكا ندم فى سورة ابراهيم وهذا قولهتعالى (قد مكراذين 
من قبلهم فأنى الله بيائم-م من القواعد) أى قصد تخر يب بنياهسم من أصوله فضعضع العسمد التى بنوا عليها 
(نفر عايهم السقف من فوقهم) سقط عليهم السقف فأهلكهم (وأناهم العداب من حيث لايشعرون) وهم | 
آمنون مطمئنون وهذا ك.قول القائل 
فلو بنى جل يوما على جل + لدك" منه أعالله وسافله ظ 
وقوطم لإ من حفر برا لأخيه يوشك أن يقع فيه 4 وهذا الجزاء حصل لكل أنباع الأنبياء الذين 
خالفوهم فى الدنيا ولأهل مكة يوم بدر ومابعده . هذا عذاب الدنيا (ثم يومالقيامة يز هم) أى يفضحهم | 
على رؤس الأشهاد و يقول (أين شركائى الذين كستم نشاقون فيبم) تعادون وتخاصمون المؤمنين فى شأنهم | 
(قال الذين أونوا العل) وهم الأنبياء والعاماء تقر يرا للحقيقة (ان الحرى) العار والفضيحة (اليوم والسوه) | 
العذاب (على الكافرين) فيزيد ذلك القولى زيمم ألا وان عذاب الحزى يوم القيامة والافتضاح أشد | 
أنواع العداب وقدأوضحناه فسورة (آل عمران» ونقلما أقوال عامائنا رجهم الله فى ذلك وهذا مشاهد | 
فى الدنيا فان الناس اولا خوف الفصيحة لكانوا أسعد حالا فهم جيعا إلا من رحم ر بك يسترون عوراتهم | 
وفترهم وسوء حالهم بالتظاهروالتباه فيضيعونمااقتنوا من المال ويذيسونمهجهم فعداوات ومشاحنات 
وحرب خيفة الشمانة والعار ٠.‏ إن الناس يفضلون الموت على العا رما يفعل كثير من الناس ويقدمعلى اموت [ 
ولابعش ذليلا ٠‏ فهكذا هؤلاء بحز مهم الله و يفضحهم فانهم لما و" بنيائهم الذى بنوه من فوقهم وأناهم ظ 
العذاب لم يكن لهم عذر و يقول الذن أونوا الع بأن درسوا هذا الوجود الح الممظم الذى هودائم النظام | 
فاستفر”ت عقوهم واطمانت نموسهم وعرفوا الحقائق ٠‏ انظروا الى هؤلاء كيف سقط علبهم بنيان بنوه بلا [ 
ظ 
| 





ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


روية وهو نيان الاعتقادات الفاسدة فأصبحوا فى نظرهم أهل جهالة ٠‏ حينئذ يكشف الغطاء و يقول 
العارفون بخلق السموات والأرض والاسان والحيوان والنبات والبحار وثم الثهاتى لانحصى بما هومذ كور 

فى هذه السورة وغبرها ان غؤلاء عارون عن الكالات وأفئدتهم هواء فهم لايعقلون هذا ه هذه المعاق 

كلها دخلت فى قوله - قال الذين أونوا العل - ول يقل المؤمنين لأن الذين أونوا العزهم م نأصاب الأعراف 

| وهم الذين ‏ يعرفونكلا بسماهم ‏ فهؤلاء هم الذين يلدون بأحوال أهل الدارين فيصفون الكافر ين 

[ بالحزى والسوء ثم وصف الكافر بن مقال (الذبن تنتوفاهم الملامكة ظالمى أنفسوم) بالكفر (فألقوا الس) 

| استساموا واسشّادوا وقالوا (ماكنا نعمل من سوء) أى ما أشركنا وذلك مناطلع (بلى إنالله عليم بماكتتم | 

ظ تعماون) فهوجاز يك ولافائدة لك فى الانسكار (فادخاوا أبواب جهنم) أى فيقال لهم ذاك (خالدين فيها) | 

| مقيمين فبها لاحرجون منها (فلبس مثوى المتكبرين) عن الحق فلايؤمنون وهذه الصورة التى يقابل با || , 
| المشركونبوم القيامة و يقابلها مابنلله الؤمنون وهوقوله (وقيلللذين اتقوا) وهمااؤمنون (ماذا أنزل ريم | 


در بسو س0 اليه ان سح حامر 0 


ا ات ال ا 1 1ح لي سس سس سو سو سوس سسسسوسسسوسا ا ا 





لص حم دسجي ل ١‏ ساتسعات متم سيمع سس يدي سمت وميد سسقو يض , لصب حصب ست ع ل 








قلوا خيرا) أى أنزل خيرا وأبدل منه قوله (للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) مكافأةفى هذه الدنيا | 


كالنصر والفتمح والرزق الحسن (ولدار الآخرة خير) وما أعدّ لهم فى الجنة خير ما بحصل طم فى الدنيا (ولنم 
دار اللتقسين) الذبن انقو ْ الكفر والفواحش (جنات عدن) بسانين اقامة وهومخصوص المدح (يدخاونها) 
حال (تخرى من نحتها الأنمار) أى تجرى الأهارفى هذه الحنات من نحت دور أهلها وقصورهم (هم فيبا) 
فى الحنات (ماشاؤن) أى مانشتبى الأنفس وتلد الأعين ( كذلك) هكذا (يحزىالله المتقين) ثم وصفوم 
فى مقابلة وصف الكافر بن بالازى وح أهل الع عليهم أنهم مخز يون معذ بون فقال فوم (الذبن تتوفاهم 


الملا كه طيبين) ف م ورأعهم وخلفهم وأعماطهم وأقواهم مبرثين ما 3 عات ره طباع أهل الخرى الذن ظ 


تتوفاهم الللائكة ظالمى أنفسهم (بقولون) أى الملائكة إسلام) فى مقابإة قول أهل الع لظالمى أنفسهم ‏ ان 


الحخزى درم - الخ قبل اذا أشرف العيد الموّه من على الموث حاءه هلاك الموث فقال السلام عليمك ياولى" الله ش 


الله يقرا عليك السلام و يشره بالجنة و يقال له فى الأخوة (اداوا الجنة عاكتم تعماون) أى بعملكم فى !1 
الدنيا وهذا كترنب الشبع على تعاطى الطعام واستقامة العقل بالنهار فى الدرس على - النوم وكل من 


عند الله فالعمل من الله والحزاء من الله فصع * أن دول الجنة أعمالنا وصحح ؟ حديث النى ملام يله (لن | 
يدخل احدم الحنة بع_مله 4 35 فى الصحيحين وهذه التحيات المرسلة من الله لا كرام ا هوأشرف 
أنواع اللذات فى مقاباة الاحزاء لظالى أ فسهم بذكر أ ايلا طْ م الخرى والسوء فهدا هوالحراء العقلى 9 الحزاء 
الحسمى وهما أقوى أئرا فى التعذيب الي ثم رادل انمرح حال الكفار الما دارم فأفاد أنهم مهذّه 
الأعمال والعقايد لاينتظرون الا أن تقيض الملا؛كة أرواحهم قيموبون وتقومالقيامة فبعذ بون وهكذ ا كانت 
الأم قبلهم فأهاسكوا (فأصاءهم سياءت ماعماوا) أى زاوها وأحاط مهم جزاء استوزائهم . ثم ذكر بعض 
اله ج اتى بدلون مها إذ برجعون الى القضاء والقدر فقال (وقال الذبن أشركوا لوشاء الله ماعبدنا هن دونه 
شئ نكن ولا أناؤيا ولاحو *منا ن دونه من ل ثَئ/ قالوأ «ستهزثان اعم#د إن أبله هوالفاء_ل الختار و-كفرنا 

2 وكذلك آبإؤنا وهكذا تحر يمنا ما أحل” الله على زجمك كالسوائب المذكورة فى سورة الأنعام ٠‏ فاولا 
مشيثة الله مافعلنا شيأ من ذلك فعلام العق والنهديد وهم مهذا أنسكروا البعثة وكذ.وا الرسل وهم يستهزؤن 

هم بوعل لحك الخِج التى يدلى بها أ كثر الناس وتد عاموا أن من ترك الطعام انسكالا على الله أوقص_د 
الوقوع 2 د أوشرب السم أوتعرض لأا سده امل نتقسه فالمسحر حعوم «أوقطع ذراعه لسسمقه وهوق كل 
ذلك قول ه هكذا أ راد الله فان مثل هذا لا اجاية لكلامه بل بترك وشانة ويموت غير مبى عله . هكذا 
هنا ذ كر الله ححتهم وم برد عليهم وأن اه م أن هذه ج الآم اطاا/_كة وعكذا كل أمّة فتحت على نفسهأ باب 
القضاء والقدر خسرت وكان ذلك علامة 0 ودنوٌ أجلها وأفول نجمها فأجابهم الله معنى ذلك كله بقوله 
(كذلك فعل الذين من قبلهم) م | حدة القضاء والقدر وجهاوا حال هؤلاء الذين يذرون الأعمسال 
النافعه و حتحون بالقضاء والقدر وأمس طذه الج قيمة لأن الأسباب العادية 4 ن عاني الطعام والشرات 
وغيرها بلام صاحها شد الوم اذا مات بتركبا وهكذا من نعر"صون الحطر الموت بلافايدة 5 يغرقون أنغسوم | 
فكل هذه أسباب عادية أخ 8 أو ٠‏ أفام س الدع الرسل من ع أسمات اطداية ٠‏ وأى- فرق دين تعاطى | 
الطعام وتفهم العم فى حصول الشبع والفهم وهذا قواه تعالى (فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) أىإلا لالاغ | 


الموضح ٠‏ وليس على هن وجبت عليه الزكاة أواراد الصدقة إلا أن يحضر امال للفقير ويقدّمه له فاذا أضرب | 
با 0 ٠‏ وكذا الأ ندا والماماء رظظوو لم ذا عل ظ 
رسو ماعنا يه (أن اعبدرا لله واجتنبو الطاغوت) ١‏ لفوت سكل بودن دونا ظ 











بل 


الف 
ل للللششت5: 
(فنهم) أى فنالأم الذين جاءتهم الرسل (من هدى اللّه) أى هداء الله الى الايمان (ومنهم من حت عليه 
الضلالة) أى وجبت عليه الضلالة ذات على الكفر رعلى مقتضى الاستعداد السابق الذى تعلق به القدر (فسيروا 
فى الأرض) مع بر بن متفسكر بن لتعرفواكيف أهلكنا الأم المكذية قبلكم (فانظروا كي ف كان عاقبة 
المكذ بين) من الأ السابقين ٠‏ واذا كان استعداد الكفارغالبا عليهم والقضاء نافذافيهم فالله لإببديهم وان 
حرصت على هداهم وهذا قوله (إن تحرص على هداهم فان الله لابدى من إضللى) أى من بريد اضلاله اى 
من حقت عليه الضلالة (وماهممن ناصرين) أىمن يدفم عنهم العذاب (وأقسموا بللّه جهد أبمانهم) معطوف 
على - وقالالذين أشركوا # يقال حلف الرجل جهدمينه اذا حلف باللهة (لايبعث الله من يموت لى) أى 
ببعئهم وهوائبات لما بعدالنى (حقا) هومصدرمؤ كدلمادلعليه ‏ بلى ‏ فقوله - يبعث- وعد منهتعالى 
ولاجرم أن الوفاء مهذا الوعد حنق (واكن أ كثرالناس لابعدون) لجهالتهم ما حوظم من آنات الله تعالى انه 
| اذا وعد لاتخلف فهو بجع لكل نبات يلد مثله وكل شجر يأنى ثمره الخاص به و ببجعل الأيام والليالى والشهور 
والسنين فى مواعيدها التى سنها ٠‏ ولاجرم أنه هذا بنى للناس بما عاهدهم عليه مقتضى جريان عادته بها 
فهكذا هنا وعد الله على لسان رسوله فهو حق م كان كل ما حولنا حق فاله يعد يمقتضى الخال ولاخلف 
لميعاد ٠‏ واذاكان عدد النبات على وجه الأرض مالتى ألف نوع و بعضهم زا دكثيرا فقد صدق وعده ولم 
يلف وعده بحيث أمركل نات ماهومنتظرمنه وهل بعد هذا وفاء ٠‏ هذا وعد الله وهذا وفاؤه واما سعنهم 
(ليبين هم الذى مختلفون فيه) وهوالحقائق العامية ويرو نكل ماجهاوه فيفصل بينهم (وليعل الذبن كفروا 
ظ انهم كانواكاذيين) فما كانوا بزحمون لظبورالحفائق طم ٠‏ وكف شكرالبعث و (انما قولنا لشئ اذا أردناه 
| أن تقول له كن يبكون) واذا كان كذلك فلاتعب على" فى احياجم و بعنهسم فأجازى هؤلاء اللحكرين 
| والمؤمنين المهاجرين بالقسط (والذين هاجروانى الله من من إعد ماظاموا) وهم رسول الله يك وأكفابه 
| الذبن هاجروا الى الحدشة ثم الى المدرينة وقوله - فى الله - أى فى حق الله ولوجهه (لنبوأئهم فى الدنيا حسنة) 
ظ مباءة <سنة وهى المدينة (رلأجر الآخرة ؟ كبر) بما بتجل طم فى الدنيا ٠‏ وكان عمر رطى الله عنه اذا 
أعطى رجلا من المهاجربن عطاء قال له خذ بارك الله لك فيه هذا ماوعدك الله تعالى فى الدنيا وما ادّخر لك 
| فى الآخرة أفضل (لوكانوا بعامون) أى لوعل الكفار أن له عع الباخرين ارق لدب والآخرة لوافتوهم 
هم (الذين صبروا) على على دمارقة الوطن وعلى الجاهدة و بذل الأرواح فى سبيل الله تعالى (وعلىر توكو ن( 
]| أى بفْوَّضْون الأمى الى ر مهم راضين بما أصابه-م فى دين الله ٠‏ ولا الت قريش الله أعظم من أن يرسل 
بشرا قال نعالى ا رجالا نوحى البيم) فان كلتم فى شك من ذلك (فاسألوا أهل 
الذكر) الذين يعرفون ذلك إما أ ورد فى كنتههم كعلماء اللهودوالتصارى واما بمابحثوا فى الحسكمة كعاماء 
الحكمة وعاماء الأرواح إِذ ذ بعامون أن الروح لا يتحلى لاناس إلا فى أحوال خاصة بشمروط إستحيل أن تتوافر 
فى الأحوال التى بكون فيها الأنساء ولابد أن يكون الأندياء من الشر وقد مي نحقيق ذاك فى سورة الأنعام 
(إن كنم لاتعامون) الحطاب لأهل مكة ٠.‏ وهنا برد سوال فيقول القائل ٠‏ بم أرسل الله الرسل ٠‏ قاحات 
الله تعالى (بإليينات والزبر) أى أر سلناهم الممجزات واللكتب (وأتز لنا اليك) بامحد (الذكر) القرآن (لتبين 
للناس مانزل اليهم) فى الذ كر بواسطة انزاله عليك فيعرفون امأموربه والمنهبى عنه والمتشابه ومعنى نبيينه انه 
ينص على المقصود نارة و برشد الى القياس أخرى ويعوّل على العقل ثالثا (ولعلهم يتفكرون) فى تنبيهاته 
فيعرفوها أى وارادة أن ِدَأْمَلوا فيه فيقفوا على المقاصد اق ٠‏ وهنا أوضح لوعيد الواقم على الذين عاندوا 
ولم يؤمنوا بالذ كر ول يتفسكروا بل مكروا مكرا سبثا فقال (أفأمن لذبن مكروا الدسيا'ت) وهم احتالوا 
ملاك 4 الأ نساء اء (أن: تحسف الله 6م الأرض) كم خدف ارون ارون (أد نهم العذاب من حيتث ك لابشعرون) | 
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4 
|| بفتة من جانبالسماء كافعل بقوم لوط (أو يأخذهم فى تقلبهم) أى متقلبين فى متاجرهم (فاهم بمتجزين » 
| أويأخذهم على حوف) أى على أن بنقص شيا بعد شئ فى أنفسهم وأموالهم » يقال تحوفته اذا انتقسته 
+ روى أن عمر رضى الله عنه قال على المنبر ما تفولون فيها فسكتوا فقام شيم من هذيل فقال هذه لغتنا 
النخوّف التنقص ففال هل تعرف العرب هذا فى أشتمارها فقال نم فال شاعرنا أبوكبير يسف ناقته 
توف الرحل منهاتامكا قردا ‏ كا تحوف عود النبعة السفن 
7 ققال عم رعليك بدبواتك لانضاوا قالوا وماديواننا قال شع رالجاهلية فان فيه نفسي ركتابم ومعاقى كلا 

وقال تعالى (فان ر بك ارؤف رحيم) إذ لم نبتلعك الأرض ول ينزل علي من السماء عذاب وم تأخذوا فى 
متقلبك وم يننقصك شيا فثميا بل أبقا م سالمين فلاسماء نزيجك ولا أرض نبلعكم ولا أحوال تعرض ببنهما فيها 
هلاكك لا بل النعمة عليك أت والأن علي أعظم . فاننا بدل أن نلط علي عذابا من فوفك ومن 
تحت ومن حولك جعلنا ذلك كله نعمة علي حافظا لم . ألم تروا الى الأشجا كيف أظلتكم بظلها الظليل 
والى الجبال أكنتم فى كنفها من الح" الشديد ٠‏ فهذه الظلال أرسلناها لك لتأووا اليها من حر" الشمس 
الى هى من أجل" النعم علي فكان هذا الظل” ملطفا لفعلها حارسا لك من سمومها وهو من المعقبات التى 
حيط بم لدرء الثشرت عنك فل تقتص رف نفعكم و-فظك على السموات وخبراتها والأرض ونعمها والسحاب 
ومطرها بل الظلال التى هى أعراض حلة فى أقطارها أرسلناها البكم فأى” رجة أعظم من ذلك وأى” سعادة 
أكل وليس ذلك بمستعص علينا فالأجسام والأعراض طوع ارادتنا خْوّلناها الى منافعكم ول نجعلها ثقمة 
علي ٠‏ ألم ثروا أن مافى السموات ومانى الأرض خاضعون لنا مسخرون لقدرتنا مطيعون لأمرنا . فتدى 
ظلال الجبال وظلال الأشجار وظلال كل نبات وعقر وشاخص أمتد صباحا ثم تتقاص ثم ممتد مساء وتزيد الى 
مننهاها وهساجدة خاضعة ولاصقة بالأرض اصوق جببة المصلى. مهاه ذلك بع للشمس المسخرة بأمىناالساجدة 
لقهرنا الدائرة هى وأمثاطها من الشموس والكوا ك الجار بات فى مداراتها وهنّ صاغرات خاضعات ٠‏ وم 
خضع وسسجدكل ملك حافظ طن مهيمن على سيرهنّ ٠‏ وهكذا كل مخاوق من معدن ونبات وحيوان 
فوقه نك ترون فى أرضك مع اختلاف الأحوال فان الكواكب الثوابت شموس لاتساوى شمسكم بالنسبة 
لها شيأ وحوطنّ أرضون لانقل” عن ثلماثة ألف ألف أرض فيها عوال لاتعامون أشكاطا وأوصافها كل 
هؤلاء مسخرون صاغرون ساجدون سواء أكانت الأحياء الحيوانية أم الأحباء الملكية وهم الملائكة ول 
يكن خاوصهم ءنالمادّة وقربهم من ر بهم مانعا من خوفهم منه بل شد الخوف كلا ازداد القرب ولذلك 
افون ر بهم منفوقهم ويفعلون ما يوؤصيون وهذا قوله تعالى (أوم بروا الى ماخلق الله من شوئ) استفهام 
انكارأى الى النىخاق الله ومن شئ ببان له (يتفيؤ ظلاله) يرجع من موضع الى موضم (عن أكمين) عن 
الأمان (والشمائل) جع ثمال (سجدا) -المن الظلال (وهم داترون) صاغرون حال من الضميرفى 
ظلاله لأنه فى ممنى الجع وهوماخا الله منكل شيئ له ظل" وجع بإلواو والنون للتغليب والدخورالاستسلام 
طبعا أواختيارا * وبقالسجدت النخاة اذا مالت لكثرة الجل وسجد البعبراذا طأطأ رأسه ليركب عليه . 
م قال تعالى (ولله بسجدماف السموات ومانى الأرضمندابة) بيان لا فىالسموات ومافى الأرض (واملانكة) 
معطوف على مافى السموات عطف العالم الجرد من المادّة على غير المجرتد منها فكأنه قال ولله بسحد ‏ 
الد“وابواللائسكة فى السموات والأرض فالآسمان فالمكانين ( وهم لايسشكبرون » يخافون 'ر بهم من 
فوقهم) هذه الجلة حال من الطمير فى لايستكبرون أى لايسشكيرون خائفين وقوله - من فوقهم- أى 

غالبا لمم قاهرا (ويفعاون ما يؤصرون) فهم مكافون بأمماهم بين أمى ونبى وخوف ورجاء . اتتهى 
| النفسير للفظى للقسم الأول 


الل لت ااام سس سسي ب رسي سوسس سو مسوو سمسسييه 
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ك5 0 
أ واذا فرغت من التفسيرالافظى هذا القسم فهاك موازئة بين أول معلفة طرفة بن العبد وأوّل سورة النحل 
| م نكتابى لإ أدييات اللغة العر بية ) صفحة (ه4) * قال طرفة بن العبد ش ظ 
| ان لحولة محبو بنى أطلالا جع طلل أى ماشخص من آثار الديار حتى برى بأرض ذات عمارة مختافة 
| الألوان يسبرعنها ببرقة يكان يقال له ( مهمد م لبى دارم وتلك الآثار تبرق كأنها الوشم فى ظاهر اليد وقد 
| وقف أحابى مطاياهم لأجلى وقالوا لامبلك من أجل حزنك عليها وتجلد وكأن الطوادج الخصوصة المسماة 
| بالحدوج حمل نلك الفتاة من بنى مالك فى أوائل النهار سفن عظام فى مسيل الماء الجارى فى المكان المسمى 
إدد) وهذا معنى قو 
عمولة أطلآل رياقة مسد الوح كيان الوم بىظاهراليد 
[ م ره 571 ل ”فى 4 8 ّ_ 97 0 
[ وو ب تطى عل مم بقولون لا ميك أمى ودار 
ء 1 9 1 يى ثره ام - 
ظ كَانْ دوي المالكية عدو خلا) سفين التواصف مر د 
[ العظام والنواصف جع ناصفة وهى مسيل الماء المنسع ودد اسم مكان . ثم قال كأن هذه السفينة من سفن 
ؤ (عدولى) وهى قرية بالبحرين أومن سفن ابن يامن ملاح من أهل البحرين ونلك السفينة يحور بها اللاح 
[ فيضل الصراط السوى ثارة ومهتدى أخرى فبسير وأن حيزومها أى صدرهايشق زيد الماء وموجه م) يقسم 
| التراب الرجل الذى يصنع الفيال بيده ٠‏ وذلك أن توضع الحييثة فى تراب أورمل ويقسم بده فى أسهما || 
ا ٠‏ هذا معنى قوله 
ا "5 00 سل م 2 تر ره 
عدلية أئمخ سفين |بنياين يحور بها الملاح طؤرًا وَينَدِى 
ٍ- 1 7 6 0 2 3 2 5 0 ُ 
ْ يَشْقُ حَبَب الماه حَيرُوم 10 كا قسم” التزب الفايل اليد 
ْ 
ظ 


الك 


واذ سمعت ابداء معلقة طرفة بن العبد فاسمع الآيات فى مبداً سورة اللحل وتتجب كيف حاء المبدأ 
مباينا لما يقرع ذان العرب فى أفصمح كلامهم قال أنى أمي الله فلانستكتحاوه ‏ الىقوله ‏ وماتعللون ‏ | 
ألا تب كيف ذكر خلق الانسان من ماء مهين ثم تلام بخلق الحيوان ثم أنبعه بإلنبات متدليا من 
أل الى أسفل مع ذ كراناء ثم ترق فى أسباب هذه المواليدالثلاثة فأخذ شمرح جائب اللبل والنهار والشمس 
| والقمر ثم عمم فذمكر بقبة الدرارى اللامعات فى السماء فقال - والنجعوم مسخرات بأمره - ثم تلاها يما 
بوازمها فى الال وهوماق الأرض من ذوات الألوان الجبإة من كل نابتة ونسمة حية وأعقبه بالبحاراللحة 
| ذات الزخارف وال يئة من المرجان والجواهر المضاهية فى جاطا والمشا كلة فى حسنها تلك اللوامع والنجوم 
| الشرقة والأصباغ البيجة فى النبات الناجم والشجراليج البديع . أفليس عطف البحر لمافيه من الجال 
| واليهاه والزيثة على ما فيه الألوان اليجة من النبات والنجم من أتحب ماسمعه أولوالألباب . ثم نلاه بالجبال 
| والسفن والأنهار والسبل والاهتداء . ولاجرم أن السفن تنناسب الأنهار أفخرها ونوافق السبل والاهتداء 
إلنجم فى اليك والبحر وللسفن بالنجم أشدّ العلاقات إن فى ذلك لاإت ٠‏ تيجب من هذه المعاى 
وطف من بعد ماببناه آفاق القصائد فى الجاهلية فهل ترى إلا الظعائن والمدوج والنياق وبرقة تمد الثى 
تشبه الوشم كما فى قول طرفة بن العبد امتقتم وك تراه فى قول زهيرين أنى سافى إذ ابتدأ قسيديه | 
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سحام معدم ب حور مار وا عم لا ب بجع سا . مسي موس لتخصم لشم لمي ف جو مح با شت تك 


ؤ بذ أوفى وه ىحبو بتسه إذ يقول # أمن منازل محبو بتى أم أوفدمنة » أى آثأر مس مسودة دة ابعر ١‏ 
ظ والرماد سألتها فير تكلم ونلا الدمن بمكان غليظ أى اومانة التى بالمكان المسجى السراج والمسكان المسمى 
اتدل م قال وها دار بين روضستين وما الرفتان احداهما قرب المدينة والأرى قرب البصرة كأن نلك 
الدار إذ عفت آثارها ماعلى ظاهر اليد من الوشم المكردُ فى نواشرامعمم و والنواشر أعصاب الذراع واحدتها 
ناشرة فبهذهه الدار ترى العسين أى البق رالوحشى ذات العيون الواسسعة والآرام الظباء الخالمة البياض يشين 
و يحلف بعضون بعضا واعهن من أولادهنّ واذا ظان أن أولادها خلت أجوافها صوان مهنّ فينهضن من كل 
يم أى أمكنة ' "تومن ردن وهذا معنى قوله 
أمن أ أوق دمن ]» كم حخرمائق تراج للم 
واد لا. بار فتن كم ريع قمر ف وأثير معصم_ 
ب) اين الآ مين خلفة واطلآزاما , نان من كل عَم 
(العصم) موضع السواره اد (العين) جع عيناء البقر الوحشى لسعة عينها (الاطلاء) جع طلا || 
وهو ولد الظبية والبقرة ظ 
وازنهسنا المبدأ'الذى لابتعدى ديت أم أوفى والدمنة النى لاننسكام والأرض الغليظة و بقرالوحش والظباء 
يتبع بعضها بعضا وهنّ برضعن أولادهنّ ٠‏ افهمه وتأمّلمقاصده وكيف تقار بت أوائل القصائد فى نلك المعاتى 
| العا كفة على البداء وأطلالهاوالبطحاء و بعرها والبقر وأطلائها لانتجدها تتعدذى دائرة ضاقت فل توسع نطاق 
العقول وعر.بت عن أ كثر جال الطبيعة فادوا عن اتساع نطاق المدنية وظاوا فى البيداء منشا كسين وانظر 
ول النحل هنا كا نقدم ومايقار به من أُول سورة الأنعام إذ يقول ‏ ا+-د لله الذى خلق السموات والأرض 
وجعل الظامات والنور ثمالدبن كفروا بر مهم يعدلون * هوالذى خلقك منطين ثم قضى أجلا وأجلمسمى 
عندهثم أنتم تمترون 5 وهوالله فى السموات والأرض بعل سر وجه ركم ره مادكسيون- 
ابتدأبالجد على أنه خلق السموات والأرض وهماالعالم العلوى والسفلى ومانحبط به من أنوارالنهار وظامات 
اليل ومع ذلك ترى الكفار يعدلون بالمبدع هذا اججال سواه ٠‏ وكيف تتكفرون به وهوالذى خلقكم من 
طين لفعله نماتافاً كله الحسوان فصارالطائفتان طعام الانسان فصارالطعام ماء دافا فنشأ منه بشر سوى لعل 
له أجلا لمونه وله أجل آكخر يانه الأخرى . ثم أتم أيها الناس بعك هذه التجائب والحم تسكفرون وكيف 
تسكفرون به وهوالذى أحاط عامه وشملت قدرته أكناف السموات ونواى الأرضين ٠‏ فلاجزم 200 
وجهرم و بعل مانفعلون من خير ومن شرت ه أليس فى ذكر الظلمات والنور نشويقا لنفوس الناشثين الى 
جال انوا نبشقون عامس نوا رانجومولأقار و الشمين وتنطبع على ألوا اح قلومهم صور الأنوار 
التلألشة من النار والشرر المتطابر من الزناد ومن نور السكهرباء وجال المصا ببح وغير ذلك ١‏ 
لن نقوم أمّة إلا بالكلام البلبغ المملوء حكمة وصورا جميلة من العانى البديعة ٠‏ أن نقش صورالتجائب 
ةارم وانرة العقول بفهم الجال فى كناف العوا إحياء لما واخصامزارعها وائما لما أجنت | 
من الفضياة والحكمة ٠‏ إن الأم توابع لما يسمعون وهم أبناء مأبعطون ألا ان الجبال فى الانشاء واختيار' 
07 القول والتطواف بالقارى* فى الآنوار والظامات والنجوم والب والسهل والجبل وابرائه دقائق الأشجار 
و بدائع الأزهار وأعاجيب القار ونلا لؤالاأنوار و مبجة الأصباغ أن ذلك نحى نفسه وشائق روحه الى التطالع 
| الى درجات العاتى فيرى الفضيلة خور ميتى ويحيط عا أنته ويتعالى عن السفامف وينهبأ الحكمة ولقيادة ادة | 


بحس كذ ذا ااا ال ا 
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الأفكار في القرى والأمصار 000 
اعم أن هذه السورة أشبه بما قبلها منسورة اجر وأبراهم والرعدحافلة بالتجا ب غلية الحم والبدائع 
مرصعة باجواهر الفلكية والاراء الحسكمية والدررالطبيعية فهذه السوراللمكية الثى تليت على الجاهير فى مكة 
ساقت الناس الى الاممان وتشاءبت فى أساو مها وهى مقسمة الى ل ثلاثة أقسام ) الحسكمة . الموعظة ٠‏ اتجادلة 
فثرى فى الرعد وفى ابراهيم وفى ادر وفى هذه السورة الحكمة مفصاة واضحة 
١‏ ماهى الحكمة وماهى الموعظة الحسنة . وماهى الادلة 1 
أما الحسكمة فهى نظام هذا العالم وجماله ففى الرعد ذّكر البرق والرعد والستحاب والمطر وأرحام النساء 
وازديادها ونقصها وما أشبه ذلك وفى ابراهيم ترى ذ كر القرات والأنهار والشمس والقمرالخ وفى الخرترى القاح 
الأشجار والطواء والخازن المودعة فى الطبيعة بأمى خالقها وخلق الانسان و بعثه وجنته وناره وفى هذه السورة 
نحد الترنيب بسهيثة غسير مأنى السورة الى قبلها ٠‏ فى الخمر ابتدأ بذكر المعابش وقنى بخلق الائسان واتتبى 
الى مهايته ٠‏ فأما فى هذهالسورة فانه ابتدا بماائتهى اليه هناك فانه انتهى فى الخر بالبءث وابّْدأ هنا به نفسه 
فقال ‏ ألى أمي لله - وأعقبه حلق الانسان ثم الحيوان ثم النبات ثم الماء والطواء والسفن الجاريات 
والبحار . فهناك امداً المعايش وختم بالانسان والبعث وهنا ذكر البعث فالانسان فالمعاش ٠‏ هكذا كان 
الأسلى هناك والأسلوب هنا وهذا ننبيه وايقاظ كأنه يقول هذه سلسإة متصاة طا أوّل وآحو وكأءها شخص 
واحد وانسان واحد وحيوان واحد - ماخلفكم ولاعم إلا كنفس واحدة ‏ فهذه اللساة اللنتظمةعندى 
كأنها شخص واحد بحيث يفتقر أعلاها لأدناها ويخضعأدناها لأعلاها ٠‏ والجبع فى السجود لى والحضوع لى 
كانسان عابد خاضع . وهذه هى العلوم الشائعة اليوم المسماة بمسألة ل النشوء والارنقاء 4 وهى الى درسها 
التقدمون وتعامهاالمتأخرون وهى نسمى فى كتب العرب دائرة الوجود وتسمىف العر الحديث النشوء والارتفاء 
فعاماء الفلسفة قديما وعاماء الطبيعة حديثا جيعا يرتبون هذه العلوم كترتببها فى سورة اخرمن أدنى ال ىأعلى 
وذ كرتهناك كذلك ليدل على أسلوى التعليم فان المبتدى” بحب أن نلق اليه أبسط المسائل ثم برق لأعلاها 
فاما أنس المتعلم هذا النظاموفهمه فى سورة اجركر راجعا اليه فأعطاء إيإه مبتدثا بأعلاه مأ يدرس له معل 
الحساب بسائط الأعدادثم مسكباتها و بعد ذلك يعطيه المسائل ميكبة فبحلها الى بسائطيا و يرجعها الى أوائلها 
وهكذا على النحو والصرف وجيع العلوم ٠‏ وفى هذا المقام سبع لطائف 
)١(‏ فى داثرة الوجود 
(0) وفى تعريف البهائم والأنعام وفى قوله - و يلق مالاتعامون ‏ 
(5) وفى النبات 1 : 
(4) وف الحلية المستحرجة من البحر 
(ه) وف النحم والاهتداء به 
(5) وف السفن وجريها بالرياح 
0) وفى الظلال 
( اللطيفة الأولى ٠‏ دائرة الوجود المدتملة على بملكة المعدن والنباتوالحيوان » 
لست فى هذا المقام بككرر مامضى ٠‏ كلا وائما أنا الآن أقدّم لك وصف هذه الممالك فى كتب الطبيعة 
وكيف رتبوها على النسق الذى فى سورة اخر وجعاوه دائرة أوها صائر الى آأخرها وآكخرها راجع لأَوَطا ٠‏ 
وذلك انهم يقولون إن العناصر النى تركب منها هذا العالم هى مانشاهد من أجزاء الأرض . وقد امتاز عن 
هذه الأجزاء المعدن ويليه النبات و يليه الخبوان و يليه الانسان والانسانأدناه أقرب الى البهائم وأعلاه أقرب 
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1 ال الك ولك قريب من اله ول هواذى خلق الناسر ونا تكوث الادن نات لى وو ظ 1 
أفلست ترى أن القرآن فى سورة الخبر ذكرها على هذا الترئيب من أدنى الى أعلى. وهناكر عليها من 31 
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ام كيم يط و جب تصن سي عن لام لصح وموم هري ميت تيفط صعم - 0ك ع ل ون نسوسو جره مله ومح ممست وللومالسرينه معدب بيحيو ويه عله 





| أعلى الى أدثى ٠.‏ وهذا النظام عينه هوالذى استخرجه المتكاء فى الصور الأولى وفى هذا العصر ‏ 


أيها اللسامون ٠‏ حوام عليك . فوالله ماكنت لأغل قل هذا بوم أن هذ لأمبيب اران لى أن 1 


نكونالدائرة فى سورة من أدنفى الى أعلى ثم فى التى بعدها تسكون من أعلى الى أدنى وهذه صورتها - 
1001 مده الدائرة فى سورة اجر من الله الله ااا 

| ومس" بها على العناصر حتى اتنهى الى أنثرها وهو البعث ورجوع 

الأرواح الى عام أشمبه العام الجركد وهم اللائكة . فلما كانت 

سورة النحل ابد أمن البعث أى النقطة التتى وصل الها فى سورة 

اجر فقال - أتى أمي الله ى وذكر اللكثم الانسان فر مها من 

جهة المينعلى الحيوان والنبات والدر” والمر :0 وهما مر المعادن 

ثم الجبال وهى من العناصر الأصلية وفيها المعادن أيضا ٠‏ ظ ه: 

ظ فيامعشر المسامي نأأمة هذاكتابها ترجع القهقرى وتقول إن الله © 00 ١‏ بدلا 

ظ حم على" النظر فى عل الطبيعة ٠‏ وهل عل الطبيعة عل غير هذا 








| (داردين) اراي سياه ه وكيف يعلمون مأيجهاون  ٠ ٠‏ ومعرقة معناء 
| اأوقوف على الحقائق 

[ إن هذه العوام كأنها شخص واحد آ. الها صمي نبط أَوْها وأؤطا متبط أواشرها مما أر يناك ٠‏ فهل 
| تح" أن تقف على بعض التفصيل فى هذا الترتيس . المعدن أدناه الحص» والزاج والشب وأعلاه الياقوت 
والذهه ٠‏ والنبات أدناه خضراء الدمنوالكمأه وأعلاه شحرة النخل وأمثا ها والكشوق الى تنببتعلى 





| فليس لطا إلاحاسة اللس ومثلها ساثر الدود وأعلامما أشبه الانسان فى شكله كالقرد و أوأديه 
كالفرس ولأعد اك الدار كرة أن ى وهاهى ذه 
1 ظ 


١ 
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مقن نه مففد 
> يا 


1 
| 
ا 
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. هذا عل الطبيعة وله وأخخره , وهذا هوعين» المذهب الثشهورف أورو ب وميك اذى لسمونه مذهب/ 


[ غيرها والحبوانأدناه الحازون وى دودة فى جوف أنبوية ولك الأنبوبة تنبت على الصخرفى سواحل البحار 


يي الل السرم رت اميت ماصاهة معحمة اا ييا اااي 0 سه تند 
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هذه هى الداثرة المنظمة التى أوححها الفلاسفة والحكاء وجعاوا أُوْطا متبط با “خرها وذكرها القركن أ 
مرنين من بمين وشمال . إن هذا القرآن نزل الى أمم أرق ممن جاوًا فى الأعصر الأخيرة . ألم يكن منهم أ 
ظ رجل رشيد . ألم يقم فهم منذرون ٠‏ لع جاء فيهم كبا رالحكاء كابن رشد والرازى والغزالى وابن سينا | 
والفارابى فتكفروا بهم وكفروهم فأهلكتهم أوروبا وطردتهم من الأندلس فرجعوا الى الشمرق خائيين ثم 
ؤ أرسل وراءهم الأورو ببين فدخاوا عليهم ديارهم ٠‏ فهاهم أولاء فى ديارنا فى مصر وفى شمال أفر يقبا وفى 
ْ 
[ 

ظ 
| 


| الغرب حقا ٠‏ عكذا فعل الله . لأن أمّة ينزل عليها هذا الكتاب وفيه نظام الطبيعة ويزعم قوم أنه كفر 

نستحق هذا . ياسسحان الله ٠‏ أكون الاظر فى فعل الله كفرا . أفيكون هذا النظام الجيلالنى هو | 
| عين الترتيب الذى رتبه العاماء كفرا ٠‏ أفلاتقول ان هذا هوجال الله وهذه هى معرفة الله وها حب؟ الله | 
| ومها السيادة فى الأرض والتسلط على أهلها ومن قرؤا هذه العلوم أحبيم ر بهم لأنهمدرسوا ماعمل . وإذن أ 
| يسامهم قبادة الأعم على شرط أن يريدوا المير ها فان لم يريدوا الخير طا سلبهم ملكهم والسامون الأوّلون 
[ سلطؤم الله على الناس لما كانوا خير أمة أرجت للناس فاما طغوا وجهاوا وتنعموا أذهم الله وجعل غيرهم ظ 
| خيرا منهم . والآن ظهر أن الأمم النى سلطها الله من الفرئجة قد طغت ولبست خير أمة أخرجت للناس ٠‏ أ 
| فهاهوذا بريد ارجاع الجد إلسامين و بعامهم سائر العلوم بطريق دينهم وهذا التفسير من الكتب الى أراد | 

لله مها اثقاذ هذا الشعب من جهالته العمياء وضلالته الكتعاء ونومته البلهاء فيصبح سائدا صيتقيا على ظ 

أكثرالناس إن شاء الله ظ 


( ايضاح كات مضت ف الدارة ) [ 

(إ خضراء الدمن ) تنكون فى غبار يتلبد على الأرض والصخور والأعمار ثم تصببه الأمطار وأنداء الليل | 

| فيصبح بالغدوات مخضرا وهونب تكلزرع والحشائش فاذا أصابه حر الشمس نصف النهار جف ثم يصبح من | 
| غد مثل ذلك وهذه والنبات المسمى بالكمأة بكونانأيام الر بيع فالبقاع المتجاورة ويقال لحضراء الدمن | 
| معدن بائى وللكمأة نبات معدى 


#““ 1 7 اكير يمايا ل اا ا لي ل ع يي لديم 


تتاستا د ا ”لاا نايا خامضا_ م مسيم حي ستسيس سا ساسم ص خم 2ع امامت حم ام ايه سخب سس اس ص لصي الي لصي 2 اس 


0 
٠‏ (التخل) أقرب الى الحيوان فهونبات حيوانى اذا قطع رأسه مأت وقوَة الذ كورة منفصاة عن قوَة الانوثة. 


| وهاتان السفتان للحيوان سمه نباتى ونفسه حيوانية والمكشوق نبت يتعلق بالأشجار و يلتف عايهاروءلى 


| الزرع والشوك فيمتص* ويغندى من رطو بنها ْ 

(الحازون) دودة نقام انعريفها قريبا رج نصف شخصها من الأنبوبة وننبسط يملة ووبسرة وتطلب 
مادّة تغتذى بها فتى أحست برطوبة انسطت واذا أحست حشوئة أهَبطْت ودخلت فى الانبوبة ولس لها 
إلاحاسة اللى 

( القرد) صورته قرب من صورة الانسان . والفرس قد بلغ من أدبه أنه لايبول ولابروث مادام تحضرة 
اللك أوحاملا له ٠‏ وفى هسذا التفسير ذ كر (الحصان ) الذى جع وطرح وضرب وع رف اللقود » وقال 
الشاعر العرنى 

2003 واذاشكامهرى الى جراحه ‏ عند اختلاف الطعن له أقدما 
لاراق لست أقبل عذره * عض" الشكمر على اللجاموصمهما 

هذه هى دائرة الوجود وفيها تحلدات ضحخمة درس فى الشرق والغرب ومنها اشتق” مذهب (داروين) 

الذى جاء فيه الكلام على النشوء والارتقاء وأن العالم يسير الى الرق ولابيق ! إلا الأقوى | + ما هنالك 
) اللطيفة الثانية فى البهائم والأنعام وماشا كاها وفى قوله تعالى ‏ وتلق مالاتعامون - )»م 

الأنعامكل ماله ظلف مشقوق كالبقر والحاموس والغتم والمعز ٠‏ والبهائم كل ماله حاف ركالخيل والبغال 
والجبر ٠‏ والسباع كل ماه اأنيات ومخاليب ٠‏ والوحوش ماكان مكنا منذااك والطيورما كانطا أجنحة 
ورريش ومنقار والجوارح ماكان طا أجنحة ومنقار مقؤّى ومخاليب معة ربةٌ وحيوان اماه مايقهم فيسه 
و بعش وااشرات مأنطير وليس له ر لس والهوام مأبدب” على رجاين أوأر بعة أو بزْ<ف أو , شاب على إطنه 
أو يتدحرج على جلبه ٠‏ وف هذه السورة من هذه الحيوانات الأنعام والبهائم والحشرات ”م اد غك 
الكلام على اللحل ٠‏ وأما الطير ففى سور أخرى كالنور ويدخل فيه الحوارح 

قد ذ كرنا فى تفسير هذه الآبات الحتومة بقوله نعالى 0 000 ٠‏ ان الله عاذ كرهذه 
الجلة بعد الأنعام وركو مهالعامه أنهسيخلق علومايفهمهايركبالناس فى اليرٌ والببدر بلادواب وبلاشرع سفن 
وقلنا إن قوّة السحار قامت مقام الدتواب فى بعر القطارات وف ادارة الآلات النافؤءة للانسان فلا وضح هذا 
المقام ابعص الايضاح فأقول 

إن الدواب هى التى كانت تحملنا وحدها وفى الى مها بوصل البريد من بلدالى بلد وندبرالالات الطاحنة 
والساقية لأرضنا فأرسل الله نورا من عنده على بعض العقول الانسانية فأظهروا للناس بعض المجائب 
فكان مانراه من البخار الضاغط با رتفاعه من الحرارة الواصاة اليه فأجزى المركبات وأدار الآلات وفوق ذلك 


ؤ فتح الله للناس باب السكهر باء ٠‏ وقد ذ كرناها فى أُؤّل سورة الأنعام مفض_إة حيث يكون عمود النحاس 

| التوتيا بحدثان تلك الكبر باء بشرط أن يكون هناك سائلملحى . فبهذه الكبر باء هىاللى أنمت ما اتداه 
| البخار فأدارت وحركت وسقت وأغنت ٠‏ فهذه ما ذكره الله بقوله ‏ ولق مالائعامون ‏ بعد مسألة 
| الأنعام ٠‏ ولقد استبان للناس بعض الس فى الطبيعة وكا زادوا عاما ازدادوا غنى وسعة وراحة بحسب 


| الظاهر واتصل الناس ببعضهم فى أقرب وقت 


إن الكمر باء تحملناكم بحملنا البخار ونوصل لنا الأخبار وذلك بالرق (التلغراف) وبإلسرة (النافون) 
فأصبح الانسان يكلم أخاه وأحدهما فى الثرق والأخرفى الغرب سل انه فى هذه السنة أى سنة 1905م 
فد اخترعوا طر يقة فى أواخر شهر ر (ولبو) مها برى الاننان ون حاطبه حال مخاطيته ٠‏ رمك امور 


ا لللاا تم 110 








ضيه مساك م ميت صم .- م ات 0 


يما 
٠.‏ 


ظ 83 
ظ تكلم يحول لوا الى كب تر فى السلك ومنى وصات نك الكهر بء المح الى الآخر ودت أماما اجزا | 
صورته بلالة الى أمامه حولت الصورة الضوئية الى كبر باء بالخاصية التى فى الآلة ورت ف السلك وهناك ترجع | 
بالفصفور الى حاطا الأولى ٠‏ هذا آتخ ركشف للناس فى عصمرنا وهذا من قوله تعالى - و خحائىمالاتعامود ف 
لم خلى الله مالا نعم ٠‏ ألس هوالذى ع العام الذى إسمى (فاطا) الكور إلى المولود سئة م46/ا؛ ظ 
المتوق سئة «#بم1؟ بإيطاليا كيف بسنلئج من الضذبعة المبئة ارتقاء الكبر باه فى العالم ٠‏ رأى هذا العام [ 
ضفدعة معلقة بعد موتها وساقاها يتشنحان كلا اتصل مهما شرارة كبر بائية أواتصل مهما معدنان فقال فى ْ 
| 


هد 


ظ نفسه هذا سر مجيب برق صناعاتالعالم ٠‏ اذا حصل . صنع (بطارية) وذلك ابه أنىيكؤس من الزجاج 
ظ ووضع ف يكل كاس منها قطعة من الفضة وقطعة من التونيا ووص لكل قطعة من ااتوتيا من كاس بالقطعة من 
الفضة التى فى الكأس الثانية ووصل قطعة من التونيافى اللكا س الأخيرة بفطعة الفضة التى فى الكأس الأولى 
ظ وصب” سائلا ملحيا فتولد من ذلك مقداركبير من الكهربائية وبوذه سقل الأخبار (بالبرق وبالسرة) أى 
التلغراف والتافون ٠‏ ثم انه صنع ماسمى (العمود الفلطاق) وجعل المعدنين ببهما سيج نين ينص" 
السائل الملحى الذى يفعل بالمعدئين وجعله صفيحة من النحاس فوقها بض من النسيج ثم هن التونيا ثم 
| من النحاس ثم من النسيج وهل جرا الى الصفيحة الأخيرة وهى من التوتيا ٠‏ لما وصلها بإلصفيحة الاولى 
وعى من التحاس إسلك معدنى تولد مخرى كهر الى يدوم مادام النسيج رطبا وهذا الجرى قوى" جذا بهبج 
أعصاب ايت ويحر”ك أعضاءه حنى رظي ر كأن الحياة عادت اليه تقدّم فى الضفدءة ٠‏ فانظركيف استاتج 
الانسان من تحرةك ضفدعة بسبب معدنين التقيا الى «ذه التكهرباء التى تدبرالائنا وتسقل أمتعتنا ونفسر 
لنا قوله تعالى ‏ و لق مالاتعامون ‏ أى تفسسر لنا ه_ذا العطف أى عطف الجلة على الجأة التى فبها اننا 
تركب اليل والبغال ا فهذه هى البلاغة فالبلاغة فى الواوالعاطعة تعرف بالبخا. و بالعمودالفلطائى 
اننافى الأرض نعبئن فى وسطالجال ونح نغافلون ٠‏ كيف نرى أمامنا تحاسا أوفضة أضيف الى أحدهما 
التونيا ووضع 1 هما لأرج هن سنهما كهر باء فالتماعل بين المعدنين قام مقام الخيل والبغال والجير 
( اثمراق النفس الانسانية كاله الكهر باء والمغناطيس )م 
عاش الانسان قروا وقرونا وهوعشى برجلين ثم اهتدى الى تسخير الميوان فى أعماله ثم زاد الانسان 
| عقلا شيأ فشيأ ٠‏ الانسانيةكاها أشبه بطفل ينموقليلا قليلا ٠‏ سخر الله لنا اليل والبغالراجيرفركيناها ثم 
(1) أخذ العقل الانساتى يتحرتك فقالٍ (طاليس) البونائى الذى نش فى القرن السابم قبل الميلاد 
ؤ أن جذب الكهرباء والمغناطيس لدأ من قوّة روحية كامنة فيهما وحث” نلاه._ذه على درس ظواهر الطبيعة 
ليعرفوا أسبابم| 
لغ ثم قام (بوفواستس) اليونااق المولود سد ما ق وم 
() وكذاك (بلينيوس) الابطالى المولود سنة («م) ب .م للسيح فقالا ٠‏ إن +ناك را آخر 
| يحذب القش” اذا فرك كالكير باء ولءله منها أومن (الرائبنج) وم يزد أحد هذين العالمين على ذاك ولكن 
الثافىذ كرالسمك اكور الى المعروف باتعاد ْ 
(4) وقال (لقريفيوس) الشاعر الرومانى فى نهف القرن الأول السيحى ( ان المغناطيس حذب 
برادة الحديد ولو كانت فى إناء من حاس )م ْ 
(6) وقال الصوفى من علماء العرب وهوجابربن حيان ل« ان المعناطيس يفقد قوّته أحيانا ) ظ 
(5) وقال القزوبنى ى جائب الخلوقات ١‏ إن السكهر باء حمر أصفر مائل الى البياض ور يما كان الى 


١9(‏ - (جواهر) - ثامن) 
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0 ؤ | الحرة) ومعناه جائب التبن وهو حلب التبن وال 1 كم ل نشه وموصمع شخراجوز ليوف ”. ' ) ظ 
آ 039 وأهل الصين' تنيهوا لما فى المغناطيس ملل الْقوّةْ وأنه يتوم بنقيد إلى الثمال والجثوب + وقب | 

| صلع أحد ماوكهم ابرة مغناطيسية سنة س0 قبل السيج وبها بيندون فى /الفاوز والقغار وف 0 
]| مها سنة #٠‏ بعد الميلاد ٠‏ ههنا عرف الانسان كيف يستفيد من هذه الخاصية وواتقلت هله البوسة ' 

| الفيدة الى العرب فى القرون الأولى الاسلامية 

[ 29 ثم جاء العام (غليرت) الانكليزى المولود سئة ٠4ه6؟؛‏ فعرف ا 
الفرك نسكون فى الزجاج والكبر يت والشمعالأجر والرايينج والماس الصغير وهكذا كل جسم متباور ولببسث [ 

نكون فى المعادن ولا ارام ولا الأبنوس والعاج والهوّان والزمد واللؤلؤ والمرجان ٠ ٠‏ هنا رأ واءكن 

|| الع بعد دلك اتسع فعرف الناس أن الكهر باء :سكون ف المعادن أيمًا وغبرها ْ 

| (4) ثم جاء (كولون) فى فرضا المولود سنة +« ١؛‏ وابتدع طريقة قياس التكهر باء مثلا ان الآو: | 

ظ اذا كانت تساوى رطلا واحدا على بعد قدم تصير ر بع رطل على بعد قدمين ونسءة أرطال على بعد ثلاثة 

أقدا يا و 

ظ )٠١(‏ ثم جاء ( كإفانى) من ابطاليا فى أواخر لقرن الثامن عشر وكمل تحارب سنة ١7/5‏ وأنفق 

| أنه علق عددا من الضفادع بصنابير من المحاس فى درابزون فرآها تشنج وظنّ ان هذه كهررائية حيوانية 

| (11) ممعاهره رلتا) التقدم ذ «وأَخذْ سحث ؟ سلة <تى عرف أن الضفدءة المذ كورة هى 
والحرقة المللة :ساو بئان فى نادية الغرض فاشترع العمود الكهر بأث المتقدم ذ كره «المسمى (رصيف وُلَا) 

1 وهوصفائم من النتحاس 00 والتوانيا ( (ت) مرصوف بعضها فوق عض كا أوضحناه سابقا : والنسيج قد 
يكون من الحو (ج) وهومبلل بحامض أو : بماء مل فاذا بل" الاسان يديه ولس اسم | بده الواحد_ددة 

الصفيجدة السفلى من الرصيف و بأصع ؛ بده الأخرى الصفيحة الأخرى شعر بونّة عنيفة وافهذء أطرةة فنداً 





تعرف به قوّتها وه النى تسرى فىأسلاك (البرق والمسسرة) التلغراف والتلفون وندبرالآلات وتجرى السيارات 
وهاك صورة (رصيففاطا) شكل 84 

١‏ هائحن أاء قل كر 0 7 الآسين الئ 
عيب ٠‏ هذا لق أر بد م ٠‏ قول ان 
الله 0 عركاق لطر على عاق ابعال الام 
ماغزتته 0 يجائى الكرباء 5 حزننه لنا وتحن أطفال فلما ' رعرع نوع م00 
ع ن خزائتك العية ام ودعلا ف الب والبحر ' 0 إن الختزعي نكانوا من الصين 5 
عقله فم 0 قامت مقام 57 وافادة ٠‏ والعقل عر فبهدابتك وهدابتك 00 بالندر عه ٠‏ هذا هرادى 
بشرله قولك فى التنزيل - وعلى الله قصد السبيل ‏ بعد قولك ‏ وماق «الاتعامون ‏ «السبيل العدل 
والطر بىالستقيمعليك أنت وآن يسلك السبيلالستقيمإلا بالعقل الذى لامبديه إلا أنت ٠‏ فاذا قلنا ‏ اهدنا 
الصراط الستقهم - فقد أجنا الى ذلك بأنك تهدى الى قضد السبيل ٠‏ شففت عن السواب مأ فتعمت على 
عرد الناس من نيك والأر ضكالفسحم اجرى ونوا نك ك فوالأجسام سن الكور ءا متخرجها 00 : 















لذ 

٠ |‏ وكاس ترج الافبان: نلك المنافع من الماذة يقدر أن يستخرج نظائرها من روه . إن الروحنداعة | 

الى شرقها وتقلمها الرفيع + إن فى الناس عاطفة المير وهم ببودون لويعرفون سر كل شع ويحبون النظام [ 

| والحكمة وهذا الذى هرهم فى الطبيعة سبغريهمبما هو أشرف وأ "كل وهو استخراج ما كن فى النفوس | 

ظ من الجال والكيال [ 

جبا ٠‏ فى الأجسام كبر بثية قلبت ظهرالسيطة أفل ايكون فى نفوسنا ماهوفوق الكبرائة ون ظور أ 

سر" الا تمس انقب نظام النوع الانسانى وأصبحوا علا ملسكيا انسانيا وزال مأينهم من الجهالات والعداوات | 

أنت خلقت ما لانعم فغرفاه فنفعنا وذلك ف الماذيات وسيكون بعد ذلك المعنويات والمضائل والقوى | 

النفسيه ٠‏ ذلك كه من قوله ‏ وعلى الله قصد السبيل الح - بعد ذكر لق ما لانعم الذى ظهر سيره فى 

السكهرباء النى قامت مقام الدواب من المافع الانسائية والمسلمون فى زمانا مكتمون بالقشو ركأنهم فى القبور 

وكأنهم لم يقرؤا قوله تعالى ‏ أهلايتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاطا ‏ اتتهى الكلام على اللطيمة الثانية 
( جال اللطيفة الثانية م 


يد #حد ٠١‏ اجساك مدجمج تلط ذ. .> © اتلاخالا ااتطااك جنتت لاتب _جبزوجيوويه جد يز عي 








وذلك فى ست ذرايد ؤ 
(9) استخدام السكهرباء فى الزراعة ؤ 
(؟) وف المرقف الدى لاسلك له ؤ 
() وف النلغراف والتلفون الادين لاسلكهما ' ظ 
0( وفى الفلاح عندنا وعمدهم [ 
() وفى سفينة الصحراء ؤ 
(5) وف سفن اطواء والطبارات ظ 
ولنبدأ بالكلام على ( المريدة الأولى ) فقول [ 
( استخدام الكهر باء فى الزراعة فى مزرعة مستر (ماثيوز) العالم الزراعى الاتجليزى م4 2 | 
)0( هو استعملها سعة وسئين استعمالا فى/مزرءته ظ 
(؟) هواستعمل مسقطا مائيا بعيدا عن المزرعة وهدا السقط أمج الكهر باء وحمل التبارالى المزرعة ظ 
بواسطة أسلاك حول بااتها فتى أراد أى عمل أمكنه أن بوصل أسلاك الآلة بالأسلاك العاوية من أى نقطة أ 
وكل الآلات النى تستعمل فى المزرعة تدبرها حركات كبر بائية تختلف قوّتها بإختلاف العمل الذى تؤدّيه 2 | 
(*) مثل حلب البقر [ 
(4) ومثل درس العلال ومثل طحن القمح ظ 
(0) ومثل عمل الدررس , ظ 
(5) ومثل عمل الزيدة وفصلها من اللبن ئ 
(9) ومثل غسل زجاجات ألابن وملها بإللإن ونغطيتها 
(م) ومهذه الكهرباء أمكنه الحصول على النظافة والسرعة فى العمل 
(8) سكاليف استعمال الكور بائية المسماة بالكياوات تنير ماقوّبه (4) شمعات مدّة (ه؟) ساعة أو 
حرج (.؟) جلونا من اللإن أونفصل (1+8) رطلا من الزبدة أوتطحن مبلغا كييرا من القمح 
)1١(‏ بر الدجاج بطر بقة الكير بالية فيضىء يبت الدجاج فى لبل الشتاء بجهاز كهر بإفى و يكون ظ 
نورا ضعيفا يشبه نور الفجر فيسئيقظ السجاج ثم ينيرها نورا كاملا فتأكل الفذاء امعد لما ثم يضعف النور | 


ْ 
ْ 
ؤ 
ؤ 
ظ 
ْ 





من .م بيضة الى مائين بيضة . ولاجزم.أن الشاء فيه البيش أغلى منه فى زمن الصيف وهذا ر ججعظيم | 

(11) وهناك جها زكه رب للتفرع: سعته +04٠‏ بيضة و بواسطة هذا الجهاز الكهر ,الى كن ضيط | 
درجة الحرارة ويحصل له ##م فى المائة من البيض أى انها تفرم ئ 

090 لوازم المزل من ع الماء الساخن بواسطة الكهر باء ئ 

(10) والندفثة فى كل الغرف بالكهراء )١4(‏ والطخ بها )١6(‏ والغسيل بها (15) وتم الثلح بها ظ 

609 وتنظيف الأ سطة (14) يصل لكل غرفة جهاز لاسلج به السمعون النغمات والأخبار ظ 

(19) جهاز لنسوية الحشائش بدار بالكهر باء وقصها كذلك ظ 

(٠؟)‏ بالكهر باء تم والأرهار فى بت زجاجى قفي كهر باء قوّتها ألفا شمعة وهسذا يوئر فى الأزهار 
فتمتح فى أر بعة أنام بدلأر بعة أسا بيع ' 

(1؟) هناك أوان لغلى الماء وفرن كهر بإثى 

0 اذا طبخت السيدة طعاما فلس علبا إلا أن نساط الحرارة على ماتطبخه بواسطة الزْرالذى تضفط 

عليه ومعاوم الزءن الذى ينمه النضج فيه فتذهب حيث يت ا ار نضحه 

(5) النحلؤىزمن الشتاء احرج فيضع له تورا خارج بيته فيحرج فيتحدشرابا فتفنى منه فسكثرالسل 

هدا ملخص ما لاحظه جماءة من اخوائنا المصر بين زارواءهذه المزرعة ٠‏ رجعنا الى نفسير الآية ٠‏ 
يجان القران وبدالعه . هذهوم ى السكبر باء وهذه ناجم أعمالهها 

هرنا لنا الحق أن نبدى تجبنا من القرآن ٠.‏ وأى تجب أ كبر ما ترى ٠.‏ يقول الله فى الآيات السابقة 
- والأنعام خلقها لك ال سفعل منها منافم كثير ةكالدف” والأ كل والجل الى اللاد البعيدة والزينة . 
هذا كل ماذ كره القران للبهائم والأنعام ٠‏ المنافع ى الآية عامّة وفصل هنبا أر بعة . أما اليل والبغال 
والجبر ففمها الركوب والز يله شسب ٠‏ أفلاتقب كيف أعقب هده الآيات شوله ‏ و كلق مالانعامون ‏ 
ا يعنى والدى لاتعامونه وهو مأسيخلقه جهله لأ كلوا منه و ون دها أ وبحملك الى بلاد أخرى وزينة 1 
هذه هى الح-كمة فى عطف هذه الج على ماقبلها والا فاماذا لم يذ كر ذلث إلا هنا 

ظ 


أ 





يقول الله خلقت هذه الحيوانات للنافع المذ كورة وسأخاق مايقوممقامها ونعط. نفس هذه المنافع وذلك 
منه الكهرباء المذكورة ٠‏ ألم ترأنالمزرعة المذ كورة قد كانت السكهر باء م 
وسبب كثرة البيض بتغذية الدجاج ليلا على ضوءالكور باء ٠‏ فاذن الكو رباء زادت فى البيض وزادت 
أيضًا فى لحوم الدجاج ثم ان ل وججيل فهو زبنة وهى نسير القطرات الى المسافات البعيدة بدل 
الحيل والبغال والجير والابل وهى ندفى” كا نقتم وفيها منافم كثيرة غيرماذ كر ٠‏ فاذا أخذ الناس من جاود | 
الأنعام نعالا مثلا ومن أظلافها غراء ٠‏ فههنا أنت الكهر باء بمنافع وافرة كالغسل والطبخ وغيرها بما نقدّم, 
هذا هو بعض الأمى الذى تضمنه قوله ‏ وتلق مالاتعامون ‏ . عالته أن العالم سيصبح فيه أعمال ظ 
غيرمايعرفه الناس سايقا فأتى مهذه الجلة لبعرف اللسامون أن نم الله ليست خاصة ما كان ظاهرا زمن النبوّة 
بل هناك من أنوار الله ماهو مخزون وسيظهر وقد نم” ولاجرم أن هذا التفسيرعلى هذا القط لم بقله المتقدّمون 
وذلك لأنالله لم يظهره إلا فى هذا الزمان فاما ظبر أظهرناه ٠‏ وائما أظهرناه لأن الله هو الذى اسس ذلك على ظ 
قرارمكين لخاء بوسذه الجلة عقب الميوانات النافعة ليقول لنا ان الذى سبيخلق ولا تعلمونه يوم مقام تلك ظ 
الحيوانا تالنافمة ْ 
ؤ 

ْ 

ف 











( جاب الأنوارالربانية ) 
أفلاتب م من المادة كي ذتجب من القرآن ٠.‏ الاذة لنى نعيش فى وسطها جى الأرض وما عليا 


د سوس سسا ا ا اا اا ااا ا ا م اا م اا ا ال 0 تسح لد موحييهة _جيوي عا ١‏ مسر 0 عمو هه ان ح هكب ب لووات ررب وجوت رسج صبرمي سييست ع جمموت لوساحه سوه سان طوس ربا ييه امثير ب 
8 سسسب جوم 


ظاهرها 


م 


ظ ظاهرها أنها لاثئفييا بوى هذه الممنوسات ولكن ظبر بهذ الكور باه 5 متدخلة فى ججيع أجزاء الأرض ظ 
| والهواء ٠.‏ هى ىكل شئ غاية الأمى انها ضعيفة فى شئ قوية فى آخر [ 
| “ن نعيش فى عالمله جمال ٠‏ وكيف لا يكون كذلك وقد ثبت عند قوم أن الأرض نفسها وك ا ظ 

عليها إن هى إلا كبر باء متحمدة أى ان هذه المادّة أصلها هى الكهر باه ومتىاستعملنا عقولنا فى استخراجها | 

ظبرت لنا ٠‏ فهانحن أولاء نوصلمعدنين ببعضرماكالنحاس والتوتيا ونؤلف بينهما بسائل ملحى فعندئذ || 
| تظبرالتكهر باء التى هى أصل هذه الخلوقات والكهر باء المذ كورة تقل ضواً وحوارة ونورا كا هومشاهد 

فالضوء بشئق من الكهر إءوكذا الخرارة وكذا الحركات ذسكل الى كل ينقلب . اذا ثبت هذا فالكهر باء 

| كامن فبها النور أوهى نور مخباً عن الأعين يظهره التفاعل ظ 

- لله نور السموات والأرض - فهومنوّرما بل هو منوّ ركل عر وكل صخرة وكل جب لمن داخله | 
وان كان فى ظاهره مظلما فى <الك الليل المدطم . لماذا هذا . لأن السكبر باء متدخلة فى أجزاء جميع 
الأشياء واللهواء والكهر باء ضوء فالنور فىكل شع وان كان كامنا ظ 

خلق الله الحيوانات فانتفعنا مها ثمقال أنا أ ريحم وأريم الحيوان فارجعوا الىالنورالذى دفنته فى الماذة | 
وحزنته فاستتخرجوه فانه يقوم مقام هذه الدواب قال تعالى ‏ الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة | 

ظ ها مضا للفياج فق زجاع الزجاجة كأنها كوكب دردى بوقد من شحرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغر ببة | 

كاد زتها يضىء ولول عسسه نار نورعلى نور مهدى الله لنوره من يشاء وضرب الله الأمثالللناس والله بكل 

| شئ عليم - ظ 

ولاجرم أن تور الكهر باء نكاد يبغىء ولو سه نار وهو يوقد من مادة العام العامة وهى لاشرقية ولا | ظ 
غر سة فاذا أوقدت كانت ورا على بور ٠‏ ولاجزم أن نور الكبر باء لم مهتد الناس له إلا مهدى الله . هكذا | 
العم لامبتدى الناس له إلا مبدى لله وسيالى نفسير الآبة تاما ولتكتف دنا ا ذ كرناه واللجد دله رب العالمين ؤ 

١‏ الفريدة الثارة . المرقب الذى لاسلك له 58 اهن اختراعات هذا العصمر ) ئ 
قلنا ان الكبر باء خلقها الله وكان الناس لايعامون وأن فيها منافع كثيرة قدمناها وآنوماكشفه أ [ 
الناس أن برى الانسان أخاه على أ بعاد شاسعة أى انهم لسمع كلامه برى وحهه . وهذا مقال حاء فى بعص ظ 

| الجلات العامية سنة +190 ونصه ظ 

ظ سوه أدهش اختراءات هذا العصر ٠‏ هل وصل الع الى آخْر درجات رقيه | ظ 
( وهل أ كل امخترعو نكل مايدور فى مخيلتهم من الاختراءات المدهثة )4 ظ 
حن الآن لانزال فى بدء عصر اللاسلكية واللاسلكى لابزال يفاجئناكل يوم بامو رجيبه مدهثة . فقد | 

| كنا مئذ بذع سنوات يوم كل اختراع التلغراف اللاسلكى نعنقد أنه سيكون خامة اختراعات البشر فا ليننا | آ 

| أن رأينا بعده التليفون اللاسلكى ثم الفوتوغرافية اللاسلكية . وهانحن نشهد اليوم اختراءا أدهش من | [ 

| كل مانقدم ونعنى به والرفت الإسلى) ئ 

ذكرنا من قبل أن بعض علماء الفرنسو بين اخترع ميقبا لاسلكيا لرؤية الأشباح عن بعد وهو 'مأيعبر ظ 

القوم عنه بلفظة (نليفرربون) وشرحنا بالابجاز مابين هذا الاختراع واختراع الفوتوغرافية اللاسلكية من | 

الفرق ٠.‏ وذلك أن الفوتوغرافية اللاسلكية تنقل الصور أوالأشباح الثابتة عن بعد كأن تنقل مثلا صورة ئ 

ردس الجهور ية الفرنسوية وادير شاعل ستار خاص ٠‏ أما الاختراع الدى لحن لصدده فهرينفل الأشبح [ 
المتحركة مجميع دقائقها فهواذن أشبه سيناتوغراف لاسلكى بنقل الحوادث والأشخاص 6م هن وبدرزها | 

هي لم 


000 ا ا ا 
5 
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ان 00 


هوه مودت “0ك 


وقد اطلمنا ال الآن 00 خرفى ا ى الجلات | الاورو : بي مؤدأء أن شال ليذ ,بد السثر 55 وق ظ 
| أنحر 1-8 (المرة ف ب اللاسلكى) بحيث صار فى متفاول الجيع وأسكن النرع لابزال يعمل على ينه والقانه ظ 
ظ وهو يعتقد أنه لن تمه سئة من هذا النار ع حنى بيتطيع كل أمرى ى' أن يطتبى عر قبا لاسلكيا شن لاير يد ئ 
| على 'لانين «نيها فستعمله فى منزله كي يستءم ل التلفوناو ككنه بواسطئه أنيرى أشباح ادي جخاطبهمو ا شباح 
غيرهي ولرتانوا فى أقصى المعمورة ٠‏ ولاريب فى أن هنا الاختراع سحايث اثقلابا خطيرا فى عام اجام 
وسيؤدّى استعماله إلى تغيي ركثير من أنظمة العمران ولس ذلك فقط بل سيقلب القوانين الدنية والجنائية 
| والحر ببة رأسا على عقب ٠.‏ تصوّر قائدا من فادة الجبوش جالسا فى معسكره بعركر القبادة العامة فقد كانت 
خططه الحر بية حتى الآن نتوقف على الأنباء النى يتلقاها من تختاف الميادين . أما الآن فبواسطة (المرقب 
اللاسلكى) متف اند دف على محرى القتال فى كل جهة و يكيف خططه و حركاته على مقنضى ذلك 
وكذلك الأص فى أصات المهن والصناعات ال#تلفة فانم ستطبعون وهم حاوس فى منارطهم أن شاهدوا 
بالمرق اللاسلكى كل مايرومون مشاهدته وأن كبفوا أعمالهم وجل ذلك 
أ «مما بجدر بلذكر أن العلماء قدكانوا يعملون على انجاز الاختراع الذى نحن بصدده منذ عشرين سسنة 
[ ولكن أعمالم م تسكيل بالسجاح | لافى الشه رالفائت إذ أنيح للستر (برد) أن يكمل هذا الاختراع ه وقد ظ 
سماه (التليفيزور) أو (المرف اللاسلكى) وسحله ثم عرضه على وزارة المواص لات فى انحلترا فأصدرت 
مصلحة البريد رخصتين بإستعال هذا الاختراع بقصد مواصلة التجارب ٠‏ وهانان الرخصتإن حمسا للستر بيرد 
نفسه وللكابكن (هنشنسون) مدير ششركة اللمفيزور أى الرؤية عن بعد ٠.‏ وقد أنشاً هذان>طة للراقة 
اللاسلكية وهى أُوْل محطة فى العالم من نوعها ٠.‏ وما بجدربالذكر أنه بنناحكان بعض أصاب التليفون 
اللاسل واضعين سماعانهم على 7 ذانهم فى (لندن) سمعوأ أز زا غرسا يقاطم الأصوات الى كانوا ,بنصتون 
0 لدت بعد ذلك أن الأز بز ناشيئ غ عن ميقب المستر ( ببرد) االاسلجى فان هذا المرف عحدث عند نقله 
الأمواج اللاسلكية أزيزا يسمعه الذبن ينصتون الى سماعة التلفون اللاسلكى 
وقد أجرى المستر (برد) عدّة تجارب أثنت بها فائدة اختراعه » وشهد الكثيرون من العلماء ننيحة 
ماقام به من الحدمة للعل ٠‏ فهو قد قرءب الأبعاد ومزق الخب النى كانت تستر الماس بعضهم عن بعض 
والمرقب اللاسلكى لار يك الشويح بشكل صورة دوبوغراف-ة فقط بلى بر كه فى جتبع حوكانه وسكناته 
ويرريك ازضًا بعض ألوان الشبج الطبيعية ولاسما الأحر والأزرق علىأن المترع لازال ,يوالى نحسين اختراعه 
ليتمكن من اظهار ججيع الأوان الطبيعية وظلاهها . وهوش ديد الثقة يقرب تجاحه بحيث يمسكن الجهور من 
استعمال المرقب الاسم فى خلال العام المقبل 
وهذا المرقب شبيه جذا با لة التلفون اللاسلك و تله عنها بكثرة ماله من العدسيات وهذه العدسيات 
شاوب على قل حزئيات الشبيح المراد ص اقبته وتناو مها هذا 0 بسرعة تفوق حد التصوّر وهى أمكس 
جزئيات الشبيح دىلى الآلة القابلة يرا تكس آلة (السينا) حزئيات الأشباح على الستار فتظهر من ##وعها 
ظ صورة كأملة 3 والجال لايسمح لنا بوصف دقائق هذه الآلة الغر يبة وأ ن استعمالها على مايظور سيط 
ظ عدا وهنالك» صعوبة فنية بحاول المخترع تذليلها وهى أنه عند انطباع الشبح المنحرتك يحدث ارنجاج 
ْ تعن البصر ٠‏ وقد كان السيمانوغراف يض كذلك فىأُول أمره ثم تمكن مخترعوه من ازالة ذلك النقص 
| 


0 تت بدحيه نات 


| والمستر (سد) شديد الثقة أنه سبتغلب على هذه الصعوبة و يعتقد أنه ان مرت بضعة أشهر حنى بسكن من 
| زاتا انا ٠‏ تقلما أن المرقب االاسلتكى سبحدث اتقلابا عظها فى عام الاجماع إذ سيمكن المره مون رؤية كل 
1 | أجرىف هذا الام امن دون أن بعك ساكنا أوطوع من من ٠ ٠‏ المعتاسات. ول نيمسا 


سبع يسود دا جرهم سه طلعي سيج وعب ميا 





باع سي خف سسوسي سيوف ب عدو . لتطييوي حيسي ان لصيي د سي ا 


| على مياق اللصوص وم تكى الجراتم ٠‏ والعاهاء ولاسما علماء الفلك برجون منه نفعا خسوصيا لأنه اذا 

| أن طم رقؤية الأشباح عن بعد ألوف من الأميال دسبتمكون بلار يب من رؤية مايقع على أ بعاد شاسعة أى 

[ فى الأجرام المماوية الختلفة بزو عبارة أخرى ) انهم قد يسبطيعون بفضل المرقب اللاسلكى رصدالكوا كب 

| والأفلاك التحقق من وجود الخلاثق الحية فها ٠‏ فاذا "ذلك فسبكون (المرقب اللاسلكى) أعظم احتراع 
أنيج للبشر انقاله 


ممت سوا ب صمحم مار يويريم ص ستياه جو ميت ١‏ سر 

























ظ ( الفريدة الثالثة ه غرات الالغراف والتلفون اللاسلكى ) 
سأ المستر (فردرريك كلاواى) مديرشركة (ماركوق) فى خطبة اه مها فى (نشاسسفورد) بالحطوات 
العظيمة الى حطونها فى ترقية التلغراف والتلفون االاسلكى فى العام فى القريب العاجل ٠‏ وقال ان النجاح 
| التجارى الذى سجحته محطات (بم) التى تقل الرسائل بين الششرق والغرب فاق أعظم ماكان يؤمكه لما 
امؤملون علاوة على أنه أجر بت فى الأر بع والعشرين ساعة االاضية تجارب جهاز (بم) مع استراليا ه ومن 
رأى الثقات فى مصلحة البربد أن عبد شركة (ميكوقى) قد نعد (هتاف) 
| وأنبا المستر (كلاواى) أيضا بأن محطات التلعراف اللاسلتكية التى ستر بط جيع أُسؤاء العام بعضها ببعض 
ؤ سشكون على فاعدة نظام (دم) وعما قريب سيشماول الواحد متم سماءة الليفون و تخاطب والده أو أخاه, 
فى ملبورن وأنوى ٠‏ وقال انا شترب من وسكرة بقل الرسائلم) ههى طسق الأصل فمدلا من أن يقل العامل' 
الرسالة اللاسلكية على ممتاح الآلة وضع هذه الرسالة فى المهارالذى برسل الاشارات فتدون بطر يقةميكاشكية 
وبعملية واحدة فى الطرف الآخر من الدورة فى أى احية كانت من أنحاء العالم وهذا ما لا بكاد تقدّر فائدته 
من الوجهة النجارية . اتبى 
١‏ الفر بدة الرابعة' ٠‏ القلاحه والكور ناء ٠‏ الفلاح عندنا وعندهم . 
فى هذه المر بده أعطيك أما اذى صورة للعلاح عندىا والفلاح فى أوروبا 
المعتاد وما أشبه ذلك ولا حصل ما ياج اليه إلا بشو الأشس. ٠+‏ أما الملاح فى أوروبا فقد فاق أجداده فى 
الزراعة أر بع مرات ٠‏ ومعنى هدا أن الحقل الذى كان يحتاج الى أر دهسين رجلا منذ تمانين عاما أصبح 
اليوم لاحتاج إلا الى عشرة رجال ومع ذلك تسمع الاورو ببين يقولون إن الفلاح عندهم متأخر , اذا ٠‏ 
لأن صناعة الحديد مثلا قد تضاعفت عش رمرات عما كانت عليه هنذ أر بعين عاما ٠‏ أما صناعة الورق هقد 
صارت أضعافا مضاعفة ٠‏ فلذلك يقولون بحب على عاماء الكهر باء أن يسعفوا الفلاحينم أسعفوا الصناع 
ويقولون ان الفلاح يحتاج الى ثلائين فى المثة من أعماله للاأعمال الثابنة مثل رفع المياه وحاب البقر والى ٠٠‏ 
فى الماثةمنها لأعمال المقل والجل والى .ى ف المثة للعمل فى الحقل ٠‏ فأما الأعمالالثابتة المذكورةفانالكبر باء 
تفوم بها بدل الدواب والرجال ٠‏ وأضرب لك مثلا ععدهم مقدار من الكهرباء يقال له (الكيلوات) وهذا 
المقدار فى الساعة ثمنه مابين مليمين و9١‏ ملما فى اليوم الواحد ٠‏ أندرى ماذا يفيد هذا ه إنه يوم ىالحقل 
مقام عمل الرجل بالشادوف مثلا سبع ساعات 
ولقد وجد القوم هناك أن المعامل التى تصنع العدد والآلات الكور أية فيها (ه/) فى المثة مما يصنع 
فبها من طلم الصغير انما يكون للا عمال الزراعية ٠‏ ولقد وجدوا أن للنورتاثيرا فى زيادة عدد بض السماج 
فاستعماوه نسحو 95 وقد برى' الدسجاج من أمياض متلفة نور الكبر باء وهكذا ارت الكهرباء ل دوده 
| الحر بر فأعطت بواسطتها ألوأنا غر ببة مدهشة 
أمأأممال النقل والهل التىتحتاج كاقلن الى 





٠‏ فالماثة فهذه معروقة فى جيع العالم وقدعمت السكهر باء 












تصومة صب -+. مسوم صب 









سككا حديدية كثيرةفى لمم 
أما المسون ف الاة الأخيرة فهى تنحصرفيا مدا افج منحرث الارض بيد اخ م هم 55 ظ 
وحصده أودرسه أُوتجفيفمي حصل فى البلاد الباردة فان هذه الأعمال فضلا فن نعذرأدائها واسذلقران أ ظ 
والقر فى البسلاد النى ندر فيا وجود الأرض الممستوية مل سو يسمرا والسويد والغرو يج وأواسط أورو | 
عموما فان فائدة الألات الخد ثة الظير جلية واضيحة ف الملاد المستوية أضا وذلاك لسرعة هده الآلات وقلة | 

ؤ 
مصار ب 7 بد شكر هأ اغين من أغنياء فلا<ينا مغ ان متهم الشسياب الذى مقى فق فى أوروبا ظ 
5 ى الآلاف من هذه الآلات فكل مكان 
هدا زبادة عحماانت ره التحارب العديدة من امكان قتل بعض المكروبات والأمراض الى نفك ظ 
ربع - ا مما 0 ا ال عار وغيره وهذه 4مة سن بج لنمعلي 3 وقد سبحانه | 
ا غرسة غبرطبيعية 5 بعص الأزهارفى الات 8 5 0 بالتدفقة والمعالحات 
الحتلفة . اوقد جحت مسألة السمية الصاعية فى الرهورحتى أن الزهورالتى تستلزم لاتمام موّها فى الطبيعة 
ثلانة أسا بيع أ وآر لدة ” عو ال د الطرق ف أر ١‏ لوه أيام اإى سدة4ه فةَط مع حذفاها لرائهتها ورولةها اننهى 





1 سفسة الصحراء‎ ٠ الفر بدة الخامسة‎ ١ 
) سيارة هائلة تدع ..م مسافرا وفوق ذلك كثيرمن البضاام‎ ١ 

ااعكرة الأرضية فى نقاص ظاهرى مستمر مابتى الاختراع ومادامت الصناءة تتغاب على المكان والزمان 
فتجعل مكنا غدا ماهوغير حتمل اليوم ثم تحقق هذا 2 بعد العد وتلك القاطرات والسفن والسياراث 
والطيارات نر بط جهات العام من ع أقصاها ا أقصاها . غير ان مالم يكن فى متناول نلك الوسائل لمث يم 
كان معتمدا على وسائل التقل الأول فبقيت قوافل الجال فى فاوات الرمال التى لانهاية لما وظلت عرنة الريف 
الروسية العتيقة تسير فى قفار[ كرا نياوسيبر با ومن ثم بق من الأقاليمالقابلة الاستعمار أراض واسعة الأرجاء وبقاع | 
مجهولة جعلت وقفا على الر<لات العامية الثاقة ٠‏ لكن الصاعة الى 1 تعوزها الحياة الى التقدم الضطرد | 
بريد اليوم التوغل فى الجهات ب التى ظلت مجهولة فقد بودل (ستروين) لأول مرة بمساعدة عر بأنه المصنوعة 
على طرار (التتكس) الى تذليل مخاوف الصحراء ٠‏ واليوم «شر اختراع الماقى ديد باجتياز طرق اليره 
التى مارالت مدق ل ويه 0 ل وم اذك من وصل 2 المجراء وضا القادر ع | 





4م 


سيارة ضحمة ه سفيئة الصحراء عبارة عن سيارة دائلة نوصل الى بناثها الضحم بمعاونة تفرمن المهندسين | 
وأصواب الم انع ترع ألماى بدعى (بوهان كرستوف سشوف) فى مدنة كيل 0 هود ساين دديدة ٠‏ 
و يلغ عرض هيكل هذه السيارة 0190 مثرا وطوطا لابدّل" عن ن (40) مثرا وارتفاءها (+1) «ترا 

أما الكجلات الممائلة فبباغغ قطرها )١6(‏ مثرا وعرض سطاحهاح * مثر ويعاو رار (الشامى) عن 
الأرض عقدار ١‏ : ع مثر والسمارة معدة فى تركيمها احدة متكرات ت الصناعة التتى هابا غير مقيدة 00 
الطرق الممهدة وحسدها بل تجعلها فى حل" من التغاب دلى وعر الأراض ىك تستطيع أن تسير على الأرض 
المستوية وعلى التلال الحفيفة الانحدار على السواء بسسردة (,م) كيلومترا فى الساعة وتصل سرعتما فى أوعر 
المسالك الى )٠١(‏ كيلومترات فالساعة ٠‏ وأهم مزايا (سفينة الصحراء) العماية امكانالانتفاع مولا 
| العظيمة بالنسبة خمها فهى اذا بزت لغرض نقل الأثقال تسع (..) طن من البضائع . واذا بذ للقل 
المسافر بن فانها تحمل )0٠١(‏ طنا وتحوثامانة مسافرمعدة طم جيع وسائل الراحة ااتوفرة فى السغن البخارية 
النى تقطع البحر اه 

الفريدة السادسة ٠‏ السفرف الهواء » 

وذلاك كلات اخ من اطواء أو نامل مه فالتى فى أخف من اطواء توعان (البالون) أى المطاد 
و (سفيئة لطواء) أما المنطادفهوكيس من الحر برمدهون بالزيت بشكل (التكمثرى) مماوء بأحد هذين 
الغاز بن (الطيدروجين) وغاز الاستصباح وكلاهما أخف من اطواء ٠‏ وهذا الكيس الحر يرى مغلف بشبكة 
من الحبال معلق فبها سفط يسع من اثنين الى (؛) من المسافرين وهو لاعكن ضبطه فى السير فهو يحرى 
على حسب الريم وقد جرى ألف ميل بلانوقف من (إريس) الى قرب (موسكو) 


عي رامين 3 "م 
يم 0 0 


لس 





للد ١١ 0 ٠‏ 7 
أما (سفينة الهواء) فانها كيس مملوه بغاز الاستصباح مثل (البالون) ولكنه على شكل لفافة الطباق 
(السيجارة) وهى مقسمة الى جاة اما كن وهى نارة :-كون مكونة من معدن خفيف هو (الومندوم) 0 
فيه عربة طويلة تحمل مساف رين وآلة مخركة مثل النى فى السيارة (الاونومو بيل) وهذه المكة ها ر 
تدور بسرعة عظيمة وسفينة لهواء يمكن ضبطها فى السير اذا هدأت الرباح ولكنها تسكون صدعبة 1 0 اذا 
عصفت العواصف . إن العاصفة يمكن أن تمزقها تمريقا شديدا . ويمكن أن تحوللءن (؟) الى (0.0) 
مسافرا فى عر بتها ورفم 0 6( طنا وقد أمك.. ن السفر بها سفربها ٠(‏ 6 ملا فى ساعة واستءرت سائرة (60) | 


(؟١‏ - (جواص) ‏ من) 000000 





سفينة المواء ‏ شكل 10) ظ 
( والآلة انمخركة التى هى أل من الطواء اسماة (ألواح المواء) ثلانة أنواع ) 

أما الأولى فهى ليس فيها غازاستصباح, وائما هي مصنوعة من سطحين من القماش الغليظ المتبن فوق 
إطار مصنوع من أنابب الفولاذ رفنده طا ألواح+صغيرة رافء_ة تديرها الى الجهات المتافاتوهى تحمل آلة 
خاربة وحركا مثل مانقدّم فى (سفينة الهواء) وها تجلات تمشى بها على الأرض قبل استقلاها بالطيران 
8 0ظ )١(‏ الى (؛) من الركاب فى مها الذى يشبه القارب فى البحر ٠‏ 
وتجرى هذه من ( 6( الى 3 ميلا فى الاعة ٠‏ “ولقد أجراها بعضوم )0( ملى بلانوقف و بام 
سيرها فى ثلاثة أيام )٠٠٠١(‏ هيل . وهذه صورة الأولىمنألواح الهواء شكل ١“‏ 








أما الثانيية من (ألواح الهواء) فهى حكسابقتها ولعكنها هنا عوامة كعوامة السفينة بدل الحجلات 
فيمكنها أن نز نتزل فوق البحر وبرفع ثانيا وهى تبنى على أى" جم بحيث لاريكون ما بضرها:ك 





59 إ' ْ ا 
( صورة الأولى من ألواح الهواء ‏ شكل م١‏ ) ظ 00 ظ 00 
ا 








وقد طاربيا إعضهم من فوق الدردثئل ٠‏ وقد جرى فوق البحر وهوهائج جدًا بالعواصفف القتال الاتجليزى 
وومةه ثائيا وهو جرى (56) ميلا فى الساعة 

| نلك) واحدة السطح هىمثل ماقبلها ولكن لا سطح واحد وحهدًا اللوع أشبه بحجم حشرة تبمى 
(طائرالتعبان) لهآلة بخارية ومحرتك مثل الذى فى سفينة الهواء و سيلين وتجلات للجرى على الأرض وتحمل 
من ١‏ الى 4 .رجال وتخرى .4 ميلافى الساعة وجرى من بار يس الىوارسو فىبوم واحد وهذه صورته 








00 ( هذا اجال مانقدٌ كلم قرا لاوا عدا - و يلق مالاتعادون - ) . 
ظ 1 اذى أن هذا ببان لما اخترعه الناس فما بعد العصرالأوّل للركوب الذى دخل فى قوله تعالى ! 
-و لق مالانءامون - قدكان السيرقديمابلأ قدام أو بركوب الداو اب ثم حلق الله ما لانعم تجلاتنحرى بالناس ‏ 
)١(‏ مثل عربات النقل المعتادة كالذى يستعملها الباعة فى الطرقات 
(7) وعربات الركوب تجرها الدواب 
0( وتجلات بركها الناس بحركونها بأرجاهم لسمى (إسكات) باللسان الافرتجى 
(١‏ والسيارات التى يسمونها (متركار) وهذه لها آلات محركات باليئرز بن 
)0( وعر بات الثرام الذى عرى بالكهر باء 
00 قطارالسكة الحديدية الذى يحرى بالنخار وتارة بالكبر باء ٠.‏ هذا فوق الأرض 
8 سج ل ( السيرفوق, الماء 
قد كانقديما بالسفن ونوها-واء أكانت بالتمراع أوبالجداف ثم حدث البخار فنارت السفن به فى 
البحركا سارت القطرات فى الب ثم السفن الجاريات بالآلات امحركات كا تقنّم فى اليابسة وتسمى 7 2 
(مبوس) 20010000 المواء ) 
ْ م ثم حدث فى اطواء النوعان المتقدّمان وسصما' وع النطاد ونوع الطنارة وقد ' تقدم شرحهما 
الكلام على اللطيفة الثانية وفرائدها الست 00 
ا اللطمفة الثالاة ظ 
٠ ْ‏ لقدمشى فى هذا التفير ذكركثير من جال النبات و بدائعه ولأذكرلك هنا مجائب مدهشة منه تحلية 


3 





ع ووس لوي ل سمهي حي ساس سسحت سبيت حير سد و جه الي ومح ١‏ لد ولحاي .يس سس جمد وي لص وباس ا د . ٠‏ صو هوي اح جوزي ريدي سه اموي اسه ريد وي جوج جبيو وه رمه 0 خط صبم ١‏ اماد مش عا لج عاب يداع خسم من اسيم 





ونفصيلا وجالا وأقول . قد قرءر العاماء كالعلامة الطبيب النطاسى المسه مسمى (سانكتور بوس) فى بلاد البندقية 
وغيره أن مايقطر من العرق فى جسم الانسان يكو كيلوغر اما واحدا فى اليوم واللب إة ٠‏ فأه الاءات فانه 
عرج ماء ص أ ورا اقه أ كثر من عرق الانسان بالندمة لحسمه حتى ا مهم وحددو ا ساب عاد الدمس يزيد عن 
الاان بالنسية لمسمه فى العرق 0 مرة ٠‏ وقد.وصع ( كوتارد) غصنا لم يقطع مس شحربه فى زجاجة 
وأحك سذها على الغصن ٠‏ وتلك الزجاجة من أسفلها قد دلى منها أنبوبا دخل فى زحاحة أخرى نحتها وتلك 

الشجرة يقال لها (القرانيا) ذ-كان مقدار مايقطر من ذلك الغصن من الماء فى اليوم أوقبة وثلاثة دراهم 
أى قدر وزنه ينين ٠‏ وهل أر يك أعجب من هذا 

)١(‏ شحرة الأروم يقطر من أوراقها قطرات ربما باغ عددها بضع عشرات فى الدقيقة 

0( ساب ٠‏ وهى شحرة فى جزائر الكنار با يتساقط منها الماء كالمطر فيجتمع عند ساقها 
ويستق منه القوم الذين سكنون خوذا وعلون معام جرارهم 

0( نبات الأبإريق ٠‏ إن أوراق هذا النبات ترسل من أطرافها زوائد تنتهى بأقداح اسطوائية لها 
أغطية نفتح وتقفل فى أوقات معينة ٠‏ وف أثناء الليل ينطق الغطاء على فم القدح فيسده سدًا محا والماء 
بتقاطرمن جدرانه حتى علا" ه فاذا طلع النبار ار تفع الفطاء فثمرب الناس منه ورج الباق بخارا ٠‏ وتم من 
أنا سكادوا عمونون,عطشا فى الصحراء فا نقذهم 5 سلب ذلك النمات 

ل( أشحار فى غابات أميبكا ٠‏ وهناك نمانات فى غابات أمس كا الجنو بية مشل هذه شيرب منها 
المسافرون عند الحاحة ٠‏ باسبحان الله ٠‏ كيف رأينا العرق فى الانسان دافعا عنه الأذى وف النبات قد 
ارئق قدرا ومنفعة ة فح ماء عبرا يثمربه الانسان ٠‏ فهذا نبات (الأباريق) كيف خلق له عن اسطوانى 
فسدّ بالليل سدًا محكما فاذا طلع النهار زال الغطاء وشرب منه الناس فى الصحراء و به حيا المسافرون 

أفلانقب مى من هذه الكمة ٠‏ أفلائرى كيف كانت العناية والحسكمة شاملة حتى ان البخاراخارج 

دن الناث كعرق الانسان لم بدعه الله بلامزية لنا بل رقاه فى النبات م رق الحماة من ٠‏ أدناها الى أعلاها وما 
رقاه فى النبات جعإه شرابا للسافر بن وحياة لكل عى ٠‏ أفلاترى أن ه ذا كسألة اكلام فادا نفس ”م 
نفس النبات والحيوان ولكن نفس الليات لا كلام فيه ونفس احيوان ف عض القاطع ونفس الانسان 
كان منه الكلام وليس الكلام إلا حروفا والحروف من تنقايل بعض أعضاء الفم فنقطم الصوت والصو تلبس 
إلا من الهواء الداخل لنصفية الدم فأصل المسألة كلها حماننا باطواء واء النق ثم أدخل على ذلك نحسين ونحسين 
حتى صار كلامأ عند الحاحة ٠‏ هذا وكذلك العرق كان عندناشر اجا لضا" بأجسامنا ثم هوق النيات الذى 
هو أدتى منا ,كون ماء فى أوان تفل ونفتح على متضى الحاجة ٠‏ وهذافى الحقيقة استخدام لكل موارد 
الطبيعة واتهاز لكل فرصة سانحة ارق الانسان ٠.‏ 11 بأن للذن آمنوا أن تشع قلويهم لذكر الله وما 
نزل من الى - فى القران ولا بكونوا كن تقذمهم من ال ا الأمد فقست 
قلومهم وكثير منهم مستعبدون أذلاء لفرنجة وآنخرون صاغرون ٠‏ واليوم آن أوان مجدهم و بزوغ شمسهم 
وظهوردينه م ٠.‏ وها أناذا أبشرالسامين بومهم المعبود وسعده, المشود وزمائهم الذهى المسعود وانهم 
سيكونون خبرأمة أخرجت لاناس ينفعون الأم ولا يكونون وبلا عله افعات أورو م الظالمة الغادرة رقي 

إفى أوصى كل من اطلع على هذا الكتاب أن بنش رالفكر بين المسامين و يطلع العامة والحاصة على كنوز 
الله ِلؤمنين وأن يقول طم هذا يوم الاقبال والنصرالمبين 

( حكاية مصرية فى النبات ) 

نا أنا أؤلف فى هذا التفسير إذ رجت لياة لأمى أقضيه للست على دكان بجوار دارنا خُدَثى صاحب 
لكان وهو رجل صا قال ان ملانا أصبح رجلا صاحا جدًا وصار يصلى ولايفتأ يذكر الله لبلا ونهارا 
وسلب 


١ 


ظ غ ري 00 الميزة 0 أ ومن ممى عل شيل اد وكان ينا نا اعرانى 0 وقال ستروى بعد قل فقات 


| مئها نبات مكوّر فأخرجه وقال كل هذا فقلت أنا أطل الماء وأنت تعطينى طعاما أتسخر منا ونحن عص-مة 
فقا لكل هذا وسترى وهى بانة أشبه بالبهاة فأ كانها ومامضت دقائق حتى رويت و بقيت طول اللهار لا أحتّاج 
لماء ولا أشتاق اليه فعرفت أن هذا العالم إطا ومن ذلك الحين صرت أتذّكرهكل حين 

1 حكانة مصرية أخرى‎ ١ 





صورها فى الماء فرجعت عن ذنى وتبت لرفى 
(حكة) 


الى ذلك الجالم قابل الماء نجم السماء ه إن ىكل قلب نورا إطيا كا كان ىكل ماء نوركوكى 
١‏ اللطيفة الرابعة . الدر والمرجان » 
أما ادر فقد تقدّم فى سورة الفائحة ه وأما المرجان وانه صنع حيوانات صغيرة تصنعه من موا دكلسية 
فتجعلها مسا كن شا وتنى :لك المساكن متلاصقة متلاجة فتتكوّن منها تلك الصحور على اختلاف صورها 


فر د-غير وهو فها حمط مها غالبا ستة أطراف أوثمانية كأوراق ذلك الزهر تقبض بها على الفريسة حين 
كر بها ٠‏ ومن هذه الحيوانات مايامم لمعانا شديدا كلعان الصباح * قال بعضهمكنت ليلة فى قارب من 
| قوارب الصيادين فى ارلندا فاتفق انهم رفعوا الشبكة من البحر نقرج فى خللها كثير من الحيوانات المسغيرة 


[ | أقرب لل شو الشمس 
ظ ( جزائر المرجان ) 


فها الثرية وننبت فيها البذور وتتواد فيها الحيوانات فتمتلى" إلأء داب والأشحار وغيرها من , الأحماء 
ل( وان يشبه المرجان وهو أيجب منه وهو (للبدار) 2 


نكل قلب من قلوب بنى آدم يقبل صور الجال الالمى ما قبل الماء صورة النجمالسماوى فلنت<ه القاوب | 


وأشكاطها وضمه لاك الحيوابا ف كدهر الالخوان وموحر < الواحدة منهأ داخل 2 المسكن والمقدم با ارر وف وسطه | 


| وسلب ذلك انه قال اتى 00 أعمال تعلق دار قد اللي ات الأعمال أن أحول لل 


ون الرمل مثيلا جتا قال ل سناع درل اكه هذا اه قال سترى -خفر فى الأرض حفرة فطلم ظ 


أخبرقى رجل من بلاد مديرية الشرقية بالوجه البحرى من بلاددا المصرية قال ٠‏ سنا أنا فى ليلة واقف [ 
ف اماه بنيريسق الحقول إذ أ بإماء قد ام فس صور النجوم وكنت إذ ذاك قد وضعت بدى فى اللين أ 
لأزحزح السد عن مجرى الماء ليغزل بحقل أحسد أعدائى لأغرق زرعبم ٠‏ فاما لاحت لى مبحة النجوم فى | 
الماء نذكرت عظمة الله الى تلت لى فى الماء وقلت هل يحوز أن أعصىالله الذى هذه نحومه وهاهى ظاهرة ظ 


| الر يي بو 00 0 15 ناورك 2-0 لاننى 00 [ 


وتلك الصحورالمرحانية 5 شرب لعضبا م من بعض فتتلاحق وتمتد الىمسافة أميالكثيرة ونأنيها الأمواج ظ 
بالرمال والطين وغماء مارصي> فى البحر من الأنهار وتحمل اليها الرياح كثيرا من البزور وجرائيم الحياة فتكار ظ 


اطيدارحيوان يشبه المرجان فى خلقه وكثير من صفاته ٠‏ يكثر ى, حياض الماء العذب والجداول الصغيرة 
| ومن أغرب صفاته وأعممها أنك اذا قطعته طولا وعرضا قطعا كثيرة صار كل قطعة من تلك القطع حيوانا | 
كاملا ٠‏ فادا قطع ثلاث قطع عرضافى زمن الصبف فلا مر أر بعسة أام ! لا ولادطعة الوسلى راس وذب | 
وللذاف ددن ورأس وللرأس بدن وذاف و يصبر الراس حواءا كاملا قبل عار افطع هذا هوالمسمى (هبدار) 1 
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عمو م تحسم سس سه - صصص مده لس المج بر ب ص مجاعم ممح ل مووي سس سمح بمو جوم سمو بجوم مواد سوا سبس هه جج ب نوسبيج جب مسعح ح اناوج روه ٠٠١‏ لمجي سوووا: امخللن لاشكسات بزلرا 4 انعا نسم د ناتيطاقات « جحاحين حو جنا ند معد هر قر | وجيت سويد سحي سح .ل 


) اراق النور فى المرجان ) : ئ 
إن ا رجان من أججل وأجمج وأ وأحسن ع وأتجب مانسقنته يد القدرة الاطية ولن يكون نباته الحيواق إلافى ظ 
البحار الحاركة وفى السحر الأجر منه كايقالأ كثر نما نوع #تلفات الصفات وهكذا] فى البحرالحندى واتحيط | 
(الباسفتكع) آلاف من جزائر المرجان وسلاسل الجزاثر المرحانية البسديعة الأوصاف البإ الأصناف البييحة | 
الناظر اللدهشة لسكل ناظر . ألاوان أولك الذبن نظروا الى المرجان فى البحر حيث نسكون أنواع منه | 
ختلفة الألوان والأشكال قد قالوا إن منظره يفوق لوصف مهحة و يسحرالطرف زينة ونسر النفس برؤيته 3 
وندعو الى الايقان ابته وتزين الع لمث ونعاو المال قيمته وتشوّق للدرس رويته 
) أنبات المرحان أم حيوان 1 
اذا تحن امحنا منه قطعة ر أناه كأنه جسم عى ووجد'ا فيه خاصية النبات وخاصية الحيوان ولذا سميناه | ؤ 
(نبانا حيو نيا) وانما أعطيناه هذا الاسملأننا يده )١(‏ معدة (؟) وفا وجلة من أنايستقوممقام الأبدى ظ 
لتنناول الطعام من ماء البحر الذى تعش فيه وندخله فى الفم 5 هذا مر - جهة الحيواية . أما من جهة أ 
السانة فانا اذا اخدنا قطعة من مرجان عى وغرسناها فى شاطيع رملى فاننا ثرأه بنبت كا بنت غصن قطعناه ظ 
من النبات وغرسناه فى الأرض [ 
) المرحان ومسكاه 1 
كان الناس فما مضى يظنون أن المرجان اما هومسكن حشرة : تحرج من فاع البحروتبنى مسا كنهاحتى | 
تصل الى سطحم المماء وهذا رأى لايوافق الحقيقة وانما امتقيقة أن المرجان أشبه بكتاة صغيرة من ماّة هلاسية ظ 
ودم هذا الحيوان يشبه اللين لأنه من الم دة الحيرية الى استخلصها المرجان من مأء البحر لغذايه | ظ 
( الحياة الفردية والحياة الاجماعية للرجان ) ظ 
إن بعض المرجان يعيش منفردا و بعضه يعيش مجتمعا ووبعة بالآلاف وكل منها له جسم مستقل وهو ظ 
يتصل بالباق اتصال الغصن بالشجرة ٠‏ واذا مات المرجان بقيت هيا كله نتلاصق ونتلاحق ونثرا م ونكون 
مهدا وأساسا لجيل جديد من امرجان يلق و يعيش فوق ذلك ناعم البال فى عدش صاف وماء واف فينمو | 
ويثم كله كالنى كانت من قبسل ٠‏ ولقدعرف الناس أن هذا الحيوان لن يعيش البتة فى عمق يزيد عن 
ثلاثين مترا ولن ,بعش أيضا متى تعر“ض اضوء الشمس وللهواء الجوّى ٠‏ إذنهو محسور فىهذه الثلاثينمترا 
( جزائرالرجان ) 
ثم إن جزار المرحان لانننى إلا على الصخو رأوحول أفواه البر كين اللىعلى طول الزمان وتمادى القرون 
تغوص بالتدري فى ماء البحر فاذا وصل البناء الى سطح الماء يموت المرجان ثم لق جيل جديد و يتكوّن 
بحيرة من الملح ثم ان مانفتت من أجسام المرجان الميت بفسعل العواصف البحرية أو بأعمال الأمواج فوق 
سطح البحر تصير رهلا مرجانيا . ثم أن ما مات من عام النبات والحيوان البحرى وتعفن ننضم يقاياه الى 
ظ ذك ارال زيول تمه لزرجة ااه عد ْو النبات ٠‏ وهناك فى البحر جزائر ينبت فيها شحر 
(النارجيل) وهوا جوز الهندى فسقط فيه من ع أقرب الجزاثر طذه الحز برة الجديدة المرجانية الاصول الصالحة 
للسات فلاتزال نتقاذفها الأمواج حتى تصل الى هذه الحزيرة الجديدة المرجانية ٠‏ وهناك تمد جذور لاك 
الاأصولفى المز برة الفتية القوبة الحصسة التربة ٠‏ وعلى تمادى الأيام نكون هناك دوحات وأحواش من 
شحر (النارجيل) وهذء تسكون ملحأ للطبور نبنى مها أعشاشها على أغصان :نلك الأشجار وهذه الطبور 
تمل بزورالنبات وتلقهها في الز برة بلاقصد منها فتكسى أرضها بالندر يج جلايب سندسية من راثم النبات 
الى الأغمان اللزدعى الأفنان وجنى جناته دان وفيهاروح وريحان_ وقد يعترى هذه الجزائرالنضرة البحة ظ 
ته ان وو و د الفناء 


م ال اا 


0 
ؤ الغناء بفئة -كأن إن لأس - ."ذلك أن كثيرا منها يبنى على المخورائى نكو نعندأفواء ابرااكين ظ 
التق هدأت ثائرتها فتحدث زازلة أوانفعجار بركاتى بعد زمن قايل أوكثبر فتغوص تلك الجزائر فى البحرتحت 
لماء والله 7 ومقلب الليسل والمهار (أنظرصورة المرجان شكل ١6‏ غير الممقدّمة) 
فاتتجب أيها الذى من هذه الدنيا ونظامها ولتتأمل فانك سترى أنه لافرق بين عام البر وعال البدر ٠‏ 
أ ثرالى هذه اج زائر المرجانية الحديثة كيف انتقل اليها من أشجار (المارجيل) أصول ما نبت فى أقرب 
جاراتها وكيف عت تلك الأشجار وصارت مأوى الطيور لبور أحضرت البذور وكسيت الأرض جلايس 
سندسية ٠‏ البس هذا مثل ما ماترى فى الأم فابن رشد فى الأندلس نقل عامه تلاميذه من المبود والنصارى 
الى أقرب اللاد البها كفرنسا وألمانا ثم اننشر ونغراع فى بلاد لغرب على مدى الزمان واشقل الى بلادنا 
و بلاد اليابإن والصين وأمريكا ٠‏ فياتجباكل التجب ٠ه‏ ماء فى البحر بحمل أصول الشحر وهواء فى الحو 
| يطبرفيه الطبر حامل بذور الأشحار والزرع وعاماء ينقاون العم ويترجوته من اليونائية والسريائية أنام أنى 
جعف را نصور والمأمون وأمثاههما الى العر ببة والعر ب ةيقرؤها الاوروبى وقبل ذلك انتقل الع من المصر بين 
القدماء الى اليونان . فعالم النبات والحيوا نكهام العم والحسكمة كل منها بتكثر ونمو بالاقتباس مرع الأقرب 
فالأقرب ٠‏ إن المرجان فء-ل مالم يفعله الانسان ٠‏ المرجان أبرز جؤائر فى البحر تعد بالالوف وفمها تربى 
الحيوانات امختلفة والانسان قط ما أحدث أرضا وغاية أمىه أنه نى ونظم ه ولكن ميزة الانسان انه فءسل 
بشكرته والمرجان نى بغر يزبه ‏ فشسارك الله أحسن الحالقين - وفى الأرض آنات للوقنين  ٠‏ اتبى الكلام 
على اللطيفة الرابعة فى قوله تعالى - ونستخرجون منه حلية تابسونها ‏ ا1 
( اللطيفة الخامسة ‏ وبالنحمهم يبتدون ‏ م 
لقد قدّمنا أمثال هذا فى التفسير ونتمول الآن كلاما 
اجاليا ٠‏ إن الناس مهتدرن فى النهار بالطرق وبالجبال 
وبالعلامات ٠‏ فأما بالليسل فالأمى تحب فان النجوم مع 
سرعة حر مها فى مداراتها كا سيق فى ه-ذا التفسير ثرى 
ا كنة وأن المسماة منها بالثوات اع ره راغها 
من أرضنا واككن ه_ذا الجرى لا أثر له عندنا الأرضن 
فهى لشدة بعدها العظيم تعتبر واقفة فهىكأوتاد منصوبة 
وعسلاماث لعرف مها طرقنا فنحم القطب ونات نعش 
والفرقدان والسماك الرامع والسماك الأءزلوغيرهاعلامات 
تغرف مها جهات الأرض:ه وآن عل افلك وسيرالنجوم , 
ومعرفة أوضاعها ٠.‏ كل ذلك يدرس اليوم لبه-دى به 
ربإنالسفيئة فى دياجى الظامات 
ولا عم الله أن الناس يحتاجون الى آلة تقوم مقام 
اانحوم فى الظامات خلق هم البوص|ة التى هى بمغطسة 
وهى نحه داتما جهةالنجمة القطبية فطرفها الشمالى يدل (صورة غيرالمتقدمة إلرجان شكل ١5‏ ) 
على الشمال وطرفها الجنونى يدل على الجنوب وطهاميل يملة و يسمرة وهذا الميل له حساب خاص ٠‏ فانظر 
كيف أميالله هذه الابرة فقامت مقام النجوم فى سيرالسفن فى البحار وفى معرفة القبلة ليلا ونهارا ٠‏ وثرى 
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البحارة معهم جداول لاتكواصكب السيارة لبعرفوامها الجهات الثى وصلوا البها فاذن أهل الأرض لاحياة 
لمم ولاسعادة إلا بالنحوء ؤلولاها لضاوا الطر بتى ول يسعدوا فى هذه الحياة فنحن على الأرض لسنافعزلة عى 

العوالم الأخرى . إن العالم جسم واحد 
( هذا العام كسم واحد ) 

ومعاوم أن معرفة الجسم لاطبيب تنكون ل بثلاثة أشياء 4 الابض والحرارة والبول ٠‏ هكذا هذا العام 
جسم واحد ٠‏ مفركات السكوا كب كالنبض فى جسم الانسان وحزارتها كرارته وألوان البول الى يعرفها 
الطبيب فدستدل على المرض أشبه بألوان الطيف الشمسمى فان ألوان الطيف ندل على المعادن التىفى الكوكب 
فان الكل معدن صْوأُ خاصا عرفوه على الأر ضكالحديد والدهى والفضة فاذا رأوه فى طيف كوكب عرفوه 
فأصبحَ هذا العام جسما وا<دا والحكاء والعاماء كالأطباء يستدلون على ماغاب بما بشاهدون وهذا معنى قوله 
فى سورة الخحر المقدّمة - إن فى ذلك لآبإت إلتوسمين - فه ذا هو التوسم والتفرس من الحكاء والعاماء 

) اللطيفة السادسة ‏ وثترى الفلك مواخر فيه ( 

قد قدّمتَ لك فى اللطيفة الحاسسة أن هذا العالم كسم واحد وأن الحرارة فيه أث-به بالحرارة فى الانسان 
فاذا فقدت الحرارة من الانسان والحيوان مانا واذا ارتفعت الحرارة استضر واذا قلت ضعف فالحرارة أشسبه 
ميان الحياة والطببب هو القبان وهو يعطى الدواء بقّدر فالحرارة والبرودة عليهما نظام أجسامنا وجسم هذا 
العام واختلاهما ٠‏ هذه السفن تسيرفى البحار . بماذا ٠‏ تسير بارياح فوشن أن أن الرباح ٠‏ 
قدّمنا فى سورة ار انها تحرى بالحرارة ٠‏ ونزيد هنا القول بانا لأن هذا الع جيل وجيل 

( الشمس ولرياح 4 

انظركف ألمت الشمس بالحرارة على خط الاستواء وماجاوره ٠‏ اذا جزى ٠‏ جرىآأن المواء ارتفع 
الى أعلى ٠‏ ثم ماذا ٠‏ خلا مكان المواء المرنفع وتخلخل . ثم ماذا ٠‏ تقاطر اليه الهواء من الثمال ومن 
الجنوب ليحل الواء منهما محل اطواء المرتفع الى أعلى . ثم ماذا ٠‏ ثم يسير اطواء الذى ارتفع جنو ١‏ 
وثمالا متباعدا عن خط الاستواء <تى ,صل الى ؟ درجة فى الحهتين أى فى المطقة المعتدلة الشمالية والمنطقة | 
المعتدلة الجنو بية ٠‏ ثم ماذا ٠‏ ثم ينتسم هناك ل قسمين غ4 قسم برجع الى خط الاستواء وقسم بتحه الى . 
الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنو بية . ثم ماذا ٠‏ ثم ان اطواء فىيجهة اقطبين بّحه الى الداترة 
القطبية الثمالية والجنو ببة ٠‏ فههنا أنواع من الرباح 

)١(‏ الراح التنجارية وهى المننجهة الى خط الاستواء لتحل محل الرياح امرتفمة ؤ 

(0) الرياح التجار بة الضدية وهى التى 37 انها اتهت من الشمال والهنوب الى الدائرنين 'لقطديتين , 

(م) الرباح القطبية وهى التى ذكرنا انها تأنى من القطبين الى الدار نين لتحل محل الريح التحارية | 
الضدية النى ترنفع هناك وتحل" هذه محلها وهكذا ٠‏ وهناك ريحان أخريان لإ ذاك ) أن الماء منطبعه أن 
يكون بطيثًا فى نسخينه بطيئا فى تبريده والأرض بالعكس فهى سر يءة البرودة سريعة المرارة و بناء على 
هذه الطبائع المركوزة والجب لات الحاوقة عاش الاس على الأرض ٠‏ ألم تركف تسيخن الأرض قبل البحر 
تجار | فيرتفم هواء اليابسة |الحرارة الملاقية له على طح الأرض فيحل محله اطواء ال جاورله فوق ساح البحر 
لأنه أبرد منه والتقيل بهيطحل الحفيف المرنفع عن مكانه فاذا أظل اليل وأرحى سدولهكان أو مأيبرد نهى 
الأرض والبحر لابزال هواؤه حارا متخلخلا فيحل | المواء البارد ٠‏ فاذن تكون الرباح جارية هن 
البحر الى الب نهارا ومن الب الى البحرليلا - يقاب الله الليل والنهار ‏ 

وهناك ر باح فى المحيط الهمندى نسمى (الرياح الموسمية) #رى ستة أشهر الى جهة وستة أشهر الى جهة 





اعرى 


4 | 


أخرى ٠‏ وهناك ريم تسمى (الدائة) تهب> من الششرق الى الغرب بين المدار ين طول الدهر . وهناك أ 
رياح مختلذة فتسكون الرباح هكذا 

(الرباح التجارية ٠‏ الرباح التجارية الضدية ٠‏ الرياح القطبية . الرياح البدية ٠‏ الرياح البحرية 
الر باح الموسمية ٠‏ الرياح الداعة ٠‏ الرياح اتحتلفة) وهى الى نشاهدها كثيرا لاقاون هاولانظام عسب 
ماتعامه ٠‏ فهذه مان رياح تهب” من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الحنوب ومن الجنوب الى الثمال 
ومن أما كن مختلفة ٠‏ ومنها ماينشاً منالقطبين ه ومنها ماينشاً من النطقتينالعتدلين . ومئها مابنشأ من خطا 
الاستواء ٠‏ ومنها ماشما من اليرت ٠‏ ومنها ماذشا من البيحر 

ألا تيجب م ىكيف كانت الحرارة هى الأصل فى هذا كله والشمس منبع الحرارة ٠‏ ألاتدتجب من 
فعل القادرالحكيم ٠‏ حوارة تنزل على الأرض والأرض ختافة الطبائم 0 المياه وكذا ملف قربا و بعدا 
فبهذا اختلفت الر باح فسارت بها السفن بحرا فى جع الأمحاء ٠‏ انظركيفكانت الرياح التحار بة تحرى 
| من الشمال 37 ومن الحنوب الى الثمان ٠‏ ولقد كدفوا أن هناك رحا فوق هذه الريعم بنيار 
ْ مخالف طذا ذا التبار, 
ْ | الهواء ه ومن أبن حو 00 و 8 . 10 رارة الجسم الانساق ولولا هذه 
| الحرارة/ ير الطوا. ومتى وقف اطواء فلاسحاب ولامطر ولا رعد ولاءرق ولاسسفن نجرى ولا أشجار تسق 
ولانلقح ولاجال ولامدن ولاعاماء ولاانناء ٠‏ عسل هذا فلنعرف القران و كل هذا فليفهم كلام الله 

بقول الله فى غير هذه السورة ومن أآياته الجوار فى البح ركلأعلام * » إن شأ بسكن الريع فيظلان 
روا كد على ظهره - الى آخر الآية 5 بماذا يكون اسكانالريح ٠‏ يكون بمنع الحرارة ٠‏ و بم عنمالخرارة 
منع بانطفاء الشمس ٠‏ يأرب تاهت العقول وحارت الأفكار فى هدا الوحود ٠‏ باتجما حاننا موقوفة على 
حوكات فى الطواء لولاها لم يكن وحود ا لمانا اءا الماة ا 08 لاعلى امواء 
ظ ديم وذعلك ع5 أيكمت 00 الءقول . 1 5 جل رأطاما عل أسراد هذا 1 
1 ولقد أر يننا بعض ظواهر حكمتك فعشقناها فكيف لوأر ينا باق الظواهر بل كيف يكون شأننا لو اطلعنا 
١‏ على بعض الأسرار ٠‏ اللهم لاقدمة لأهل الأرض إلا با! ضلع من حكمتك الدالغة وآبانك الساهرة وعاومك 
| الالية إنك عكيم 
أ ١‏ زيادة إيضاح قوله تعالق حاويرق الفلاك مواحر فيه - اخ ُ 

اعل أنأ كثرالناس يعون غافلن (كا ذكرته كثيرا فى هذا التفسير ) جما برون من روائع الشاهد 

| فى الطبيعة وهى مفعمة باللجال منعة بالدلال عروس تتحلى فى جاها وزدان علاها وحللها ونا .حتر فى 
| أغلالهامم أثراءها مبحة الناظربن وأنس العاماء العاملين وجله الفكرين وسسعادة الدنيا يا والدبن وعين 
ا | ينين وحماة الأرواح وكاء الأها شباح وغذاء العقول وكرة ة العقول والمنقول ونورميين وهداية الصراط 
٠ ١‏ فهناك مشاهد الفلك فى البحار وكي ف كان ها قانون مسنون وكي ف كان اناس بعومون ولا 
ّْ . بعامون غالبا ٠‏ لماذا يغرقون اذا كانوا لم يتعاموا طرق العوم و كيف بيطأ الانسان على الصخور فى البحر 
ظ | الكثيرةالتضار بس وءلى الشوك وقطع الحا اج فلاتؤذيه مع ا: نها على لبر كل الدم من رجليه مه ونؤدبه أذى 


كثبراونبشمه هش 
وكيف برون ذوات الأربع كالبقر والغملا تغرق ولاتحتاج الى تعليم وكيف كان السمك قد أعمطى الحراية 


١‏ م ع يبيد ل ون عبنم لالسو ‏ وسست بن صرت سوسوي ووه سيا 


( "7 - (جواهر) - امن ) 





اي م م ل م م يا ممم سس صم اذ سشصصة السمسة سيد 
00 2 ا 1 عد ها ا ل انه . تدم 





التامّة فى أن يرتفم متى شاء ويازل فى قاع ابحرمتى شاء 0 اء ٠‏ وكفكان | الوز والمط والوز العراق وغيرها تن تنوه 
أسهل من الانسان ومن ذوات م قله ستاهد ده عل انان رقم لإبفكرون 


وأن هذه الدنيا عروس ز ينت للناظر ين أب غأات عن الجاهلين 50 ل | 


وناميرها إلا الدراسة مع الحب” والشوق لا تجرد الشهادة الدراسية مع الغفلة عن أنها جال وكال 


)١(‏ فأماكون الانسان بغرق اذالم بتع العوم فذلك لأنه وان كان جسده أخفة من مقدار مايساويه أ 


من الماء كي شثراء و مسالة (أرشميدس) قد ثقل رأسه أ كثر من أحزائه للخل 24 وتم الراس وحده فى 
الماء لغاص فيه وهذا فرااسيت فى أن من لاسن السباحة يكون عرضة للغرق لأنه لإيستطيع رفع رأسه 


من الماء وتما بزيده ارنبا كا أن يرفع ذر اعه مه و تخبط فى أاماء خطا فكو نذلك أقَرب لغرقه وهومن الغافلين ْ 


فان رفع الرأس الثقيل من الماء أوف من رقع العضوالحفيف 
0( وأما كونه لاناله الأذى وهو فى الماء اذا مثذى على التضار يس والشوك فدلك لأن جسمه محف فى 


البعحر 0 وزن المساء المساوى خمه حم جسمه فهو أبدا مرفوع عن تلك التضار يس ولوكان فى الي || 


0 ) :وأما دوه ت الأر بع فالرأس فيها أخف" من أسافلها فلذلك لاتحتاج الى تعليم العوم 
ل( وأما السمك فاء أعطى منفاخا بملواً هواء إن شاء نفححه فعام أوضغطه فغاص فى الماء 


)6( ) وأما الأوز والبط وماشا كلها فان الله أعطاها زغبا صغيرا ناما كثيفا على أسافلها لابحرقه الماء | 
فبحل محل رمن ا ساوى قله فلاغخطس من حسمه إلا القليل وهذه قأمت عنده مقام ماعنطق به | 


ادر (املين) ) أو ين لذبن هَوٌ يانه على لد فانظر 0 ف هذا 0 


الحردية ليعش بسعادة وهوبه فى حصن حصين 


فأما الأوز والبط وما أشبهها فانها لانازل البحر إلا |ارياضة والائزه وانعاش القوى فل تعط هذا الزق بل | 
أعطيت مابعين 1 العوم بسسهولة ثامة وما كنا 5 ن الحلق غافلاين فلالعطى البط منفاح م السمك لأنه ْ 
ا 0 0 والأرض وماينهما باطلا - إن كل ثئ #اقناة كدر ومافتةأن حل ْ 


يكن من معاشه إخدود ررواحه فيه ٠‏ وأما ل خفيفة لثلا تغرق ولبس ادها || 
القوّة على تعل العوم فأعطيناها القدرة عليه ولكنها لست فى حاجة الى زغى البط لأمها لدست فى حاجة الى | 


و 000 مثله ولا الى منفاخ 00 1 لس و نقملا'لأنه 


فأنه ييه نور عقه فأعطيناه أفشل مما 00 فأخذ زم البلين قر بباامة 7 
(فلين) يعينه وهكذا وأما قل راع فهو 57 ماله ويه اخترع ود ل وصم السفن من عهد سيدثا ١‏ بوم عليه 
اللام وهذا الاسان حعلناه من ع أعاجيب الزمان | إن أخطا أ كان خطوه ورا له مما 

فهاك عبدنا (أرميدس) أيام (هيرو) الطاغية ملك (سرقوسه) إذ أعطى ذلك اللك صائفا مقدارا 


من الذهب ليصوغه تاحا فاما أ اشنيه الملك فى أمره وظن أنه مغشوش فو ضأمى ذلك التا اج الىالفيلسوف ْ 
(أرخيدس) المذ كور وأميه أن لابغغر فيه شيا وقال له أما وزنه فهووزن الع اذى أعماء وأما الأذهب ١‏ 


فابي 


0 
2225252 22222222222222 12522 22 
فالى أشك” فيه ار الفيلسوف ف مس ه ووحةبه فكره الى مطأو به حقى اذا كان بوما م احين ' حفة 
جسمه نقطر له أن الماء هوالذى 000 خفيفا فهرولمن متزله فرحا وهو يصفق ببديه فى الأزقة و يقول 
(وجدنها وجدتها) 3 ثم امتحن النا اج فوجده مغسوشًا نكان ذلك مدناح القاعدة المشهورة ٠‏ ان |1 سم اذا 
كان ا سن ٠‏ المام عام فبسه ا وأنه ف هدر شل الماء الذى حل" موحلل وشاعت هذه 
اللدء 5 مقتضاها أمتعى ٠‏ ن الناس الرضص لوضعه ف الماء وأنشوًا السفن العظ.مة وعرفوا وزعها ونظموا 
هذه هى 0 الى ظبرت من آبة - وترى الذلك مواحرفيه  ٠‏ مخرت الفلك فى السحارعلى قاعدة 
(أرشم. دس) نلك الثى لم تعط هذا الانسان إلا بعد تجر بته طا وقد حرم عليه المتع بحمال هذه الدنيا إلا 
اذا درسها وقد 5 الله على الناس وأمص هم أن كونوا أ امة واحدة ٠ه‏ هذا (أرشميدس) كشف الله له الهم 
ومن عأمه تعامنا فهو م مع لنا مع نباحد الزمان وللكان ٠‏ إذن نحن لسناكالسمك فى البحار ولا كالدواب 
فُْ الأرض بل من قد علا أن نكون كانسان واحد لأن ع الغرنى قَرؤه الشرق و بالعكس 
يظهر أن هذه الاسانة مة لانكمل إلااذا عرفوا جيعا أنه مكرجل و احد فأما ماداموا يلون تادهم 
000 غارفون غافلون ٠‏ 2 الأول الآخروالغربى المرق والشرق الغرنى ومع ذإك ه م لابعامون 
أنهم متعاونون والتعاون ,يازمه الانحاد فليت شعرى هل ,كماون فى عا الأرواح * ثم متى ومتى ٠‏ ذلك موكول 
لعل الله إن الله بكل ه شئ عليم - 
البلاغة فى مشاهد الطبيعة وفى لسان العرب 
هذه أمها الذى البلاغة فى كات الله ٠‏ إن الب والبحر والانسان وذوات الأر بع والسممك والبط كلات 
ومارأيتمن العلفيها بلاغة . هذا هوعا المعانى والبيانوالبديع ٠.‏ هذا هوالاز والكناية والحناس والطاق 
والتورية وحسنن السك ٠‏ ذلك هوالجال 
لقد أضاع أ كثر المتأخرين من المسامين أيامهم بعد الصدر الأول فى الشعر وضروب ال -لاغة ونشروا 
كات ب (الأغانى) فى الشرق والغرن وهام لسعره وججره وحن بلاعة تسفرانة عاماء الأندلس وغيرهم ٠‏ 
وسترى فى سورة الشعراء مايقوله النقادة من عاماء الفرنحة ان شعراء الأمة العر ببة إن عددناه م يفوقون 
0 جيع الأم 0 وغر با فى العدد ولكن هذا 5 والغرام شن ا لخالقوم عن العاوم 0 
الألون. درون الملك كان ارون خحرون 7 الخمال حتي قرعت القارعة ووقعت الصاعقة وأرفت الزفة 
وحاء اليوم المعبود وأخرج العرب من الأندلس صاغر بن 
أمها الى ٠‏ إن بلاغة اللفظ تُرجع الى لباس المعانى واللباس سياجاللابس وحافظه واللفظ طرق المعنى 
ومن وقف فى الطر بق وأتحبه مارآه فيه همن سجر وزهر وقصور وصور ونلهى عن المقصد اأذى قصده والبلد 
الذى أمّه فهوحرى" بالحدلان جدير بالحرمان فيرجع صفرالمدبن خاسرالصفقتين ٠‏ ذلك مثل الذى كف 
على بلاغة الألفاظ وحلل الجل وغفل عن المعانى فى هذا الوجود فهومغبون وسيانى بعدنا أولوعزم وحزم 
مولعون الحقالق عا كفون على درس لظام هذا الوجود فيقرؤن الأشعارصغارأ وبشرؤن الحكمة والعل كبار ٍ 
و درسو 2 اليب والنني 1 م والبحترى !الم اده الردي رالات وامرأ القبس وأضرابهم صغارا 
00 عاما لبس بالظنٌ 3 ان بلاغة الكلاء 000 هو 927 و حمله المواء ونشمله لأذنان 


١ ل‎ 


0 عم‎ ١ 








ظ أقل” ألف مرة من بلاغة الكلام الذى هو مركب من ل ت الله التى هى هذا العام فكل زهرة وورقة 
| وصن حرف وكل شجرة كلة ومنفاخ السمكة وماعوم به ومانتنفس به ها حروف والسمكة ها كلة وهكذا 
الأوزالمذ كور وغيرمكلها كات وفيها من البلاغة فوق مايصفه الراصفون 
وعلى تفان واصفيه بحسنه # يفنى الزمان وفيه مالم بوصف 
قال تعالى - قل لوكان البحر مدادا لكلمات ر فى لنفد البحر قبل أن تنفد كات ر بى - الكلمات 

ظ المنظورة الالحية الجسمة فها من البلاغة مالانسبة ببنه وبين الكلمات الملفوظة والجد دنه رب العالمين 
ظ ( اللطيفة السابعة ٠‏ الظلال »م 
| قد تدم الكلام عليه فى سورة ارعد مستونى . اتهى الكلام على الحكمة التى تقدمت فى هذه 
| السورة وها نظائرف بإقيها وفيا قبلها من الرعد وبراهي والخخر ٠‏ وقد ذكرنافم تتم أن آخرهذه السورة 
| جاء فيه ذ كر الكمة والموغظة المسنة والجادلة بإلثى هى أحسن 
| ( الموعظة الحسنة )4 

قال علماؤنا هى للعامّة وهذهكالقصص وكالنسسبات وضرب الأمثال 
[ ل( الجادلة بإلتى فى أحسن ) 
| وأما الجادلة بإلتى هى أحسن فهى :سكون للتوسطين فى العر فتقنعهم وفى هذه السورة كثير من ذاك م 
سيأق فى قوله تعالى - واذا بشر أحدهم بلأثى ظل”وجهه مسوذ! وهوكظيم * يتوارى من القوم من سوء 
مابشر به أيمسكه علىهون أم يدسه ف التراب ألاساء ماحك.ون ‏ فهنا مجادلة بمابعرفون م نأحواطم وأخلاقهم 
فيقولون إنا نستحى ومححل اذا بشرنا بلأنتىى . فهل الله برضى مثل هذا وللكن الحمكاء والعاماء لا يقال 
مم هذا بل يقال لبس كثله شع و وى بالبراهين التى تبره الله عن الولد والوالد 
( مبجة الال فى قوله تعالى ‏ وماذرأ لك فى الأرض مختلفا ألوانه - )» 
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يأ ٠‏ 
ك2 41 
يااد الث اعجسادع 2 ,1 


ظ ( صورة الفراشة - شكل ١١‏ ) 


ليسي سيسمر وععص م يي ل سمي ويس لم بع ا موه ل مسج ع يي ا ممت 





مسوم و سي وي ...ع مص عي اه جيه 


بسم الله رحن الرحيم ٠‏ هذا رسم العراشة المسماة ا دقيق) تلاك الفرائة التى نشارك سائرالفراش أ 
فى خواصه وتمتاز نأعها خلقت لاهلاك القطن الذى عليه حياة متنا المصرية والذى بزع فى الممالك المتحدة 
والسودان المصرى وف بلدان أخرى ٠‏ هذه فى الحشرة التى جعلها الله لنا آنة ٠‏ آية تمثل الدنيا التى نسكنها 
فهى فى الظاهر ججال وف العمل هلاك ووبال وفى العتول حكمة وكال لا ثلاث مراتب م طسده الحمرة 
( وثلاث درجات ) هذه الدنيا ظ 
(1) الدنيا خضرة حلوة والحشرة مهحة المنظر 
(؟) الدنيا لاتدع جديدا إلا جعلته رثا ثم أها كته والحشرة نسطو على القطن فتبيده فيخسر الفلاح | 
مأصرفه تمه ظ 
(©) الدنيا مدرسة للحكاء والفضلاء الذين اصطفاهم الله بفطرهم فعكفوا على نفهم أسرارها والوقوف | 
على حقائقها لينفعوأ سائ رالشعوب جواهيهم التى أعطيت طم و يتركون للجمهور ظواهرالعاوم وظواهرالسياسة | 
فالجهور يقوم بحفظ الدول من الفساد. وخواص الخواص ولباب اللباب وهمالمصطفون الأخيارهم الذينيعمدون | 
الى حقائق هذا الوجود فيدرسونه و يتغذون يه و.بنشرونه الى جهورالأم ليؤدوا واأجب مواهبهم 5 أذى | 
غيرهم ماوجب عليهم بمقتضى فطرهم ٠‏ إن دراسة هذه الدنيا لايتسنى لأحد الوصول الها إلا بدراسة خلاصة | 
جيع العأوم وفى هذا التفسير مايغى اللبيب بأسلوب سبل وما أصعب الأساليب العامية النى جعلها اله سهلة فى |1 
هذا الكتاب ٠‏ أمادراسة حشيرة أنى دقبق فهاك انها ' 
( ذكرى ام الشباب م ظ 
اللهم إنى أجدك على نعمة العم وفضياة الحكمة . لتدكنت وأنا مجاور بالجامع الأزهر أمي فى الحقول ظ 
وعلى شطوط الأنهارو ا نظر عسى أن أجد حشمرة ذات نظام ندسى (وماكنت إذذاك لأعرف فالمندسة شياً) | 
وأقول الت شعرى ٠‏ أللس فى هذا الكون نظام واذا كان له صانع أفليس الصانم > كم ٠‏ إن الحكمة ظ 
والانقان هما الدليلان على صائع فان وجدا فهناك ك صانم والا فلا إله لهذه الدنيا ٠‏ وطالما كنت ت أقول يامن | 
خلقتتى أراك عامت الطيور فى وكناتها والوحوش فأوجارها كل مأنحتاج اليه فى نظام حياتها ومانطلبه | 
نفوسها وهاهىذه نفسى نود الوقوف على نظام هذا الكون لأعرف صانعه . و بقدر عامى بالظام نكون | 
س-عادق وعلى قدر وقوف على المقائق بكون الى ٠‏ إنى اذا أأيقنت بالمظام أيقنت باكيم ٠‏ واذاكان | 
صانم الدنيا كما فهو حرى” بالحى” والاجلال واذا كانت حياة الانسان بيد حكيم فهوحدير بالسعادة ا ظ 
اذا كانت فى بد المصادفة الرعناء فالياة خبر منها الموت لامها لا نتيحة ا إلا الخطل والحبل ٠‏ هذه آراق ظ 
زمن الشباب ١‏ أما ارات الآن )» ظ 
أما آزائق الآن فأقول إنى أصبحت موقنا بال+سكمة والجال فلتتقاذف الدول بالمدافع والطياراتوالأساطيل | 
وليخترعوا ماشاؤًا من أسالي ب الاهلاك والتدمير وليتدعوا من ضروب اليل السياسية والأكاذي ب الاستعارية | 
فهانحن أولاء ندعهم فما خلقوا لهفى هذه الحياة على أرضنا الصغيرة القصير النظر أ كثر سكائها ذات العمران | 
الناقص والمدنية اللنحطة والعقول الثى لم تصل لعقول أمم أعظم شأنا منها فى سكان 5 واكب أكبر شأنا وأعظم | 
مقاما ٠‏ أقول يدعوم فاثهم زا خاةوا وهكذا خلق جوّ أرضنا نا واستعدادها واستعداد سكائها ولمعكف نحن ظ 
على عالم الجال وللدرس حشمرة ( (أنى دقيق) لادراسة كلية بل ندرس مافيها من الألوان لمداسبة الآية التى نحن | 
اصادد اكلام علها اعترافا شعمة الله الدى علمنى بعد الأس أيام الشباب واغترايا من . ال-كمة الكامنة فما ظ 
حولنا من تجائى هذه الدنيا أدرس هذه الآن ل قوم حمق التعمة قالتعالى - ووجدك ضالا فهدى - تقال [ 
اهران شضةريك طدتب فهاأناذا كنت ضالا أيام الشباب لا أنهم . لذ الحرد كي :2 ٠‏ وهاأاذا الآن ظ 
ا ظ 








سان م جمد لج 1 
٠.‏ - 


00 
]| أقول لقداهتديت على مقدار طاقتى ٠‏ وهاأناذا أنمتع بنعمة الحكمة من جبع وجوهها وأرى الال حيث أ 
برى أكثر الناسانلاجال وأمضى قدما فى يجاب الحكمة تخبوءة فما لابعسقل له أ كثر الناس معنى لأن 
أكثر الناس لايعامون ‏ بعامون ظاهرا من الحياة الدنيا ‏ مثل أن يدرسوا حياة هذه الحشرة وكيفتبيض ] 





وكيف بددونبا لحلى لنا قطننا ٠‏ لم هذا واجب وللكن نحن الآن نبعحث فى خلاصة هذا الوجود وخلاصة ١‏ 


ظ 
هذه الدنيا ٠‏ اللهم لامعنى هذه الدنيا إلا الحسكمة والنظام فهاك ماجاء فى كشف أسرار ألوان هذه الحشرة 


( مجائب ألوان حشرة أنى دقيق‎ ١ 
) لالع الام دي (فرء نكلوج) العا بعلم ( (البيولوجى) لألوان حشرة أبى دقيق‎ ) 
لقد قرأت هذا التعليل فى يعض اللكتب 1 وهاأناذا أيه فأقول ان احلفة الفراشة الواحدة تبلغ ظ‎ 
وتلك‎ ٠ مساحتها (16) بوصة وهذه المساحة قد رسمت عليها يبوت صغيرة متجاورة بشكل هندسى منظم‎ ٍْ 


| السوت ع ق البوسة الرعة اواحده (49) ألف ددت لأا (156) صفا صفاوكل صف فيه ( )30 بدت و 


ظ فتكون جع البيوت المنظمة فى أجنحة الفر امه الواحدة (-6٠دءءهة١)‏ ألف ألف وصسمالة ألف بدت 

:لك السوت عبارة عن مخازن كل مخزن فيه كدس مختوم وهو إماتملوء هواء وأما تملوء مادة ملونة فالمادة 

| الملونة متى وقعت عليها الشدمس ظبرت لا مهيثة بدبعة تسر" الذاظر بن واطواء المحبوس فى الكس هو الذى 
ْ يكس ماترا فى الحشرة السفلى من هذا الرسم إذ ترى زرقة و بياضا وصفرة بإتنظام 

1 ألاتكجب مت أيها الذى ٠‏ ألاترى أن هذه العلوم النى تتجلى فى حشرة ألى دقيق قد خبأها الله فيها 
وجعل جملها مها-كا للقطن ٠‏ نم خبأها لله لأه_ا لى الحكمة الذبن لون فى هذه الدنا وكون عددهم 
| قليلا لأن الكرام قليل وهؤلاء هم الأولى بقول امتنى 

ظ تسترت من دهرى كل جنات مور ضرق أرى قزق ولنن ران 

إن الشعراء ليسوا أهلا لذاك المقام وانما أهار هم عشاق الحكمة فتعال معى أمها الذّى العشق طا وافرح ظ 


ْ 00 م 6 هذه الدنيا يامى وتأمّل كيف أظبر الله هذه الحشرة شعلها المهلاك وخباً ذلك الجال ظ 
ظ 39 0 خبأه لأحبابه 0 بارلا اناس ا 1 الحماة 00 مم ظ 






أ والاطراء فى حششرة 0 دقيق) فقات هذا 0 خاهنا 8 5 0 والأرض ٠‏ إن النظام فى 1 
هذه السبوت الندسية الم دظمة المماوءة هواء ومواد مأونة بذ كرنا نظام الكوا كب ف السماء ٠‏ قال أما نظام 


') هذه الأحنيحة فهومقبول لأن النظراله بالمنظار يحقق ماتقول أما نجوم السموات فلانظام طالآن الناس 0 


| نظروها بالمنظارفرأوها أ كبر وأ كثرم. نرى واحكنها لانظام لأوضاعبا كأوضاع هذه الحشرة و بيوتها 


قس ليلا وانظرالنجوم المقدّرة بثلائة آلاف بالعين المجركدة هل ترى هناك صفوفا منظمة مهندسة كالتى ترى | 


| بالنظار على جناح هذه الحشسرة واذا قال الله تعالى ‏ ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فانى رأيت عدم 


التفاوت فى جناح الحشمرة ولكن ل أره فى نظام نجوم السموات ٠‏ ففات لملك ل تطلع على ماتقتّم فى هذا ا 


الفسير وكوك ( نظام العام والأعم) قال ماذا قلت ف.ه ٠‏ قلت إن الننجوم أمرها عظيم وعامها واسع ولس ظ 


ادراك نظامها بالسهولة النى بها يدرك جناح الشسرة أدركنا نظام البيوت فىجناح الحثسرة لأنها أمامنا أماحوم | 


الفزوات د فانظر ماأقول لك ٠‏ نحن نكت مهاجموعة الشمسية والجموعة شسية م هالشس ويدوا ظ 
تمانية وقد قد وجدرا أن أبعادها.عن الشمس نظام هندسى فكل كوكب يكون أبعد مما قبله ضعف بعده 


ايد سا وض مه ون ومسي سس حيو ريصي بعت ين ١‏ لصي لا عي يد عم 1 2521011111 





فاذ| 








| نان كان كوكب منها بعدء (؟١)‏ فاذى بعده (4؟) واأذى بعده (/4) وعكذا ٠‏ فهذا نظام يقال له 
(متوالية هندسية) فأما لظام بوت جناح الحشرة فانه يقال له (متوالية عددية) ٠‏ فاذاكان الناس برون 
| نحمة الصببح ونحمة المساء و يقول عاماء الفلك ان تلك النحمة هي كوك من تلاك الكوا كب الى ندورحول 
١‏ الشمس كا ندور أرض نا وقول الناس اذا رأوها انه لامناسية بين أبعادها بالدنسة اله ثم بعد البحث 
| وحدوا مناسة م وجدوها هنا فى جناح الحشرة فعناه أن هذا العام نظامه واحد وأَن صانعه ا 

واحدة وهذا معنى قوله تعالى م الرجن من تفاوت - 
هذهف الحشيرة التى براها اللاس فيزدروتها ومبلكونها قد خأ الله فباحكمته وخصوا بالحكاء فىهذه 

الأرض الذين رباه-م فيها لينقاوا لعالم أميج بعد الموت بعد أن يبوحوا الناس بالحكمة الرائعسة ويكونون 

مفرحين للعقول الانسائية م ان رجال الموسيق مختصون بببعة الاسماع وأرباب الجبال الظاهرى سرون 
العيون وفرق بين ابتهاج العقول وابتهاح الأسماع والأبصار . إن فرق مابين جال صور الناس وأصواتهسم 
]أ وبين ججال العقول كالفرق بين بقية الناس و بينالحكاء 
فبهذا فليفرح المفسكرون القارون طذا التفسير وهذا من أجل" فضل الله الذى قال الله فيه قل بفضل 
]| الله و برجته فيذلك فليفرحوا هو خير نما >جمعون ‏ 

اللهم إن السامين قصروا فى زماننا وانك قد جعلت هذا التفسير لايقاظ همم نائمة ونفوس خامدة وعزاتم 
جامدة وسيكون له نبا - واسكل نبأ مستقر- 
ظ الهم إن المسامين لن يدوا لهذا اللى" إلا بعد أن محترقوا القشر وأنى م بالقشر والاب” ولاقشر ولالى" 
ش إلا العلوم التى طارت من بلاد الاسلام وحطت فى أوروبا وأصريكا وهناك عششت وباضت وفقست وازدهرت 
|| وأكرت وأبنعت ٠‏ إن ظواهر العلوم مى مما مجمعون ونفس هؤلاء العاماء فى أمربكا وأورو با يقرون هذه 
1 العلوم لأجل ظواهرالحياة الدنيا م المسم فى مستّقبل الدهر فانه سيقروها م شَرؤُها الاورو فى والأميكى 
| والياباتى للحياة الدئيا و مختص هو بأنه إصل الى جال العالم إذ يحد فى نظام هذه الجائب كتلك الذراتاللى 
ْ على جناح الحششرة انى انتلدتواكتملت, وانوعث النان ظواهرها وعيت المكاء ياتا هده 
| النظم فى ع أشيبت نظام النجوم من حيث انتظام الأبعاد كا قدّمناء 
ٍ مافائدة هذا المظام . 

إنفادة هذا ليام وتلاك المواد الملونة وذلك اطوا اءالذى مات به تلك الحقائت المالغة ألفى ألفونضف 
ش ذلك العدد كل هذا مس واحد وهوحفظ الخشيرة من أعدائها لأمبااذا راث عدوا مهاجا شيك التعنا) ووقفت 
| على زهرة فصارت تشببها فتلتدس بها فتحفظ من العدوٌ . لماذا هذا الحفظ ٠‏ لتعيش على ورق قطننا 
ونقتم فى قصور ونورفيخسرالزارعون وهىالانية الكاسبة . فا أتجب هذا الصنع . هواءحبوس يعكس 
| الضوء ومادّة ماونة نظبر بنور الشمس . كل ذلكحفظ هذه الحشرة الاكلة لقطننا ٠‏ ل" المتقن وماأجل 
ال١شان‏ وكاانك ترى البيوت ءا 5 إنوعين) سوتقيها مادة ملونة وأخرى هواء يدوم 0 الزجاج هكذا 
ترى الحشرات على لإنوعين 2 وع بعش فى بلاد (البرازيل) بل زاهى اللون بدبعه قد أعطى 3 لسعة 
العم والرائحة نفرزها الحشرة على مامهاجها من الطيور والزحافات فيريدعنها ٠‏ ونوع آخرم, عط هذه المادة 
والأوّل لسمى (اللاك) ) والتالى سعى (نانب أألك) لأن الأول تخافه أعداوه لك المادة الى ؛ بشرزها والثاى 
لما أشيه الأول فى لونه وشسكله وجاله 0 والزحافات الى تقصدءأنه عنده تلك المادة فتحامته وخافته 
وهذا هوالتحب , كيف لانتجى وقد رأينا الحكمة هنا وانحعة أى انه لامخلق إلا ماله فائدة فاذا كان الملك 
أععلى سلاح الرائحة الكر ءبة كريهة والطمم الكر يه فل بعط ذلك نائب الك اقتصادا وتعلما لنا كآن الله يقول لنا 






سوم سانا لوم 0 
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١‏ انيرا + من حشرة (ألى دقيق) أن أعمالىكلها على هذا المنوال فاذا رأتم للك قامباحادة الأعداء واستغنى 
[ | نائب للك فذلك مثال هذا العالم الذى لانفهمونه وائما تفهمون على مقدار عفول>م وانما ملكى كلهكم فى 
هذه الآياتكا”ية ‏ وان من شيئ إلاعندنا خؤائنه ومانارتله إلا بقدرمعاوم ‏ وآية ‏ وكل شوئعنده بمقدار 

| وابة ‏ وما كنا عن الحلق غافلين ‏ وآبة ‏ إنا كل شيع خلقناه بقدر ب ' 
[ واذا كنت أبدعت فى صفوف جناح الحشرة وم أذر عملا من أعمالها نجع وهذا فق حشيره صغيرة 
ظ فا الم بأعمالى معم أثم وفى سمواق وأرضى 1 إنكل أهل السموات والأرض على هذا النظامأسستهم 
- إن كل" من فى السموات والأرض إلا آتى الجن عمدا 95 لقد أحصاهم وعدّهم عدا - وهم ججيعا نظام 
واحد ما نظمت ألوان حشرة (أنى دقيق) - ماخلقكم ولا بع الا كنفس واحدة إن الله سميع إصير - 

) فوائد الألوان فى الطب 0 
ومن أجل مايناس اختلاف الألوان فوائدها فى الطب وصة الأجسام فهل خطر ببالك بوما ما أن لون 
الزرقة كلون السماء والبحر املح يو بقَوّ يك اذااكنت فى دور النقاهة أوضعيف الجسم ٠‏ وهل خطر لك أن اللون 
| النفسحى بمنم عنك الأرق والسهر فتنام . وهل قال لك يوما طبيب حاذق ان لون الصفرة منشط منيه 
ش م قال تعالى ‏ بقرة صفراء فاقم لونها تسر الناظر ين وهو بفيد أسهاب (ال اليخوليا) ويهدى” الأعصاب 
ويف أورته مام بكثرامتهاه فبحص ل الكس ٠‏ وهل عادءت أن لون الجرة شسكرارالنظر اليه تحدث 
١‏ تدرا ما تفعل الموادٌ المخّرة ٠‏ أما أنا وأنت وكشير من الناس فر بما انفق أن قوبت أجسامنا أيامالنقاهة 
|| باون الزرقة وطرد عنا الأرق باللون البنفسجى ونشطنا بلون الصفرة ودر تأعصابنا ,إلجرة ٠‏ أقول ريما 
كان ذلك ولكننا لانعل من أبن جاء ذلك ٠‏ وهل عامت أن لون الجرة بزيد الحنون جنونا و مبيحه يا 
| حصل لثيران اسيانيا فصراعها ٠.‏ وهلعاءت أن الجنون اذا كان فى غرفة زرقاء هدأت أعصابه ٠‏ وهل 
| ظلننت أن الرجل فى حال بأسه و بؤسه يطرد عنه اليأس والبس اذا داوم النظر لاون الحرة ٠‏ ودل خطر لك 
| بومأ أن لزكام والشلل و بعض الأمراض المزمنة خف آلامبا بالنظر للون الصفرة وأن الحموم ستضر بذلك 
| اللون والجنون ٠‏ وأن اللون البرتقالى منبهء ٠.‏ وهل جلست بوما فى حديقة وأنت متهيج الأعصاب فهسدأت 
| أعصابك بنظرك لاون الحضرة 

١‏ إن ذلك يحصل لنا ولسكننا لاعل لنا بتجائب هذه الدنيا وغرائيها ٠‏ واذا أردت البرهان على ذلك فاعل 
ا | أن الأطباء فى بضع السنينالماضية اموا تجار دلاختّيارتا ثير المعالحة بالألوان وفى سنة ١41‏ أَنْشْدُت (الكلية 
الدولية) فىلندن للعالمة بالألوان فأئبت النتائيج التى انتهى اليها أطباؤهاوفائدة :لاك المعالحة ولاسما فى الأمي اض 
ا | العصبية وثدت للا طباء أن للا'لوان فائدة فى منع الأمراض وف الشسفاء منها ٠‏ وأول من أشار بمعالحة الألوان 
| الدكتور (أدوين وابت) من أطباء (نيوجرسى) أصريكا وقد ألف كنا فى ذلك طبع فى أواخرالةرن الناسم 
ا | عشر وفيه أن اللون كااوسيق بؤثرفى الجموع العسى تأثيرا عظما وأن هذا التأثير يظهرجليا فى معالحة الصدمات 
١‏ | العصبية والنورستانيا والسوداء ٠‏ ويظبهر أن اللون حدث تأذرا فى العقل ثم ينشأ عنه رد فعل فى اعجموع 
ْ العسى على سبيل أشبه بالاستهواء أوالايحاء ٠‏ والثابت الآن أن اللون الأزرق يشيد فى "شو به الضعاف فى طور 
| النقاهة وأن اللون البنفسجى خاصته الشفاء وهومفيد جدًا فىمعالجة الأرق . ثم ان للون لإثلاث من ابام وهى 
)١(‏ إنه منبه مدو للعصب (”) إنه ملطف أوتخفف إلا لم نغ إنه ممَوٌ فى حالة الضعف ١‏ 
ْ فسكونه ملطفا أومخففا يظبر من كونه يِوْدّى الى التأمّل واجمال الفكرة وعدم الااكتراث والاستسلام ومأ 
| أشبه ٠‏ وكونه مقويا يظهره من التغيير الذى يحدثه فى الجسم إذ يجعل المرء موزونا سمحاكر يما قانعا بحاله 
أما الألوان الممبهة فائها وجد فى النفس الرحاء والأمل والطرب والطموع والنشاط والرغبة فى العمل ٠‏ 


وفضلا 











سمه تسق 
عوجي 1 د 
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وها م > عام 





| وفضلا عن ذلك فان الطائقة الأخميرة تطلق الفكر من قيوده وتستثير العواطف وتوجسد ف النفسن شوم 
| وشعورا بتجديد القوى العاملة ٠.‏ وقد ثبت الآن أن اللون الأصفر هومن الألوان المنيبة وأن اللون الأجر | 


ٌُغ»_,5 


ظ هودن لأوان تر رانك جب استمال الأخيرمنهما عر بد الحذرلأنه قد يفعل فل الورفين والكار رفورم 


ظ ابعر (رات) أن الجانين والصابين اي وضعوا فى غرف السود 5 اللون 


الأجر ساءت عاطم بحسي وضعوا فى غرفة سود فيها اللون الأزرق فانهم يصبحون هادئين 
واستعمل الدكتور (بوتزا) مدير مسنشئ الجاذيب بمدينة (الد ساندريا يددموتى) غرفة جراء لبعض 
المصابين حالات ,بأس فكانت التنيجة مدعاة الى الارتياح 
واستعمل اللون الأصفر فى معالمة الزكام والشال:و بعض الأمراض للزمنة نففت الآلامككثيرا فوانت 
أن اللون الأصفر مضمر” بالجيات حتى لقد بِؤْدى الى الالتهاب والبحران . أما المصابون (!للاليخوليا) فقد 


ظ أفادهمهذا اللونفائدة عظيمة ٠‏ ووحد الدكتور (وزا) أضا أن اللون الأصفر مبدىء الأعصاب و لاف 


نورتها ولسكن استعله بكثرة يؤدى الى (الماليخولا) 
أما الاون البرتقالى فانه من الألوان المنبهة ٠‏ واللونان القاتى والبنفسجى الفاتم هما من الألوان الملطفة 


| الات الوق الأخشر متو لوططرارت لضن تمل فون ارد 


وذ كر الدكتور (بونزا) تارب أجراها غرف ملونة فقال انه وضع رجلا مصابا (يإلاليخوليا) والعبوسة 
وقلة الكلام فى غرفة جراء فبعد ثلاث ساعات أصبح الرجل طرو با ضحوكا ٠‏ ووضع عليلاانخرمثإيفى تلك 


| الغرفة وكان يرفض الأكل وقد نحل جسمه وأصبح أسبه بهيكل عظام فبعد أر بع وعش رين ساعة نشأت فى 


بسي تسر ل صما مسق ب ا 


الرجل شهوة ةَ الطعام فصار بأكل حتى عادت اليه قوآه وأصبحت حالته طسبعمة 
وإبؤخذ من نقاربر 00 (لندن) 0 بالألوان قد جاءت بفائدة عظيمة فى معالحة أمياض 


ظ 0 قم البفسجى انم فى أء م الألوان التى ص 1 تلك لأمراض 


| القلى وقالإن الألوان عائة تؤثر فى الرجال أكثر من تأثيرها فى 7 وأن الحيوانات 0 
أ الفرصزى والأصف رالفانموالاخضرالطبيى وأن الطيور تتأثر بالاون الأخضروالحيات تتأثرباللون الأصفر حتى ان 
| هذا اللونقد يسترومها و يسقطها فىشبه سبات مغناطيسى ٠‏ وأن اللونين الازرق الباهت والاخضرالاهت 
ؤ يلطفان أعصاب الطفل المنهيج وأن نسعة وتسعين فى المائة من الناس يحتاجون الى اللون الوردىا تهبى 


) ببجة العر فى قو تعالى - وان تعدوا نعمة الله لانخصوها  ال‎ ١ 
ش لابخ على من درس هذا التفسير وأمثاله من السكتب أن فعم الله لانحصى فى ذرة واحدةم! جاء فى آخر‎ 


نفسبر سورة ة يوسف فضلا عن السموات والأرض ٠‏ واتى أريد أن أر يك أمها الذى الآن تحبا فى هذا 


الانسان ٠‏ يظابر لى أن هدا الانسان من عام متأخر جد التأخر ٠‏ هو يعيش مع الدواب والحشرات فهو 
غافل الوم جهول بقول الله فيه قتل الانسان ما أ كفره ‏ وأى"كة رأعظم من كفر الانسان 

سراما الذى فى أقطار الارض وسل أ كثر هذا الو الانساتى عن نعمة الطواء وحدها فلا لح بقول 
أنهنعمة إلا الحكاء ٠‏ أما أ كثرالنوع الانساتى فلابرون نعمة إلا ما اختص" مهم وحدهسم واستلذوا به 


| وسلد حاجتهم ٠‏ تجرى الرياح 0 وتلقح الأشجار إلهواء وبه نشم الرواتم فنفرق بين خبيثها وطييها 
| وثرى فيه بحارالماء يتخلله وحن فى بحرلى” منهما ٠‏ نحنتروح ونغدو ولانعل اننا غرق فر بن احدهما 





ميجو نسحمو سوام سي وه 


١5 (‏ - (جواهر) - ثامن) 





١ 

هواء والآخرماء تخارى قدامتزجا ٠‏ وهذان البحران المتدخلان الاحدان تتنفس منهما فيصل المواء الى 
رئاننا فيكون ذلك سببا لحياننا وحياة حيواننا وحياة نباننا ولوائقطع الهواء لحظة لما تكل نبات وكلحيوان 
ولسكن الانسانكفور والله يقول لنا ‏ إِنَ الله لغفور رحيم - فهو اأذى رجنا وغفرلنا جهلا بإلم التى 
عليها مدار حياةنا فلانك_كره علها وللسكن ش-كرنا خاص ,امور نافهة <قيرة صغيرة ٠.‏ هذا هو بعض السم 
فى قوله - إن الله لغفوررحيم ‏ والله يعم مانسررون وماتعلنون 

البخار واطواء اللذان غرقنا فيهما شفافان وهذه نعمة عظمى واولم كونا شفافين كالدخان خخبا عنا نور 
الشمس ٠‏ إن نور ااشمس وااعكواكي لان الأقطار و تحيطان نا و بأرضنا كأن الفضاء لامخلوق فيه فلا 
هواء ولاحار حجبه وهذه من تجاف اللطف والسكمة . وهذا النور مهدى الينا صور الاوقات التى ثراها 
وأشكاط ا وأحخامها وأأوائها ٠‏ فأما اطواء وأما البخار فائهما لاحساب طما عند النور ولوأمهما ظهرا لنا ليا 
الجبال والأنهار والسماء والنبات وكل شيع وكانت الخياة و بالا 

هذا الهواء الحمط بالأرض لولاه كانت الشمس تشرق وتغرب بغتّة فينتقل الحيوان من الظامة الحالكة 
الى الضوء الباعر مرة واحدة والعكس بالعكس فلاصبح ولاشفق ولاججال فى هذين الوقتين وهذه المفاجأة 


ظ ضارة بالحيوان ٠‏ لولا الهواء لم تسكن زرقة فى الجوٌ بل كنا تراه طامة حالكة طول النهار ٠‏ والدليل على 


ذلك أنا اذا ارتفعنا فو الجبال الشائخة رأسا سوادا حالكا . ذلك لحفة الحواء ٠‏ إن الواء فى جوّنا جرم 
كشيف وان كنا نسميه لطيفا ٠‏ ألم نرالى ما يقوله عاماء الفلك انهم يقولون إن الماذة الجيطة بإلكوا كب 
ذوات الذئف لطيفة لطفا لاحدٌ له فهى ألطف من هوائنا ألف مليون مية ومعاوم أن هواءنا ألطف من الماء 
تمائمالة مرة والبخار أاططف من الماء (174) مة 
فاتجب لعالم نعيش فيه وهو مفعم بالحكمة ودقة الصنع . فاذا قلنا ان جوٌ الكوا كب ذوات الذنب 
هذا المقدار المتقدم ذهناء أن اللطف فى المادة لاحدٌ له ولانهاية ومن ذلك نفهم قوله تعالى - إِنْ الله لغفور 
رحيم- بعد الكلام على النعم وتعدادها وعدم إحصائنا إياها وبيانه أن هذه العقول الى خلقها الله لنافى 
الأرض لانكون إلا مناسبة لعالمنا وعالنا قد عامت أنه غليظ ٠‏ واذا كان الطواء عندنا أصبح غليظا ألف 
مليون مية بالنسبة طواء آآخر أفليس هذا معناه بطر يق قياس المُثيل أن هناك عوالم ألطف وألماف مئات 
آلاف الملايين ٠‏ وعلى مقدار ذاك نكون هناك عقول ألاف وألاب على ه ده النسية واذن سرك نلك 
العقول دقائق النعم فى حين أن عقولنا تجه لكل ثئ من النم إلا النادر الذى لابه له و هذا يفتحلنا بإب 
فهم قوله تعالى - والخرة أ كبر درجات وأ كبر تفض_يلا ‏ وانا سننتةن فى عوالم بعد عوام ألطف وألطف || 
فيزداد عاما وعاما وهو قوله ”هالى - وفوق كل ذى عم عليم - 
هذا واست أريد أن أذ كرك بنعمة الطيارات المقدّم ذكرها فى هسذا المقام وفما تقدّمه وأن الطيارات 
| لإقسمان )4 قسم أخف من الهواه وقسم أثقل من الواء وقد نوسعت فى شرحه فى سورة المائدة عند قوله 
تعالى - فبعث الله غرام! بمحث فى الأرض - فهو موضوع متمم لمسألة الطيارات هنا فارجم اليه إن سنت ٠‏ 
فاتجب ثم اتجب لجال ونور نعبش فيهما وأ كثرنا عن الع مءرضون وسيكون فى الملمين إن شاء الله بعد 
اشثار هذا الكتاب حكاء يرقون الأمم الاسلامية والله هوالولى” الجيد اه 


(ذرتن )م 


ظ ( التذكرة الأولى ف قوله تعالى ‏ الذين تتوفاهم لملائسكة طيبين - و بيان مافتمح الله به علي" فى مرضى ) 


هبنا أحدّثك أمبا الذى حديثا وقع لى أثناه شهر ديسمبرسنة (14#0) فانى قد اعترانى مرض عطل 
| طبع هذا التفسير نحو جسة عشسريوما ٠‏ ذلك المرض أصابنى لؤأَة وماهو إلا انسباب الدم من الأنف بكثرة 


الا ا م اا لمرو موسج سر سوسس مس ووو سروس وسسويووم 





عه اعم يوس بجي ب بس سحو ا بصي 








مما يد ل ا ص ممم حي يصب مستا 
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لد يرت د عت ل ار ا 4 ُ 
هائلة فهو رءان محكبر . فاذا جزى ٠‏ خارتقواى وتعاطيتدواء يا أمرالطيس . هناك تجلت لى 
هذه الدنيا ٠‏ هناك تذكرت أن الموت - قاب قوسين أوأدتى  ٠‏ فقلت علام أحزن على هذه الأرض 
فكان الجواب فى سرّى على (أمين ) خام طبع هذ التفسير و بعض أمورفى أسرق أرجوأن تم" على 
بدى فاذا تم" الأصران ها أحسن الوت ٠‏ أما الآن فاتى اذا مت كانت الحسرة على عدم نمام طبع التفسبر 
وعلى بعض الامور الحاصة ٠‏ فالأوّل من الغرام يرق الأمّة الاسلامية ٠‏ والثانتى من الشفقة على بعض الذرّية 
الضعاف ٠‏ هذا ماخطرلى إذ تذكرت الموث وانه منى ‏ قاب قوسين أوأدتى  ٠‏ هنالك قلت لأرجع 





١-كتاب‏ الله تعالى فقرأأت 
(1) - ما أصاب من مصيببة فى الأرض ولا فى أنفسك إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على 


0( قل لن يصيينا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ‏ 
(©) - ألم أن للذين آمنوا أن محشع قلو مهم لذكر الله وما نزل من انق" ولا يكونواكلذين أوتوا 
الكتات من قبل فطال عليهم الأمد فقست قاو بهم وكثير منهم فاسقون ‏ 
(4) - قل لوكتتم فى بوت لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم - 
(( كل نفس ذائقة الموت - 
() - لتبلون فى أموالكم وأنفسكم الم 
() - ومالناأنلا نتوكل علىالله وقدهدانا سبلما ولنصبرن على ما آذيمونا ‏ الح 
هنالك قات أن هذا العالم صانعا وهذا التفسير قد جع فيه بين العلوم والدبن وكل الدلائل قائمة على عامه 
ظ كل صغير وكبير ف الزن ٠‏ ثم أخذت أفسكر فما أحزنى اذا مت فتذكرت التفسير وقلت باتجبا أنا أ كتب 
| هذا التفسير بدافع نفسى وشوق قلى ٠‏ ألس هذا الشوق مزالله فقات فى سرءى بلى الله هوالذى أودع 
فى قلى حب هذا التفسير كا أودع فى قل المرأة حر> ولدها فترضعه والله عر وجل هوامتصرف فهوالذى 
شوق لك المرأة تارة قبل نمام عه وتارة يتوق ولدها قب لى مام اردع فبكون الالم للواد فى الأولى ؤ 
وللام فى الثانية ٠‏ هذا فعله وحو اعم بالم.امين وأعم بعرضهم وضعفهم وأعل َ ينقدهم عله فريما ظ 
كان هذا التفسير يقف عند هذا المقام و برى الله ى عامه ان هاك أمورأ أرق وأرق ٠‏ إذن أنا الست على ظ 


50 ظ 
ؤ 
[ 


| حو فى حزتى على تمام التمسير فى الطبع اذا مت لأن الله هو رب المسادين ومتولى أمورهسم ٠‏ ومن أنا 
حتى أحزن , هنالك ذهب هذا المزن ٠‏ ثم قلت فى نفسى للاذا أنا فى كدر على بعض ذر"بتى فتن كرت | 
أن المصائب عل الله وقوعبا قل خلقها وانه هوالذى يتولى الذرية م بتولى الاباء ٠‏ واذا قالالملاسفة أنه | 
لاسعادة يمال ولاجال ولاميت واما فى بالعلم وحسن الحلق . وماعدا ذلك فهو صا السعادة وار ظ 
والأخلاق فى النفس مببها الله نا عملى أنا ٠‏ فسكنت هنالك ثورة الحزن واطمأنت النفس إلوت وند كرت | 

ظ قوله تعالى ‏ إِنّ الذين قالوار بنا اله ثم استةاموا تتترّل علبهيسم لانكة ألانخافوا ولاتحزنوا و بشروا بالجنه ظ 

,التى كننتم توعدون د نحن أولياؤ م فى المياة الدنيا وفى الآخرة ولك فيهاما ننتهى أنفسم ولكم فيها ما ظ 
لذعون رلا مق فون عدت وقلت فى نسى لعل" هذه الحطرات الى خطرت فى وت ا مشر ل 
به الللائكة على قلوب المرضى عند دنو آجاط م لآن را الخبر من الملائكة وآراء الشرت منسوبة للأياطين ٠‏ | 
هنالك اطمأنت الفس تمام الاطمثنان 

ظ ١‏ منظر الأشحار والمزارع والشمس والارض والانسان 1 

ظ فلما كانت الدإة الثانمة وقد ازداد العف وأحست النفس به احساسا أشد خيل لى أفى واقف على جسر 


ا ا 0 





! 


اسم سج شا سي سي سس سوسس وم سس سار مسو سا سجر راسجرسجتسي اساجاسج سه ساسا ساسج سسسسر سسُسر ساس موسر سس سسا مم ا 0 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 





| نهر يسمى (أا الأخضر) وفى سف ذلك الجسر شجر شائك مماكنت أعبده هناك فى 


للسشسسسيدةه 


٠١4 


- 
| 
ِ 
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٠ ٠ ٠.‏ 5 فاه © م 5 9 أ 
نفس هذا المكان وهو شجر (القرطم) النافع فى عل الطب وكانى أشاهد ورقة من أوراقه خضراء فيها بقع | 
بيض قلي|ة م هو المعتاد فاستوقف نظرى ذلك المنظر وصرت فى غاية الجب من نفسى ٠‏ كل ذلك فى عام | 
الحيال وصرت أقول ٠‏ ل أرانى مكجبا بورقة من شحرة منبوذة شائكة وهذا الشجر مسلم كله بالشوك [ 
الحدّ د كالحراب يغشى الشجرةمن أعلاها الى أدناها ودام ذلك التجبمدة ثم خيل لى كأن شبحا أماى خاطبى | 
قائلا ٠‏ إنى علمت مافى نفسك وانك متمجب من نظرك لمذه الورقة وتكّبك منها ومن عادة الناس أن 
هرهم صور الأزهارالجباة لاشجرشائك كبذه ٠‏ فقلت حا قد أصبت مافى نفسى . فقال إن هذا التتجب 
أمى علمى وسادبنه لك ٠‏ انظر الى ضوء الشمس المشمرق على الورقة لقد أنى ا من الشمس وسار مسافة 
تبلغ بسير المدفع ا سنة و بسير القطار تحو ٠‏ اسم سنه ٠ه‏ قلت مم ٠‏ قال هذا النور حاطب هذه الورقة 
قاثلا لقد أرسلتى الشمس اليك وقد أثارت الحرارة التى تصاحنى وتلازمنى حار الماء من الببحار والفياض 
والرطو بات فصار سحابا ماطرا ولاحمله إلا الهواء الذى أثرته بوت فأنا ما ودات اليك إلا بعد ما أرويت 
أرضك فسقيتك من الماء الذى أثرته يخارا تحمله الر باح الجاريات ٠‏ ثم قال لى ذلاك الشسم أنظر أيضا الى 
نوع هذه الشجرة وتأمّل فانها بشوكها قد حفظت بعض الحيوان كالجل فالجال عادة تأ كله وكأن الشوك 
القائم على جوانب تلك الفروع الشائكة يقول للانسان وللحيوان ماعدا نحو الجال إياك أن تقر بى ولا 
مزقت جلدك وآذيتك أذى شديدا وما ايلااى لك بشوى لعداوة بنى و ببنك واعا ذلك لنظام سنه مبدع 
هذا الوجود -ففظى لنوع من الحبوان نافع لك فايذاؤك بشوك منفعة لك فى الحقيقة لأنى اختصصت بحيوان 
هوسفينة السحراء وهوالجل وهو لك نافم ٠‏ فقلت له هذا حسن وجيل ٠‏ فقال اسمع ماهوأجل . فقلت 
وماهو قال 
ل( الحشائش اللؤذية فى الأر ضكلأخلاق الى ل تهذاب ) 

اعم أن نتجبك من هذه الورقة وغرامك بها فى حال مرضك هذا منى على أمس عام فايس المقام خاصا 
بالشحرات الشائكه بل إن فى الأرض من النبات ماخرج بالفطرة بلاحرث ولابذر ولازرع بل بدون جملمأ 
من الاسان وهده الننانات مؤذيات للاسان فائنا رى الفول والقمح والشعير والذرة تحتاج اإى حرت 
الأرض وسسقبها والقيام عليها والجرى على نظام مسنون . فأما الحشائش فائها تخرج بلاتسميد ولارى ولا 
حرث ونراها نتلف قحم وذردكم وشعيرم وقطنكم و بذورها المبثوثة فى الأرض نت فيها الى العام الفابل 
فتنبت فى مواعيدها وهذه كلها حرب عوان على كل مايستنبته الانسان وهذمكها كشجرة (القرطم) الى 
نظرت ورقة منها فدكلها تخرج بلا>ملعامل ٠‏ هذا هو الذى تتجبت منه واء.اكان ذلك منك لما يأنى 

إن هذه الحشائشس فى الأرض طا فوائد جزئية لا كلية فنها مايفيد فى طب الانسان ومنها ماينفع لبعض 
ال واب فأ كله فل يلق الله ذلك تعذيبا للانسان بل ان الله قال لك إن تركتم أرضك فأنا أتولاهالتعيش 
حيواناتقى على ما أنبته فيها وهكذا الحشرات التى ملأت بها أرضكم ٠‏ كل هذا وأنا أنولاها فأنبت ها ذلك 
الكلا والحشائش ٠‏ وأنا الذى أعطيت تلك النبانات قوة بها تصادم البو وتقابل العواصف واحر* واليرد وأنا 
الذى أعطيت بزورها قوّة الاننات فى حينها بلاتقديم ولاتأخير ٠‏ فأما قطك وفحك وشعيرم وذرتك فا 
لا أنبتباعندم إلا بشروط فتحرنونالأرض وتسمدونها وتقلعون منباحشاشها وتحفظون بذورها فىتخازتم 
ولامتركونها فى الأرض وآلا فسدت وهكذا ولبس ذلك منى تعذيبا لك ٠‏ كلا وانما أناخلقتك على صورق 
فاحببت أن تقلدونى فى حملى وتنظموا كنظائى ٠‏ هذا هوالذى أردته ومن محلق بأخلاق جاورنى فى العوام 


العالية فأ أستم وأتعبتم على مقدار ماوهبتك لترتقوا لا لنعذ بوا 


سم 


امسوم يسو عن ووسعاو ووه 1 ل مويه مس ع لبسو وس د 


2 اخلاق 





٠١ 


1 أخلاق الناس‎ ١ 


فأما أخلاقك الأولى النى فطرتها على الحرص والشهوة وحي” الاختصاص بالمنفعة فهذه أخلاق نافعات أ 
مناة ام جزئية كنافم :لك الحشانش وف أن الحشاكش : نفع منافع حزنية ة كذا الأخلاق الأوّلية فىالانسان ظ 


تنفع حلبياته والمحافظة علمها كن ب فيب الأخلاق بجعل المرء نافعا للجموع ٠.‏ إن زرع الذرة والقمح 
يستفيد منه الانسان والحيوان لا الحيوان وحده وتهذيب أخلاق الأفراد نافع ذم وللهيئة الاجماعية فأنا قد 
كافتم أبها اللاس بتنظيف حقولم بقلع حشائشها وتهذيب 7 رك رذائلها والاتصاف بفضائلها 
إن هذا هو الذى كان كامنا فى نفسك حين نظرت ورقة شحرة القرطم اتتهبى 
) جال العم وانشراح و ا ا د لال نوع الانسان فى لم الال ( 
ثم تحلى لى منظر هج جيل بدعم ٠ ٠‏ نحات لىالشمس بهثنها والأرض أمامها ففكرت ف ىأمى الشدس 
وأنا 0 وفلت انها أ كبر من الأرض ألف ألف صرة ونحو ثلث هذا العدد فرفر أن أرضنا حصاة 
وكانت الشمس هذه الحصاة مكررة بالمقدارالتقدّم لأصبحت الشمس أمامناأشيه مهضبة أوأ كة عظيمةوالأرض 
حانيها حصاة صرماة ثم خيل لى جسم انسان فوق الأرض والدّمس أمانى أشاهدها وقد قال لى قائل انظر 
ماذا ترى . فقلتماذا ٠‏ قال انظر أسنان هذا الانسان . فلماذا م تسكن فى رأسه أوفى رقبته أوصدره 
أوفى بطنه أوعلى تقذه أوركبته أوعلى قدمه . ألست ترى أن وضع هذه ال سنان فى موضع مضغ الطعام بعلم 
فهل هذا الوضع بلاعقل أم هو يدل على أن واضعه جنب كل موضع فى الجسم من المواضع التى تزيد على 


مأنة وخصصها بالم اضغ الطعام ٠‏ فهل هدم الأعمال بلاعقل ولاعل ٠‏ قلت بل هى بعل وحكمة . قال || 


أمامك الآن الشمس وأسنان الانسان وما الانسان إلا ذرئة على الاأرض وما الأرض الاذر”ة بالنسبة للشمس 
فهبنا أصران 
لإ العظمة والحكمة )»م 
فأما العظمة ففى هذه الشمس العظيمة فان من تلق هذه لاد أن كون عظما ولكن لبس بلزم من 
خلق الامور العظيمة احكامها فلذلك أتى لك بأسنان الانسان ووضعها وتبين لك الحكمة فى وضعها ونظامها 
ظ فعرفت أنت حا عظمة الصائع وحكمته فه وكا خاق العظيم لم دنس أصغر الاأشياء وهى أسنان الانسان فرتبها 
ونظمها وأحكمها - فتما رك الله أحسن الحالقين - ا مأمثل للك اللملة 
ا 
م قال أندرى مامغزى هذا المثال ٠‏ فقلت أريد أن أعرفه منك ٠‏ فقال أنت كنت فى الليلة الفائنة 


نم 1 


قرأ الآبات لثنبت قللك إلوت . فقلت لمم ٠ ٠‏ فال فقرأت ‏ قللن ,صدنا إلا ما كتى الله لنا هومو لاا - ال ١‏ 
وأردت بذلك أنك اذامت وتركت هذا التفسر الله هوالذى أراد عدم اتمامه وأن ذر"بّك الضعذة الساقفن | 


بعدك أراد الله لهم ذلك ٠‏ فى هذه الليلة حىء لك مهذه المناظر ليقال لك هلل نشك فى أن أسنان الانسان 
موضوعة وضعا متقنا وأنت طبعا لانشك ويقال اك الس الانسان على الارض كذرة والا رض بالنسبة 
للشمس كذر"ة ٠‏ واذا كان العظيم الدى خلق الشمس العظيمة 0 بذر أسنان الاسان ( الذى هو لبس شيا 
مذكورا بالنسبة لجرم الاأرض الى هى ضئيلة بالدسة الشمس) دل سوّاها وأ>كمها فهوإذن سظر لصغيرات 
ا اموريا ينظر لكميراتها وماحصل لكتابك يعد موتك ولاأهلك ه كل هذا لامبمله الله ك) لم مهمل نظامشئ : 
ا 0 ركل مابعمل فى أهلك وفى آنا ركتبك موزون عنده معاوم وهو النظم لكل 


مإ مد دك يتن الرش فلت أن هد هذه اك كه اسه فتكون ذخيرة لىاذا | 








ظ 
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١ 
دنا أحلى وذخيرة لأ مثلى وبد كرة ة لقوم مقالون والجد لله رب" العالين‎ 
ذوى مرضى أيام الشباب ) ظ‎ ( 
 ذإ تقدكنت أيام الثشباب‎ ٠ انهم إلى أجدك على نعمة الع والحسكمة وانك قدأ لتتى ج-ل" ما أر يد‎ 
| مدرسة (دارالعلوم) موظفا عمهنة التدر بس كدرسةه ة دمنهور الأميرية ول ألبث إلا ثلاثة اه‎ ٠ ن٠ حرجت‎ 
حنى اتابتى (حى التبفوس) تلك الى المنذرة بإللوت فاما رآنى طبب المدرسة أيقن هو أشارأن أسافر ؤ‎ 
خلسنا يجانب حقل مزروع ذرة وقد رزت اكوا قور انثا شعيق لاأترئ عل الى إلا قلسلا‎ 


ظ فتفكرت فى أمي الموت وقلت فى فسى اذا مت الان فعناه أى ربدت وتعامت على قدر طاقتى ول تستفد ! 


سس ممه م وص سس سي م سم ب سيو وو م 0 ل ست 





| منى هذه الحقول ومزارعها شيا فأبن شكر النعمة ٠ ٠‏ إذنكان أسنى راجعا الى انتى أموت ول يستفد منى | 


أهل الأرض شيا فى معابشوم البفى رهوبى مها ٠‏ أما الآن فانى أجد الله جدا كثيرا 

إن ما , ل صدرى انى قد أقدرنى الله على ماطلبت ه ومن ذلك ماذ كرته | نفا ٠.‏ ن مسألة الكهر باء 
ونفعها فى خرن وارسة دودة ة الحر بر والددجاج وما ا ذلك وى هذا التفسير كثير مما عص على رق الأم 
الاسلامية وغبرها والجد لله رب> العالمين اه 

( الكلام على كتاب التفاحة المنسوب لأرسطو » 
( وآيات الجنة مثل ماهنا إذ يقول تعالى ‏ يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ‏ ا ومثل قوله 
تعالى فى سورة البقرة 52 رزقوا 7 من كرة #رزقا قلوا هذا الدى رزقنا من قبل- ) 

لقد تقدم تفسير هده الممائلة أى مماثلة الثوأ واب فى الآخرة لمقدّماته من الأعمال فى الدنما ولكن الذىبحق 
لى بل بحب على" نديانه اليوم أن مشامهة عام الآخرة لعالم الدنيا كان من ٠وضوع‏ امحاورة بين (أرسطو) ف 
(كتاب التفاحة) عند موته و بين تلاميذه قبل الهجرة بنحو تسعة قرون ٠‏ ولاجرم أن هذا أمى لم يعرفه 
أحسد إذ ذاك من الأمم ب لكان مخبواً فى خزائن الكتب فظهوره فى القرآن من مكجزات النبوة العامة إذ | 
كيف تسكون المشامهة الى فى سورة البقرة مبرهنا عليها فى الحكمة والناس لابعءون ٠‏ وكتابالتفاحة | 
هذا قد نرف بحلة انجليزية سسة م1 نشره الدكتور (مرغليوت) ترجة فارسية وهو موجود أيضا | 
إللغة العبرية منقولة عن العر ببة و يشك القوم فى نسبتها الى (أرسطاطاليس) وهذا لابنع امها بماوءة حكمة ظ 
وهوتحاورة بين (أر سطاطاليس) وتلاميذه عند موته كاتحاورة ة بين (سقراط) وتلاميذه المسماة (بالفيدون) 
وقد كان (أرسطاطاليس) فى ميض موته قد اشتدٌ ضعفه أخذ بشم التفاحة لمتقوّى مها ٠‏ وهذه انحاورة : . 
رجع الى حص بقاء النفس بعد الموت ٠‏ والمهم لنانى هذا المقام أن بذ كر مايناسب أية الحنة فى سورة البقرة 
اناسبة ذ كرها هنا ولقوله هنا -بما كنتم تعملون ‏ ْ 

سأل (اقريطون) الفيلسوف (أرسطو ) قائلا مالدليل علىأن العالم الغائب مثل العالم الحاضر فقال 
(أرسطو) فهل نسل أنه لاثئ سوى المعرفة ونقيضها قال (اقربطون) أمم قال (أرسطو) هل تسل أن ' 
اللذوئ لا يكون صلاحه إلاثما يشيهه ولانكون مضتته إلائما بخالفه . قال (اقرريطون) لاشك فى ذلك ٠‏ 
قال (أرسطو) فاذا لم يكن جزاء الحكمة على مثل ماهى فانه جب أن يكون على خلافها فاذا كان كذلك فقد ٠‏ 
بكون جزاء الحكيم الجهل وجزاء البصبر العهى وسنزاء العمل الصال العمل الطالح فهذا لا يكون ثوابا واثما 
يكون عقو بة وعلى ذلك ذن حمل مشقة الحكمة لا يكون له تواب وهاذا غير صمييح فلات أن ينصح خلافه 
لخزاء الابصار تسكون البصيرة وجزاء صالم الأممال يكون الخير وبزاء طلب الحكمة وجدان الحكمة . قال 
(أقريطون) لايسعنى إلا الاعتراف بأن الحنكمة يكون لماجزاء مثلها وأنالجهل يعاقبعليه . قال (أرسطو) 

تتح اس جد 
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فعد 


50058 لل 


ظ فد اعترفت نأن حزاء جزاء الجاهل بكون على خلاف جزاء الحكيم والاخزا والالؤزاء 55-0 الاإصار م بنش ) 
| الحكمة نيل الحكمة وهذا غير يح فإزم د عه 

ثم تلا ذلك قية الموطوع وماخصه أن (اقريطون) قال اذا أنا أنكرت أن للحكمة مثو بة وللحهل 

| عقوبة فماذا تحيب فأجاب (أرسطو ) قائلا ألفائدة أم لمضرةة سؤالك لى ٠‏ فقال بل لفائدة الل وللفرار | 

ظ من الجهل . قال (ارسطو) فقد اعترفت أن الع نافع والجهل مضرت ٠‏ فقال (اقر يطون) سامت شائدة 

ظ 





| الحسكمة فى الحياة لابعد الوت . فقال (أرسطو) هل فائدة الحكمة الالتداذ بالمعشة أم الازدياد فى الحكمة ظ 
فقال (اقر بطون) ) أنا قد سامت أن للحكمة فائدة وقد كنت من قبل سامت أن ال+تكمة مضررة علاذ الحياة 
| فازمنى الآن أن تسكون فائدتما فى عام الآخرة ٠‏ قال (أرسطو) لوانك أشكرت فائدتها فى عام الغيب وقد | 
| كنت سامت بأنها ضار"ة بلذة الحاة الدنيا فتكون إذن نفيت منفعتها فى الدارين وهذا يماقض ماسامت به | 
(١‏ من فاندتها ٠‏ إذن افروك بأن للحكمة جزاء فى الآخرة انتهبى الكا؛ م على التذ كرة الأولى ظ 
١‏ التد كرة الثانة فى قوله تعالى ‏ فاسألوا أهل الذو إن كنتم لاتعامون بالينات والزبر - 1 
|[ يقول الله تعالى فاسألوا با أهل مكة أهل اللكتاب من اليهود والنصارى ليخبروء أن الله لم يبعث الى | 
الأم السالفة إلا بشرا لأن الملانكة لايظهرون لاناس ولوظهروا لكانوا بشرا فيلدبس الأمس على الناس وانما | 
| أمرنا م هذا لأنهم عاماء اأنزل على موسى وعيسى وغيرهما وقد أوجمنا على الجهال أن إسألوا العاماء فما | 
هاون وقوله 0 ال متعانى بتعامون والبينات المتدزات والز بر اللكتب ولا وفك الها 
المقام حضر صديق العالم الذى اعتاد أن دن أطراف الحديث فى امسائل العظيمة فى هذا التفسير فقال فى 
نفسى شيع أر بد أن أذ كره الآن فى هذه الآية ٠‏ فقلت قل مانشاء , قال هاأناذا م نأبناء العرب وأنالست 
فى حاجة الى سوال الببود والنصارى على الرسالة بل أنا الحام ل للدين والنصارى برساون الميشر بن ابرذوا المسامين 
عن ديهم وحن أبناء العرب الذين جلنا هذا الدبن الى لهند والصين وجزائر اللهند الشرق.-ة وافر قا وأورو ما 
والنابان وأعس كا وذلاك إما نا أو بواسطة الأم الى اليك على بد آنائنا ها فائدة هذه الآية إذن لنا . فقلات ١‏ 
ا اعل أن العلوم َل (قسمين علوم يعرفها الناس بالبرهان أن تستبين دفس. | أوبالاستدلال عايها علا ١‏ 
وءأوم يقرؤها الناس فى كتب الأوّلين فتوقظهم , فالقسم الأول نظير المججزات المذكورة ٠‏ والقسم الثانى | 
نظير الكتب الماوية واذن ين , الآن معاء شرالمسامين ملزمون أن نقرأ أ العلوم الطبيعية والرياضة بأقسامهما ظ 
| لا و بعبارة أخرى ) كل عل نعسقله ونفهمه فى المدارس كتشري الأجسام وفهم نظام الندات والحيوان فان [ا 
| هذا كله بين نفسه يدرسه الناس و يشهمونه وهم يشاهدونه فهذه فى المينات كاستيانة المتجزات فالمكمزات ؤ 
لأجل العوام وهذه لأجل الحواص , فعل النبات يبنات وعل الحيوان بيات وعم خواص الأعداد مات وعرٍ [ 
اطيئة وتعداد النجوم وأقدارها ببنات لانها قام عليها الرهان . فبراهين هل: العلوم حية :شاه ها الناس ظ 
بأعينهم وانظر الوعا السليدياء ذاك العم الذى يدرسه الناس اليوم و تحللون المواد فى معاملهم وشاهدون ظ 
مال الله ظاهرا واضحا فيه و يعقلون به لظام الذرات فحدونها دا<لة اجام عسات ديق قم لعضه ؤ 
فى سورة المقرة عند قوله تعالى - وانظر الى جا 0 وفى مواضع أخرى .ن هذا التفسير ساق 
ورا نظام ليعل الناس أن الله لما خلقها جعل لطا قوانين منظمة وهكذا مانقدم 
| فىأوراق النباتفى سورة الخرةر يبا ٠‏ هله هى البينات التى أشبيت مكهزات الأندياء فى كونهاواضحة ظاهرة 
ظ | الخواص كلأولالعوام وا حواص معا . فأما صكتب الأم فان هذا الدبن يطلبها كلها ٠‏ فانظرالى أممنا 
| الاسلامية السابقة كيف قروا كتى البوئان وءن تبعهم من علماء الامكندر به الذين لحصوا كتب ب أساطتهم  ٠‏ 
| ولاك نذكر مسألة المزء الذى لابتجزأ الذى يقول به علماء الأشاعرة وهومن أمئهات مسائلهم فاته رأى ظ 


او سي - 


بجتست و حي ومو ف بد 1 تيس حون ننه 


13 
| (ديموقراطبس) الحكيم اليوناق وهكذا ثرى مذهب المعتزلة قد استند فى كثير من مسائله الى علماء (الرواق) ظ 
| من اليونان وهم تابعون فى آزائهم (سقراط الحكيم) وهكذا نرى ابنسبنا والفارانى وحكاء الأشراف من أنتنا | 
| الاسلاءية قد اقت قتسوا فلسفة اليونان من حكاء الاسكندر بة وهم لذبن خصوا مذاهي اليوتان منهم ورئبسهم ظ 
أرحل يقال له (أفاوطين) عاشوا بعد المبلاد فى القرون الأولى وعرفوا زبدة آراء الفلاسفة (سقراط وأفلاطون ظ 
| وأرسطاطاليس) ووقعت كتبهم فى أبدى حكاء الاسلام فل يعرف الناس (أفلوطين) هذا وشيعته وانما أ 
عرفوا (سقراط) ومن عطف عليه لعدم شيوع عل تار يخ الفلاسفة يننا ٠ ٠‏ فال صاحى أنا الآن أسألك فى 
| تفسير القرآن وأنت أخذت نشرح مذاهب الفلاسفة وتأخذ بى فى مجاهل يضل” فيهاالسارى مالنا ولأفلاطون 
| وأبلوطين وسقراط اعدانا عن دين وعامنا ود ع التطو يل فما لايفيد د قلت أعهأ العر يزهدا يعامنا أن آناءنا 
ظ قروا علوم الأم الى تقدمتهم ٠‏ واذا كان الله 4 لأهل مكة اسألوا أهلالكتاب عن (أمرين ) المجزات 
| والكتب حتى تعرفوا المقائق التى تطلبونها ٠‏ أفلا يقول لنا اقروًا العلوم المشاهدة فى المدارس والعاومالغائية 
| فى الكتب وقد تيقظ آباؤنا فدرسوا عاوم الأم وأبقظوا الشعوب م تراه واضحا فى سورة التوبة من النار ع 
]| وضوحا تاما فلولا ذلك لظلت الدنيا فى نومها العميق . واذا كانت المدنية الحاضرة فى الغرب والشرق كرة || 
ؤ اطلاع آبائنا على علوم الأم فانالأمى عظم وواجبنا نحن أعظم ٠‏ فال وماهو واجبنا ٠‏ قلتواجبنا قراءة 
5 ريع الفلسفة القديم والحديث ومعرفة نفس الفلسفة أى تقرأ الفلسفة وتار ححها والعلومبدون نار ها :كون 
نتراء ناقصة لأن العاوم الحاضرة ة م تبطة بالعلوم السابقة وما العلوم إلاشحرة تئبت وتتفرع ٠ ٠‏ فلمكن فى أمتنا ظ 
ظ اليو أناس بدرسون تلك العلوم قدعها وحدبثها مع ناريحْها . واذا جهلنا القديم من العلوم لم نفهم الحديث || 
وعاماء أورو با لم برتقوا عن عاماء اليوئان وعاماء الاسلام إلاى العلوم المزشة أهأ المسائل العامة كالكلام 
فى الله وفى اليوم الآخروالنفس والرو وماأشبه ذلك فالعم مها قديمأ م حديثا ٠‏ والناس اليوم لابزالون ١|‏ 
ؤ | م كانوا منذ آلاف السنين تتدمون طاو ويتأخرون خطوات . فتةالإن هذا القول منك تج كأ نك 
تقول إن أمثال (سبنسر) و (داروين) و (لامارك) و (شوبهور) وأمثلهم ليسوا أعل من الأؤلين . ْ 
فقت لمم لا فهم عل منهم بالعلوم الجزئية وهم مثلهم أوأقل” منهم فى الءاوم الكلية ٠.‏ فقال ا ظ 
لقولك ديل من كلامهم ٠‏ فقت فاسمع ماذ كر العلامة (سنتلانه الطلياق) الذى كان مدر”سا بالجامعة | 
المصرية وقد اختاره ملك مصر وملك ابطاليا لذلك فهاك نص ما قله 
كأنى قائل بقول ما الفائدة فى كتبك هن التوارج البالية والرسوم الفائية إن فى فى نفس الأمس إلا 
| أساطير الأوّلين وأوهام الأقدمين مالنا ولأفاوطون وأرساطو وأضفات الرواق و شمة القوم وقد اندرا رهم :ْ 
ْ | وتتوسى ذكرهم ٠‏ مالك لانذ كرلنا أقوال المعاصر بن مر العلماء ودأمم فى النفس وأح<واها وتعلقهاالئدن 
ظ الدى هو موضوع العم المعروف عنده م (تسيكاولرجى) ولماذا لانأخذ فى تفسير قول العلاسة المعاصر بن لا || 
ا مثل قر رد ستس) وغيره (لافلدئة إلا المسفة الراهنة) هذا هوالم النافع الذى حتاحه فى مثل وقتنا 
١‏ ماهذا إلا خرافات الأقدمين التى لانخدى 0 . فأقول إن الملسفة التى ذكرتها لايتكر فايدتها 
إلاحاه_ل أومعائد أوكلاهما إلا انك اذا أردت أن تفهمها حق" الفهم فلابذ لك من معرفة آراء ٠‏ الأقدمين إد أ 
| اللسفة وسائر العلومكالمرء باون طفلا ثم شب" ثم يصب ركبلا وهو شخخص واحسد وكالاساة كل حلقة منها 
ارتبطت بالأخرى حتى لا يكن حلها من غير أن يفسد الجميع فن لم يقف على أقوال القدماء حق” الوقوف لا || 
#-كن من استناط آراء المعاصر بن ولامن سبب اتاذهم رأيا دون رأى ولا ماآلت اليه الفلسفة فى حالها | 
. الراهنة ٠‏ قال (با كون) الفيلوف الاتجليزى ( إن التارع للعلوم كالبصر إسد الانسان به يبصر ماقدم || 
| ومابين بديه لكى يهل الناحية التى ينبن له أن يقصدها م اه ظ 
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| ثمإنه م إنه لاحن أن المسائل الفلسفية لانتغير بتغير الزمان وهى الآن على ما كانت عليه فى القرون الماضية من 
ؤ ايع هي لي الوجود ووجود الاله وجوهر النفس وكيفية اتصالما بالبدن وادرا كها بالحس” ومافى حمق" 

ظ المعرفة والميزان الذى به نقاس حقيقتها فهذه المسائل وأمثالها الذى اشتملت عليها الفاسفة لم تتاف إختلاف , 
| الأجيال ٠‏ أنظن انا نحسن الجواب أ كثر مما كان يحسنه أفلاطون وأرسط ولا والله إنا لوقدرنا على ذلك " 
أ 

ؤ 





| لقدرنا على الاتصاف بص-فات الالوهية وشتان مابين البعوضة والفيل فلوراجعت (هربرت سبنسر) مثلا ؛ 
| اذى ذكرته آ نفا لوجدته يعترف فى كتابه الموسوم بالاصول الأوَلِة بأن الاوّليات فى الفلسفة ما لاطاقة للبشر 
[ عليها وأثلا سابقية ية لناعلىالأقدمين إلا فى السائل الجرئية والمباحث الفرعية دون مامهمنا حله من الشكلات ظ 
فى الاصول فالمسألة باقية والجوان تاف وكل جيل أخذ سب من تَقدّمه يطو ثلاث خطوات ويؤرأخرى 

ؤ و دنا و بينالغاية المقصودة بون بعيدكاد لابتصوّره عقل البشرفضلا عن أن تخطاء ٠‏ ذلك سم الله لا حيط 
| به إلا هو فلا يضر نك أيها الحبيب شقشقة التفلسفين وانصت الى الفلاسفة جد كلا منهم راكنا الى من نقدّمه 
بوافته ارة ويخالفه أخرى الى أن ينتبى السق إلى فلاسفة اليونان وهم حقت السبق وفضية القبيد ٠‏ فاذا 
م يكن من السائغ لذى أدب من الافرتم أن بجهل ما كان عليه حكاء اليونان كيف يسع ذلك مصر با ومساما 
والعاوم الاسلامية منذ بدء نشأتها مؤسسة على عاوم اليونان وأفكار البوئان ل وعلى أوهام اليونان حتى لا 
كاد يهم آر آراء كا . الاسلام ولامذاهب قدماء المتكامين ولابدع المبتدعين من لم يكن له بحكمة اليوبان 
معرفة شافية لاتجردد الالمام وهذا لاحمًا اج الى برهان بل نعوّل فيه على البيان فصار هذا التار ع والحالة هذه 
كامقدمة الضرورية لتار ع المدنية 2 لاسعاً أحدا من هذه الأمّة اهماله ولاطال الحكمة جهله فأرجو 
أيها السادة من محبتكم للوطن الاعتناء بهذا التارعة الجليل الذى به أحر: الاسلام قصب السبق فى القرون 
المتوسطة ونال به نذرا بإله من نفرفا من أن أخذت فى الترق إلا وأقبلت علىطلل أخبارها واحياء ماائدرس 
من آثارها فاذا أهملنها كان ذلك أظهر شعارعلى التلاثى والادبار وفما قلناه كفابة لأولى الأبصار ٠‏ نم إن 
هذا التار جم يستدعى من طالبه صزيد العناية وطول الاجتهاد وذلك من شروط كل ء عم » قال الحكي اليونائى 
( العر فى موطنه كالذهب فى معدنه لايستنبط إلا بإلدأب والتعب والكدٌ والنصب ثم حب تخليصه بالفكرم 
علص الذهف ب بالنار )م اه 

فلما سمع صاحى ذلك قال لقد استفدت الآن فوائد لم تسكن فى الحسبان 

)0( الاولى ٠‏ ان نار عه العلوم جب قراءنه 

(؟) الثانية ٠‏ أن علماء الاسلام الآن علبهم أن يوا دراسة مذاهبالأشاعرة والمائريدية والمععزلة 
بقراءة كتب اليوئان من استطاع أذاك سبيلا 
0 الثالثة . أن تلك الثرثرة النى نسمعها فى مصر وغسيرها من قوطم إن فلانا ملحد لأنه قرأ علوم 
0 
وي 


ال ا ا ا 1021010101أخ#ذ|###ذذ اماو ير يي ممم ا0ا0ا0ا0ي00 0 


أوروبا باطلة وقبضهم الرعلاءى فى العير ولافى النفير لأنهم هم أ تفسسهم بشولون ان أهمّ ما نهد من الفلسفة 
وى الحقائق العامة لم تزل على ماهى عليه من القديم إلى الحديث فاذن لاح لأهل العل فى بلاد الثعرق أن 
ننخلع قلومهم وبهلعوا و ينوا حينا سمعءون الألقاب الضحمة للفلاس_فة المعاصربن و يذقل الناس عنهسم 
| الكفر فرازل العقايد . فالعقل الانسانى قدا وحديثا لازال فى دائرة واحدة والآراء القدعة هى نفس 
| الحديثة فى مسألة الله والافس والعقل والعام الذى نعيش فيه وأنا الآن قد عثرت على كاز كين من العلم مهذأ 
| المقال الممتع الذى تح عن ليوب القلانى 
)0 الرابعة ٠‏ أن قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر 4 قد فتسم لنا أبواب العلوم على مصراعيبا وهو 
| الذى به أزهرت المدنية الاسلامية وتبعتها المدنية الحاضمرة ٠‏ كل ذلك سمرالقران 


محم موصي جياه محصو لص متعم تسا ساره تعيه ١‏ واسسودا سس بصيو 


ؤ 
| 
١‏ 
! 
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ظ 51 ) الخامسة 01 ان فكرة الالحاد المننشمرة بين بعض المتعامين فى مصروغيرها من لاد الشرق ,انما 
ظ | بريد هؤلاء اعون أن يظهروا للناسا: نهم أعم من جيع امسلمين ٠‏ والدليل على ذلك انهم نبذوا عاومالمسامين 
[ 0 التطوّر ٠.‏ فهده الثرثرة قد يغتك مها 
بعض الرؤساء لجهلهم بتلك العلوم ولكن الثمرق آذ فى الاستيقاظ » قال 0 
وكاذب الفجر يبدو قبل صادقه » وأوّل الغيث قطر ثم يتسكل 
ظ وهؤلاء المّعون سيعرفهم الناس عاجلا أواجلا ودقرض هذه الطائفة و 0 الفلاسفة الحقبقيون 
| والحكامكا كان المسامون فى أعصر الاسلام الزاهرة ٠‏ فقلت ان هذا الاستنتاج هوالذى فى نفسى وهذه 
الآراء التى فى هذا المقال هى من سر قوله تعالى ‏ و يسألونك عن الروح قل الروح من أمى رفى وماأوتبتم 
من العم إلا قليلا.- 
فنحن فى الأره ض وجيع عامائها قديما وحديثا لابزالون أطفالا فى أصل العالم والحقائى والنفس التى 
ذكرها القرآن والجد لله رب" العالمين ٠‏ اتتنهى الكلام على تفسير القسم الأول من السورة 
( القيئ» الثاني ) 
َال الله لا محل خذوا إن انزو إن ولايد فاناى فا هون + وله مافى 
5 رم ه 1 سح دام 
السَموات وَالارْض وله ادن واصبا أَفْمَيَ الله تَتقُونَ © وما , مذ يدرف أ 
إذَاءَ 1 شه تأر نمكت لطر نك ذا 00 ب 
ون » لحكف روا اللو مما فَسَواف 00 53 لا دسو 
9 ورك هم أل شنال مما م تماررس وي و 


00 


ا ا > أ 8 ا ورم 
ما يبون » وَإذا لشر أحلم: إلا فى ظل 3ه / رامنايم ا * بوَارَى امن 
نول لدبو ساق أم يمه فى التواب ألا ؟ )»ما نون ٠‏ 


ايو لاجر مل ادر م لأف وهو التي لمكم" » ول 
يذ أنه اناس بغ عُلمِي' ما ترك علا مرخ دَابةَ لكين و" خم إلى أجل ست ذا 


رم 0 ا 
جاء أجلهم ون ساعَة ولا إاستفدمون 9# تلود اط صف 


+1 7ه ص 


لتم الْكَذبَ أن ل الحمنتى لآجَرَمَ نُ 5 ا طون 2 آله لَقَد قد 
ا رسلا إل أمرمين فييك َه الشإآن مالم 6 يي اليو 0 27 
ألب* ه وما أن ملك الكتاب إلا لد ' 2 أنَى ترا وَسُدَى وَرَْحَةُ لتوام 


| #لأمنون ه وهل من اماما أ بد الارْض بد ماتيا إن فى ذلك لابه لقؤمر 


روسو سس ب بوي سوس 


ؤ 
ظ 


ممتحميسيييي تيت تس سس يس سس اه لوزي سي مم 











إسمعون 


السام المصاحد مل ,لصي لمات لايم مس موسيم سمي .ا لس وس صا سحي سوس سمي 








“اليب 


َسْمَعُون » إل ف الأكر لي ميرة سقيكئ' يمانى ود من بيب فراث 0 
0 سائنا لشاريين ٠‏ ين ٠‏ كرات اليل والاغاب تتعثواين: كرا ورذك 
حَسن) إن فى ذلك لاب ساود 0 وأوعى رَبك إلى المّطل أن أنخذذى من البآل 
يونا ومن الجر 3 5 9 م كلى ميخ كُل ترات تأمشلى سبل رَبك ذل 
م 0 م ودب راب م تلن ااه فيه شنال لئاس إن فى ذلك لاه لقم كرون 


م 


0 نكم من ب إلى زول لمر لكئ ل سب 


ان ال ء له ”قدي و » وال نه مَل بَْسَكُم عل بض فى الي قَا اين مُسَلوا برَأذّى 
تيم عل ما تدكت أناني' م في سو مس يمرن ٠‏ وأنة جل لك 
نيكم رواج وَجَمَا 4 0 أزواحك. بن وَحَنَدَةٌ و َك مِنَ الطيبئات 
َال يمون 3 بنطتت لله م كرون 2 يدون من دول اله م لا ميك 
اين السلوات والْض َي ولا يسسَطِيمُونَ « فلا تَضربُوا بواله امال أله يشل 


ونم لا تون * صب أله معلا عدا داوكا ل وم ع ومن ررة ناه منًا رزقا 


م 


١ 


لنت 


5-5 


وو م 


ا كم “لا عنائون » َب 
مم جل تشم بكم "لا دل وه وهل كل تل ماله نا جه لجأت 
ريز اي لعل وه عل مر راط تقر ه وَل ميب السمُوّات 
0 مأ لسسّاة ساق إلا ل البعتر أو هو أَذْوْ أن َل كل تئه تيد ٠‏ 
وان فونه لعطرن م لا تعاسون شين بعل لكك | الا بماد 
افيد َك 27 يرا إلى ابر سُسَخرات فى جَرٌ لاه ما يمسكهن 
ااانه عي وأمنون #* أجل لك سب 
لك بن جاب الأمكو يو ل لملتخفوت) ام : وم يكم ومن أُمبو 
وبر ها وََشْمار 5 بمج ٠‏ َه ع ل ما حَلقٌ نالا 5 


ةلأسم وَل لك سر ابيل تقييك” الح تايل تيك بسك 


اا سي بي بس يي يبيج بببب ب سيب يبيب يبب بحيب سب سس يبيب بيييبببييبببببييبيييييبييي لس لج سس 8 ب 00 5 0 





ممع وو سج رسييو جبوسرببب يوبن لسوت ساد سماد ووب تسح ماقتس سه سيف . بيع بويع بحوح ب عيسوت يبد ميوتع لح وود ب سطيحيه ا 





الكلام على صنع الشمع وثر بية الذرتبة قريبا ٠‏ فن نفك رف هذا وأمثاله ازداد عقله وارئقت مدئبته ثمعرف 


| الذى يشابه الطفولية فى النسيان وسوء الفهم (إنْ الله عليم) بمقادير الأعمار (قدير) يميت الشاب النشيط وبيق 


الهرم الفاتى (والله فضل بعضك على بعض فالرزق) فنك غنى ومنكم فقبرومنكم موالىيتولون أرزاقهمورزق 
غبرهم ومن مماليك (برادّى رزقهم) معطى رزتهم (على ماملكت أانهم) على مالبكهم حنى إستووا فيه 
هم وعبيدهم (فهم فيه سواء) متساوون . والمعنى أن الله جعل الناس متفاوتين فى الرزق كالموالى والعبيد 
وقد جوت العادة أن المولى لابجعل عبده مساو با له فى الرزق بل هوأ بت السلطان لنفسه والاعتلاء ٠‏ واذا 
كان هذا طبعكم مع عبيدكم وأنتم مخلوقون فكيف ترضون أن يكون لى شركاء فى ملكى ٠‏ فلقد رضيتم لى 
بأخس” الأمرين البنات وشركة العبيد فى الالوهية معى وأثتم لابنات ترضون ولاشركاء نبغون (أفبنعمة الله 
بححدون) الاستفهام انكارى أنكرعليهم أن بجحدوا لعمة الله (والله جعل 3 من أنفسم أزواجا) أى 


سن جنسكم تأنسوا بها وليكون أولادم متلم (وجعل 33 من أزواج بنين وحفدة) جع حافد وهو 
| الذى يسرع فى الطاعة والخدمة ومنه مافى القنوت «إ نستى ونحفد )م 


وما كا نكل من البنات وأزواج البنات وذر“ية الزوجة من غير الرجل المسبر عنهم بالربائب وأبناء أبناء 


| الرجل وابناء بنات الرجل ٠‏ لماكا نكل من هذه الأنواع الجسة يخدمون الرجل ويعينونه عادة فى مصالحه 


| دخلوا جيعا فى معنى الحفدة -فعل الله الزوجة سببا طؤلاء السة (ورزقكم من الطيبات) من النعم النى أنم 
| الله مها علي من الثمار والحبوب والحيوان والمستلذات من ذلك كله (أفبالباطل يؤُمنون) أى بالأصنام 
| وبالشيطان (وبنعمة الله هم يكفرون) فيضيفون ما أنم الله به عليهم الى غيره (مالائ|ك لمم رزقا) هى 
| الأصنام (شيأ) بدل من رزقا- والرزق بمعنىالمرزوق وهونفس الطاعم والملابس وغيرها ولفظ ‏ شياً ‏ 
| المبدلة منه يدل على القلة ومن السموات والأرض صفة لرزقا ٠‏ فهذه الأصناملاتملك قليلا من الرزقالكائن 
| فى السموات والأرض (ولايستطيعون) أن تملكوه وعبر بإلواوهنا على معنى الالمة وقال أوّلا ‏ لايملك 
| على اللفظ (فلاتضر بوا لله الأمثال) فلاتجعاوا بلّه مثلا فانه لا مثل له أى فلانجعاوا له شركاء (إِنْ الله يعم) 
| أنه لامثل له من الخلق (وأتم لاتعامون) ذلك أو بع كيف يضرب الأمثال وأنتم لاتعامون كرف تضر بونها 
| وضرب امثل تشيه حال بحال ثم ضرب مثلين فقال فى أوَهما (ضرب الله مثلا عبدا) هوبدل من مثلا 
| (ماوكا لابقدر على ثئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا) أى مثلم فى اشيرا كم لله 
| الآوثان مثل من سوّى بين عبد بماوك عاجز عن التصرف و بين حر مالك قدرزقه الله مالا فهو يتصرف فيه 
| وينفق منه ماشاء ٠.‏ ولا كان العبد يشمل الرقيق والحر” لأبمعبيد الله قيده بالماوك (هل يستوون) أى 
| لاإستوى القبيلان (الجد لله بل أ كثرهم لابعامون) أن الجد لله لا هذه الأصنام وقال فىثانههما (وضرب 
| الله مثلا رجلين أحدهما أبكلايقدر على شئ) الى قوله - وهوعلى صراط مستقيم - أى بين الله صفة رجلين 


| الأبك الذىلابحسن الكلام وتهذا الب إما نائ عن صم خاتق واما لعلة غير الصمم مع أنه لاعلة له ف أذْنيه 
أ فهو :سمع رلكن لسانه معتل" وعليه فسكل من وإد غير سميع أبكم لأن الكلام بعد السماع ولاسماع له 
| ولبسكل أبك يكون أصمصمما طبيعيا فبعض الك لا يكونونصما هذا تحقيق القام (وه وكل” لىمولاه) 


| 
1 


١ 


إلعدل) أى ومن هوسلم الحواس عاقل ينفع نفسه وينفع غيره يأمي الناس بالعدل (وهو) نفس (على 


أى ثقيل على من يلى أمره ويعوله ( أبنها بوجهه لابأت مخير) حيما برسله ويصرفه فى طلب حاجة أوكفابة 
مهم لايات شحم لانه عاجز لايفهم ولا يفهم هل يستوى هو) أى من هذه صفته الذميمة (ومن ,نامي 


صراط 


الآية لقوم يفكرون) فيعرفون كيف اتصف النحل بتلك الصناعات للدقيقة والأفعال التحيبة كا ستراه عند | 


ْ 


ا 
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صراط مستقيم) على سيرة صالخة ودين قويم ولدس سكن من الام بالعدل إلا المستقيم السيرة وهذا الئل | 
الثاثى ضر به الله لنفسه وللأصنام لابطال الششاركة ببنها ويبنه (ولله غيب السموات والاأرض) يختص" معلل | 
ماغاب فبهما عن العباد ومنه يوم القيامة (وما أمى) قيام الساعة فى سمرعته وسهولته (إلا كلم ابصر) إلا | 
كرجع الطرف من أعلى الحدقة الى أسفلها (أوهوأقرب) أى أوأمرها أقرب منه فيكون فى زمان ر بعأومن | 
نلك الحركة أوأزل تحر يكها لانه بكلمة كن (إنّ الله ءعلى كل شئ قدير ) فك قدر على إحياء الحلائق دفعة | 
قدر على إحبائهم متدر”جا ثم أخذ يصف ذلك فقال (والله أخرجك من بطون أمّهانك لاتعامون شيأ) أى 
غيرعالين شيأ (وجعل للك السمع والأبصار والأفئدة) أى القاوب تعقلون بها (لعلكم تشكرون) أى ألم 
عليكم ,هذه الحواس لنستعماوها فى شكر من أنم بها عليكم (مسخرات) مذللات (فى جوّالمماء) الو 
الفضاء الواسم بين السماء والأرض (مايمسكهنّ إلا الله) فى حالقبضها أجنحتها و بسطها واصطفافها فى الطواء 
(إنْ فى ذلك لآيات لقوم يعقلون) ولك الآيات كةسخير الطير للطيران وخلق الجوٌ الذى تطير فيه وامسا كها 
فى الهواء (والته جعل لك من بوتكم سكنا) موضعا نسكنون فبه فى الاقامة كالبيوت المنخذة من الجر 
واللدر (وجعل ل5 من جاود الأنعام بيونا) هى القباب المتخذة من الادم ومن الوبر ومن الصوف والشعر 
فهى نابتة على الجلود (تستخفونها) تجدونها خفيفة (بوم طعنك) وقت ترالكم (ويوم اقامتكم) أى 
وف عليك فى اقامتكم وحضرع فهى لانثقل علي فى الخالين (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها) الضمير 
للا نعام أى ومن أصواف الضأن وأو بار الابل وأشعارالمعز (أثانا) الأثاث متاع الببت الكبيرمن فرش وأغطية 
وأكسية من أث اذا كثر وتسكائف و يقال لكال أثاث اذا كثر (ومتاعا) أى مامتعون به (الىحين) الى 
حين أن يبلى أونقضوا أوطاركم منه أوالى مماتكم (والله جعل لك مماخاق) من الشجر والجبل والأبنية 
وغيرها (ظلالا) تستظلون بها من حر الشمس (وجعل لك من الجبال أ كنانا) مواضع تسكنون بها من 
الكهوف والبيوت المنحوتة جع وكنّ (وجعل لك سرابيل) ثيابا من الصوف والكتان والقطن وما أشبه 
ذلك (تقبكم الحر) أى والبرد وخص” الأوّل بالذكر لأن وقاية الحر” كانت ألزم هم (وسرابيل نفيك بأسكم) 
أى الدروع والسربال يم كل لباس (صكذاك ينم نعمته علبك) أ ىكانهامهذه النعمة الى تقدمت (لعلم 
نسامون) أى تننظرون فى لعمه فتؤمنون وتنقادون لحكمه (فان نولوا) أى أعرضوا وم يقباوا منك (فآما 
عليك البلاغ البين) أى فلايضرك فاما عليك البلاغ فأقام السبب مقام المسبب (يعرفون نعمة اللّه) 
أى ,يعرف المتسركون نعمة الله كالتى عدّدها و يعترفون بأنها منالله (ثم ينتكرونها) بعبادتهمغيرالنم وقوطهم 
ان الأصنام نشفع طم (وأ كثرهم اللكافرون) الجاحدون عنادا ه ومن النم هذا القرآن ونبوّة محمد مَل 
(وبوم نبعث م نكل أمّة شبيدا) وهونببها يشهد هسم وعليهم بالايمان والكفر (ثم لايؤذن للذين كفروا) | 
فى الاعتذار إد لاعذرهم (ولاهم إستعتبون) إسترضون من العتىوهى الرضا (واذا رأى الذبن ظاموا العذاب) ؤ 
عذاب جهم (فلاتخفف عنهم) أى العذاب (ولاهم ينظرون) هاون (واذا رأى الذين أشركوا شركاءهم) | 
أوثانهم النى سموها شركاء أوالشياطين الذبن أغروهم (قلوا ربناهؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعومن دونك) | 
لعبدهم وهواعتراف بأنهم كانوا فى ضلال (فألقوا الهم القول انم لكاذبو ن أى أجابتهم الأوئانالتكذيب [ 
وأنهم ماع.دوهم حّيقَة وماعبدوا إلا أهواءهم (وألقوا الى الله يومئذ السل) أى ألتى الذبن ظلموا الاستسلام | 
الله بعد الاستكبار فى الدنيا (وضلةعنهم) ضاع و بطل (ما كانوا بفترون) من أن آطتهم ينصرونهم ؤ 

و يشفعون طم حين كذبوهم وروا منهم (الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله) بالمذع عن الاسلام والحل | 
على الكفر (زدناهم عذابا) لصدهم عن سبيل الله (فوق العذاب) كفرهم (بما كانوا يفسدون) أى | 
«نى نبيهم فان أ" كل 
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0 
م يبعث منهم (وجثئنا بك) بامجد (شهيدا على مؤلام) على أمتك . ثم استأنف فقال (ونْزّلنا عليك 
الكتاب تبيانا) ببانا بليغا (لسكل ثيئ) من أمور الدين تفصيلا نارة واججالا أخرى (وهدى ورجة) جع 

الناس و بحرم منه ا.تقصرون (و بششرى للسامين) خاصة . انتهى التفسير اللفظى [لقسم الثانى 
( اتير العنوى ) 

نبين فى آآخرالقسم الأول تفسير قوله تعالى - أولم يروا الى ما خاق الله من ذئ يتفياً ظلاله عن المين 
والشمائل سحدا لله وهم داخرون * ولله يسحد مافى السموات ومافى الأرض من دابة والملائكة ‏ الى قوله 
- و يشعلون مايؤصون ‏ «النعد القول فيه ليكون توطئة وصلة لما سنذكره بعده من تفسير هذا القسمحتنى 
تسكون الماسبة ظاهرة فأقول 

ذكر الله سحود الأجسام لله وتتسيحيرها بإرادته وقهره طوعا أوكرها وجاء فى آية أخرى ما أفاد أن الله 
قال للسموات والأرض - إثنيا طوعا أوكرها قالت أنبنا طائعين - فالعالم من أعلاه الى أدناه مطيع لله مقهور 

حنى ان الكافر به مسخرمقهو رما سخ رالشمس والقمر والنحوم والحبال فكل ساجد ومطيعطاعة نسخير 
فاذا كانت الأجسام خاضعة ساجدة تبعتها ظلاها فتراها ساجدة سحود النسخير نبع الأجسام وهى لاصقة 
الأرض لصوق جبهة المصلى بها بل هى أ كثر التصاقا وأطول سحودا وأدوم عملا وأذلك نص" على الظلال 
وأ كثر من ذكر سجودها فى القرآن وقد وضح ذلك فى سورة الرعد يما إيناح ه ولا أن ذم سحود 
الظلال أنبعها بذ كر الد"واب فى السموات والأرض ٠‏ وقد ببنا غبرصية أن الأ راضى قد تبلغ ..سم مليون 
وقد نكون أ كثر على مايظنّ فى الع الحديث والنظام الال مى ٠.‏ ومن المظنون أن يكون فيها دواب فهذه 
الد واب ب وهى كل مايدب" تشمل ما كان من العقلاء فيها كالانسان على الأرض ٠ه‏ فكل هؤلاء ساجدون 
مطيعون لله نسخيرا كالجاد وعمادة أى من كان منها عاقلا كالانسان ٠‏ ولاجرم أن الحيوانات قد انحهت 
رؤسبا الى الأمام فتراها ذاهية آدبة ورؤسها بمنذة فهى أشبه إلراكعة والركوع قرب من السحود بحس شكله 
ع ان ٠‏ فأما الننات فان رؤسه ساحدة لأنها رو فروس الندات منها ستمد قوته 
وغ-ذاءه وص التى ديه الى الساق والورق والأغصان ٠‏ ولاجزرم أن الانسان نات مقاوى فرأسالنبات 
أسفل ورأس الانسان أعلى فالنبات ساجد بحسب جبلتهك أن الللائكة جيعا ساجدون مطيعون بجبلتهم ٠‏ 
وما كانترؤس الانسان قد رفعت من الطين واستوت الى أعلى أمى بالسجود ليخضع م خضع اليوان 
والنبات وليتذكر أنه لبس مستغنيا ولامستقلا عن هذا النظام العام بل هومتصل به مستمد منه فيقول فى 
السجود ( خشع لك سمى و بصرى ومخى وعظمى وعدي وما سات يه تدى تدرب العالين ) 

وكا ذ كر السواب بعد الظلال ذ كر الملائكة بعد الدوات ففيه ارتقاء من أدنى الى أعلى . هكذا الأجسام 
التى لماظل؟ فالظلال فالد واب فالملا:-كة أى ما لاروح له من الأجسام ثم ماه روح وجسم ثم ما كان روحا 
هرفة صافية خالية من أحوال المادة ثم أردف لللاتمكة بشوله وهم لاستكرون أى لس خلوصوم 

من المادة يعطيهم عظمة ٠‏ كلا بل هم لقر مهم ه من الله عرفون جاله وجا فهم مه خاقون ومن قرب 

من اللآك كان أخوف الناس منه ومن عش الجال خاف من صد د وهحران بل رما قل نفسه اذا منع جمدل 
اه عنه الطرف فقد ذ كرنا فى هذا التفسير فى سورة البقرة أن هناك جلا قد استمد منه كل 
جال م أنتلك العظمة نستمد منها كل عظمة ٠‏ الى هنا قد اشهى الترق فالمعارج من أجسام وظلالالى 
دواب الى ملائكه . ثمجأء بعدهأ 

( - وقال الله لانتخذوا إهين اثنين - ) 
هنالك استوى على العرش فهذا هوالعرش واللك وأخذ مين بحته وبلق الأوااص الى من هم 
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سسحم ل لودج ل محرااي قن ميم ممسويح مدحيد بسحي دحوو يوسي لويد لص سيم موي جع يي يو يليا لمم سي يح اس ملم أذ شحج رمحن لوم 


أسفل من الثقلين وخضعت الأجسام وظلالها والدتواب فاللانكة واستوى الله على العرش وخاطب قائلا إيا 5 | 


أن تتخذوا إهين . وكيف تكون الاثنينة وقد رتم النسخير واحدا فالمسخر واد والنظام متكامل . 


واذا وجدتم الحيوان والجماد والنبات وكل ماترونه ساجدا خاضعا فتكيف لاتستجدون واذا سجد الملائكة الذين | 
م تروهم عر أبتم سجودآ ثأرهم على الآر ض من الحاوقات التىهم عاملون فيها سكيف لانسجدون فليرهبم | 


ذلك ولكونوا وجلين خائفين كا خافوا هم 
( -وله مانى السموات والأرض - » .' 


ظ م أخذ يذ كر ملدكه فأبإن أن له مافى السموات والأرض والطاعة له دائمة ٠‏ وما سكان وجوداماق | 
ظ السموات والأرض لا فى إلدلالة على وصول الآثار لنا أعقبه بأن كل نعمة واصاة اليم فه ى منه فهو بعد أن | 
د كالم العامة أنبعها بالخاصة والخاصة إ قممان ‏ ق قسم أبجانى وقسم سلى * لياق 'مإسدى الينا من ظ 
| الأقوات واللابس و بقية النعم . م ن الغبة والرض والغم فنك الأول قائلا - وما بم | 


ظ سن ا و2 اق اده اذا سح لضت فاه تجأرون - أنه باتوبيخ عى تكران 


ا النعمة بعد حصوطا كأنه شول (دام لع ينيع نم 4 فهاأناذا أعطيت الرض والشفاء والفقر والغى | 


والعزوالذل” والموت والياة وكنت قادرا أن أجملك أغنا: أصعاء كاملين من أوّل خلقك م كانتاللائكة 


[ واكن 4 أفعل ذلك لانى لو بسطت الرزق لم لبغيتم فى الأرض ونسبتم نعمتى عليك فلذاك أنبع تكل نعمة | 

نقمة وكل صمة بمرض ٠‏ وهكذا جعلت جهلا وعلما وصغرا وكبرا ٠‏ كل ذلك لتعرفوا وتتعاموا و بير هذا | 
| مستحيل أن ندركوا شألآن الطباع فىأرضكم هذه عكذاخلقت ومع ذلك أرا كم اذا سكم الضرتودعوكوق | 
وأجبتك ترجعون بعد الصحة والغنى والقوّة تندكرون تعمتى علي وهذا قوله ‏ ثم اذا مسكم ‏ الى قوله | 


اذا فر يق مذ.كم بر مهم يشركون - 

ظ وهده الحصزة عامة فَْ توع الانسان لأن الانسان برجع إدلى الفقر ولعد امرض (وقد حأء الغى والصحة) 
| الى ما كان عليه من أخلاقه وأطواره فاذن نب اصلاحه بطرق تهذيدية عاسة ٠‏ وهذا وان كان واردا فى 
| الكفار فانكل مابرد فيهم له نظير فى المؤمن ٠‏ وهذا القول تبان لطباع الناس والا فأى” فائدة لقراءته اذا 
| م يكن هناك لنا به علاقة فالحق ان من ْ/ من ه ‏ كاتجبولين على النسيان ونكران النعمة التى سيقها 
| ثقمة فليس نسيان النعمة خاصا إل كافر . كلا . أفلائرى أن المر يض الذى حل" به المرض سبب تعاطى 


علط مودي اند م مبسقسيفك مويك ١‏ وتمي ‏ لتم ع سود سيم ا تي 


[ اله مخ وهو يد خنه كل ص باح وكل مساء : اذأ 00 وقال له الطبيب احذر تعاطيه صية أخرى‎ ١ 
| ألبس هذا كفرا بالنعمة أى نعمة الشفاه بعد المرض بل المرض نفسه نعمة‎ ٠. فانه كثيرا مابرجع الى تعاطيه‎ ١ 
| لقد أثنت الأطياء في (ألانيا) و (لعسا) وهم أ كابر أطباء العه مرالحاضر أن الرجل الذى يتعاطى‎ 
| ٠ اللحم أوالبيض أوااين وقد أ كثر منها كلها أو بعضها عتلى' جسمه قوّة ومتانة وه وأ رالوجه قوىة متين‎ | 


ْ فثل هذا لكثرة التعذية يفاجته أجله دوفو شر ٠‏ ركلوا لكر أن هذه أغذية نامة التركدب فالا كثار 


| منبا علا" الأنسحة غذاء يحيث لا يكون لتلك الأنسحة راحة ٠‏ أما الأطعمة المتخذة من النبات انها تنكون | 
| انه على الأنسحة سواة عايها لاترهقها بأغذية كثبرة فلاتمتلى' امتلاء قتالا برهق الجسم فيخر صعقا فى يوم أو | 
| بعض بوم ويقولون إباك أن تقول إنى رأبت كثيرا من الناس يعيشون وه م أقوباء البنية كرجال الاتجليز | 
| الذين بكثرون منهذا وهم أقوياء قلوا لأنك اذا رأبت هؤلاء انما هم من بق أوشاك الذين ذهب تأرواحهم | 
: سدى وأأصحوأ ضحاا كثرة الأغدية فلا حتج بالأحماء فان أضعافهم من أمثاطهم أ.وات , وقالوا أَيسًا ان ظ 
ْ | بن 00 الضعفاء ا. والذبن 0 لأن القوىة 00 ا ل بقدرأن | 





)15 م 58 


شق 
أجرالحدين قوىة البدن فان الأخر خر”صعقا يفتة ٠.‏ أما الأول سمه الضعيف ظاهرا قوى” باطنا لقدرته | 
على اخراج الأمراض ٠‏ فالقوى” ظاهرا الذى لاعرض وهو يا كل نلك الما كل أشبه بن أصابه إمساك فهلا كه 
قريب . أما ذاك الضعيف ظاهرا فقد نجا من الامساك الضار ٠‏ وان أردت الزيادة فعليك تاب صديقنا 
الفاضل محد بك فر يد وجدى المسمى ل دستّورالتغذية 4 فلقد ترجم فيه آراء أولئك الأطباء 

أفلست ترى أن المرض قديكون نعمة باطنا ثقمة ظاهرا فاذا كشفه الله أصبح الانسان فى نعمة ظاهرا 
وبإطنا . فاذا لم ححفظ النعمتينوم برجم مما كان عليهمن التخليط ف الطعام والشراب والعٌادى ف الشهوات 
واللذات كتعاطى (التبغ) وقهوة البن واللجر والشاى وما أشبه ذلك فانه قد كفرالنعمة لأن الله كشف عنه 
الضر ول يفهم حكمة المرض ول يعرف أعمة الله وأنكرها ٠‏ ألا لافرق بين كفر وكفر من حيث النتيجة 
فننيجة كفر نعمة|الشفاه فى الامو الجسمية ضار"ة بالأجسام » ونتييحة كفرالنعمة فى الامور العامية العقلية 
ضار"ة بالنفوس بعد الموت . وكأن الله جعل هذا داعيا أن نتذكر فى هذه الحياة بل هذه الحياة أقرب لنا 
ومن تجز عن فهم مانابه من الضراء فى الدنيا فل حترس مما يضرّه فى جسمه فهو عن فهم ما أصابه من 
الشرت فى اعتقاده أتجز . واذا كا نالمسامون اليوم قد أصدبوا باضطاهاد أورو با وظامها طسم وقد مسنا الضره 
فاذا لم نفكر جيعا ونفهم الدرس الملق علينا من ر بنا فان الله يعن بنا فى الدنيا دائما جؤاء كفرنا نعمته وى 
التذكير لنا بإحتلال الأعم الأجنبية بلادنا ما ذكر المر يض أن تخليطه فى الطعام أضر" به 

واذا كنا أثبتنا أن بعض من عرض قد اتجهت عناية الله له أكثر بمن لاعرض وأن الأول غالبا تطول 
حياته أ كثرمن الثانى فلنقل هنا ان الأم الاسلامية قد انجهت عناية الله هم لأن أورو با قد كشرت طمعن 
نابا وأذلنهمكم تمرض الأجسام ٠.‏ فهذه نعمة ولوأن أورو با عاملتهم بالمسنى لكان ذلك أشبه بصحة اجسام 
لذبن فى باطنهم داء دفين وأصبح اذلال أوروبا نعمة علينالأنه يذكرنا فان لم يذكرنا تمت النقمة وحقت كلة 
ربك ٠‏ واياك أن نظن أن هذا خارج عن الآية فان الضرّ عام فى الأجساد وفى الأم فلنقل هذا وليحترس 
الناس فى جبع أحواهم ٠‏ وليحترس المسامون بما أحاط مهم من السوء ليكونوا - خيرأمة أخرجت اناس 

هبنا قال الله تعالى ‏ ليكفروا بما ا نبناهم فتمتعوا فسوف تعامون ٠‏ يقول الله للدكفار نسم الله 
وقد ذكرت؟ البأساء وحبوتم النعهاء فلتاً كلوا كا تأ كل الأنعام تمتعون ونأ كلون ٠‏ هكذا أبها الصحييح 
الدى شن من صيطه لاترجع التخليط والافتمتع فهلاكك قر يس .وبا أمّةَ الاسلام التى أصابها احتلال بلادها 
هاهوذا القرآن يذكرك بجميع العلوم فادرسوها وقوّوا أجسامك ومد نك والافتمتعوا بالحياة الحيوانية فسوف 
تعامون ماحل" بكم من تألب الأعم عليكم 

١‏ فسل فى قوله تعالى ‏ ويجعلون لما لاسامون نصيبا نما رزقناهم - الى قوله - مارك 
على ظبرها من دابة ولسكن يؤخرهم الى أجل مسمى - ) 

قد عامت أن الملائكة يفعلون مارؤمرون طوعا لاكرهالأمهم مطبوعون على النظام محبولون على حب 
الحير . وبعد أن ذكر الملائكة شرع يصف أحوال الناس فذكرهم بالنعءة التى تصل اليهممنه ثم زجرهم 
على جهلهم يمأ يتوارد عليهم من الضراء والسراء فبرجعون الى ما كانوا عليه مع أن ذلك لم يقصد منه إلا 
بر ينهم فهى دروس طبيعية كلدروس العامية فهى فى القيقة عل لى ٠‏ فههنا أخذ يكمل الدروس فذاكر 
درس البنات وذلك من لإ وجهين * الأول ان الناس نسبوا البنات لله «إوالثائى) انهم هم يكرهوءهن 
وفى هذا المقام أديج الجادلة بإلتى هى أحسن فى الحسكمة لأنك قد عامت أن الجادلة إلتوسطين والحسكمة للعقلاء 
فههنا أدج هذا وذاك وجعلهما فى هذا الفط و بيانه أنه تعالى يقول هم اذا كتتم من الاناث تتبرمون ومن ولادتون 

تجزعون وأتتم مخاوقون . أفا كان منحقك ومن حسن ربكم أن تروا أنى أعطى نفسى أفضل مما أعطى 

ااا 01 





قف 
غيرى م تفعاون أتتم إذ نفضاون أنفسك على مواليكم ولانتصدّقون إلا بما فضل عن اجام بل فى ديتم 
(إبدأ بنفسك ثم عن تعول ) واذا كان هذا من أوامرى أفا كان من حت أن أعطى لنفسى الذكور ااتى 
أحبها على مقتضى جبلدكم فنكيف عك.م القضية واخته تم بلذكور استبشارا وخصستموتى بإلاناث ولادة' ٠‏ 
هذه الحادلة مقمولة معقولة فى الاقناع وابقام الحمم وهذا هوقوله وجادطم بإتى هى أحسن ‏ ثم ساق قصة 
اسوداد وجوههم اذا يشسرروا بلا.ئى وهم مغتمون اخ 
أما الحكمة فى هذا الغط فاسمع وافرح بما أن الله من عل وما أنزل من حكمة بل اقول أيحب من 
الحكمة والبيان . لما ذ كر الله تقصير الناس فى الاعتبار بالنعماء بعدالضراء أخذ يحادهم بهاتقدم ويرهم 
أنه أحق” بالذكران اذا كان الأمى دائرا بين المنسين والحقيقة أنه مئنه عن ذلك كله فلابنات ولا أبناءم 
هومعاوم و ينطوى فى هذا المقام مسألة حكمية جلياة 
( الذكورة والانونة )م 
اذاكان الناس بأ فون هن البنات ول يحبا إلا الذكور وجب أن يكون على مقتضى نظامهم الجاهلى 
ورأمهم الظاهرى وشروتهم الماضرة و#»تهم الفائرة ألابخلق من الناس إلا الذ كور . ولما كان الله تعالى 
يقول - ماترى فى خلق الرحمن من نفاوت ‏ وجب أن يكو ن العالركاه علىهذا الغط فييخلق النبات والحيوان 
الذكران دون الاناث ولوتم” هذا النظام المعكوس ل يبتى على وجه الأرض من دابة لآن نظامهم متى جرى 
العمل عليه فسدت هذه الأرض كا قال تعالى - ولواتبع اا" أهواءه م لفسدت السموات والأرض ومن || 
| فين بل أتبناهم بذكرهم فهم عن ذ كرهم معرضون ‏ لذلك أعقب حديث البنات والبنين ب! به - ولو 
ِؤْاخَذ الله الناس بماكس.وا مائرك على ظبرها هن دابة ‏ بعد أن أبن مثل لذبن لايؤمنون بالآخيرة وجعله 
مثل السوء وذكر أزلله الل الأعلى لأن الذين لابؤمنون بالآخرة بر بدون عدم البنات فيفنى الاسان ومثله 
الحيوان والنبات ليق النظام واحدا ‏ ونه الكل الأءلى ‏ لأنه بريد النظام و بقاء الأنواع فلذلك أوضممهذا 
بعد ذاك باب ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا الخ - 
والمراد بالكسس هنا ماإشمل الذنوب والجهالات . أما الذنوب فهى ما تقدم من الكفر بعد زوال 
النتقمة و.ن الرجوع الى العادات فى الطعام والششراب بعد زوال المرض فن قال له الطبيب ان مرطض-ك يعدم 
مضغ الطعام جيدا يزول ففعل ثم لم ضغ حمدا فعاوده المرض والذى زال فقره بالا قتصاد بربتع فسرف فيقع ظ 
فى الفقركا يفعل ال-كافر الله الذى ذهي عنه المرض فيقع فيه كم كان ٠‏ ويشمل الكسي أيضًا الاعتقاد 
فهؤلاء اعتقدوا أن تر ببة الولد هى المطلو بة ونير موا من الأ ثى وهذا الاعتقادتبعه العمل فوأدوا البنات وفهموا 
أنهنَّ فضيحة فاو يؤْاخذ الله الناس على أع..اطم السكفر بة والصحية والاسرافية فى - لأهلكهم ما فعلوه 
نعثيم دواء ول سلهم شفاء ول برسل هداة وأنبياء ولم يشتهم بالمال ٠‏ ولو أنه عأملهم بإعتقادهم و 
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البنات لعمم الأمى فى كل حيوان لانه لس وت فالنظام 0 . 
الذكور ولامضى سنون معدودة حتى تعدم جيع الداواب بل جيع الحيوانات ' 
هذا هوالمدنى الحكمى من هذه الآية ‏ ولو يؤاخذ الله النااس الح وهذا هوالكمة فى أنها جاءت 
عقب حديث البنات والتبرّم منهنّ ٠‏ فهنا ,تقول الله - وو يِوَاخذ الله الناس- فذكر المؤاخذة وفى آية 
أخرى يدول - ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض وسنفهن- ‏ ا) 
فاما هنا فهراد بالمؤاخذة مما بم الأهواء وه الغرام بتر ببة الن كور وحدهم فتتجب من القران ونامل 
قير أيضا هناك قوله - ولوانبع الحق أدوادهم لدت الخ لفعل الفساد شاملا للسموات والا رض 


جيعا متى انبع المق أهواءهم وكانت الآلطة متعددة لأن نعدّد الآلمة لبس الفساد منه قاصرا على الحبوان ظ 


1 
والنبات والانسان بل يتَعدّاهما الى السموا ات والأرض لأن الالوهية حا كة على كل شئْ م فالفساد فيهاباختلاف 





الشمركاء يفسدهما فسادا عاما ٠‏ فأما هنافانه قال مائرك على ظورهامن دابة -ؤعلالموت خاصا بالجنس ١‏ 


وا<كام الأمي فبهما متجزة وحده فا هذا الرض وحدس العانى وادخاها فى تضاعيف الكلام ومنعها عن 
النوع البشرى حتى يقرأها قوم فيفهمونها ٠.‏ وما مثل هذا القرآن فى أ-كامه إلا كثل ماخلقه الله وصنعه 
عكمته فانك ترى فى العوالم مجائب أخفاها ثم تظهر لاناس فى حينها 

ولقد عامت أن الملائكة مطيعون فهم يفعاون مايؤمرون فأما بن و آدم فان شرواتهم تخالف النظام فك 
قال فى الملائكة - ويفعاون مأبؤمرون - ار ان آراءهم أواتبعت طلك كل حى 

وخوى هذا القول من حيث العسمل ل نكال ىهنا الوجود انما بكون لمن كلت نفوسهم فألفوا 


النظام ولوأن الناس كانوا أرق ما همعليه لاطلعوا على الحقَائى وساعدوا على حسن النظام ولفرحوابالاأتى || 
كا فرحوا بالذكر لآن الحئسين ا عضهما وهذا العالم نظام واحد فلحهلهم النظام حوّلوه الى أغر اضهم || 


وهذه منقصة عظمى فى الالسانية ٠.‏ فليكنهذا الانسان أرق عقلامنكل شئْ فليفرح إلموت م فرحبالحياة 
و امرض كا فرح بالصحة كا مي" مع معالجة كل حلة بما يناسبها بحيث يكافح المرض ويدافع الفقر بالكسب 
وهكذا إذ لافرق بين كراهة البنات وكراهة غيرهنّ فان النظام يقتضى ذلك كله 

واذا كان الملائكة يفعلون مايؤصيون طوعا فالانسان يفعل مايؤض به طوعا وكرها فانه مأجور تحسب 
السان الطمعية أن يرلى البنات فك رههنٌ ومعذلك سلط عليه الشفقة والقانون المساون فىاله-كومات ونظام 
البلدان والقضاء أن بحافظ عليينّ وير سينٌ وحار طن الأ كفاء فهذا قهر من الله لاءاس فدنفد الأميكرها 
ما نفذوه فى الأبناء طوعا وهذا نتقص ف الانسانية بل حب أن "سكون القلوب تابعة ومشايعة للنظام العام ٠‏ 
أما الشهوات الوقتية فيقال لصاحبها - فتمتعوا فسوف تعامون ‏ فيكون الملخص لاية - ولويؤاخ-ذ الله 
الناس ‏ ال 

إن الله يول أعها الناس انا لا أ أراخدك يما تصنعون ٠‏ فالكافر أَبَبته الى أمد معلوم ثم أحاسبه بعد 
امود ت ولا أجل مهلا كه والمسرف فى صعته وماله أوأهمل العمل فانى أنحت له الفرص بالانذار بعد الاذار عسي 
أن برجع الى السواب ٠‏ والذين يكرهون الاناث إأجازهم على آراء نهم لأنى لا أتبع الأهواء فنظاى وأذلك 
قبرتهم فربوا البنات وم أمنع ولادتمنّ ٠‏ ومتى حل" الأجل لأى ا لو وخر ساعة وم يقدم ٠‏ 
إذن الله مره والملائكةمطيعون والناس يضاون ول حلم غفور ٠‏ وأما آبة - و يحعاون لله'ما بكرهون - 
الى قوله - وانم-م مفرطون - فواصة ٠‏ وقوله تابن لقد أ رسلنا الى أم من قبلك الى قوله ‏ وهدى 
ورحة لقوم يؤمنون ‏ فانه يقول أزلت الى الأعم السابقة أنبياءعهم فزين الشيطان الى انباعهم الباطل ونولى 
قوما اليوم م تولى من قبلهم من الأمم فأصببح وليهم وانما أنِلنا عليك الكتاب لتبين هم المواعظ والأحكام 
كالذى تقاسم وغيره 

ولماكان القول السابق فيه الموعءظة المسنة وفيه الحكمة كا قدّمناه والحكمة تليق لأولى الألباب أخذ 
يصف مجائى السماء والأرض وهى الحكمة الحقيقية المرقية للعفول فال - والله أنزل من السماء ماء ‏ الى 
قوله - فان نولوا فاتما عليك البلاغ المبين ‏ ولنفصل القول فى هذا المقام من وجوه 

(الوجه الال 4 فى قوله تعالل ‏ من بين فرث ودم لبا خالصا ‏ الج 

(الوجه الثانى) فى وصف الحيوان 

اللي ل ل لت كن 


الوه 


سان مم د سمي سملي 
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(الوجه 0 فى قوله تعالى وافارال جار ك_- ووجوب 5595 ٠‏ وفيوصف فقرة وأحدة 
من فقرات الظهر 

9 الوجه السادس ع فى الطبر 

( الوجه السابع 4 فى أن الطير مختصر من حيوانات ابر كالانعام وفى تر ببة الطيور لأولادها 

(الوجه الثامن 4 فى تقسيم الحيوان الى (إ قسمين »4 مستقل وغير مستقل وان هذا كتاب كتبه 
الله بيده وانه عقبه عن أكثر الناس 

فإ الوجه التاسع )م فى الحشسرات كالنتحل والعنكبوت 

( الوجه العاشر ثم فى ااظلال وماعطف عليها 

( الوجه الأؤل فى قوله تعالى - من بين فرث ودم لبنا خالصا ‏ ال وفى بعض الوجه السابع 

وه وأن الطيور مختصرة من الحيوانات البركية كالأنعام 4 | 

اع أن الحيوانات منها ماهى تام الحلقة ومنها مختصرة من التامّة ومئها ناقصة . فالأنعام والبهاتم والسباع 
والوحوش أ كل بذمه به وأ نظاما من الطيور والجوارح وكأن هذين قد جعلا عختصر بن من الأر ١‏ بعة الاول 
ولوأ نك نظرت الى الطبر صافات فى <وْ السماء لحل لك انها صورة مصغرة ة من البقر والحاموس اذا كنت 
من الناظر ين فى عل الطبيعة بعقوطم لامقتصرين على حواسهم ٠‏ فاذا رأيت (أ! قردان) وهوياً كل الدود 
فى الأرض المصر به أيام فيضان الثيل والخاموس برعى فى سرعاه أربت للحاموس اعنانا وأ آذانا طاهرة ومعده 
وكشا ومثالة وتررات ظير وخلدا عينا ويرام كان ااخام صوف اال :وبر.» ٠‏ وهو يدروج وحمل ويلد 
ش و برصع أولاده وبر بها د آم (أبوقردان) مثلا وسائر الطور فائها مختصرة من . الحموان اللرى المذ كور 
فلس للطير أسنان ولا آذان بدنة ولامعدة ولا كرش ولامثانة ولاحرزات ظبر ولاجلد تحين ولا على أندانها 


شعر ولاصوف ولأ وبر 
حيوان اليرت . المبدل منه الطيراليدل 
)١(‏ الأسنان المنقار 
00( المعدة الخوصاة 
0 الكرش القالصة 


(؛) الجلد الشخين والشعر وما أشبهه الرريش 
فهدا الررشس دعل لماسا طها ودثارا نشمها ا - والبرد وهو عطاء ووطاء ووقابة من الافات العارصة وهو 
| فوق ذلك يعمنها على انهيوض والطيران 

(0) الجل والولادة والارضاع البيض والحضن وثر ببة الأفراخ 

فانظر كيف جءات مناقبرهامدسة علاف يوان البر عر نض الوجه فسول عنى الطير اختراق الطواء فى 
طيرانه ىا بعل مقدم السفينة حادا فتَشق الماء بحيزومها شما فلوكان مقلم الطيور عر يضا لعارضها الطواء فى 
م 0 وعاقها --- ٠‏ وحعل الطبور 0 م أن نيص وبرلى 0 
فْ أجسامه الى دم ذبن وهذا ها ابثفل عليها وى فى جوّها 1 0 معنى, وا العم ان اللو رتصرة 


لي ل ل ا ل ل 





255151111011000 

الحشيش والكلا فى المرعى وأسنانه الحدّة ,قطع بها وأضراسه الصلاب يطحن بها ماصلب من العشب والحب 
والورق والقشر والنوىوطها مرىءوا م نزدرد به ماعضغه وكروش وأسعة تملوها وتحمل فبها زادها كلزكا نب 
والحقائف للانسان ٠‏ فاذا رجع الى أما كنه استراح واجتر واسترجع مأبلعه ثم طحنه ثانيا و بلعه وازدرده 
فى مواضع أسترى من كروشه فالكروش الأولى مهيئة للحمل والثانية مهيثة لطبخ الطعام بالحرارة الغريزية 
فتنضحه حتى تستمرئه الطبيعة و #هير ثيه من خفيفه ثم ثم يدفع الثقل الى الامعاء والمصار بن و حرج من الواضيع 
المعدة للاحراج فأما اللطيف الصاى فانه يذهب للسكبد فيطبخ ثانا هناك وى وبذهب عكره ه فى الطحال 
وتاخف المزارة فاخفي" منه والكايتان الماء والعروق تحتذب الدم الصافى فتوصله إلى أقاصى الجسم لتعطيه يدل 
محلل منه فان أبدان الحوا ن كلها دانما فى السلان والذوبان من أسباب داحلة وأخرى خارحة 

1 صورة أحشاء الطبور »4 

هاك صورة أحشاء الطيور وأحشاء البيوانات الحترة كالغزال والبقر والجاموس والمعز وأحشاء الانسان 
فترى أمامك فى الصورة الأول التى هى القناة : لمضية لأمثال با الج المشار له بحرف )١(‏ يصور لك 
لأرىء الدىعر” فيه الطعام ثم ينزل منه الى الحوداة ٠.‏ حرف ب وكازجالحب" : ماء مفرزفيعطن و يلين 
ثم ينتقل إلى حرف (س) فى نجويف يفرز -ائلا حامضا يؤئر فى اللأكول ٠‏ ثم بتعمه الى كيس متين قوى 
غلظ له غذاء شبه القرن فى قوامه وهوالقانصة (د)فيؤئرق الحى” و يطبحنه طحنا و يعينهعلى ذلك ماالتقطه 
الطبر من الرمال وامصوات فيصيرالطعام قطعة واحدة لزجة ثم ينتهى الى الامعاء وهى المصار ين وهناك نقابله 
العصارة المعوبة وهى التى نفرزالفضول وتعاون تلى امتصاص المواد المغذية (انظر شكل القناة الحضمية للطيور 
شكل ١7‏ ) 

أما فى أمثال الجال والغزلان والبقر والمعزفائها لطا أر بعمعدات مسميات 
بالأسماء امختلفة وقد شرحناهافى سورة الأنعام ونعيد رسمها هنا تكميلا للقام 
٠‏ فهذه المعدات الآر بع النى ثراها أمامكجعلت هكذا .منهاواحدة لتخزن 
الطعام لأن الحيوان اذا أخذ برعى فانهلاحالة إما أن يسايق غيره ف الرعى واما 
أن بخاف من السباع المفترسة فاذن يحتاجالى مخزن رن فيهحتى اذا استراح 
فىمى بض ه أخذ يحتره ثانيا و يمضغه جيدا بعد أن يكون قد عطن بالعصارة 
فى الزن الأؤل ٠‏ فاذا مضغه حيدا أله الى المعدة الثانية وهناك يقابل 
الماء الذى شمر به ثم عر” بالثالئه فالرابعة فتتلقاه عصارة قوية شديدة الفعل 
فتؤثر ناثيرا شديدا . ثم ينتقل الطعام الى الامعاء 29 ان الغذاء صطنى منه 
القوى النفسية العناصر المغذبة فى المعدة والامعاء لنسير معالدم لمنفمة الجسم 
ومابت يفرز الى الحارج وهذه صورة أحشاء الحيواناتلمجترة (شكل م١)‏ 





) ١7١ شكل‎ ( 





سمي لمي حل لور 


| ويسسصف هس 





ان طعام الانسان رت فى المرىء (1) وهو 
| التسلمنالفم الى المعدةثمالمعدة حرف (ب) مالبى ‏ أ 
الدقاق حرف (ل) وهو( ثلاثة أقسام ) الاثنا 10 . 
عشمرى والصائم واللفائق والأوّل قصير جدًا والثاى قث سنا 
| نحو (م) أقداموالالك (؟٠)‏ قدا ثم المى م 
الغايظ حرف (م) وهو لإثلائة أقسام )الأعور ٍ : 
والقولون والمسسدتيم والقولون الذ كور صاعد اه 57 5 

وصتعر ضونازلوالقولون «أة-امه الثلائة هوأ كبر ( شكل وراب اصورة اخثاء الحيوانات المهترة) 
اقسام المى الغليظ 





١ 00‏ نظام الهم فى المعدة والامعاء ) ظ 
| ميل للانسان أؤل وهلة أن هغم/الطهام أمى عادى لاست له ولامساعد وكأنه المطبوخ فى القدور تؤثر فيه 
| الحرارة فينضج ولدس كذلك ٠‏ إن الطعام “ضغ أؤلائم عر فى المرىء ثم المعدة ثم الامعاء فهناك يقابله 
| عصارات تحلزه تحليلا كيميائا ٠.‏ فاذاراينا الأسنان ل ٠‏ كلا بل هناك عصارة 

فى الفم نتدخل فى أحزائه وعلى مقدار حودة المضغ يكون دخل تلك العصارة ّم تقابله فى المعدة العصارة 
المعدية ثم ااصفراء التى تصب ” فى رأس المى ث“معصارة البنكر باس وهى تصب يقرب مصب الصفراء ثم العصارة 
المعو بة وهى عصارة الامعاء . فهذه العصارات الس تؤثرفى الطعام تأثيرا قويا و يساعدها سوكات المعدة 
والامعاء العضلية ومضغ الاسنان (انظر شكل 14 القناة الحضمية للانسان) 

١‏ نظرة عامةفالقنوات المضميةوهى الدائرة الغذائية فيهذه الأنواع الثلاثة 
وف سير أَغذبتها ُ 

ألا تتتجب معى من التنوّع والحكمة والقدرة . غذاء إسير لتغذية 
الحيوان نراه يتنوع تنوّعا حكمة و يعطىكل حيوان بقدره . انظرالأسنان 
فى الانسان قد حرمها الطير . لا أسنان لاطيور ٠‏ إن الطير مناقر وهذه 
المناققر محدبة . لماذا . لتخترق اطواء الجوّى إذ لوكانت مناقبر عر يضة 
كوجه الانسانوذواتالأر بع لعارضه المواء فى طبرانه فعاقه عن اللسير ٠‏ | 
فم الطائر ابص إلا سنان فسكيف مهغم طعامه ٠‏ فانظرماذا حرى . 0 
| الله أسنائه فى القواصة ولكن ٠‏ أبن الأسنان هناك ٠.‏ هناك حبوب الرمل 
والحصىهذه الحصوات القوية النى لودخات مع_دة الانسان لأضْرت بها . 
ههنا تكون أقوى مساعد على تمز يق الطعام ٠.‏ فانظر كيف أعطىالانسان ظ 
أسنانافى فهو أ طيت دجاجتهء وضاعنها رملا تلتقطه فيساعد على الهم وجعلت ( شكل ١9‏ ) 
القائصة قوية متبنة لذلك . ثم تنظر فترى الميوانات الجترة اعطيت ( بدل الأسذان فى الانسانوالحصوات 
أ فى قانصاتاللير ) أر بع معدات تساعدها فى الحضم فالعدات العكثيرة أعطيت/ذوات الأربع لتؤدى وظيفة 
الضم لأن طعامها عسر لضم فه-ذء المعدات قامت مقام الطحن والحبز والتجن وما أشبه ذلك . 
فالانسان بطحنه وخبزه وشبه وطهيه وال جترات معدائها الأر بع كلى أعطى ماهو أهل له . أنا أرى الآنأنك 


عمس سس يع اعت جد ووه لل مس اح ممح اه 
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اه مسي سس لت مسا نا مم 


وقفت على ماظبر من 220 انفلم الختلقة ٠‏ أفلذرى أن الهف راع وا اختلفت الطرق . . 
الندسيحة حماة الحدوان والطرق تنوّعت شوع الحيوان ٠‏ فهذا نخصاه ورمله ٠‏ وهذا (طبحه وتجنه . وهذا 
ععداته انختلفة ٠.‏ يحب هذا الوجود ترام كله بقدر ٠.‏ ثرى الوحدة ظاهرة فيه ٠.‏ اختلاف ف المقدمات 
واتفاق فى النتائج دل اتفاق أيضا فى الممدا أيضافانالحوانا تكلهامن خلايامتجانسة ثم تنو عتفى أشكاها حين 
ركفت ٠‏ افلست ترى أن هذا هوعل التوحيد ٠‏ إن هذه المسألة لا تفارق غبرها من مسائل هذه الدنيا 
فى الفلك وفى المعدن وف الأبات وفى الحبوان وفى الانسان ترى هذا النظام سائدا ٠‏ اختلاف فاتفاق 
ألبس هذا هوعلٍ التوحيد بعينه ٠.‏ هذا هودين الاسلام ٠‏ دين الاسلام هومانبينه فى هذا التفسير . 
مثل هذا فليدرس المساءون عأوم التوحيد ٠.‏ إن علوم التوحيد هى علوم الذبات والحيوان والمعادن والفلك 
والعلوم الر ياضية . هذه العلوم ندرس ف المدارس الاسلامية فتقوم بها اللدنية ويرتق الشعب وف الوقت 
نفسه بكونون قد درسو عم معرافة الله تعالى ٠‏ قبيناه م قومون م مدنهم اذاهم 3ل عرفوار يسم 
وشكروه شكرا عاميا كالذى ذكرناه وشكرا عمليا ا ا ن من الأعال النافعة فى الحياة و خدمون 
وع الانسان لا المسامين وحدهم . إن الس جاء الى الأرض لسكون نورا إستضاء به لا أن يكون عالة على 
الفرنحة ٠‏ المسامون الآن غالة جدًا على الفرئجة ٠‏ اللهم إنى أبرأ اليك من التقصير ٠‏ اللهم إتى له 
ستساًلنى وسةسأل كل قارى” هذا الكتاب 2 أنا فاذا أفعسل 00 مأ أقدرتى عليه وسيقرؤٌه من 
تدر أن ينوع فى النتسر والتعليم وهو مسؤل كم الى مسؤٌل . اللهم إنك أنت المعين فأعن ادبن من 
المسامين على العلم والعمل م أعنتتى على نشر هذا الكتاب ‏ وأنْ الله لمع الحسنين - 
( اثتاسل ) 
ثم ان تلك الموادٌ التى فى أبدان الذكران والاناث اذا فضلمنها شئ لم بترك عبثا كالميترك الروث والفضلات 

عبثا ٠‏ فالفضلات :سكون سمادا لازرع فيا كل منه الانسان والحيوان وفضلات الدم الغ ريزى فى الحيوان 
ذكرانه وانانه جعات ا أوعية ويجار فى أبدانهما فيجرى من الأصلاب الى الأرحام و ينضاف اليه ما ينفصل 
من أبدان الاناث من الرطو بات المشا كلة طا ونجتمع وتلق منها مثل أحد الزوجين ٠‏ وهكذا يتكوّنمن 
الدم العظام والعضلات والأوتار والاأعصاب . فكل هذه نتغذى منه . ومن الدم أيضا تسكون السوائل التى 
تفر زكلر بت فى الفم وكالبتكر باس ف المعدة طضم الغذاء هضما ثانيا فان هناك غددا فى الجسم تفرز هذه 
السوائل ومن أهي" هذه السوائل 
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( البن ) 
وهووىا يتكوٌن حال مخصوصة من الدم الجارى فى العروق و برسل ء.ن محل تكوّنه الى الضرع والثدى 
فبرضعه الوك . وما كان ابن دين الفخذين فى الأنعام وكان الدم فى سائر البدن جار با فى الأوراد والسرابين 
وكان الفرث فى الامعاء قد دفعته المعدة البها بعد جذب العروق للخلاصة الطعام فكانت دمأ 
جاء فى الآية - من بين فرث ودم لبنا خالصا ‏ فالبينية بإعتبار المكان أماكون الدم حيطا به فظاهر 
وأماكون الفرث فى جانب منه فهذا مفهوم لأن الامعاء فى مؤسْر الجسم والدم فى سائر البدن فهو بنهما من 
حيث المكان وكل فى وعائه . فلا الفرث بمختلط باللبن لأن !كل مكانه الذى خلق فيه ولا الدم بداخل فى 
| الضرع بدل اللبن لآأن شمرابينه وأوردته الحدطةبالضرع لايفلت منها فهذا مءنى اخرلا ية و بهذا اتبىالكلام 
على اميوانات التامّة الحلقة واتختصرة .نها فلن تكلم على الحيوانات الناقدة الحلقة ومنهاالدودة التى ذ كرناها فى 
مثال الحاموسة وألى قردان واللدود وهو 





لا ب 2 
الحشمرات 


هنذا 


ما صم ممسسسمر مد سسم ماسب٠٠ه٠ههصمسييمه‏ ا سم مس عيس سمت ممبعبببس٠سبسبسص٠س٠سسصسس‏ سسسب ب 
اناس حا عاسو وار سسحت لانن عه -- هوي ناو سب ووه و هه وب ا ات 0 


( الحشرات ونحوها ) 
هذا القسم لابعيش سنة كاملة لأن الحر” والبردالمفرطين هلكنه وأجسامه متتخلخلة المسام وليسله جلد أ 
نين ولاصدف ولاعظام ولاطحال ولاصرارة ولا كلية ولامثالة ولا استنشاق الهواء زوج الحرارة الغريزية 
لأنها غارقة فى النسيم اليا من وى عسها ويل إل ساثر يدها لأن جثتها صغيرة ومسامها مفّحة ٠‏ 
فاما الحيوانات الحكبيرة فى القسم الأول وما ألحق مها فان جاودها ولحومها وغشاواتها وعروقها وأعصابها | 








| وعظامها المصمتة وانْجوّفة وأضلاعها ومصار ينها وأمعاءها وطحلها وكروشها ومعدتمها وقلومها ورئاتها وكلاها | 


]| ومثانانها وقوف رؤسها وأشعارها وأوبارها وأصوافها ور يشها وصدفها ٠‏ كل ذلك بمنع وصول الطواء الى | 

عمق أبدائها وترو ب الحرارة الغر يزية فبها مل لبعضها رة وحلقوم وتجار للنفس حتى يصل نسيم اطواء الى | 
عمق أبدائها ومحابس قعر أبدائها ويروح الحرارة الغريزية فبها ويحفظ الحياة عليها ٠‏ هذا اذا كانت فى 
ا مواء فأما اذا كانت فى الماء فائها ركبت أبدائها ركيبا بحيث صل برد الماء ورطو بتّه الى قعر أبدانها 
هذا ماقله القدماء ٠‏ وقال عاماء العصرالحاضر . ان اطواء بتخلل الماء وهو الذى بتنفس منه السمك 
وعللوا ذلك بأن وضْعوا السمك فى ماء مغلى ثم برد وقد تخلص من الواء فهات السمك فيه لأنه فقد لهواء 
وم بترك زمانا كافيا لبحركه النسيم و يتخال أجزاءه وطبقائه فبعيش فيه السمك وجعل لكل نوع منها أعضاء 
مشا كلة لبدنه ومفاصل مناسبة لمثته وجعل على أبدانه من أنواع الصدف والفلوس لباس ودثارا ليقيه البرد 
وغطاء ووطاء ووقاية ها من الآفات العارضة وجعل لبعضه أجنحة وأذئاب تسبح بها فى الماء مشل الطيور 
فى الهواء أه ٠‏ م” الكلام على الوجه الأوّل والسابع للتذاسس بنهما 

ولما كانت هذه الآبات الساءقةشاماة الأنعام والطيور والحشيرا ات وقد تكلمنا على كل" بكلام موز أنبعناه 
أ يما هو أوضح فى اكلاثة للدلالة على ججال الله وحسن تدييره . واعل أن الحكاء جعاوا معرفة الالهيات 


بعد عم الطيعة والطسيعة بعد عل الرياضيات وهدا التيينفى كت ّالحكمة ٠‏ هكذا أراد الله فى القران قراءة || 


| الطبيعة المسبوقة بعل الرياضة وهذا هوالذى نطيل الكلام فيه فى هذا التفسير 
( الوجه الثانى فى وصف الحيوان »م 

ولاسمعك كلاما كليا من كتّانى ( القران والعلوم العصرية 4 وهاهوذا 

اعاموا أمها المسامون أن الله خلق لنا الأنعام والبهاء ثم والسباع والوحوش والطيور والجوارح وحيوان 
الماء والحشمرات ٠‏ كل ذلك ليت شلقه ريت على كال وأحسن حال , ٠‏ فالأنعامكل ماله الف مشقوق 
كالبقر والجاموس والغنم والمعز . والبهاتم ماكان لطا حاف ركالحيل والبغال ه والسباع ماطها أنياب وتخاليب ٠‏ 
والوحوش ما كان يكنا من ذلك ٠‏ والطور ما كان طا أجنحة وريش ومنقار . والجوارح ما كان للها 
أجنحة ومنقار مقوّس ومخالب معقر بة ه وحيوان الماء «ماعم ب رعشن ٠‏ والحمشرات مانطير ولدس له 
ريش . واطوام مابدب ال 5 بطنه أو يتدحرج ج على جنبه ٠.‏ ولقد 
5 (الفبل) الاين حت م وى حت خانه رارف صودة لان 0 


ؤ 


ؤ 


وذنب وقم 5 وجوف 508 35 وأعضاء أخرى لابدركبا البصرولا بعرفها الفكر . ومى و صغر 
حشتها مسلطة على الفيل بالأذية ولايقدرعليها ولاإمتنع بالتحرز منها ٠‏ ثم ثم ان من الحيوان ماله حاسة واحدة 
ظ وهى ابلس كالأصداف وأحناس الديدان الى نعش فى الطين أوف الماء أوف الل أوف الي أو 5 الغر 
ظ | أرف الحى" أوفى لى الابات والشحر أوفى أجواف الحيوانات الكبرى ولس له ذوق ولاشم ولاسمع ولاصر 
وليس كه إلا اللس فيمتص" المادة جميع 0 الجاذية و بحس" باللس لاغير ٠‏ ومنها ماله ذوق ولس 


(/ا - (جرام) - ثامن ) 
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جيل ل نا ل سسيد ملسمو سمس 


ولبس له سمع ولابصر ولاشم وه ىكل دودة نتكوّن وندب على ورق الأشجار والنبات ونورها وزهرها . 
ومنها مله لمس وذوق وشم وليس له سمم ولابصر وهى الحيوانات النى تعيش فى قعر البحار والمياه والمواضع 
الظامة ٠‏ ومنها ماله الحواس ماعدا البصر وهى الهوام والحشمرات التى ندب فى المواضع المظلمة ول يجعل له 
البصرلأنه يعيش فى المواضع المظامة 
( الوجه الثاث فى اختلاف الحيوان فى الحركات ) 
من الحيوانات مايتدحرج كدودة الثلى ٠‏ ومنها مايزحف كدودة الصدف ٠‏ ومنها ماينساب كالحية ٠‏ 
ومنها ما يدب" كالعقارب ٠‏ ومنها مإبعسدوكالفار ٠‏ ومنها مإيطيركلذباب والبق ٠.‏ ومما يدب" ويشى ماله 
رجلان ٠‏ ومنها مله أر بع أرجل ٠‏ ومنها مله ست أرجل ٠‏ ومنها ماله أكثر , وبما يطيرمن الحشرات 
ماله جناحان . ومنها ماله أر بعة أجنحة ٠‏ ومنها ماله ستة أرجل وأ بعة أجنحة ومشفر ويخاليب وقرون 
كالحراد ٠‏ ومنها ماله خرطوم كلبق والذباب ٠‏ ومنها ماله مشفر وجة ( بض اأحاء وفتحم الميم) كالزنابير ٠‏ ومن 
الهوام والحشرات مالهفسكر وروية وتمييز وندبير وسياسة كا قدّمنا . والى هذا الاختلاف أشارالله فقال ‏ والله 
كل دابة من ماء فنهم من يشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين وهنهم من يمثنى على أر بع بلق الله 
مإبشاء إِنَ الله على كل شئْ قدبر 
واعل أن هذه الغرائب لانتتجب منها الناس لأنهم ألفوها . أما العاماء فانفتحت أبصارهم وكشفت 
بسائرهم فرأوا هذه التجائب فأعظموها وأيقنوا أنم-م مبصرون والناس حوهم غافلون فعليهم أن يفتحوا 
أبصارمن حوهم قال تعالى - وكأين من آية فى السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون ‏ 
فالكجائب تحيط بنا م نكل جانب ونحن مغمضون الأعين عنها كأننا انلق على هذه السكرة وكأنغيرنا 
هم انحتسون نم الله ويجا ثبه و بدالعه 5 ألا له الحلق والأعس تارك الله رب العالمين - ولابظل ر بك أحدا- 
وكل شئ عنده بمقدار ‏ 
ومن الحشعرات ماللا أعين . ومنها مكل عين من عبنيها مركبة من مائتى )".٠(‏ عين فيكون لها 
(4.0) أر بعمائة عين نبصر بها وكل عين ميكبة من أعضاء وطبقات خاصة بها كا نقلناه عن علماء الألمان 
والفساوبين فى رسالننا الموسومة ل بعين الغلة )4 ومنها ماله أ كثرمن ذلك كلذباب ومنها مالا (١٠..ر/ا؟)‏ 
سبع وعشرون ألف عين وهى حشرة كبيرة أكبر من أبى دقيق تعبش على العليق وغيره ٠‏ وهذه التجاب 
البديعةالحسنة لاتعرف إلابالعاوم الثتىعرفها العالمالغر بى اليوم ٠.‏ وعندهم»ناظرمعظمة بر ربك هذهالعين والعيون 
التى تركبت منها كا رأيتها أنا بعينى رأسى نحت المنظارالمعتام ٠.‏ هذه مجائب الحيوان الظاهرة وهناك مجائب 
باطنة أدق” من هذه لابدركها إلا علماء التشريم الناظرون فىملكوت السموات والأرض المبصرون المطلءون 
على خفابا البدائع وجائب الحسكمة ‏ إِنْ ر بك حكيم عليم - 
ولقد رأى العاماء قديما وحديثا أن للعين سبع طبقات وثلاث رطو بات لانطيل بذّكرها واحدى طبقاتها 
وى الشبكية النى لاتززيدعن حن ورقة تتألف من نسع طبقات مختلفة أبعدها نتألف من ثلاثة ملابين مخروط 
ونحو ثلائين مليون اسطوانة وقد رأوا أن فى الملدة السنجابية التى فى الدماغ تحو سمّاثة مليون خلية تتألف 
كل منها من لاف من الدقائى الظاهرة وكل دقيقة تتكوّن من ملابين الجواه ركم فى كتاب لإ مسرات 
الحياة ) للورد (أفبرى) وذلك من مطالب قوله تعالى ‏ وف أنفسم أفلا تبصرون ‏ وقوله - وفخلقم 
ومايدث من دابة آنات لقوم يوقنون - وقوله ‏ الذى أحس نكل ثئ خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ‏ 
وقوله - وكل شئ عنده بمقدار - وقوله ‏ هوالذى يصوّركم فى الأرحامكيف يشاء لاإله إلا هوالعز باكيم 
وقوله - وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها - 


ضحت امسوم اذ 


ا وي يي 0 يس 2 1 00 . سسا ت ات سي سن 
ب ا سوس سس ووو نم مهاسو ا ا حت سات تس ساب و اس ا ا 1 
. 


فد 

9 باجا ذه الدنيا ونظامها وباغفاة أ كثر المسامين ٠‏ مجبا هذه البنية الانسانية وكيف ركب الدماغ 
| بأشكال منظمة بديعة وكيف جعل فى العين ماذة نشبه الزجاج وأخرى نشبه بباض البيض وكيف كانت الطبقة 
| المقدّمة فيها المسماة بالقرئية أعنى التى نشبه القرن نراها شفافة والنور يأنى من العكواكب والنيران مارا بلهواء 
| وهوشفاف وبالقرنية وهى شفافة وبالمواد الزجاجية والبيضية فى العين وهى شفافة و برسم هناك على قطعة 
| تسمى (الجليدية) وتسمى (العدسية والباورية) أيضا فهى كال لور وننتقل الصورة منها الى المخ فيراهاالانسان 
| والعين لاثرى وانما هى آلة الابصار 

- أبها للسلمون . عليك أن تتفلفلافى العلومي أمرك الله وكيف يقول - وفى أنفسك أفلاتبصرون‎ ٠ 
[ 

ؤ 


أيها المسلمون . هذا كلام ر بكم وهذا صا ربكم فأين المفرت ولامفر” مارب فاما أن تعاموا واما أن 
ظ تتأهبوا للرحيل من العالم ولكن أبشسرم قد جاء دورم وأقبل بومعامك - وتلك الأامنداوطا بينالناس ‏ 
| ولعمرى لقد أقبلتم اليوم على العلوم اقبالا وأنا بعام أميم من المؤمنين 

( الوجه الرابع فى قوله تعالى - وانظر الى مارك - ووجوب عل النشريم ح ظ 

أولبس ماذكرته فى عين الانسان من تجائب عل التشمرع النى تدهش العقول وكيف حت" الله عليه ى 
القرآن والمسامون عنه نئمون . نعم قد يقرؤه الأطباء وأما بقية الأمّة فامهانجهله ٠‏ با أسفا على أمّة الاسلام 
الطبيب يقرأ عل النشريم ولايعنيه إلا الأجمال الطبية وكثير منهم غافلون عن الكمة والنظام والجال 

التشسريم من جاب العم ومن مطالب القرآن كيف لا ٠‏ الظروا أمهاالمسامون ألم يقلالله فى قصة العر بر 
إذْ مر على بدت المقدس الذى هومسقط رأسه بعد أن خركبه محتنصر وأخذ يقول ‏ ألى بحى هذه الله بعد 
موتها ‏ أى كيف بحى هذه القرية الله بعد نرابها ‏ فأماته الله مائة عام أى فأماته الله فلبث مينا مأئة 
عام - ثم بعثه - أحياه - قال له الملك 5 لبئت قال لبت بوما أو بعض يوم قال الملك له بل لبثت 
مأنّة عام فانظرالى طعامك ‏ وهوالتين ‏ وشرابك - وهوالصيرأواللين -ل ينسنه - لم يتغير ‏ وانظرالى 
جارك كيف تفرقت عظامه ‏ و فعلنا ذلك - لنجعلك آبة لاناس وانظرالى العظام ‏ أى عظامالجار 
الفرتقة ‏ كيف ننشزها ‏ لحبيها وترفم بعضها الى بعض -ثم نكسوها + فاما نبين له قدرة الله على 
هذه الأشياء وأنه حفظ الشعراب والطعام وأحيا عظام الجمار فرفعها وركب بعضها على بعض وخلق عليهاا للحم 
- قال أعل أن الله عل ىكل شئ قدير 

بالبت شعرى م ذكر هذه القصة فى القرآن ٠‏ أللنى مل وحده . كلا فهو يِل مرسل نا . أهى 
البوم تقر لآبائنا الذين مآنوا ٠‏ كلا وانما تقر لأجلنا الآن ٠‏ فقصة العزي ريقصد بها نعليمنا نحن واذا طلب 





| فبقول الله4 - أولم تؤمن - فيقول - بلى- أى آمنت - ولكن ليطن قلى ‏ فهنا يقول العزير ‏ أعل | 
| أن الله علىكل ثئ قدير- ويقول الحليل ‏ ولكن ليطمأن قلى ‏ فياقوم كيف يكون هذا فى القران | 


| انهممتى ظنوا أنهم عرفوا الله ولوتقليدا فقد أموا كل شئ ولكن الله بريد رقعقولنا بإنساع عاومنا ومعارقنا | 


| فلذلك أ كثرمن هذه القصص وقاللنا إن الأنبياء يدرسون كل شئ ويقول ارسوله ‏ وقلرب زدتى علما - 


فكان المسل الغافل جه له يِظنّ انه أعر 'من الأنبياء فبعيش غافلا ساهيا لاهيا . أولأ يصيرالله اليهود 





من العزير أن ينظر فى عظام.الجار فالنظر فى تسر الانسان أولى بل هو أ" تركيبا من المار وانظروا | 
امها امسلمون كيف .ول بعد أن عرف التشر يح اعل أن الله علي كل شئ قدبر يعنى أنه أصبح عالما ول ظ 
| كتف بالايمان . فليفكرالمسامون فى هذا القول ولينظروا ,يطلب الخليل من الله قائلا - كيف تح ىالونى ‏ ئ 


أ 





امس سج سي سب خض يس بد عي ب ب جب فت ل ل عل قب ل و و ري 








[ 


بالغفلة عما فى التوراة قفال ‏ مثل الذين لوا التوراة ثم م بحماوها كثل الجا ر حمل أسفارا ‏ أفلا يكون | 





1 ظ 520 
المسم الذى يقرأ مثل هذه القصة فى القرآن يكررها بلاجمل ولاعل ولاحكمة ولا نشر مح كالجار حمل أسفارأ 
المسامون يكررون القرآن صباجا ومساء وهم لايفكرون إلا قليلا 

( فصل فى وصف فقرة واحدة من ففرات الظهر لتعرف أها الى جال عل النشريح ( 

(1) لقد جعل الله الظهر خرزات كثيرة ولوكانت قطعة واحدة لم يكن الاحناء ها 

(0) ولوكانت قطعا أصغر من هذه لكن الانحناء أسهل ولكن النخاع فى وسطها لا يكون مصونا 
لذلك جعلت على هذا اوضع لمم / الأمران يم امكان الانحناء وحفظ النخاع ليوصل الاحساس الى اللخ 

وقدجعل على كل فقرة أر بعة أشياء )0( غشاء غضروف يغشيها وشوكة (؟) نابتة من خلفها وجناحان 
(0) و(4) من ينها ويسارها . أما الغشاء الغضروفى فلثلا نكر بسهولة عند مصادمتها . وأما الشوكة 
من خلفها فلتكون وقاية بارزة نا نتلق الصدمات فلاتصل اففرات و يقال هذه الشوكات سناسن جع ساسنة 
وهذه السناسن فلار يلت بعضها سعض برباطات عصبية عراض متدنة فتصبركاًم! قطعة واحدة فأماالأخصة 
فائها مدخل روس الأضلاع ووقابة للفقرات من جوانها ما أن السناسن وقاية ها من وراتها 

وما كان الدماغ هوحل الاحساس والفكر وكان لابد منر بط جيع أعضاء الجسم به ول يكن أن تغرز 
جيع الأعصاب فيه جعلت الفقرات 0 وفمها الحم النصل بالخ 0 به الأعصاب الماسة والأعصاب 
[ الى للحركة . فاذا أصاب الجسم حر" أو برد أوألم ظاهر وصله عصب الهس" الى النبخاع فاتصل بالخ فيأمس 
]| الأعضاء الظاهرة بلدفاع بواسطة أعصاب الحركة فى أقل من لمح البصر ومن الصلب من أعلاه الى العسصعص 
() .زوجا من أعصاب لحر" وأعصاب ا حركة عند كل خرزة زوحان أحدهما عنة والآخر بسمرة ٠‏ فالظر 
| كيف كان للفقرة الواحدة غشاء بحفظها وشوكة تحمبها وجناحان يحفظاهامن جائبيها و ينفعان فى ر بط الأضلاع 
| وكي ف كان باطنها أشبه بالبطار بة الكبر بائية ترسل اللكهر ياء من الأسلاك , وكي ف كان عصب الحس بوصل 
ؤ الها الأخبار من ظاهرالجسم . وكيف تقبلها وتوصل فى لمح البصر إلى عصب الخركة الأواص_بالبطش باليد 
ظ أواللثى بالرجل وما أشبه ذلك من أ وأمى الدماغ ٠‏ ألس هنا أسلاك برقية (نلغرافية) ٠‏ ألست الأواص 
ظ صادرة واردة غادية رائحة ٠‏ ألبس هذا كله يكون فىكل فقرة من الفقرات . فهل الذين خلقوا على هذا 
النظامالجيل البديع و بأمرهم الله بالنظرالى لضعم الجار أجدر أنينظروا يعظام جيع البهائم وعظامهم 

أمها المسأمون قد أن أوان أن يظهر جيل جديد أعم من السابقين وأحكم من الأوّلين بعد العو رالأوك 
الى كان نورالنبوّة شرق علها فالجد لله الذى هدانا لهذا وما كنا للبتدى لولا أن هدانا الله 

( الوجه الحامس )م 

إنه ما من عضو من أعضاء الحيوان صغيرا كان أوكبيرا إلا وهو خادم لعضو آم ومعين له إما فى بقائه 
ظ وكمسمه أو أفعاله ومنافعه ٠‏ مثال ذلك الدما : فى بدن الانسان فان القل_خادم له ومعينه على أفعاله والقاب 
ظ يخدمه (إأثلاثة أعضاء ) وهى الكبد والعروق الضوارب والرئة ٠‏ وهكذا حكم الكبديخدمه لإنجسة أعضاء) 
وهىالعدة والأوردة والطحال والمرارة والكليتان ٠‏ وهكذا أيضا حك الرئة بخدمها لإ أر بعة أعضاء م وهى 
| السدر والحلقوم وامخخاب الحاجز والمنخران ٠‏ وذلك أنه من المنخرين يدخل الطواء المستنشق الى الحلقوم 
و يعتدل فيه منراجه و يصل الى الرئة و يصن فبها ثم يدخل الى القلب فيحعل الدم الذى بأ بتشبع بالكر بون 
المنجذب من نواحى الجسم مصنّى منه يما فيه منالا كسوجين مخ ذلك امراديم 0 
ظ و بترك الا كسوجين للدم منقيا له سائرا الى الجسم لتغذيته وهكذا ٠‏ وذلك لا بان ايك 
[ ونحويفان سفلبان وهما البطينان والاذنان والدم يحرى سْهنٌ بطر به الالة الماصة الكاسة ولذلك شرح 
| يطول فى عل التشري للذين .بتفسكرون فى خلق السموات والأرض ويقواون ‏ ربناما خلقت هنا بإملا 
00 3 صمحو سو و كه 
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30 ل 
سبحانك فقنا عذاب النار- التى تطلع على أفثدتنا بومالقيامة جهلنا صنعك . و بعدنا عن رجتك . وعدم 
شكرنا لك لما أنعمت به علينا إنك أنتالوهاب . وهكذا ساثر الأعضاء فلانطيل به لثلا تحرج ما شرطنا فى 

| كتابناأن يكون يموذحا سهلا يعرفه العامة والمتوسطون ولايشذ المفسكرون عن سمعه 

1 الوحه السادس فى الطير‎ ١ 

قال تعالى ألم ترأن الله يبسح له من فى السموات والأرض والطير صافات كل" قد عل صلائه وتسيحه 
والله عليم بها يفعلون * ولله ملك السموات والأرض والى الله المصير ‏ واذا اعتبرالانسان الطيور والحششرات 
وجدها كلها منزنة الجانبين طولا وعرضا وخفة وثقلا ممنة و إسسرة - وقدّاما ٠‏ ومن أجل هذا اذا نتف 
من إحسدى جناحيه طاقات ر با بش اضطرب فى طيرانه كرجل أعرج فى مشيته اذا كانت إحدى رجليه أطول 
والأخرى أقصر 5 ومن أجل ذلك أيضا متى نتف من ذئب-ه طاقات ر يش اضطرب فى طيرانه مكبو ب! على 
رأسه كثال زورق فى الماء وسفينة فى ثقل صدرها وخفة مؤنرها ٠.‏ ومن أجل ذلك صار بعض الطيور اذا 
فدرقئه| دام مد رجليه الى خلف ليتوازن ثقل رجليه بقل رقبتهكالسكرا كى ٠‏ ومن الطبر مابطوى 
رقبته الى صدرهويجمع رجليه نحت بطنه ىطيرانه كمالك اين . وعلىهذا امثالحكم ساترالطيور والحشمرات 

ظ فى طيرائها ٠‏ والكلام على الطبور يطول شرحه ٠‏ اما الذى بدهش العقلاء و حر المفكربن مسألة توازن 
الذنب والرقبة وبوازن الحناحين وأن ذلك يزان عدل لانقص فيه ولاخطاً 5 وهذا أشه عاذ كه العاماء 

فى الجل ورقنته فان رأسه كرمانة (القبان) وعنقهكالذراع الطو بل وظبره كلذراع القصير والجل الذى حمل 
كلنى ينه الناس فيه فاذا جل جلا وأراد القيام مد رقبته ما بجعل (القبان) الرمانة فى الخ رالذراع الطو يل 

0 الجل الثقيل فى الذراع القصير ٠‏ ولذلك عند علماء الطبيءة حساب يجيب وهذ| قوله تعالى - وكل 

: ر- وقوله ‏ وما كنا عن الحاق غافلين ‏ وقوله ‏ والله سريع الحساب - فهذا من تحب 
[ 0 وألقنه وأبدعه ٠‏ لساب جسم الطائر والحيوان وحساب الذلك فى دورانه حساب لاترى فيه عوحا 
ولانفاونا فالنظام عام فى كل شئ 














الوجه السابع 
قد نقدم لعضه فلان كر الباق وهواللكلام 7 لت لناسة انه 5 أوم بروا الى الطيرالح 5 

)١(‏ النعامة ميكبة من طائر ومهيمة تبيض من .”م ببطة الى ٠.‏ وتجعلها ١‏ ثلالة أقسام ) دفن 
قسما فى التراب وتترك قسما فى الشمس وتحضن قسما ٠.‏ فاذا حرجت ت أولادها أخذت هى تنكسرما كان فى 
الشمس وستتها حتى اذا قويت نلك الذرتية أخرجت المدفون وثقبته ثقبا ليجتمع الذياب فيه والبق والحشرات 
والهوام فتأخذها وتطعمها هن ٠‏ فانظركيف أطمت النعامة أن تلك المخاوقات الضعيفة لاتقوى حواصلها أن 
مبغم إلا مارق من الطعام أولا وانها اذا اشتدت قليلا تستأهل لازدراد تلك الحشرات النى هى أمتن وأفسىى 
لمم واعها اذا ككرت انطلقت الى العشب وقودت واستقلت وذلك بغير تعليم الاستاذن ولاندر بب المعامين 
ولامدارس البنات والبنين . لها أجل العم وما أح الحكمة و أحسن هذا الصنع 

أمها المسامون ٠‏ نعامة حاهاة موصوفة ة بالجق حتى انها اذا فاحأها عدرّها عمدت الى صخرة فأخفت 
أعينها تحنها حنى لانرى الخطر الداهم والعدو الماجم فيأخذها وى ساكنة . تلك الجقاء” تععلى علوما 
الفطرة جهلها الأمّهات من نوع الانسان ولس يدركن أمثال هذه لأناممنّ ! لا بالتعليم والتدريب 

(9) الدراج والسجاج وأمثاللها والجام وأمثالها 

انظرالى فرار يج اديج وكدف تكسير قش رالسض وتخرج وتلقط الحسه . هكذا العتكبوت تحرج من 
ظ | سضها سمج كم نسج أمها ٠‏ هكذا البط حرج من البيض فيقوم كأنه درس ذلك فى يام سابقه ودلك باد 
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ووتسيي سند وي هم بدا 


| تعليم ولاتأديب ٠‏ وليتتجب العاق لكيف نرى الجام فى ييوئنا ونرى أن الذكور من الدجاج لاتساعدالأتى | 
فى ترييتها لأولادها وترى الام بعكس ذلك ٠‏ وعكذا العصافير فان الذكور من هنين النوعين تساعد | 
الاناث ها الفرق ينهما مع ان الدجاجة أحوج الى المساعدة إن أبناءهاكثيرة فاما ذرتية الجامة فهى قليلة | 


فكان الأجدر بالساعدة من كثرت أولادها . فاعل أنه انما اختص” الحام بتعاون الزوجين لأن أفراخه 
تخرج ضعيفة لار يش لا ولاتقدر على الخركة كا بود أبناء الانسان فلذلك أطم السام والانسان مساعدة 
الذكرللاش فى التربية . أما الديك فلما عل الله أن السماجة لاتحتاج الى مشاركته فى الثر بية لقوّة الفراح 
على العدو ولما عليها من الر يش حين ولادتها لم بلهم مساعدتها بل أبقاه متجبا بر يشه نفورا بحماله موفرا 
كل قواه لدحاجاته التكثيرات عاطفا عليينٌ مساعدا طن فى بعض أمورهنّ . وائما جعل الله هذا فى بوتنا 
لبرينا أن المقصد من وجودنا انما فى الح والعلم ٠‏ ف من كل -جاما ودحاحا وهو غافل عن أسرار 
خلقهما ٠‏ وكمن قوم عاشوا ومانوا وهم لم بمنازوا عنالحيوان ٠.‏ فك نحت التراب من عظام مخرة كانت 
فوق الأرض لانى ماذا يراد بها ونأ كل الطير والأنعام وتهضها فى أجوافها ولابعرفون تفصيل خلقها ولا 
تجائب صنعها كأنهم خلفوا ليأ كلوا ومانوا وهم ل ينَرْوّدوا من هذه الأرض البديعة إلاالجهالة والندامة والحسرة 
والغفلة أوماعاموا أن م عقولا تطالبهم بتغذيتها بالسورال-كمية كرا ان معداتهم تطالبهم بالقطع اللحمية فوفوا 
إلعدات عيثاقها ونقضوا ميثاق العقول ٠‏ فليقرأ المسامون فى مشارق الأرض ومغار مها نظام هذه العوالم 
وليتفكروا فى جائب مابلبسون وبأ كلون و يشر بون فد سبقهم الفرنجة وهم نامون 

لبس من مات فاستراح يميت * إنما الميت ميت الأحياه 

إنما الميت من عبش كثببا » كاسفا بله قليل الرجاء 

( الوجه الثامن ) 


( الحيوانات على (قسمين) قسم يعيش فى الحاوات مستقلا ٠‏ وقسم داجن يعيش نحت ارادة الانسان ) | 
الأول كالغزلان وال ار الوحشى والبق رالوحشى والفيلة والآساد ٠‏ والثانى كالمعز والغم والبقر والكلاب | 
أفلست تر ىأنالقسم الأول أقوىيدناوأذ ى نفسا وأقد رعلى الحاة والعمل والاستقلا ل كالغ ال والبق رالوحشى ٠‏ 

أما الثانى فانه خاضع للانسان أسير ذليل قد ضاعت قواه الفتكرية وذهبت مواهبه الادراكية . فبعيشك || 
قل لى أمها أصلونا وأصمم” بدنا وأ كترادراكا وأعظماستقلالا الغزال أم العثز ٠‏ الغزالة تمش ف الحاوات | 
بالعبش لطْنى وتدبر أمي معدشتها بنفسها ٠.‏ أما الثانية فائها قد فقدت قوّة الادراك ذليإة الحال معرءضة | 
الأمراض الوييلة ٠‏ والهتكمة فى ذلك أ نكل ما أهمل استعماله من القوى سلب من صاحبه ولايعطى إلا | 
ماينفعه ٠‏ الحيوانات الأهلية لما دبر أمرها الانسان وأطعءها جدت قوّنها الادرااكية ونامت غر برتهاالفطرية | 
فسلبت ما أعطيه الغزلان وشرف به الآساد فى غااتها والحيات فى أوكارها من التدبيرالتجيب . هكذا الانسان | 
لإ قسبان ) قسم خنع للغاصبين وخضع للظالمين فدبروا أعماله ونظموا أحواله فلاجرم تاب من هؤلاءقواهم || 
وتعطى لساداتهم المستعمر بن و يسلبون عقوهم السامية كم سلبتها حيواناتهم الداجنة ٠‏ فهل يعطى الله السيف | 
لغبر الضار بين أو يعطى العقل لفيرالمفنكرين . كلا . ثم كلا والمسامون اذا استناموا للفرئجة المستعمرين | 
وأخذوا منسوجاتهم صاغرين وساموا اليهم ثروتهم لمصنوعاتهم وهم لايصنعون -خقت عليهم كلة ربك لأنهسم | 
| لانعقاون وأخذتهم صاعقة الطيارات وهم ينظرون وخسفت بهم الأرض وهم غافاون ‏ وكذلك أخذ ر بك | 
اذا أخذ القرى وهي ظالة إن أخذه ألم شديد وظل المسامين هنا اهماهم لعقوطم وتركهم لشونهم ونومهم | 


خاضعين خاشعين يجهلهم - إِنّ الله لابغسير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ‏ وقل اعماوا فسيرى الله 


| ورسوله والؤمنون وسترذون الى عام الغيب والشهادة فينبشم بماكتتم تعماون ‏ 


للم خسم وب مصصت ١‏ ممصم لله خب م مسمس ص م 22 مشمج صم صر ب عد ببسب لمحيو وس ييه ل لمح وساي مسو * 
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( هذا كتاب كتبه الله حروف بإرزة لايعقله إلا الحكاء والأصفياء ‏ 
الكتاب «إكتابان م كتاب بالحروف الصغيرة والآخر بالحروف الكبيررة . فأما الذى بالحروف الصغيرة 
| فهومانكتبه نحن بأقلامنا ونسوّد به وجوه الطروس ٠‏ وأما الذى بالحروف الكبيرة فهو الذى كتبه الله 
| بيده وأبرزه بصور وأشباح وقال انظروا ٠‏ ولعمرك إن أكثر الناس لايعة.لون إلا الحروف الصغيرة ٠‏ فأما 
| الحروف الكبيرة الى كتبها الله بيده فهى محجوبة عن العقول مكشوفة للأنظار فاتجب برقع مكشوف 
وظاهرمسور وجباة زينت للناظرين وهه لاببصرون وبهحة النظر ومن حوها لاإشاه دون مافى ٠.‏ هى 
| تلك المشاهد الى نراها صباحا ومساء ونحن عنها غافلون . فهاك ماذتكرته لك من الدجاج والممام وأشباهها 
| كيف برزت علومها وهى مستورة ٠‏ ألم تركيف سلب فراخ الدجاج عطف الدريك وقد وهبن نعمة الريش 
والقوّة والادراك يم ذو ناه ٠‏ وهكذا سلب فراخ المام الريش وأعطيت عطف ذ كر الام على أنثاه كي 
يناه فالغم بالغرم ٠‏ أليس هذا معناء أن الله بخاطب المسامين بالقول القصيح المبين ٠‏ أيهاالمسلمون ساعد 
|| ذكر اجام أنثاه فى ثر بية صغارهما فسلبت فى الخال ر يشها لأنكل شيع عد دى يمقدار ول أخلق شيأ عبنا 
| وكل شئ عندى عيزان فوزنت أمى اام وهو ضعيف فرأيت أن أعدله عطف الآباء وعكست القضية فى 
الدجاج فنالت القوّة وعدمت مساعدة الأب . هكذا أفعل فى سياسة الانسان ٠.‏ انك أبها المسامون لما 
| غلبم أعداؤ م وملكوا زمامكم صرتمكالماملا كالدجاج فأطمتهم أنينزعوا سلاحكمك نزعت سلاجالطيران 
أ من صغار اهام ه ومن جاهد لحفظ بلاده منكم واستقل" أعطيته السلاح_ومنعت عنه الغاصسبين فأنا لا أسلطا 
الأقوياء إلا على الأمّة التىصاستكانت فاستحقت المساعدة ‏ إناكل شئ خلقناه بقدر ‏ وان من شيئ إلا عندنا 
خزائنه ومانتزله إلا بقدر معلوم - ٠‏ فاذا قلت فى كتى السماوية كالقرآن - وما كان ر بك ليبلك القرى 
بظ وأهلها مصلحون ‏ ومعناه أن الاصلاح العام فى الأمّة بورث بقاءها وان كانت كافرة ٠‏ فاصلاحالبلاد 
هوالذى يؤهلها للبقاء ٠‏ فلقد أريت الأمثال للناس عيانا ومشاهدة وهم غافلون فطابق قولى فعلى فلا قولى 
سمعتموه ولاعملى دبرتموه فأين المفر” ولامفرت هار بين ٠‏ وقد مر" بعض هذا المقال فى سورة ( آلعمران) 
( كيف حب الله هذا الجال عن أ كثر الناس )م 

لعلك تقول كأن فى كل ماتراه ججالا وحكا والناس برونه وكأنهم لاينظرون و يسيرونف الأرض وكأنهم 
ميتون ويسمعون القول وكأنهم لابعتلون ٠.‏ فأى” حكمة إذن فى هذا الجال . وأى معنى لذلك الكال 
واذا م يكن للجمال مبصرون ولاللحكمة فاهمون فهل خلقت لغير من يعقلها ووجدت ان لايفهمها ٠‏ إن 
ذاك ما يورث الارئياب وبوقع الشك عند ذوى الألباب ٠‏ أقول لامجب فى ذلك . تقد خلق الله أمما 
اسلامية وغير اسلامية و برقع عن بعضهم وجوه هذا الجال لا لبخل فى العطية ولا لالحاقهم بأذية ولكنه 
بعلى من يستحقون ويمنع منلايستأهاون : أفلائراء منع الأطفال أن بتصرت فوا فى أموالهم وصرف القردة 
والذؤبإن عن الك العامية لأن الحبوان والأطفال لاقدرة طمعلىادارة الشوّن ولاعلىادراك الصناعات والعلوم 
فاذا رأيت الأمم الاسلامية القريبة العبد مشتة الممالك واقعة فى المهالك ا ذلك من منع الحضرة العلية ولا 
محل من الذات الر بانية وانما كانوا عن المعالى قاصربن وعن ادراك المعانى غافلين فزق تدوهم وشنتشملهم 
ومنعهم الملوك والأمراء من درس العأوم وصرفهم عاماء السوء عن فهم الكتاب بقشور فقهية وأحكام شرعية 
وقالوا لهم ( ليس فى الامكان ابدع ما كان 4 وصرفوهم عن حب الأوطان والمدافعة عن الأهل والأموال 

انهم يقرن صباحا ومساء - ومالنا أنلا تقائل فىسبيلالله وق دأرجنا من ديارناوًبنائنا - ويقرؤن يسا 
- ومالك لانقانلون فى سبيل الله و فسبيل ‏ المستضعفين من الرجال والنساء والوادان الذبن «قولون ر بنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا وأجعل لنا من أدنك ولما واجعل لنا من لدنك نصيرا - ومعنى ذلك أن 
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ناا 
| الله يقول للسامين قاطبة أى” عذر الك فى ترك الجهاد لاستنقاذ للؤؤمنين المستضعفين من أبدى الكفار وقد 
لغ لال تشفين ما بلغ من أ لضعف والأذى وقد كا وا مكة لانقدرون علىاطحرة وهم يدعون الله و يولون 
رينا أخرجنا- وقد استجاب الله دعاءهم فمتح المسامون مكة والنى م كان مبشمرا ذلك ٠‏ أما الأعم 
الاسلامية القرببة العبد و بعض الأمم الحاضرة فانهم ظالمون جاهاون قد حقت عليهم كله العذاب . الانرى 
انهم ى شمال أفر يقبا بلتحوّن نارة إلى فرنسا وطورا الى اسانيا ٠‏ وهذه الأمم الفرئجية يغيرون على مصر 
ولول واطزائر ويا كشن وكثير من عظاء تلك الملاد مبشون للفانحين و بأنسون بالمفترسين ولقد قال إلى 
احد أبناء مراكش إن الفرنجة لن يقدروا أن يبقوا بوما واحدا إلا بمساعدة المسامين وعكذا كانالمسامون 
أيام الحروب الصليية لايسأون بإخوانهم ولاببالون بأوطان غير أوطانهم وجرت الخال على هذا المنوال واعكن 
اليوم قد تنبه بعض المسامين كأهل الأفغان والترك والفرس فقد طردوا الفاتحين ٠‏ وهكذا قدتنه أهلاطند 
وقاموا قومة الشحعان وقالوا للفرتجة دعوا الشرق للشرقيين ٠‏ وهكذا أهل بلادى الممر .بون تفرع الغطاء 
عن أعبنهم فاننبهوا لأمرهم ونالوا بعض مطالبهم ٠‏ أولم يقرأ بقية المسامين فى الشرق والغرب القرآن . أُوم 
يعاموا أن غزوة 5 أخد كانت 0 المدينة وفئح مكة لاستحلاص الضعفاء 3 من أيدى الكفار والعي 
كل العيب على العاماء والماوك أولك الذين على الاهمال بلامون وعلى اضرارهم بالمسامين يعن بون وكل عن 
ذه مسول - إن الله لايغير ماشوم حتَى يغيروا ما أنفسهم واذا أراد الله قوم سوأ فلاصرد له ومالهسم من 
دونه من وأل - 








) الوجه التاسع فى الحشرات ومنها اهل والعتكبوت » 
-- 00 - وأوى ربك الى الححل وود يو ون 0 
الناس ١‏ 0 كرو يا ا 0 
الأخرى ٠‏ ثم جعل هذا الشسراب مختلف الألوان و يست به الأمراض ٠‏ تجب ذه الدنما ونظمهاامهاحنة للعقلاء 
00 ولمعقاوا كيف كانت النحلة الصغيرة الى لاقدر ها سيب ى الح النبات ذ كرانه لاناله ثم هى 
جعت من, الله وطاب الا عا اي دش مأنه تندنون» ٠‏ فياليت 
الود انك لديم لا ب اي ا 
وهى, لاعلم لما بالالقاح فى فى الأزهار ولا بالعسل الذى عنها ورثناه وه ن خلاباها و سوتها الخما مه ة اشترناه ٠‏ إن 
فى ذلك لعيرة للسامين 
أما آن لهم أن ينظروا فى تجائب الدنيا وتمراتها وغرائها وبدالعها و يتفكروا فيعاهوا أن ألذ الطعوم من 
حشرة صغيرة وهى النحلة وأرق الملبوسات وأشفها وأجلها ما كان من دودة وهوالحر بر وأحسنها وأسبجها 
٠ 0 [‏ يجبا حشرة ودوة 0 00 ور يننا 
]| الفاسقون ‏ ادا ا لأم ٠.‏ العسدات الوحد على ذوى العقول 
[ الكبيرة من المسامين ٠‏ واقع على الأغنياء والامراء والعقلاء والعلماء . فعلى العالم أن يذكر الأغنياء وعلى 
ؤ الأغاء أن حضوا العلماء والا فانهم جيعا آ مون ٠‏ جادعة ين دان ( القرآن والعلوم العصرية ) 


ةك مس صر لل سيت سوم مسف ملس ييه لصتت - ص لسع يا يي سمصخم سيت ل طلم نج لصوم لوم لمسسصم يمسم الحم سيت ممصا 





لل ال ل ال 5-0 
ا ا الم و0 


١‏ نفسيل الكلام على النحل )م 
ويحسن هنا أن أذ كر ما كتبته فى كتانى لآ جواهرالعلوم ) وفىكتانى لإ جال العام 4 فأما الذى 
فى جواهر العلوم فهو على هيئة محاورة بين فتاة ودنى قال له ما معنى التجب فقال اعامى أن التجب حيرة 
تعرض للاذسان لقصوره عن م.رفة الشيئ أوعن معرفة كيفية تأثيره فان الانسان اذا رأى خلية نحل ولم يكن 
شاهدها من قبل ورأى :نلك الأشكال المسدّسة المنتظمة تحيرلعدم معرفة فاعله ذان قيل له إن فاعله هوالنحل 
تحر ينا من حيث أن ذلك الحيوان الضعيف كيف أحدث هذه المسدّسات المنساوية الأضلاع المتمزة لمهرة 


| اللبندسين مع مالديهم من العدد والآلات والادراك والتجارب وطول المدّة ٠‏ وكيف اهندت الى تغطية نلك 


كالبرنية النضمة الرأس فهذا معنى التجب وكل مان العالم سهذه المثابة إلا ان الانسان يدرسه فى زمن صباه 
عند فقد التجر بة ثم يبدو فيه غريزة العقل شيأ فشياً وهو مستغرق ال" فى قضاء حوائجه وتحصيل شهوته 


| وقد أنس عدركاته وم#سوسانه سقط من نظره لطول الانس مها فاذا رأى حيوانا غر سا أوفعلا خارقا للعادة 


انطلق لسانه بالتسبيح فقال سبحان الله وهويرى طول عمره أشياء تتحير فيها عقول العقلاء وكأين من 
آية فى السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون فسألته المتاة قائلة ومن أبن هذا الشمع وم 
اختارالسكل المسدس ومن أى شئ بجمع العسل ٠‏ فقال لها أما الشمع فان اللحل بحده على كثير من 
السائات مادة سضاء كالدقيق ونشاهده ,كثرة على قصب السكر وأما تلك الخلايا ولسدسها فاعها اختارت من 


| جلة الأشكال الشكل المسدّس وذلك أن أوسع الأشكال وأحواها المستديرة ومايقرب منها فان المر بم بخرج 


منه زوايا ضائعة وشكل اللحل مسدّد رمستطيل فترك المر بع عى امع الزوايا ف بق فارغة و افاستداره 
لبقيت خارج البيت فرج ضائعة فان الأشكال المستديرة اذا جعت م مجتمع متراصة ولاشكل من الأشكال 
ذات الزوايا يرب فى الاحتواء من المستدبر ثم تتراص الجلة ممه حيث 5 لعك اجماعها فرحة ة إلا الملسدس 


ْ فبذه خاصة هذا الشكل ومأ أشنه هذا النظام لتر الام اكير نظام السموات والأرض فائه كله بحساب 


متقن ٠‏ الى أن قال . وأما العسل فانه وضح فى آي - وأوحى ر بك الى النحل - والخطاب للنى با 
أولكل فرد من له عقل يستدلة به على كال الكمة الاطية وننسع به مداركه وتقوى هته فبنظ ركف ألم 
الله هذا الحيوان الضعيف أن جعل له ملكة مسلطة عليه وقد قسمت عليينَ الأعمال خعات على نفسها وضع 


اللسص فتسض فى كل ثلدثه أسايبع من ستة آلاف الى اثتى عشرة بيضه وجعلت على الشغالة الثى عندها جيع 


الأشغال رالا عدي خنانىاللحل أىالى لست إناثا ولاذ كورا) وعندما لون من الحلية من عشر بن 
ألفا الى 0-1 0 البواب الذى الما ل الحلية أن - و ماهو منوط 2 حدمة 


جات 


ومنها مايجنى رحيق الآ 1 رلئى سمحيل فى اباس يريا 1 

من البيض و ينتفع به الناس ٠‏ وكل من هذه الطوائف تؤدى ماعهد اليها بنشاط وهمة على مقتضى أواص 
الملكة المسماة (بالبعسوب) أو (الحشرم) وتسمبها العامة (أم النحل) وهى أعظمها جثة وأكبرها خلقة . 
ومن تجيب أمس تلك الملكة انها تقد لكل ماوقم على نحاسة من رعاباها ٠‏ ومن سياستهاامها اذا أرادتالجل 
ارتفعت فى اطواء واختارت ذ كرا من غير خليتها ترفعا عما نحت ادارتها فان عندها ذ كورا لاشغل لها 
عددها من جسمالة الى ألف فى الحلية ونبق فيها الى أن تحمل الملكة وتحبل ٠.‏ ومتى ظهر جلها قتات الحنانى 


| هؤلاء الذكور لثلا يضيق المكان ويفنى العسل ٠‏ فسبحان من أطم :لك الحشمرة الضعيفة فعل أعظم الملوك 


من قدماء المصر بين الذين كانوا حكمون على منلاصنعة طم بالقتل وأطم تلك الملكة أن حفظر ياستهاوشرف, 
(18 - (جواهر) - ثامن) 


نالل 


| مللكها لايم إلا بالترفم على من نحت إمرتها وم ترض انفسها أن يعاوها أحد رعاياها 
ولعمرى إن فى قتل خناتى النحل لذ كورها عبرة وتبصرة نشير الى أنه لم يخلق فى هذا العالم مخاوق إلا 
ل+كمة ‏ وماخلقنا السموات والأرض ومابنهما باطلا ذلك ظنّ الذبن كفروا فو يل لاذين كفروا من النار- 
فياليت شعرى كيف يرى الانسان هذه التجائب فى الحيوان الضعيف ثم يثرك أعضاءة ومواهبه الشريفة هملا 
فضلا عن استعمالها فى أنواع للفاسد ثم ان النحل (إ قسمان 4 وحشية تسكن الجبال والأشجاروالكبوف 
وأهلية تأوى الى البيوت فيبنى ها الناس أبنية ٠‏ وهنا جاء فى الكتاب ذ كر الالقاح وأن النبات له فيه 
ذكر وأنتى وانه مختلف الألوان ٠‏ وهذاالمقام نقدّم مشروحا فى سورة الجر إذ اقتضى المقام هناك عند قوله 
تعالى ‏ وأرسلنا الرياح لواقح ‏ أن نبحث فى علاقة النحل والحشرات الأسْرى بالنبات والقاحه وثمراته وما 
أشبه ذلك والكلام هناك مستوفى فليرجع اليه من أراد ٠.‏ هذاما أردت نقله من كتانى (١‏ جواهرالعلوم ) 
وكأن الله أط.نى تأليف هذه الكتب لشكون مرجعا الى هذا التفسير الآن ٠‏ وجاء ىكتانى لجال 
العام ) مابأنى ظ 
قد ذكرنافى كتابنا ل( جواهر ااعلوم ) النحل وتجائبه وأوسعناانجال فيه وأوردنا شواهدوايات ونحن 
الآن نذكر ماعثرنا عليه بعد من التجائب والحكم لبكون سكل كتاب منزية ليست فى الآخر 
من النحل ما أوقى شعرا (برى با لمكرسكوب) أسود أوأجر أوأصفر اختلفت ألوانه كم اختلفت طرقه 
فى طلب الأزهار والنحل الكبيراذى يعيش فى الكلا” والحقول يموت فى الشسنّاء إلا قليلا يتوارى فى أما كن 
يدفى' جثنه حتى اذا جاء فصل ألر بيع وانتشرت الحرارة نفخ الله فيه الأرواح وأنقظها من رقدتها بعد نومها 
ظ و بعثها من مرقدها فى برزخها فها أشبهها إذ ذاك ببعث الانسان بعد موته و بعث جيع الحشرات من نومها 
| العميق فى نسيجها المسعى (شرنقة) فى أو نشأمهاوقيامها من سباتماالعميق ‏ فتبارك الله أحسئ الحالقين | 
يظبر أن قدماء المصر بين ظنوا أن بعثنا على هذا المنوال -أنطوا الأجسام مشا كلة هذه الحيواناتكم 
تراه فى البرانى والاهرام والمقابر والحفائر القدمة وهيهات هبهات ٠‏ وانما بعثنا أرفم وأجل من ذلك . فهذا 
يتسلى به العوام ٠‏ وأما خواصهم فكانوا يعلمون أعهم يرتقون فى عام الجال والكال ٠‏ فاذا قامت النحل 
أخنت تطيرفى الحقول لتبحث عن أماكن ننى فيها أعشاشها ٠‏ فها مايتخذ حشائش صنعها مسا كنذات 
منافذ من أعلى ليدخل النور وتقفلها عند مسيس الحاجة اليها اذا أقبل الل أونزل الطر أوالندى ثم تضعءلى 
حيطائها أقراصا وقاية من الرطوبة ٠‏ ومنها ماببحث عن شقوق ومغاور ف الأرض أوفالجبل فيضع أقراصه 
فيها ٠‏ وهذان النوعان من البناء هما اللذان اتحذهما النحل فوق الأرض وتحتها و بعد ذلك تضع النحل 
ببوضها فى البيوت النى تتكوّن منها الأفراص وتسيرس_يركل حشيرة فى القانون العام ما سنذكره فى سورة 
(الغل) فتكون دودة فتنام فى كرة نسيجها كا ينسج دود القزفى حريره وا نكان هنا نسيجها ضعيفا لا 
قيمة له ثم تقوم وقسد أ كل الله خلقها وخلق أجنحتها وخرجت من مهدها بإحثة عن غذاتها قنذهب الى 
الأزهار ونينى منها العسل الذى فى أسافلها وتحملنلك المادة الصفراء فى سفط (المقطف) على أرجلهااخفيفة 
كوّن من شعر يحفظ نلك المادّة ثم يحل جزأ منها (شمعا) يبنى منه الأفراص علؤه عسلا ه.ا شربه من 
أسفل الزهرة وجزاً آخخريصنعه خبزا لصغار النحل ٠‏ فتأمّل كيف كانت الزهرة نحوى الشمع وخبز صغار 
النحل فى مادمها الصفراء المعدّة للقاح وانظركيف كان العسل فى أسفلها واهتدى النحل اليها ٠‏ فا الشمع 
وما العسل إلا نلك الزهرة النى نشاهدها كل بوم ونحن غافلون عن حسن الصنع والاتقان الذى قام به النحل 
فبها . واذا كان النحل له قدرة على هذا فان للانسان قدرة لاتتناهى وقد ارئق فى الصناعات الان وأخذ 
من المادّة مالاحصر له من التجائب حتىاستخدم الواء فىاصطناع الموادٌ الاوزونية فنفعته فى حر به وفى سميد 


ارضه 








ظ أرطدج لعرفه ره من قر أخبار هل ألانيا يا وان السامون أولى بذ ذلك ٠٠ ٠‏ ولار 6 0 ما كتاب (جادامط) 
9 : اليب أن النحلة قد تسير ميلا للبحث عن غذائها 0 طر بقها ورجع الى أما كنها وامها 
تعرف طرق الحيل والدهاء 


( حكية ) 


ذكروا أن قوقة أخذت طريقها الى خلية نحل فاما رآها ازدحم عليها ولسكن عرف أنه لاسبيل الى ظ 


ارجاعها فتر بصها حتىاذا احتلت ا-كان وشر بت من آلعسل نعاون الجيع على إلصاق رأسها ف الشمع ففارقت 

تلك اللسكينة الحياة ٠‏ هذا أ كثره منقول من كتى الفرنحة مترجا ٠.‏ وهاك ماجاء فى ( اخوانالصفاء) 

لتقف على مختصر بليغ من ثمرات العقول الناضجة فى النحل ٠‏ جاه فى بيان فضيلة النحل وتجائب أموره 
( يسوب النحل ) 

اال - خص" الله د وأنم به عل وعل آإثى وأجدادى 00 0 والوى اذ نكن من 


سلف الى يوم القيامة هما نعمتان مغبون فيهما أغل الملائق ٠‏ ,ونا ماه ات أنه عامنا دقة الصنا 
| المندسية ومعرفة الأشكال الفلكية من اتخاذ المنازل و بناء البييوت وجع الذخائر فيها ٠‏ وماخصنا به أيضا 
من أنه حلل لنا الأ كل من الثرات من جميع أزهارالنبات وجعل فى مكاسبنا ما حرج من بطوننا شرابا حاوا 
فيه شفاء للناس م قال تعالى - وأو ر بك الى النحل أن اذى من الجمال سوا ومن الشحر ومايعرشون 


ثمكلى م نكل القْرات فاسلكى سبل ر بك ذللا تحرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ‏ | 


وما خصنا به الله أن جعل خلقّنا خلقة لطيفة لعل ني جسدنا ثلائة مفاصل محزوزة فوسط جسدنا مي بع 
مكعب ب ومؤخر جسدنا مخروط ورأسنا مدوّر مسوط وركى فى وسط أبداننا أر بعة أرجل ودين متئناسات 
امقادب ركأضلاع الكل المسدس لنستعين مها على القيام والقعود والوقوع والنبوض ونقدر على أساس بناء 
منازلنا وبيوتنا ممسدّسات مكتنفات يتجز عن اتقانها المندسون الذين ,دكوزون عن موضوعات أشكالنا 
وتسداسات منازلنا ( رسم يبوت النحل ٠.‏ شكل ٠١‏ ) 





شكل 0١‏ ) 
الترق من تداز بة الأضلاع. والزواا حت يتداخلها الهواء فيضر” بأولادنا ويفسد ششرابنا 
الذى هو قوتنا وذخائرنا ٠‏ و مهذه الأر بعة الأرحل واليدبن تجمع من ورف الأشحار وزهرالأثمار الرطو بات 
الببهنية الى ننى بها منازلنا و بيوتنا وجعل الله على كت" أر بعة أجنحة حريرية النسج آلة لى فى الطبران 
ف و المواء مستقلا بها وجل مؤخ بدا تخروط الشكل موا مدرتيا ملوأ بمواء لبكون موازن لتقل | 








ا سس سس “سروم 




















رأسنا فى الطبران وجعل لى حجة حادّة كأنها شوكة وجعلها سلاحا لى أخوّف بها أعداق وأزجربها منيتعرض | 
ليؤذينى وجعل رقبتى خفيفة لبسهل بها على" تحر بك رأسى منة و بسرة وجعل رأسى مدوّرا عر يضا وجعل 
فى جنى عبنين براقنين كأنهما مس؟ نانحاوتان وجعلهما آلة لنا لادراك المرئياتالمبصرات من الألوان والأشكال | 
فى الأنوار والظلمات وأثبت على رأسنا شبه قرئين اطيفين لينين وجعلهما]لة لنا لاحساس الملموسات واللين ظ 
من الحشونات والصلابة والرخاوة وفتتح لنا منخرين لاحساس المشمومات الطيبة وجعل لنا ها مفتوحا فيه | 
فوّة ذائقة نتعركف مها قوّة الطعوم وخلق لنا مشفر بن حابن جمع مهما من ثمرة الأشجار رطوبات اطيفة ظ 

ولقد مجز الطبيعيون والأطباء من اليونان أن يعرفوا طبائُع النبات ومنافعه وحن عرفنا هذا منه وخلق 
فى جوفنا قوّة جاذبة وماسكه وهاضمة وطابحة منضجة تصير نلك الرطو بات عسلا حاوا لذبذا شرابا صافيا غذاء 
لنا ولأولادنا وذخائر للشتاء كم جعل فى ضضروع الأنعام قوّة هاضمة تصسير الدم لبنا خالصا سائفا للشار بين وجعل 
فضْلاننا وفضلاتأولادنا سبباوشفاء لأخص خلق الله تعالى إذ فى تشكيلا وخطيطنا المسدسات وترئس الزوايا 
اللمنساويات جعل شفاءللا رواح الانسانية وفى فضلاتنا و بزاقنا ولعابنا جعل شفاء الحسدالانسانى وجعل فضالة ظ 
فضلاننا وهوالشمع سببا لاضياء فىظل الليالى عوضا عن الضياء النورانى الحاصل من الشمس 

فن أجل هذه النم والمواهب صرنا محتهدين فى شكرها بالعمل ثم اننا تأوى فى رؤس الجبال والتلال 
و بين الأشجار والدحال ومنا من جاور بنى آذم فى منازهم فأما من بعد منا فانه يسم من أذاهم فى الأكثر 
ولكن ر بمايحيون الينا ى طلبنا و يتعرتضون لنا بالأذبة فاذا ظفروا بنا ربوا منازلنا ولم يبالوا بأن يقتاوا | 
اولادئا وبأخذوا مسا كننا وذخائرنا ويتقاسموا عليها و يستأئروا مها دوننا وحن نصبر صبرا مضطرتارة مكرهين 
ونارة راضين مسامين إن غضينا وهر بنا وتباعدنا من ديارهم جاوًا خلفنا يطلبوننا وبرضونا بالهدايا م نالعطر 
وأنواع الحبل من أصوات الطبول والدفوف والمزامير والهدايا المزدوجة الزخرفة من الدبس والمّر و بأخذون 
منا عسلا صافيا لذيذا جعله الله سببا لشفائهم ٠.‏ فنحن من حسنأخلاقنا نصالحهم إذ الصلم خير والحصومة | 
تَؤْدَى الى هلاك الحيوان وراب البلاد فتحن تراجعهم ونصالحهم لما فى طباعنا من السلامة وقلة الحسد 
قلبنا صار موضع لهام الله تعالى لانجوز أن باون موضع الحقد والمسد إِذ هماضدان لاجتمعان ٠‏ إِنْ ؤ ١‏ 
الله ألق الوحى علينا فلايليقان :سكون فاسقين . ومع هذا كله لابرضى الانس منا إلا أن يدعوا أننا لهم || 
عبيد وهم لنا سادات وذلك زور وبهتان إذ نحن غير محتاجين اليهم ما يحتاج العبيد لموالييم بل همحتاجون : 
الينا مثل مايحتاج الحدم الى السيد ٠.‏ أقول قولى هذا وأستغفرالته لى ولك . اتتهى (اخوان الصفا) 

( االملكتان المتشابيتان . بمادكة النحل ومملكة الأرضة وهى دابة الأرض )» 

أما مملكة النحل فقّد أسهبت الكلام عليها وأرريتك صورة بوته المسدّسات ٠‏ و بق أن ثرى صورة ١‏ 

الذك وصورة اليعسوب وصورة النحلة العامأة ٠‏ 
( شكل 7١‏ - صورة ذكر النحل والبعسوب والعاملة ) 








الذكر اليعسوب العامإة 
وهاك أوصافها ٠‏ البعسوب مؤخرها طويل يصلح لحفظ البيض أجشحتها قصيرة لأن حبائها لانتعدى 
الكوّارة و يقوم بحدمتها طائفة من النحل وهاك صورتها وهم حولها 0 


شعكل 
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) 7١ شكل ؟* صورة ملكة المحل وهواليعسوب وحوطها خدمها تحو‎ ( 
4 اللحلة وخدمها‎ ( 
الذكرء منظره ضحم وهتى جل تالملكة بق‎ 
)١( هى أصغرها جثة وكل له عمل‎ ٠ العال‎ 
سقاء (؟) صربى النربة (م) أراع () بناء (ه)‎ 
0 معارى (5) مبندس (/) جندى (8) زبال‎ 
خدام ( شكل ؟؟) ظ‎ )( 
فالسقاء عدا وَارة بالماء والمربى برنىالصغار والرامى بجمع غبار الآ زهار وعسلها والمناء ومأبعده لمناء ا‎ 
فهذه الراعيات تمض" العسل بلساءها الطويل وندخله كس الشيد | ظ‎ ٠ سوت العسل والأمص ظاهر فى البقية‎ 
فيتحول الى عسل فتتغذى سعضه ونحزن مابدتى الى وقت الشتاء اه ظ‎ 
واما تمللكة (الأرضة) فان أمرها تحب وقد تقسلم وصفها فى سورة هود فد أبات لك هناك انها على ظ‎ 
[ وزن بقرة وتسمى الفل الأعمى وليست بالبيضاء بل هو (أغبس) أى كلون الأرض الى بقهم فبها أى لابياض‎ 
ْ ولا أطيل فى وصفها فقد نقدّم هناك وسيأنى زيادة شرح طا فى سورة (سبا با) ولك. ن الذى يهم" ف‎ ٠ قه‎ 
هذا القامأن تطلع على صورتها وحوطها العال‎ 
) ((,شكل سم‎ 
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( شكل م"؟ ) 
) صورة الأرضة المالكة وأتباعها وهى الكتلة البيضاء الضحمة وهى: “الملكة والى حاننها الملك ومن حوطها 
العهال يقباونها و,بلحسونها فالقائمون بتغذبتها بتألبون عند فها/وبيق ف الطرف الآخر من وكل اليهم التقاط 
لبيض ومن العال جند من الشمرطة صغير اعهم:وفى المف الأول'فى شكل نصف دائرة الجند الكبيرالقئم ظ 
بحراستها لمنع هجمات عدو مفاعءق” ٠‏ وهله هى الى تسمى عدن (السوسة) و (العلة) الى الحس 
السوف والثياب ٠‏ وهذا الرسم للعالم الأللاى (انريك) "م نظرها نقلته من سكتاب لا تملكة الظلام ) 
المثرجم حديثا إاعلامة (مور دس مترلدك) لجبى الننأ فامتكى الأصل مؤلف فى النحل وف الارضة ( 


0 





قله 5 ْ 

فهانان بماسكتان احداهما فى الهواء فوق الأرض وثا نيما تحت الأرض ف الظلام والنظامان برجعان 
لناموس واحد ملسكة نبيض وتلد وعمال تقسم الأعمال علييم ٠‏ غير أن التجب أن تبكون الأرضة تدبر 
ملكها وهى عمياء وتحكم عشرات الالوف من رعاياها المتفر قات اللاتى تبنى مبانى ضخمة عظيمة تعلو فوق 
الأرض بضعة أمتار وتمتدٌ مسافات عظيمة ٠‏ فسكيف حكمت العمياء التى لاحركة ا هذه الجوع كلها وكيف 
كانت هذمكلها قائمات الأجمال ولا أعين ها . أما النحل فأمه معاوم مماتقدّم فاقرأ ‏ مائرى فىيخلق 
الرجن من نفاوت فارجع البصر هل ثرى من فطور - واقرأ - قال ر بنا الذى أعطى كل ثئ خلقه ثم 
هدى  ٠‏ والى هنا انتهبى الكلام على النحل 

أما الغل فقد أفرد له العاماء فى عصرنا التأليف ولقد رأوا تجائب ذكروها وآيات بشوها وغرائف صنفوها 
فن ذلك أن فبها مابنى مسا كنهكم بنى الناس ويهيان قرى صغيرة وكبيرة وطا أظاار بر بين أولادهنٌ 
الصغار وطن خجرات محفورات أومبنيات فوق الأرض لكل جيل من أجيالالذرءية كأنها مدارس ذات 
فصول وطْنّ من نظام الجند وصفوف الحرب وثر ببة الماشية الخاصة بهنّ ما تحر له عقول العلماء سحدا 
ويقولون سبحان مبدعبا الحكيم ٠‏ ولايظان القارى” أن فى ذكر الجند طَنْ مبالغفة أوأن فى الخرب مجبا 
فان لها من أنفسها تملا كبيرا يشاهدونه محافظا عليهانى غدوها ورواحها ثم هىتحارب علا آآخر وتأ فى بالأسرى 
وهؤلاء الأسرى بحضرن الطعام لساداتهنَ الأسرات طنّ وطنّ حيوان صغير يسمى (افد) مهاه عاماء هذا 
الفنّ جاموس امل فانه بر بيه و سمنه ويمتص" منه مادّة يتغفذى بها كلين البقر والجاموس عنبدنا ورأوا له 
مزارع يحافظ عليها وهى نباتات صغيرة ا نظام هندسى وطرق تلية تجيبة بديعة متقنة قد اطلعت علىرسمها 
وطا ملكة تقوم بأمرها وتحافظ على موعها واليها بولى ال وجهه فى غدوه ورواحه و يستروح أرؤيتها 
و بش" لاقبالهها و شرح لطاعتها و يستى لحدمة القرية الذلية ارضاء لما ألاله الحلق والأمنبارك الله رب 
العالمين - وقدقص” القرآنقصصالغل فقال ‏ حتى اذا أتوا على وادى الألى قالت لة با اها المّل ادخلوا 
مسااكنك لابحطمن سلمان وجنوده وهم لايشعرون » فتسم ضاحكا من قوما ‏ وسترى ان شاء الله || 
فى سورة الل مسا كنها مدوّرة بالتصوبر الشمسى منقولة من الكت الفرئجية ٠.‏ وهناك تشاهد ارات 
والحيطان وأعمدة نتكى” عليها السقوف وااطرق والدهاليز واتمارج واخازن ٠‏ وثرى فوق ذلك مزارع الارز 
لتى يزرعها الفل وطرقها المندسية التى رسمها الغل ونظامها الجيل منقولا بالتصوبرالشممى من الطبيعةحيث 
تقر بأن الفلاحين فى مصر لم يصاوا هذا النظام ٠.‏ واذ ذاك نقرأ ‏ وما من دابة فى الارض ولاطائر يطير 
| تجناحيه إلا أم أمئالم - وقراً أيضا وما كنا عن الخلق نافلين ‏ 

( السكبوت . من كتابى (القرآن والعلوم العصرية ) »4 

ومن الحشرات العنكبوت ذات النسيج الجيل والغزل الرقيق والر يق الذى اذا تعرض للهواء انقاب الى 
مادة أشبه بالقطن أوالحر برفيغزطاخيطا دقيقا وينسج نلك الحبوط نسحا حك متقنا حتى قال عللماء الشرات 
ان هن دستها التى رسمتها فى نسيجها ونظامها البدريع الذى نوخته فى عملها أدق ماصنعه المهندسون وأبرع 
مانظمه البارعون حتى انها لم تخطع وما فى نظمها ول تغلط يومانفى نسجها ٠‏ وان أبرع المهندسين وأعظم 
امحنكين الذين درسوا فى المدارس العالية وتحرجوا على أعل عاماء الهندسة حاون فى تقديرهم و يشذون فى 
عملهمو بحيدون عن سواء السبيل وهذه الحشسرات لاتخطيع فى نظمبا ولاتضل" فى هندستها ولاتحيبف أحكامها 
ذلك لآن مع الموندسين من المملوقين ومعل العنكبوت خالق المهندسين فتاميذ الله لن تطيع وتلميذ المخاوق 
قد يضل” مع الضالين ٠‏ ولقد شاهد الناس صغارها وصسغار الحيوانات تحرج عالة بفنونها محكمة لعملها 

حب 








١1 20 20‏ 
|| كأتهاتها بلاتعليم ولادريب ولانهذيسولاندر يس ولامدارس ولامعامين بل الغريزة الالهيةوالحكمة السمدائية 
| النى أبدعت الخلوقات ونظمت الكائنات ‏ فتبارك الله أحسن الحالقين ‏ ولقد ذ كر الله العتكوت فقال 

- وان أوهن البيوت لببت العنكبوت ل وكانوا يعلمون - فاذا كان أوفة البيوت على نظام م" وحكمة أبهج 
فا بالك بأمتنها بناء وأحسنها نظاما - وماكنا عن الحاق غافلين ‏ 
ل 

إن العاماء بحثوا فىتحرئة الملدّة حتى وصلوا الى مابدهش العقول و حير الأفكارفّد رأوا بعضالعناكف 
ظ ننسج خبوطا رقيقة جدّا فانها ننسج يينها من خيوط أدق منه ذكل واحد قنن :هذه الآر بن ولك من آلف 
خيط وكل واحد من الألف يخرج من قناة مخصوصة فى جسم العنكبوت ٠‏ فانظركيفكان الحيط الواحد 
مؤلفا من (4) فى )٠٠٠١(‏ ساوى )4( ومن تح أن بعض علماء الألمان قال انه اذا ضم أر بعة 
ملابين خب ط (. ٠‏ .ره ٠‏ ره ٠٠ر4)‏ الى بعضها لم سكن أغلظ منشعرة واحدةمن شع رحيته ما فى آل عمران 

ولقد عامت أن كل خيط من نلك الحروط مؤلفمن أر بعة لاف خبط فكل خيبط إِذْنْ من هذه الحبوط 
| الدقيقة يساوى غلظله بسح واحدا من ستة عشر (ترليونا) ثم تصجب كيف كانكل 
اي ا ٠‏ وكيف يسع جسم العنكبوت ألف ثقبفيها 
| ألف خيط . ألبس ذلك من اليجب ء أو ليس من أتجب الحك أن العنكبوت فى هذا تمثل نظام العام 
| الجيل ٠‏ يرج الميط الدقيق من ثقبه فبخيل لارا أنه خرج بلاحكمة فاذا الضمت الخبوط الى بعضها 
|| كوّنت خيطا والحبوط الأر بعة أتتحت خبطا أ كبر . و بإجماع الحبوط أنشأت يبنا وكان مسكنا وصحل صيد 
| العنكبوت ومع ١‏ ذلك نسمع القرآن يقول - وإنْ أوهن البيوت لبيت العنكبوت لوكانوا يعامون- وصف 
١ |‏ تالعلكبوت ١‏ أنه أوهن البيوت ؛ م أردفه شوله لوكانوا بعلدون ‏ فانظركيف ذ كرالعم المفرون بأو بعد 
|| مسألة العنكبوت ٠‏ أفليس هذا الوه قد ظهر فى التحليل والتحزئة فقد جاوزت خيوط العنكبوتالحدٌ 
ظ المعروف فى الدقة وتناهت فى التحزئة فذكر الوهن هنا اشارة الى قبول الحزية قبولا مطردا بحيث لاعتنع 
| عنها وهو مماسك ذلك هوالسر” فى قوله - لوكانوا يعامون- فليس يدرك الناس نلك التجزئة النى أشارها 
| الوهن مجرتد اشارة إلا بعل الطبيعة ولايدرى سامون ما السرٌ فى نسمية سورة سم (العنكبوت) إلا بالتفرغ 
| دراسة الحشرات واذن يعرفون لماذا سميت سورة فى القرآن باسم العنكبوت وأخرى بإسم المل وأسترىباسم 
أ النحل وهى حشرات وسورة بإسم البقرة وسورة ام الانعام لدي لزان اله ٠‏ والذى أراه أن 
الجيل الحاضر وم نكانوا قله من المسامين فى الأعصر المتأخرة انما خلقوا ليحفظوا القرآن والشريعة حتى 
| يتفكر فيهما الأجيال المقبلة النى سيوقظها أمثال هذا الكتاب وبخرج 201 
تلده سوالف الدهور وهم خلفاء الله والنى سام مل وهذا سكون وأنا به من المؤمنين اه 

ومامثل العنكبوت فى ذلك النظام البد م إلا كثل النحل إذ نظم ببونا مسدّسات ذات أضلاع متساوية 

مثقلة ٠‏ ومن , لتب أن الأشكال اده ضلم يساوى القطرالمار” مادين ضلعين من أضلاعبا م ره 

عاماء المندسة ٠‏ ولقد أبنا ال كمة فى اختيارالمسدس دون بإ الأشكال ول يكندارة فما كتبناه في كتبنا 
السابقة وأوضحنا تجائب هذه الحشرات وغيرها إيضاحا أ" و بيانا أ كل فى كتابنا لإجال العام ) وكذا 
( نظام العام والأم )4 وغيرها وهذا الكتاب انما جعلناه تذكرة عامّة للأمة الاسلامية ليستيقظوا منغفلتهم 
ولفيقوا من سباتهم وليعاموا أن الله عن وجل ماوصف هذه الحشرات ولاذكره ذه الآيات ولا أخذ صف 











الأعهار والجبال والكوا كب والشمس والقمر والنحجوم د المباوليحثنا عليها فانظرمسآلة انحل الذى ْ 


يت > 2 
ا سحيب يجيي يبيج ب يبيبح ا سس ال ليسي سس سس للح لسلس سامش 


4 


| نّم الكلام علييا فانها فضلا عما فها من ن بدائع ام الصنعة الاهية والحكمة الصمدائية دلالة على حكمة الخالق 


وانقاته وده :لامه ويب صنعه فان لها أثرا عظاما فى الزراعة . إن رية النحل فى الساتين الضرة موجب 
لثروة بالعسل الكثير الدى ربو اذا كات الحلايا فى وسط الأرها ر ويقل بل يمو النحل اذا كات الأرض 
احمطة به مقفرة وا فوق ذلك شروط وأحوال خاصة بعر فهاالدارسون لمستقرتها ومستودعها من ءماء الزراعة 


0 00 0 ٠ 5 000 ْ 


ظ 0 فيرقفون مام , و يدون تدهم ا ا ل ونبات . إن ف 
]| ذلك لعبرة لأولى الأبصا رك قرترناه ٠‏ انتبى ه من كتانى لإ القرآن والعاوم العصرية ) سان ف صورة 


ظ (العنكبوت) زبادة على هذا 


( ازع لاخر اق كرا ان بوش وروي : 909-95 


ْ 0 ماق أب 0 بطون 0 لاتعامون دسياً وحعل ا 0 


والأفئدة لعل نشكرون - 


قرأت ذلك من قبل وهاأنت ذا تقر أن الظلال مسخرات لنا والحبال أ كان لما وسرابيل ٠ن‏ القطن 


| والكتان والحربر والتيل لنا وختم ذلك بالسرابيل الى تقينا السلاح الذى يقدفه الع_دوٌ لقَتلنا ٠.‏ وههنا قد 
| تمت النعمة فانه بعد سجر ارو رار الحشمرات اتنا وتسخي ركل القرات والظلال واجبال وك 
| النعمة فقال ‏ كذلك ا ب والاسلام هنا الاقياد الاخلاص وأن تتهح انبح 
| الذى برق عقولا ونستخدمها فما خلقت له ونستفد الامور العقلية وام دية معا لأنه قال فى أثناء ذلك انه 


< خلق السمع والأبصار والأفئدة لعلنا نشكره 


( ايضاح مقام الشدكر » 
انظر أبها الذذى فى هذه الورة ونفكر فى نظم الآيإت ٠‏ لقد قرأت الآبإت النى فى أوّل السورة وقد 


| ابتدأ فيها بإلانسان وختمها بإللواد العنصرية أوماهو أقرب اليها من الماء ونعمة الهواء اذى تجرى به السفن 
| فاّدأ هناك من أعلى الى أدتى وقد ابّداً فى سورة الخخر قبلها من أدنى الى أعلى وقد ببنا سبب ذلك هناك 
| فلائعيده . انما الأمى الغريب انه هنالم يكن الأمى على نسق الال ولا الثاتى بل هو نسق خالفهما فانه 


اتدأ باتزال الماء ثم السماء فالأ نعام والنحل ثم الانسان م الطير عل الانسان فى هذا فى وسطالجيع ٠. ٠‏ فها 


| حكمة هذا . إن الحكمة النى طوبت فى هذا انه صرح بأنه خلق السمع والبصر والأفئدة لنا وقال إنى 
| خلقتها عسى أن تشكروق ولامعنى للشكر إلا قبول النعمة والعمل ها وصرفها فما خاقت له فهوهنا يقول 


أى عبادى أثتم ميكر الدائرة فالأنعام على الأأرض والحشرات والزرع والطير من فوقكم وأنتم ينهما _- 
السمع والا بسار ٠‏ واذا كان كذلك فلاحق"» لك أن تناموأ عن قراءة له ٠‏ أن تتم على الأرض والطبر 
فوقم والأنعام والحشمرات ت غل الأرضن وأتم بنهما أى بين الدواب والطيره هذا فى العام الكو الذى أثم فيه 
فكأ فعلت فى العام فعلت هنا ف أراع فى هذه الآاتالسلساة امنظمة لام نأعلاهاكافءلت فى أولهذه السورة ولا 


منأسفام اكافءلتؤوسورة الخِر بلراعيت ماتشاهدونه بابسا ركفأتم م تشاهدون لأنعم والحشرات وه أقر بام 
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ثم تشاهدون الطبر وقد قلت لك إفىخلقت لك السمع والأبسار والافئدة وأتم بين هؤلاء وهؤلاء أى بين 
الانعام وماهوختصر منها وهى الطيورفاً تم بحسب وضعك ف الأرض بين هؤلاء وهؤلاء والعقول فيكم والمواس 
فكان عليكم أن يدرسوا وتعاموا وان لم ينزل لك كتاب لأن العقل والحواس يوجبان ذلك فلما عامت 
ضعفك وغفلتك ونومة عقوا نببتك الى ذلك بهذا القول وقلت لتكن عقولك مساطة علىهذه العوام 
لبلوسوها فأقسم بالطير وقدرتها والحشرات ونظامها والأنعام ونفعها إنى ماخاقتم إلالتعلهوا وماوضعتم فى 
الأرض إلا لتدرسوا 
لإ أتحب ماذكرفى هذه الآية وبعض رموزها ) 
لقد تقدّم كيفية دراسة هذه العوالم ٠‏ ولكن أذكر هنا ماهو أتجب . ذلك أن الحيوان ل( تمانية 
أقسام )4 كا قدّمناه فق هذه الآيات أر بعة منها وأر بعة ل نذكر فذكر الأنعام والحشمرات وقد جاءت البهائم 
فى أوّل السورة وذّكرالحشرات النافعة والطيور ول ,بصرّح بذكر الوحوش ولا السباع على الأرض ولا الهوام 
كالحيات وكذالم يذكر الجوارح من الطير بنصها وان كانت داخاة فبها ٠‏ فهذه أر بعة غير مصرّح بها وهنا 
|| أر بعة مذ كورة وهى جلة اليوانات . واعل ان جيع هذه نم علينا فالوحوش والسباع لازالة الرعم وازاحة 
الغمم وأن نكون أجوافها مقبرة للحيوانات البركية ٠‏ هكذا الحوام نافعة لناكالحيات والعقارب م قدّمنا فى 
سورة ( آل عمران) لأنها تنظف لنا الارض من قاذوراتها فتحيلها الى أجسامها ٠‏ وهكذا كواسر الطير 
ومثلها بعض حيوانات البح رالكاسرة القوية فانها كون منظفة للاء من الحيواناتالميتة فيعفن للماء وانما 
م يذكرالله ذاك صر بحا لأن أ كثر الناس جهال لايعقلون إلا مامس” شهواتهم كانقدم فى مسألة البنات وهى 
ظاهرة واححة ولسكن الافسان لجهله وغفلته المستتحكمة لايعقل ذلك ولايفهم فك عايه حك قاطعا أن يربى 
اللنات شاء أم أنى ٠‏ فاذا كان هذانى وع الانسان وهو جاهل به ها بالك بما هوا بعد عن فهمه من الخيات. 
والسباع والوحوش والجوارح من الطبر ٠.‏ إن أ كثرالناس لايفهمون ذلك ولذلك ضرب عنها الذكر صفحا 
واكتنى بذكر العقل والسمع والبصر وقال اشكروا واذ كروا ٠‏ هذا هوالتجب فى هذه الآيات 
و جوهرنان ) 
(الأولى) فقوله تعالى ‏ سرابيل تقيكم الحرت ‏ (والثانية) فى قولهتعالى ‏ وسرابيل فيكم أسحكم 
كذلك نمه نعمته عليكم اعلكم نسامون ‏ 
) الجوهرة الأولى ( 
اعم أنه تقدم فى سورة (الأعراف) على عل الصحة عندقوله - وكاوا واشر بوا الح- وفى سورة النساء 
عند قوله تعالى - مايفعل الله بعذابكم الح - أقول تقدّم فى هذين المقامين الكلام على أن صوف الغنم وو بر 
الجال وشعر المعز لا ( خاصيتان + الأولى ) انها تحفظ حرارة الجسم ل والثانية 4 انها تنشف العرق ٠‏ 
والحر بر أقل” والنيل والقطن أقل”" من -ابقبهما وأن المواد كلها مختلفات فى توصيل ارارة هاا الفضة مأنة 
)٠٠١(‏ وغيرها أقل" منها وهكذا الىالحارصين )١4(‏ والحديد (ور١١)‏ والبزموت (مر١)‏ فهذه العادن 
موصاة جيدة للحرارة هذه النسسب ٠‏ ومعنى هذا أنك او وضعت ملاءق من الحديد والفضة والخارصين فى 
مأء حار واسكتيا من الخارج وصيرت زمنا ما ل تقدر على أن سك ملعقة الفضة من خارج الماء لشدة الحرارة 
ثم بعد ذلك تلحقها مامقة الخارصين فالحديد 
أما غير المعادن كالحشب والزجاج والفحم والصوف وار بر والوبر وججميع الاجسام العضوية فائها رديئة 
فى توصيل الحرارة ٠‏ هذا بعض ماذكرته هناك فاقرأه إن ددْت . وانما الذى أدهشنى اختصاص الدواب 
بالصوف والشعر والوبر ٠‏ أريد أن أحدّئك حسديثا عن الانسان . إن المولود يحرج من بطن أمّه عارى 


( 98 - (جواهر) ‏ ثامن ) 


11 0 ال 


الجسد من السوف عونا والورن والشعر والجلد المنين ٠‏ عارى العسقل من العاوم والمعارف 0 بدرج وتو وبكير | 
| فبرى طيورا فوقه ذات ر يش لطيف و بقرا وجاموسا وعمها وابلا ذات شعر وصوف ووبر ٠ ٠‏ ثم برى أن الناس 
| يتخذون من الصوف ومن الوبر ومن الشعر ملابس ومسا كن يحماونها من مكان الى مكان و براهم فوق 








ذلك يزرعون القطن والتيل والكتان و يستخرجون ا حر ير و يلبسون من ذلك كله وبراهميحدون لصصيل | 
ذلك كله 00 يديوه و يكدون فى جع المال لما أكون من ذلك دبلبسون م ون | ظ 


فوق 17 “كل واللشارب واللابس ٠‏ ولكن الله بقول له وجل للك المع والأبسار الأقئدة للك أ 


| 


إ 


١ 
ْ 


تشكرون - ولاجرم أن مبداً الشكر العل ولاعل إلا التعل ٠‏ ومتى أخنت البصائر تفتح بالعر صارت أشبه | 


بالزهرفى أشحاره والورد فى أ كامه والكهرباء فى قناديلها والكواكبفى سمائها ٠‏ هنالك نضىء له أركان 
هذه الطسعة الى استعبدته ٠‏ ينظر فاذا برى . برى أنه 


أفضل بمامنعت ٠‏ منعت شعرا ور يشا ووبرا ومنحتعقلا وحكمة وبهذا العقلشاركت الد"واب ىأشعارها 
وأوبارها الح وزرعت القطن والكتان ال ٠‏ فيقول ولماذا أعطيت فوق ما أنخذه من الدواب قدرة على 
ما أتحذه من غبرفاقع الوماعه الشعر والصوف والوبر أقل” منها لحفظ الحرارة ٠‏ فيحاب انك أعطيت 
عقلا والعقل حر فوجب أن يعطى الحرية فيتخذ مايشاء و حتارقطنا أوتيلا أوصوفا على حسس الزمانوالمكان 
فيلبس الحاود فى الأقطار الباردة و بلبس أخف" الثياب فى الأقطار الحار"ة ٠‏ فيقال ول لم عل على الحيوان 
قطن أوتيل ولم اخت ص بالصوف والوبرالخ ٠‏ فيجاب أن اليش والوبر والصوففيها لإ خاصتان * الاولى 
انها حفظ مانحتها فلاندخل عليه حزارة من الحارج كم فى ( ال ) المغلف باللبد فان ما أحاط به قد منع الحرارة 
الحارجية أن تصل اليه فيبق ثلجا وهكذا الانسان بت الحرارة بالتكساءوقت الظبيرة فى -جارة القبظ 


ٍ 
| 
)0 خلق عار با والد واب من حوله مكسوّة فيقول ما السبب فيعتاب إنك منحث ومئعت وما منبحت ظ 


( الخاصة الثانية م أنها تحفظ سوارة مانحيط به فلافلت الى الحارج ٠‏ ألاترى الى الانسان كي فكان فى | 


كثير منالأزمنة والأمكنة يحتاج الى حوارة أعلى منحرارة الجوٌ ا حيط به وهكذا الحيوان فلذلك أعطى الحيوان 
نلك الأشعار والأو بارلتحفظ حوارته الداخلة ولوكانت الأشعار وأخواتهاموصاة جيدة للحرارة م بوصلا معدن 
كالحديد والنحاس ا لنسر بت الحرارة إلى الحارج ومات الحيوان فن حكمة الله أنه لم جعل طبع الأصواف 
والأو بار والأشعا ركطبع الذهب والفضة والبلانين وسائرالمعادن دل جعلهاموصأة ردبئة للحرارة لحفظت الحيوان 
حوارته فعاش الى حين وم تعط للحيوان الحرية فى اذ ما يشا ءكالانسازلأنه لاروية عد ده مثله بل أعطى 
الكساء الحافظ له صية واحدة فالمزبة تعطى للا"على وهو الانسان لأنه يستمدٌ الحرية من الملا" الأعلى وقد قلد 

الانسان ربه ٠‏ انظرالى ماذكرته فى سورة النساء عند الآبة النى أشرت لها آنفا وهذا نصه 
( ورى الناس بد يغلفون أنايس المياه الحار"ة وأنايس البحار وجبع الأجزاء الى قد نكون معرطة للهواء 
من مراجل يعض الآلات البخارية بغلف من الفلين أوخليط من طين بتبن أوطين بشعر أونوع من طوب 
قد صنع من فتات الفلين . كل ذلك لأن هذه موصلة ردئية للحرارة أى الطين امخلوط بالنبن والطين المخاوط 
بالشعر مثلا منعان و نحسان الحرارة في المراجل فلا ننبعثر فى الخارج ٠‏ فهذه الأجسام لردئية التوصيل 

[ للحرارة أشبه برعاة الغنم والاسراء والحسكام والوعاظ الذين بحافظون على الا"مم ) . انتهى 

| هذا هوالذى قلته هناك وأقول هنا نحن فى الارض اصطفينا هذه الاجسام التى لانوصل الحرارة فعلناها 
أ محطة بالاننا . ونا لان اران وده قد ربسا فطناة كوتو ادا ٠‏ هنالك بأخذالانسان 
| كل التجب وقول ماإلنا عش وتوت ولاشرق فل الظاهرة الي ٠‏ ضوف وو روشغر تالف 5ه | 


م اموس ممم .ل لبد نان حك ع ووامسسسسصص ووجر وك مسيم سم صا سب ا 











المي وام اس لوي اس يي س0 


على 





ظ 


آر 


١ 1/ 


على حفظ ال حرارة فى داخلها ثم لابحص-لى خط البتة ٠‏ وماذا لم ئرهذه الحليقة أخطات فى هذا التركيب 


ينظر الانسان فيراه يدرك ججال الوجوه وجمال النغهات و يتجبه حفيف الا وراق وتمايل الأغصان وتجاوب 
| الرياح ٠‏ الانسان يعرف هذا لأوّل وهلة ولكنه قط لايفطن لثل هذه الظاهرة الشعرية والوبرية والصوفية 

ولأن أدرك اخِر فى سقوطه بالتر بيع المذ كور فى أل سورة ( آلتمران) وأشياء أنرى مجيبة سور 
غيرها كالرعد وذلك بالبراعة فى العاوم الرياضية إنه مع ذلك لا يشعر بلجب من هذه الظاهرة الحيوانية إلا 
بعد دراسة العلوم الطبيعية ٠‏ تلك العلوم الثى تفتح |اعقول بايا كان مغلقا ور ينا ججال الله وانه لبس خاصا 
يجمال الزهر والنهر والبحر والوجوه الجباة بل الجال الأوفى هو الذى اختى عن أعين الجاهلين ٠‏ هناك 
حساب دقيق فى خلق الحيوان ٠‏ هناك ابداع واحسان وجمال ولكن ذلك الججال لايراء العاتة ولا أكثر 
المتعامين ٠‏ يعلمون ظاهرا من الفرح ملك الأنعام 0 معرضون ٠‏ ثميتأمل الانسان فى نفسه 


وبقول اذا كان كساء الحيوان قد بنى على عل و حكمة والناس يعدشون ولايعةاون وقليل منهم الذين أدركوا : 


هذا الجال أى التناس والتوافق . فعلام يدل هذا ٠‏ فيقال له إن هذه الطائفة الى أدركت ذلك الجال 
وفرحت به أرق من قية نوع الانسان وهؤلاء هم الذين يربون فى الأرض مع عامة الناس ومو قوتهم العاقلة 
ويزيدون جالا فى فوسهم و يشعرون أن الناس حوهم عمى صم بكم عن ذلك الجال وهده الطائفة القليلة 
قد أعدّت فى الأرض لعوام أرق ٠‏ ومن جهة أخرى ذلك يدل أن هناك عوالم ونفوسا مشرقة فوق أهل 
الأرض غاتها فى حاتها ادراك هذا الوجود على ماهوعليه ٠.‏ فاذا كانت هذه الأرض أ كثرأهلها من الناس 
غافلون عن مجائب الذآرة والقمح مثلا المذكور بعضها فى نفسير الفانحة وتجائب الأشعار والأوبار المذكورة هنا 
وفبهم أناس عرفوا وفرحوأ فعناه أن أ كثرالناس مع الحبوان يعقوم وأخلاقهم وأقلهم بل النادر فيهم هم 
القادة وهم السادة وهم الذين يشبهون نفوسا أعلى دأمها أن تفرح بهذه العلوم . ذلك لأن العقل يقتفى أن 
يكون الى" إما أن يكون صاحب شبوة وحدها واما صاحس عقل وحده واما جامعا بين الحصلتين ٠‏ فلأوّل 
الحيوان والثانى الملك والثالث الانسان . ولكن هذا الاسان إن غلبت عليه الشبوات كأ كثر الناس فى 
الأرض جهلاء ومتعامين فهوالى الحدوان أفرب وان غلب عليه العقل فهو الى املك أقرب ٠‏ وقد وصلنا الى 
المطلوى الآن وهوأن أولثك الذين بشعرون يحمال هذه الحليقة وبدرسون سر” > وجودهاهم أقرد ب الى الملانكة 
يم طاو ٠‏ ذلك هومعنى قوله تعالى - والله أخرجكم من بطون أمهانكم ‏ وذو 

لطير والمسا كن والجبال والله مرابيل ومام النعمة ' ولاجرم أن الطيرقد نقتم فى أول سورة المائدة عندقوله 


9 فبعث الله غرابا تبيعث فق الأرشيت واطمال متاق فى اشووة (الغاشية) وتقدمت اجالا فى سورة ظ 


(الرعد) عند ذ كر القطع المتحاورات وى سورة البقرة عند ضرب موسى الخر بعصاه فتفحر الماء فان ذلك 
الصنع حاصل فى الجبل فاقرأه هناك و بقية الآبة قد ذ كرنه هنا 
إن لله كتابا قد كتبه بيده وهذا الكتاب هو سمواته وأرضه ٠‏ هذا الكتاب أنزله قبل خلق الناس 


ونا خلقهم أعطاهم عقولا ٠‏ فهذه العقول شت عليها المادّة عات بينها و بين جال العالم الذى ححن فيه || 
سدا حصينا فأرسل الا نبياء فأخذوا برشدون الناسالى دراسة هذا الكتاب الذى كتبه الله بيده الذى حووفه 


كبيرة فغفل أ كثر قادة الديانات واكتفوا بحفظ أوفهم ألفاظ الدبن وغرتهم فى دينهم ما حفظوه وما فهموه 
فرجعت الانسانية القهقرى ٠‏ فاذا يفعل الله فيعوام منحطة كهذه .يرسل عليهم البلاء ولق فىالأرض 
من يشعاون نار الحرب فتظهرعلوم وصناعات تدهش أُولك المتدينين الغافلين فان ظهر فيهم مصلحون بعد 


ارسال العسذاب عليهم وحار بنهم وسمعوا قوم فازوا وان لم بقم مصلحون أوقاموا ولكن الام لم تسمع | 


ع ل تيك 6م حين مناص 
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فباليت شعرى كيف نعرف قوله تعالى - تسبح له السموات السبع والارض ومن فين وان من شئ | 
إل اسبح تحمده ولكن لانفقهون 7 ايت - إلا بمثل هذا المقال ولوسل صوف الغم ووبرالجل وشعر | ظ 
العزعن عمله وهى قادرة على النطق لقالت بلسان فصيح إن الله ملحنى قو حفظ الحرارة لنفع هذا الحيوان [ 
فهو تعالى مئرّه عن العبث مقدس عن الأهو واللعت ووضع الثنئ فى غير موضعه 5 هذا «والسييح العملى [ 
وكيف نعرف معنى إسم لله الرججن الرحيم أو - ورجتى وسع كل شئ ‏ أو - وان من ثئّ إلاعندنا | 
| خزائنه ومانزله إلا قد رمعاوم - إلا مثل ماناه ٠‏ وكيف نعرف ‏ ومايعقلها إلا العالون ‏ كسراللام | ظ 
| إلا نحوذلك وهكذا - ومن آناته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتك وألوانك إن فى ذلك لآيإت | 
امعالمين ‏ بكسر اللام ه ثم كيف نفهم الأثرالمهور (مار أبت شيأ إلا وجدت الله قبله 4 وف رواية (بعده) | 
وف رواية (معه) ٠‏ كنف تعرف هذا إلا مثل هذه المباحث والعلوم ه وهكذا قوله تعالى ‏ ما يكون من [ 
نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولاحجسة إلا هوسادسهم الخ- ظ 
إن فهم تجائب الحيوان ابالعاوم الطسعة حمل للانسان قَوَة أن يفهم نفسه لأن السمع وال صار والأفئدة 
التى أعدّت فيه للشكر (وأس” الشكر المعرفة) تقوى بدراسة الطبيعة الميطة بنا على فهم تركيب أجسامنا 
لذ كور فى أوّل سورة ( آل عمران) 
هذا ا ميكل النصوب التجس هوالذى سكن املك وجنوده ف الطبقة العليا منه وهى العقل والحس"المشترك 
والحبال والذاكرة والمفكرة ثم السمع والبصر و بقية الحواس . كل هؤلاء كانت سكناهم ف الغرفة العليا وهى 
الطبقة الثالثة فى الحسم فم بر بين هؤلاء اللؤاب ورئيس جهور ينهم فى باط وافيم ولابيه و بين حكامالأقاليم ظ 
الدذين اختصوا بها كالسمع لاقليم المسموعات والضرلاقلم الممصرات وهكذا . ٠‏ أقول م ثر ببنهم أحدا منسسكان 
الغرفة الوسعلى كالقلب وكالرئة اللذ نكان شأئهما اصلا اح الدم وتوز يعه الى سائر الطبقات بعدل ونظام مبين || 
فهذان تأديا !> داب الله انى حم عليسما لا يجلا مجلس ناب هذه الدينة لذن هم أو أنبكونوا | 1 
فى أعلى المكان لبشرفوا على الجسم كله ولييحصاوا منافعه من :نلك الأقاليم ٠‏ وهكذا لم نر فى الطبقة العليا | 
ولافى الطبقة الوسلى أحدا من سكان الطبقة الدنيا فل نرالمعدة المعذة طضم الطعام ٠‏ 0 الامعاء الدقاق || 
والغلاظ ولا السكبد المعدّ لمساعدة الدم فى تقو يمه ولا الطحال ولا الكليتان اللاتى هْنْ عمل فى الدم إما حفظ |) 
اكرات البيضاء واما يحذب الماء من الدم . أقول لم نر أحدا من هذهكاها نرج من الطلبقة امنيا فعاش 
مع القلب والرئة أوالى الطبقة العليا الس رئيس الجهورية أوأعواءه الذين هم داخل القصر ولا أعوانه الذن 
حكمون الأقليم كاللس وكالشم وكالذوق للاموسات والمشمومات والأ كولات ٠‏ فهؤلاء جبعا مؤديون فى 
أما كنهم فانمون بأعماه م كاللائكة الموكلين بهذا العالم ‏ ومامنا إلاله مقام معاوم ‏ 
هذا هوالدى يفهم هو ونظيره من قوله تعالى - وجعللكم السمع والأبصار والأقشدة لعلكم شكرونت 
ومن قوله - كذلك بم ؟ أعمته عليم لعلكم تسلمون ‏ 
اللهم لاشكر إلا الع وأجل ' العل مابه عرفنا أنفسنا ٠‏ فاذا وجدنا سكان اتات السن ل كبوا أ 
فبحاسوا فى الطبقات العلا ٠‏ فهكذا سكان الطبقات العليا لم بتننّلوا الى سكبى الطبقات السفلى لثلا تتعطل | 
أعماطم ف يكن العقل وهوالرئدسالمذ كور ولانائب من النوّاب معه كقوّة الذاكرة ولاحا م من حكام الأقايم. 
كالبصر نر لن لسن ف الصدر أوأمامه ولافى المعدة والامعاء أوأمامهنئ ذلك لثلاحصل الاختلاط بالود الغليظة ا 
فلايقمن بأعمالحنّ . كذلك لم نر القلب ولا الرئة تملا الى وضعهما بحانب السكبد أوالمعدة أوالطحال أو 
الامعاء ثثلا مستض ةا بتك المواد الفليظة فبتفسرهما ظ 
م ان الانسان برك أن هناك شرطبين لافنا ن يلهبان ه هذا الانسان والجوف سوطهما (أعدما) | | 
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هوالجوع فكلما كان أحدّ سيفا وأقوى عصا كان الانسان أقدرعلى حفظ حياته بالطعام ٠‏ و ركذا ضعفت عماء 
أوفل» 000 فضعف الانسان ( وثانييمام الشبعالذى يأمره بالكفةوالا ضربه بسوط الساامة 
والكراهة للطعام ٠‏ وهناك عضوان 7" اخوان (أحدما) حالس أمام الرئس والنوّاب قر يبا من حكام 
الأقاليم والعضو الآخر جالس أسفل الطبقات كلها . فلأل هوسفير الدولة بلغ الدول كلها مابريده نْوَابٍ 
المّة أو بفعله حكام الأقاليم عند الاقتضاء ٠‏ وهذا هواللسان والثانى وهو الذى جلس فى أسفل الطبقات هو 
عضوالتناسل لأنه انما جعل لمكون هذا الالسان نظيرلهبيق بعده وائما وضع هذافى الأسفل لأن عمإءفردى 
والأعمال الفردية قممتها أرخص خص الققم ٠‏ أها برجان الدولة وحامل عامهأ وسقيرها المعسار عن آرا |ء عظماتها 
فهوأعلى مقامأ وأ كبرسلطانا ولذلك كان فى الطيقة العليا ونظير ذلك العاماء والمسكاء 2 لوع الانسان الدن 
هم تمدوحون فى كل كتاب وعلى كل لسان مخلاف الاعتكاف على اشياعالبطن ٠‏ أوءضوالتناسل امتثالا لسوق 
الشرطيين اقوين اجرع والشبق . فالاعتكاف على ذلك تلزال عن الانسانية الى درجة المهيمية 
إن هذين الشسرطيين قد وضعا فى أسفل الطبقات للاشارة الى أن هذه منزلتهما فهما مأموران لا آمران 
والأمور اذا أصبح آنمرا فسدت المدينة ولوكان المدار على حفظ الشخص وحده لكان الدود فى الفا كبة أعز 
وأسعد لأنه محفوظ لايحتاج الى شيع آخر. ولوكان المدار على التناسل لكانت الحيوانات النقيعية التى تتسكاثر 
بطرق شتى كالانقسام بلازرار النى نذيث على ظاهر جسم الحيوان وتصور بصورته ندر يجا م تنفصل عنه 
وتكون حروانامثله ٠‏ أقول لوكان 0 لكانت هذه الحيوانات أشرف من الانسان ألى 
ألف صية فان العلامة (ارفرج ( حسبف أن الحيوان الواحد منها يصير /" ألف ألف حيوان فى مدة شهر 
واحد . إذن عملية التناسل أقل» الأعمال الحيوانية ولذلك وضع عضوها أسفلمن غيره . فأما الترجان 
وسفير الدولة فقد جلس فى الطبقة العليا ىا قدّمناه لشرف مكانته . ولاجرم أنسفراء الدولة بحب أن يكونوا 
على اتصال تام بالهيئة الحا كة فلذلك م ينزل الاسان الى الطبقتين الأخر بين فل بحاس مع القلب والرئنين ولا 
عند المعدة والامعاء لأن هؤلاء عمال ولاعلم عندهم واما العم عند الرئيس والاواب وحكام الأقاليم 
ولما كانت الدولة لابدّما من صحافة وكتاب لدواوينها لتدوبن أعما ًا وجب أن يكون نجاف هذا 
الترجان (الذى كثيرا مايعطى لقب سفير بل سفراء لعظم مقامه) كانبا يكتب كل مايلزم فوقع الاختيار على اليد 
وقر بت اليه جدًا بحي ث كانت فى أعلى الطبقة الوسعلى فهى قر يبة من اللسان وهى النى :كتب آثاره وتسطر 
أعماله . ذلك هوالانسان . ذلك هوالكتاك المسطور الذى سطره الله لنقرأه ومتى قرأناه استعددنا للقاء 
الحضرة الربانية لأنه لابرى الله إلا من أحه ٠‏ اوكيف يكون الجب" مجهول والعل العام لا.تعطى محبة 
واعلم أن هذا القول لدس ,ذوقهكل من فرآه فان أحبيته وفرحت به فأعلم انك رجل مفتوح عليك وان 
رأت قلبك غبر فرح به فادع الله وأعيده ب صدرك 
ظ فز بعل تعش حيا به أبدا » الناس موق وأهل العم أحياء 
وقدمة المرء ما قد كان بحسنه + والجاهاون لأهل العم أعداء 
( جال الجوهرة 2 
أبها الذكى القارى“ هذا الكتاب اعل أن هذا التقدّم هوالذى فتح به الله على" فى هذه الليلة 1١(‏ نوففر 
سنة /149) فهاناذا أقول صباحا فى نفس التار ع ماله انشرح الصدر فى المنام واليقظة معا وما لإحكمتان) 
موضحتان لهذا المقام 
١‏ الحكمة الأولى ) 
اننا قد فهمنا أن هذا الانسان مايشبه الجهور بة ورئيسها وأن هناك نوّابا عن الآمّةكالذاكرة واتخيلة ال 
زا 723773233377777 777777237 3ج 1100701 
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وأن هؤلاء النوّاب يي عن إن حلبات تمع الجسم وأن ط-م ترح م ترجمانا واقفن هذا الترجان هو السفير ظ 
للخارج وأن هناك ل هذا السفير وهذا مجلس من توّاب ورئئس 35 وهذه الأعمال قد [ 
اجتمعت فى اليد فهى الكائية لهذا كله ٠‏ وأقول الآأن فوق مأتقنم ان لكل دولة كأئتنا المصرية مصام ظ 
من زراعة ومعارف ووزارة لداخل الملاد وأخوى لحارجها ووزارة للاأشغال ووزارة اعحر سة ومصلحةالمساحة 
ومصلحة المواصلات ٠.‏ وهذهكلها موفرة فى الانسان ٠‏ فاليد تزرع كلأولى وتساعدالعقل واللسان ف الثانية 
وتحافظ على الجسم من الدرن ومن الحشرات المؤذية كالبراغيث وذاك كوزارة الداخلية وأما وزارة الحارجية 
فهى اللسان واليد واليد تحفرالأهار بالفأس وهذه هي الأشغال وكسح الأرش وهذه هى المساحة والرجلتقوم 
بالسير فى الأرض بدل وزارة المواصلات واليد ندافم العدوّ تارة والرجل هرب به أخرى وكلاهما بدل وزارة 
الحر بية ٠‏ اتنهت الحكمة الأولى 
جزل الحكمة الثانية أيهم 
( محاورات بين الدودة والغزالة والانسان والملك فى السعادة والشقاوة ) 
كأنى الآن فى نفس صباح هذا اليوم فى عام الجيال وكأنى أرى )١(‏ دودة (؟) وغزالة (م) وانسانا 
(4) وملكا والثلاثة الأؤلون يتحاورون واللك يستمعهم 
قالت الغزالة للدودة فى بطن التفاحة إذ عثرت عليها وهى تعاب أ كل التفاحة ٠‏ أيتها الدودة لقّد عشت 
فا لسن ين ونم . ٠‏ إن الله أعدّ الجنة للتقين فهاأنت ذهفى جنة عرضها التفاحة وماؤها حاو لذيذ 
وسماؤها وأرضها روح ور بيحان وجنة لعيم لانعب ولانصب وأنت ىعر مقيم أما أنا ففى نصب وتعب أفر” من 
الأساد والذئاب وم من هوأظل منهما وهوالانسان كاهم يطاردونى فأأت فى لعيم وأنافى جيم فأنا لا أدرى أبن 
العدل فى هذا التقسيم ٠.‏ فعم لقوم وجميم لآنزين ولافضل لك ولاذف على" ٠‏ فقالت الدودة قد أخطأت 
با أختى المرى وجهلت قدرالنعمة ٠‏ كيف تكفر ين بنعمة الادراك والجلد والشعر والحواس والقَوّة ٠‏ منعك 
الأدتى وأعطاك الأعلى وأنا فهمت نعمتى ورضيت سعادكق وأنت لم تفهمى ٠‏ منعك الراحة ولعكنه أعطاك 
القوّة وهذه الأعضاء والحواس وسهل لك سبل المعاش فزرع لك الأرض وملا"ها بالكلا" وقالكلوا واشم ربوأ 
وما البى إلا ثرقية لكم وذلك فتح لباب ال+ ربة والامستقلال وأنت اليوم فتح لك بإبهما مبذا السى فأنا فى 
سجن مع نام اللذات وأنت فى شبة ستدية ضع الى . فاع » الفر يقين أحق ” بإلامن إن كلتم تعلمون - 
لخاء دور الانسان فقال . لأن شكوت أبتها الغزالة لأنا أحقه بالشكوى منك ٠‏ قد أظامت الدنيا فى 
وجهى وفتحت لك أبواب السماء وأ كناف الأرض فأنت موفاة الغذاء والماه تأوبنكل مكان وتشر بين 
م نكل نهر والكلا” قد ملا" السبل والوعر وقد أعطيت كساء دافثًا من ولادتك الى موتك . أما أنا فى 
قد حك على" أنلا آكل إلا ماصعب الحصول عليه منحبة وفاكبة وهم . كل ذلك لاأنلله إلابمشقة 
وعرق جبين وأجمال ونصب وتعب وحكومات وعداوات مما ا ولامطمع فى استقصاله ٠‏ فقالت 
الغزالة انما مثلى ومثلك كثل الدودة معى ٠‏ لقد أعطيت أنت العقل واليدين فأما أنا فلى أر بعة أرجل ولابدلى 
أقلب مها الأرض فأستخرج زرعها وأحصل الشعر والو بر والصوف من غيرى لذلك وفر الغذاء لى وأمىق 
بإلسى اليه برجىو ا نت ل اأعطاك اليدبن والعقل وغيرهما أميك أن تعمل مهما فتستخرجالغذاء والكساء اللذين 
أكثرهما عندى ولوأنه منحك الغذاء والكساء موفرين لأصبح عدلك و يداك بلاعمل فتصرفهما فىالشم"' 
وهذا قوله تعالى ‏ وو بسطالله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض - والطالب لانهاية ها ومنافع المادّة لانقى 
ووراء كل كشف سمره - وفوق كل ذى علٍ عليم - 0 انما فعل ذلك معى ومعك لأنه عدل فأُعطاك حيث 
منعك ك ومنعنى حيث أعطانى ٠‏ فهناك غنم وغرم وأنت أعلى منى لأن هذا ام لباب اناما الخر"نة 
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الله ليس بحيلا وانما هوحايم والحكيم يفعل على قدرااصلحة فاوأمرنى أن ]كل يا تأكل أنت وألبس لم | 
لس أنت عحيث لا كل ! إلا البر واللحم ولا ألبس إلا الحزت والديباج لكان ظالما ٠‏ ولوسبل لك املاس 
والما كل مثل ما سهل لى لكان ذاه آل عن الا و الحر بة واللم فكل سركة من حركانك 
العقلية والجسمية مفتاح من مفاتسيح أبواب الجنة والحروج من أسمر هذه المادّة والقرب من ر بك الذى ننه 
وتقدّس عن المادة 7 فهذا كله جهاد عل الانسان أم جهل شاء أ م أنى - إن رنى لطيف لما إنشاء إنه هو 
العليم الحكيم - ٠‏ -إِنْ الله عليم قدير ‏ لين سح شق ران ارطه ان اترسال رار 
العم بزداد القرب واعل بإلى والاكتساب قال تعالى ‏ وزاده إسطلة فى الع والجسم ‏ ال وان لك لعبرة 
الجين مع نه لامع نع القوّة العقلية والجسمية أعطى غذاء من أمّه خثله كثل الدودة وما ولد وأخذت أنه 
أرضعه فائه يكون أسبهفى موفر الرزق ولكن عنده بعض السى إذ يكى لأمّه ويضحك ويمسك الدى 
وعئص” اللبن وكل ذلك عمل أشبه يعملنا بحن الغزلان فى طلل القوت الموفرق الأقطار فاذا كبرهذا الطفل 
واستغنى عن لبن أمّه سى بنفسه وجدّ فى طلب الرزق فارتق عن هاتين الحالين فهل تقولون ان حال الطفولة 
أفضل من حال الرضاعة أم تقولون إِنْ هانين أفضل من حال البليغ فى السنّ ٠‏ هذا معنىقوله تعالى ‏ قتل 
الاشان ما أ كفر فهذا هوالكة رالمذ كور فى هذه الآبة من القران . فاما سمع ذلك للك قال (وأنا 
أسمع) أن هذا القول هوتفسبر قوله تعالى ‏ وقال الذبن أشركوا لوشاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولاحر”منا 
الى قوله ‏ فلله احجة البالغة ‏ فهذه انج من تج الله البالغة فجج الدودة ويج الغزالة فتح باب لفهميم 
حخة الله المالغة 

واعاموا أمهاالناسان مادمتمم تقفوا علىالحقائق بحيث تفهمونها كافهمتم أمالدودة والغزالة والانسان 
فانك لاتصاون لرؤية ر بكم ' كيف يجالس لو من هو مارك ذليسل وضيع + إذعك ااراء حلى 
الناس رضا يما يمرت علييم من عز وذل وغنى وفقر ٠.‏ ومتى أرنقت عقول الناس أدركوا أ ان الذليل منهم 
والعز بز والفقبر والغغى ال لم يكن هذا هم إلا حم مخفية على الناسكبذ له الحم التى رت فى الدودة وار 
والانسان فالحكم فى تفاضل الأنواع كالم فى نفاضل الأفراد والأرّل قد فهمتموه والثانى يب علي أن 
5-0 نفهموه وهذا أيضا معنى قول نبيكم 7 يله ( وأن ا 

شه إلا مثل ما ادعته الغزالة بالنسمة للدودة وما ادعاه 0 بالنسة للغزالة ٠‏ كلاهماظنٌ أن لصبه شر” 
0 بل هوخير ٠‏ فاذن لاشرة وائما تلك صىرانب وضع الله اخلوقات فبها فلل يغهموا ا 
الله على السراء وااضراء لأن الجد لا يكون إلا على نعمة فاذا كان قول المسل ذإ فلك الجد على ماقضيت ) 
يشمل القضاء بالحير و بالثمر فان لم يكن الشسر المذ كور خيرا فى الواقع كان الجد رياء فيحمد المؤمن ربه على 
الشر” والحير وسياتى بوم بفهم فيه أن الشمرة خيرفى الواقم م فهمت الغزالة فى هذا المثال 

وهذا فى دبن الاسلام هو نفس المحاورة التى بين الحضر ومومى عليهما الصلاة والسلام ٠‏ فالسفينة الثى 
مسا كين ا الحة مر خوفا من الك أن ؛ أُخذها ٠‏ فهل هذاشم” . وهل موت 
الغلام الذ ىكان شر اعلى والديه شرت ٠‏ وهلاقامة الجدارالذى بحفظه يحفظ مالالأينام شرت إلا اذا قال الانسان 
ان كدحه اولده الذى سيموت وتأليفه الع شر" ونفعه ل شر لأنهلم بأخذعوضا 
كلا بل اقامة الجدار ومابعدمكلها خي ركبير لأمها وان ل نقابل بفائدة مكولة فان النفس ارتقت بهذا العمل 
ولاعل ا به وهذا المقام يعرف السب" فى الأمي بالرضا بالقضاء والقدر ٠‏ فهذا الصسبر الذى أمرتم به على 
مثل مانصبر الغزالة وما نصبر الا نسان بالنسبة للغزالة يكون اليوم تكلنا فاذا ارتقيتم الى عوالم أعلى بعد الموت 
وقتم على . سرت ماجهلئم الآن وأدركتم سر كل ماصبرتم عليه وعلمنم حكمتهيا علمت الغزالة وعل لاناذكل | 


لفلة 
منوما سيرك لصيه ولعنبه بالنسة لله ح 
فامن عز أوذل أواستعماد أوحرية أوفقر أوغنى أوجهل أوعم أوايمان أوكفر إلا ل استترت على 
الناس والناس ماسوو أن يصيروا وحرم عليهم أن يعاموا الحقالق وبا فى لوم به الناس أن حقائقالديانات 
فى نفسها علوم هذه الطبيعيات فى الأرض والسموات ٠.‏ فاما سمعت ذلك اننببت من الحيال وكتبت هذا 
المقال ٠.‏ اثنبت الجوهرة الأولى ظ 
١‏ الجوهرة الثانية فى قوله تعالى - وسرابيل نقيكم بأسكم كذلك يم ” تعمته عليك لعدكم برد 1 
قد جعل الله خامة النم السرابيل وهى الدروع التى قينا بأسنا تقينا الحرب والضرب والقتال ٠‏ 
هذا الانسان وححاته 


سم اص أيه لطسي حيتت مبيحعه جه د جا تعس بيس جو اس مس همصب سجس ساس لحاس وب رس نس سبع حبسي سسب قا كتيسن :- لوطت بسي ص وي سي حت ...مص سطس سي امت ا .لام سام ا لح ل 0 العا 





( مجائب الانسان وحر به وقتاله )م 
هل يدور لد الناس أنهم لاسعادة لطم إلا بالقتال . هل يعلمون أن الرب نعمة عليهم . باتجبا إن 
الم والوحوش لع-مة أ ذ كر والحيات والعقارب أن نه باهرة 3 ذ كرناه وجوارح الطير خبر من عند الله 
وقد أصبح الانسان برى بعقله أ نكل ماهوموجود ‏ نعمة من عند الله ٠.‏ هذا هوالذى قضاه العقلالذىذ كر )أ 
ف الآية وانه انما خلق لشكر الله ولكن هل بم الانسان أن حوب الدول والمالك كالحرب الكبرى العامة 
التىاشدنت سنة 1814 واتبتسنة 191/4 هل يع أنها فى وأمثالها نعمة كنعمة نلك الحيوانات واصطياد 
كبارها لص-فارها واجتياح أقواها أضعفها فان لم بعل الناس ذلك فليقروًا - سرابيل تقيك الحرت وسيرابيل 
5 2 وجعل هذه خاة النعمة ٠‏ جعل الله الجاية من الحرب نعمة . وباليت شعرى أى” فرق 
بين الغازات المعمية والحائقة والطيارات الجوية والقنايل اليدوية والديناميت . أى فرق بين هذه و بين 
الدروع . لافرق بل هذه أبعد منالا وأشرف وأرق مثالا ٠,‏ يجمل الله ذلك نعمة علينا و يأمرنا بنسكرها 
ويقول هذه العقول خلقتها لنشكروق بالتفكر وبالعمل . وأى" نعمة فى هذه . إن فى ذلك نما عظيمة 
يحدّد نشاط الأم وبحىقوّتها و يرق آمالها ويبعث فيها فكرة التحديد وتموت الأمم الحاملة وتحيا العاماة 
لأن هذا العالم عالم نشاط والله خلاق فلايحب إلا العاملين لاسما فى مستقبل الزمان إذ سكون أمودول قويات 
عالمات نشطات . فأمازمن الكسل والنوا كل والاستعمار ققد مات وفات وفطن الناس وسبرتقون ظ 
ولقد أوحى الله لكل أَمّةَ وحيا إطهاميا أن حافظ على كيانها وتم شعنها ونسابق جبرانها جمل الأمم 
شه أنواع الحيوان مهجم فرقة على فرقة و دث ' فى قلو مهم الجية سواء أ كانت جاهلية أم دينية أم وطنية 
أم جنسية أم غير ذلك وجعلهم يشتتلون . وهذا الاقتتال هوالذى يبعث لبهم النشاط و : مَؤَى الأمال ٠‏ فأما 
الموت الذى تنكون الحرب سببه فانه مقصود من مقاصد هذا الوجود فهوأشبه وت الوباء أوقاة الغذاء أ أومنع 
الطر أوغير ذلك . هذا بعض منقوله تعالى - سراييل تقبكم بأسك - فهو يأمىالمامين والماسأجعين | 
بشكره على هذه السسراسل الحر دية والأدوات القائلة الام لأنه هكذا خلقت وهكذا بريد ترقتنا فاذا متفسكر 
| فى ذلك وم أعمل به أرسل أبماالنا فةتلتنامهذه الآلات والمامرات . نم الكلام على القسم الثانى منالسورة ظ 


( القن الثالث ) 
إن هه بِالمَدل وَالإمسان واه ذى القر: ى يع عن ا َالنْكْرٍ لبي 
بف لكك لذ كارن » وفوا دإ ماص ولا ا توا الأمانَ تند 
توكيدها ون ند عم أ لَه لبك" كفيلاً ان فيلا إن أنه بن ماتون * ولا كْونُوا كالتى 


٠ 





ع ا سبلم لع وحمت بعس سس وس مس و حي ري لس بست 








2 زا م بد ف أنكة يثرن باتك 9-5 2 أذ تكرن أني | 
أزفى من أمق [6ا يبل وك لذ بد ولي بم لاتق 3 ' فد تون ٠‏ | 


كم كرى دري 


وَأ شاء أن ملك لع ولكن إنضل مخ اه لويد م لوقعم | 
2010 تدرا أاكم مَل خلا يسك كَترِلٌ قدم بنذ أبويها وَتذُوقُوا 
السوء عا صَدَدتم ع سيل الوولكم طلم ٠‏ ورا د ل )قي | مذ 
لله هو حَيْد لكل إن كُثم' لون ه ماعندك' ينقد وماعئة الله باق وَلتجزين لين 


جح + بيشت ل نسب عم . ل موتك 


تت ناف تتام اسم الح ا لولم مد مم فر 555 4 


أي أختوم ابلا مذ كا سييوة رأ نز لوموأمن" | 
ون ليه حباه طيبة 8 0 ريم جرهم 5 سرد . #« 1 0 بحي 


يذب من لا لم * إنه ليس له ما 
يتَوكلونَ « عا سام ل الْن بتو 3 0 
مان أبة 27 ذأ ينل كا 6 أنت ار ل : 0 لراه ازيا 
لقدس من رَبك بالحق ليت الذين امنوا وهد 
مون |6 بعلن ترد لان اليلدو اله 
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على وَهلذًا سان 36 ين # إذالذين 
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سس ٠‏ مه 


7 


لا يوأمنون ات أثه وليك 4 كاذ بون 210 - بالل مخ بد إيانه الام 


ا وامترن بانيات 1 لله ل عدي لله نه وه 1 4# اع يفَترِى الكذب لذ 


سم عمد سس بي هيداس ا لاديس اساسا سس 
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السكافرين أُولئِك النَ 3 تنه اي وأوليك ُ م الَافلون 
ع لاجَرَم أ فى الآخرة م م الحاسرون 68 بك بن كبوا ينما فا 


8 2 كه م #8 
لأسه 002 م 15 
| اكرة وَقل رن كات ين بالريان ولك ” من رح الكفر صدر صَرًا فَعَلي' غضب من الله | 
سي آ#ك- 7 1 5 - 07 7 ل 0 ٠‏ 
و عله » ذلك 2 امشتديوا | الجياة لد أل الآخرة و نه لارى الت ظ 
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و 
0# 


باهثوا وَصَبُا ربمن بها برجم *0 بام تأنى كلق مأو عن نيبا 
تق كل نس ما تيت لبون + ورب الوب كن 7 امه ممطامكنة | 
أنه رزه) رفدا ين كل كان فُكَفَرت _ ئلم الله دايا | َه لأس الجوع مرف | 


( +" - (جواهر) - ثامن ) 


ا 


ا كانا ثرا : 3 1 وليك 2-8 كأحَد اذاي ب و ظا ون « 
فَكُلوا ينا ور سي وا نشت الل إن كنم" ناه تَسبَدُونَ * | 8 
َم كه آم لير وَمأ 11 برأ به فن أمنطار عي باغ ولا ماد 
إن الل عدو * حم ولا ذا اتيك ألبتكك. 'الْكَنبّ هذا حَلاَل وَهذًا 
و وام لله الكذب إن لذبن د َل الله الكذب لا يفلحونَ * ماع 
يلول داب أي" * وَعلَ الذينَ هأدوا جنا ءال ميك ينبل 0 
لكين كاثوا سم يون 5 إذ َك لين كملوا السو يها يو 
ذلك وَأمْلحُوا إن رَبك من با ها لور جم" , نام كان 1 0 
بك من الشركين « شا يا لاشد لجاروطة إلى صراط سُسْتقم © 
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لَْا حَمنة ونه فى الآخرة أن الصَايلين ه ثم أَوحَبنا ليك أن ابم مل 
حَنيقً ما كان من الشركينَ * إ نا جل السلمث عل ال أختَلقُوا به 
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المسَئة 7 ا هى ل نْ رَبك . 
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صب وما صَرك إلا بأل ولا حر علْم' ولا مل فى صق يج 
نأ وا لين م سين ١‏ 
) نفسير بعض الألفاظ ُ 

قال تعالى (العدل) فى اللغة المساواة فى كل شئ من غير زيادة فى شئ ولاغْلوٌ ولا نقصان فيه ولاتقصير 
فاذن هو المساواة فى المكافأة إن خيرا نفير وان شرا فشرت (والاحسان) أن تقابل احير بأ كثر منه والشيرت 
أن تعفو عله (وإبتاء ذى الآربى) اعطاء الأقارب ما >تاجون اليه وهو تخصيص يعدتعميم للعناية بهم 
(والفحشاء) الافراط فى متابعة القوّة الشهوية كلزنا وشرب الجر والخحرص والطمع والسرقة (والنكر) هو 
ماننكره العقول من دواعى الدَوٌةٌ الفضبية كالضرب الشنيع والقتل والتطاول دلى الناس (والنى) هوما كان 
من جوع القسمين السابقين كأن يسسرق و يقتل مها وكأن يرتتق و كك بالباطل فالبنى يحمم الفحشاء واللنكز 
معا وهوصفة الشياطين (يعظك ) أى أميك ثلاثة ونها م عن ثلاثة لكى تنتعظاوا فتعماوا ما فيه رضا الله 
نعالى (لملكم تذكرون) تنعظون (وأوفوا بعبد الله اذا عاهدتم) هوكلماءلنزمه الاذ .ان باختياره و يدخل || 
فمه فيه الوعد أيضا لأن الوعد من العبد (ولاننقضوا الأمان اعد توكيدها) ولاتقشوا الأمان فتحنثوا فيبا 


ممم سس 2ك 





مم0 


ومنها 


١06 


ومنها أعمان البيعة بعد توثيقها وتشديدها (كفيلا) شهيدا بلوفاء بالعهد (إِنّ الله بعل ماتفعلون) من وفاء 
إلعهد ونقضه . ثم أخذ هنا يضرب مثلا لنقض العهد بأن امرأة من قريش يقال لها ريطة بنت عمرو من 
ىميم كانت حجقاء ها وسوسة تغزل هى وجوار يها غزلا ثم تأمى بنقضه (من بعدقوّة) ابرام وإحكام (أنكانا) 
طاقات جم نكث وهوماينكث فته مفعول ثان لنقضت أى صيرت والمراد نشبيه ناقض العبد مهذه المرأة 
امحقاء أومنهدا شأنه من كل من يفزل و ينقض غزله جماقة اىولانكونوا متشبهين بهذه المرأة حال كونكم 
(تتحذون أيمانكم دخلا يينك) والدخلمايدخل الشئ ولس منه فيكون ذلك دغلا وخيابة وخديعة فيظاهر 
الرجل اوفاء بالعود و ببطن نقضه (أن :كون أمّة فى أرنى من أمّة) لأن تنكون جاعة أوف عددا من 
جاعة ٠‏ وقد كانوا حالفون فاذا وجدوا قوما أ كثرعددا منهم نقضوا حل الأوّلين و-الفوا الآخرين (إنما 
باوم الله بم) أى [6ا بحتبرع الله بكونهم أرلى اينظر أتمسكون بعهد رسول الله يكم مع قلة اللؤمنين 
وفتّرهم وكثرة قريش وثروتهم (وليديان” 3 يوم القياءة ما كنم فيه حتلفون) حين بحاز يكم على أعمالم 
واب! وعقابا (ولوشاء الله “1 م واحدة) متمقة فى الاسلام واكنه ل يشأذلك لاختلاف الأمزرجة والأخلاق 
والقابليات م اختل ف كل شئ فى العالم (ولكن يضل من يشاء) بالحذلان على مقتضى استعداده (ويبدى | 
من إشاء) يما استعدٌ للهداية وقوله (ولاتتخذوا يمانم دخلا يبنكم) كررللتاً كيد (فنزل قدم بعد ثبوتها) 
فتزل" أقدامكم عن محجة الاسلام بعدثبوتها عليها ووحدتالقدم ونكرت للدلالة على أن زلل أى قدم واحدة 
عظيم فكيف بأقدام كثيرة (السوء) العذاب فى الدنيا (يما صددتم عن سبل الله) سيب صدودم عن 
الوفاء وخروجم عن الدبن أو بصدّ كم غيركم لأعهم لونقضوا أيمان البيعة واردّوا لالهْذ غيرهم نقضهم سنة 
إستئون بها (ولكم عذاب عظيم) فى الآخرة (رلانشتروا بعبد الله ثمنا قليلا) أى ولاتطلبوا نقض عهودم 
عوضا من الدنيا قليلا ولكن أوفوا بها (إِنْ ماعند الله) من الثواب (هوخيرل>) من عاجل الدنيا (إن أ 
كنم تعلمون) أفضل العوضين م بده فقال (ماعندم نفد وماعمد الله بإق) وهونواب الآخرة (ولنجزين 
الذين صبروا) على الوفاء بالعهد على السسراء والضراء وعلى جيم الامو رالعظيمة كالبأساء والضمراء وحينالبأس || 
(أجرهم بأحسن ما كانوا يعماون) بحزاء أحسن من أعلطم (فلنحيينه حياة طيبة) فى الدنيا يعيش عيشا 
طبيا سواء أ كان موسرا أو معسرا فالوسر يصرف عنه الطمم المؤّدى الى الفقرالحقيق والمعسر يتصف بالقناعة 
والرضا ونوقع الأجر العظيم ٠‏ فأما السكافر فالحر ص وخوف الفوات يكدّران عدشه معسرا كان أو موسرا 
لأن النفس لانكون مطمئنة البتة (بأحسن ما كانوا إعملون) فهم سعداء فى الدنيا يما تقدم وفى الآخرة 
بالثواب كقوله ‏ فا تاهسم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة (فاذا قرأت القرآن) فاذا أردت قراءته 
(فاستهذ بللّه من الشيطان الرجيم) فاسأل الله أن يعيذك من وساوس» لثلا يوسوس لك ف القراءة وذلك || 
للاستحباب وصورة الاستّعاذة (أعرذ إلله من الشيطان الرجم »4 

وما كان أولياء الله المتوكاون ليس له عليهم سلطان واستعاذتهم اتماهى لما يباغتهم به فى أوقات غفلاتهم || 
أفاد ذلك بقوله تعالى (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلىر بهم يتوكلون) كا تقدمفى قوله تعالى - إِنْ 
عبادى ليس لك علييسم سلطان ‏ (إنما سلطانه على الذبن يتولونه) يطيعونه كيلهم الى الشهوات وانباع 
الأهواء (والذين هم به مشركون) أى بسببه ٠‏ ثمأتى بذنب من ذنوبهؤلاء الذين يتولون الشيطان فقال || 
(واذا بدلا آية مكان آية) أى بالنسيخ -ؤعلنا الآية الناسخة مكان المنسوخة لفظا أوحكم (والله أعلر يما ينزل) 
فهو أعل بالصلحة خا كان مصلحة فى زمن سيكون مفسدة فى كر فيئبت ماكان مصلحة وينسخ مالا يون | 
كذلك (قلوا) بإملاء الشيطان عليهم واطاعتهم له (إنما أنت مفتر) متقوّل علىالله تامس بشئ اليوم وتنبى 
عنه غدا وجلة ‏ قالوا- جواب الشسرط وجلة - والله أعلل يما ينزل - اعتراضية لتو يبخ المعترضين بأنهم 
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لايعامون الصلحة والمفسدة: فتكلموا > الإبعامون واذلك أوضحه بقوله (إبل أ كثرهم لايعامون) للك امساح | 
والمفاسد فلاييرون الخطا والصواب (قل) ياتمد (نزْله روح القدس) هوجبريل عليه السلام أضيف الى 
القدس وهوالطهرأى الروح المقدّس أى المطهرمن الما ثم (من ر بك) من عنده حالكونه ملتسا (إلحق) | 
بالحكمة (لينبت الذبن آمنوا) على الايمان مني عرفوا الصلحة فى الناسخ وبذلك يرسخ الايمان (وهدى | 
و بشرى للسامين) معطوفان على لينّبت - أى للتثبيت وللهدى والبشرى للنقادين لحكمه تعالى ٠‏ .ثم 
اله يلق كان بجلس مع سلمان الفارسى ومع عبد حو يطب بن عبد العزّى وكان نصرانيا أجمبا قد أسل 
وحسن اس_لامه يسمى عانشا أو بعش فقال مشركو مكة إنما يعامه هذان الأجمبان وهذا قوله تعالى (ولقد 
نع أنهم يقولون إنمايعامه بشر) كعائش وسامانفردٌ عليهمالهقائلا (لسان الذى يلحدون البه) يمباون 
ويشيرون اليه (أتجمى) أى لسان الرجل الذى بميلون قوطهم عن الاستقامة اليه أجمى اللغة (وهذا) أى | 
القران (لسان عر نى مبين) ذو سان وفصاحة وهل الأمجمى الى لاسين بعل الفصيح البليغ فى البيان وهل | 
مإسمعه من غلام سوق ف بعض أوقات مروره من كلمات أتحمية يصعب فهمها 'نكون سببا هذه العأوم 
الكثيرة فى القرآن الذى أتجركم ( إِنَّ الذين لايؤمنون با“يات الله لاببديهم الله) ال ىالحق” (وطم عذابأليم) 
فى الآخرة (إنما يفترى المكذب الذبن لايؤمنون باآيات الله) لأهم لاتخافون عقابا بردعهم عنه (وأولئك) | 
أى الذبن كفروا (هم الكاذبون) الكاملون فى الكذب ثم أستأنف فقال (من كفر بالل من بعدايمانه) | 
فعليه غضب الله (إلامن أكره) على الافتراء وكلة الكفر (وقلبه مطمكن الايمان) ساكن به كهار بن باسر 
إذ أخذه الششركون هو وأباه باسرا وأمّه سمية وصهيبا و بلالا وخبابا وسالما فعذ بوه-م ليرجعوا عن الاسلام 
فهؤلاء السبعة لبس طم عشيرة كأبى بكر إذ منعه قومه ورسول الله يلك منعه عمه أبوطالب ٠‏ فهؤلاء لما 
كانوا أَوّل من أظبرالاسلام ألبسوهم أدرع الحديد وعذبوهم إِذ أجلسوهم فى حر الشمس بكة . فبلال كان 
يقول أحد أحد فاشتراه أب وكر فأعتقه و ياسر قثل وسمية كذلك وهما أل قثيلين ف الاسلام وخباب أوقدوا 
له نارا فَأَطفأها ودك أى دهن ظهره وأما مار فان نى المغيرة غطوهفى كر ميمون وقالوا له | كفر بمحمد 
َلك فبابعهم على ذلك وقل هكاره وأخبر رسول الله ِلك أن عماراكفر فقال كلا ان عمارا ملى' ايمانا 
من قرنه إلى قدمه واختلط الايمان بلحمه ودمه فأنى عمار رسول الله ملك وهو دكى فقال رسول الله يلل 
ماوراءك قال شر يارسول الله نلت منك وذكرت فقال كيف وجدت قلبك قال مطمئنا بلامان لعل َه 
يمسح عينيه و يقول إن عاودوا لك فعد لم بماقلت فنزلت هذه الآبة ٠‏ وحكم هذه الآية ماقاله العاماء ( ان 
من عذب عذابا شديدا لايطا قكالتخويف بالقتلى والضرب الشديد أوالاحراق جاز له التلفظ بكلمة الكفر 
وقلبه مطمن بلايمان ) ويقولون ( إن الأفضل الصبر حتى يموت فعلت سمية أم مار و ياسرأبوه وصبر 
بلال على العذاب ول بل على ذلك ولايقع طلاق با كراه خلافا لأنى حنيفة ) 
ثم أنى بما يقابل السكره ققال (ولكن من شرح بالكفرصدرا) أىهتحه ووسعه لقبول الكفر واختاره 
هو ورضى به (فعلييم غضب من الله ولمسم عذاب عظيم) فى الآخرة (ذلك بأنهم اسستحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة) أى ذلك الوعيد بسبب استحبابهم الحباة الدنيا على الآخرة أى إبثارهم إياهاعليها (وان الله لإمبدى 
القوم الكافرين) ماداموا مختار بن للكفر (أوثئك الذن طبع الله على قلومهم وسمعهم وأبصارهم وأولئنك 
هم الغافاون) أى الكاماون فى الغفلة (لاجزم أعهم فى الآخرة هم الحاسرون) إذ ضيعوا ثمار أعمارهم (ثم 
إن ر بك للذين هاجروا من بعد مافتنوا) أى عذبواكعار (ثم جاهدوا وصبروا) علىالجهاد (إن ر بك من 
بعدها) أى الممجرة والجهاد والصبر (لغفور) متحاوزعن ذثو بهم (رحيم) بهم (بومنا ىكل نفس تجحادل 
عن نفسها) الظرف متعلق برحيم أى تجادل عن ذاتها ونسعى فى خلاصها فكل امرى” يقول نفسى وريفر” 


الرى" 
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| المره من أخيه وأمه وأبيه ال (ونو ىكل نفس ماعملت) جزاء ماعمات (وهلايظامون) لاينقصون أجرهم 

(وضربالله مثلا قر ية كانت آمنة مطمئنة) كان أهلها آمنين منالعدوٌ والقتال والجوع والسى (أتيوارزقها 
رغدا) واسعا (م نكل مكان) منكل بلد (فكفرت) أى أهلها (بأنم الله) جمع نعمة ( فأذاقها الله 
لباس الجوع والحوف با كانوا يصنعون) أى فعاقب الله أهلها بالجوع وكوف من العدوٌ يما كانوا يقترفون 
من الذنوب قرلا وفعلا ٠‏ والقرية المضروبة مثلا غير معيئة وتعينها لبس ضرور ب للعنى ٠.‏ يقول بين الله 
صفة ثمأبدل منها قرية أى صفة قرية وتلك القرية للها لإ صفتان * الأولى ) الامن والاطمئنان منالأعداء 
( والثانية ) سعة الرزق آآنيا من سائر البلدان فكفروا فعمهم الجوع والحوف وذاقوا مرارمهما بعد سعة 
< العش والآمن والطمانينة ٠.‏ فهذا المثل ضربه الله لكل قوم أنم عليهم فبطروا النعمة فكفروا وثواوا 
فائزل الله بهم نقمته ٠‏ وهذا المثل مضروب لأهل مكة ولنا ولكل انسان فى الأرض * وقدقيل ان أهل 
مكة أصابهم ما أصاب أحعاب هذه القرية خاعوا سبع سنين بقطع المطر عنهم فأ كلوا العظام امحرقة وجيف 
الكلاب والميتة ٠‏ وأما الحوف فهومن سرايا النى يِل و بعوثه النىيكانت تغير على من حوطم من العرب 
وذلك حيفهم تلبيه 

إن فى هذا المقام ل«( استعارنين )م فى الاذاقة والالباس وهولف التفسيرلاينتى له أن يصرف العقولعا 

أنزل له القرآن الى أمور صناعية بعد ما اسنبان المعنى وفهمه العقلاء فان ذلك للبتدئين . ثم أخذ بين ماهى 
| النعمة الى كفر بها أهل مكة ليسكونوا كأحواب تلك القرية المضمروب بها امل فقال (ولقد جاءهم رسول 
منهم) وه ود يلم (فكذبوه فأخذهم العذاب) وهوالجدب الشديد (وه,ظالون »# فكلوا ممارزقكم 
اله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله) لأنك ان كفرموها كنتم كاصماب تلك القرية وذسرب الل انما براد 
| ليعتبربه فلتكن النعمة مشكورة (إ كنم إبأه تعبدون) إن كنم تريدون عبادة الله بتحريم الحرث 
| والأنعام فاستحاوا فان عبادة الله فى تحليلها . ثم أخذ يبين الحرتم ومتى عاموه عاموا الحلال المذ كورفقال 
(إنما حرم عليك المينة) التى أمى بذبحها (والدم) المسفوح (وححم الخئز يروما أهلء لغبر الله به) وما ذيج 
بغرا اسم التعمدا أوالاصنام (فن اضطرٌ) أجهد الى ماحرم الله عليه (غيرباغ) على المسامين أوغيرمستتحل 
لأكل الميتة (ولاعاد) متعمد للآ كل بغيرضرورة أو ولاقاطع طرريق (فان الله غفور) متجاوز با كل الميتة 
عند الضرورة (رحيم) إذ رخص له أكل الميتة ٠‏ هذا هوتحري الله فكيفتقولون هذا حلال وهذا حرام 
| من عند أنفسكم (ولانقولوالما تسف الستتم الكذب) أى ولاتقولوا الكذب لأجل الذى تصفه ألستكم 
فتقول هذا حلال وهذا حرام فالكذب مفعول ولا تصف متعلق بتقواوا - وه-ذا حلال ال - مقول قول 
محذوف تقولون ذلك (لتفتروا على الله الكذب) لتختلقوا والمفترى ال-كذ ب يقسد به تحصيل مطاوب وهؤلاء 
لبسوا كذلك (إِنْ الذبن بفترون على الله الكذب لايفلحون) منعنتهم (متاع قليسل) ينقطع عن قريب 
(وهم عذاب ألبم) فى الآخرة (وعلى الذين هادوا حر”منا ماقصصنا عليك من قبل) فى سورة الأنعام فى قوله 
تعالى - وعلى الذين هادوا حرمناكل ذى ظفر- (وماظامناهم) بالتحريم (و ل نكانوا أنفسهم يظامون) 
إذ فعلوا ماعوقبوا عليه (ثم إِنْ ر بك للذين عماوا السوه بجهالة) متلبسين بجهالة كا لجهل بلله وعقابه وعدم 
التدبرفى العواقب لغلب-ة الشهوة والافتراء على الله وغير ذلك م نكل سوء (ثم تابوا .من بعد ذلك وأصلحوا 
إنّر بك من بسدها) من بعد التوبة (لغفور) ذلك السوء (رحيم) يش على الاابة ٠.‏ ونا كان 
هؤلاء أشبه يمن كفروا بإبراهيم الحليل من روذ وقومه وقام فيهم بوبحهم و يكس رأدسنامهم مد فارق دين 
قومه وحدموعل الناس الخير وججيع الناس يقتدون به ثمأخذ يذكر ابراهيم ثم أتبعه بأن نبداممدا لله قد 

أوحى الله اليه أن ينبعه وهذا قوله تعالى (إن ابراهيم كان أمّة) مستجمعا فضائل لاتوجد إلا فى أشخاص 
22ت دده 





104 ظ 
كثيرة فهو رن سالموح<دين كس رالأصنام وجادل الكفار ونظر فىالنجوم ودرس الطبيعة ليطمكن قابه بالاسلام 
وهكذا من الصفات الأر بعين المتقدّمة فى سورة البقرة فى هذا التفسير (قانا للّ) «طيعا له (حنيفا) ماثلا 
عن البال (ولم يكن من المشركين) كا ترزعم قر يش أعهم على ملة ابراهيم (شا كر الأنعمه) مخلاف قريش 
إذ كفروا بنعمة ارسال حمد يلل منهم كا نقدم فى قوله - ولقد جاءهم رسول منهم ‏ وقد حرموا ما أحل 
الله شل" مهم العذاب (اجتباه) اختصه واصطفاه للنبوّة (وهداه الىصراط مستقيم) ملة الاسلام (وآ"نيناهفى 
الدئيا حسنة) فأحبه الناس وأثنوا عليه من جيع الملل ورزقه ذرتية طيبة وجمرطو بلا فى سعة وطاعة ولبس 
كبؤلاء الذبن يدعون انباعه من أهل مكة فهم يعادونالمؤمنين فلاثناء ٠‏ عليهم منوم ولسوا مهتدين ىال سادم 
| (وانه فى الآخرة لمن الصالحين » ثم أوحينا اليك أن انبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشمركين) فأنت | 
نجع 4 وين قدمه وهم لبسو كذلك لأنهم لاون و بحر “مون من عند أنفسهم فسمكون وبال لك هايم ظ 
كا أن و ال الاختلاف فى السبت على الذين اختلفوا فيه باله.إة فان ؛.ض البهود استعماوا الحيلة بأن وضعوا || 
السد على المكان الذى فيه السمك يوم السبت ثم اصطادره فى يوم آخر بفتوى أفى . بها شيوخهم 5 فى : 
شوخ المسامين فتاوى متناقضة لجلب الدرهم والدنار . فهذا الاختلاف وبال على أوائنك اليود يم ان وبال ) 
الاختلاف فى التحريم والتحليل على هؤلاء المامركين وهذا قوله تعالى (إتما جعل السبت) أى وله (على 
لذبن اختلفوا فيه) فسخوا (وان رك لم يخم روه القاانة ذا كارف عتلنون ) كا حك فى الدنيا ظ 
بمسخهم ٠‏ كذلك أهل مكة باد أحم علييم أ أيضا فى الدنيا بالجوع و بالقتل على « ديك وفى الآخرة هم أ 
فاما أنت فستنال مزابا حدك الخليل فتكسرالأصنام وتكون لك الغلبة علييم ٠‏ ولما كانت هذه السورة | 
قد ظور ها أنوا ع الحسكمة,والجادلة والموعظة السنة أشار الى ذلك فقال (ادع الى سبيل ر بك) الاسلام | 
(إل+كة) بإلقالة الحمكمة وهو الدليل الموضح الحق المزيل لشيهة الحواص (واموعظة الحسنة) الحطابات | 
المقنعة نلعوام (ببادم وحادل ساديم (إنى فى أحسن) بالطر يقة النى هى أ<سن مثال الاول ‏ خلق أ 
الانسان من نطفة ‏ الى آنخْر الآيات وآبات الأنعام والنحل والطيرم قدمناهفى وسط السورة . ومثال الثاتى || 
للذن اعيدوا فى هذء الدننا حسنة ‏ . ومثال الثالك الآيات الواردة فى السنات وكراهة العرب أولادمهنٌ 
وما أشبه ذلك (إن ر بك مراع عن ضل” عن سبيله وهوأعل المهتدين) انما عليك الم ا والدعوة , آما أ 
حصول المداية والضلال والجازاة عليهما فذلك الينا ٠.‏ ونا كازماتقدّم هوطر بق الدعوة بأنواعها وكان لابد || 
من أعدا طم يحخاصمونهم و بجادلونهم فى دبنهم شار عليهم كيف يعاماونهسم و بين هم ذلك ححالين ١‏ الأول 
أن كون العقاب على مقدار الذنب لاالثانية 4 أن يشتحاوز الانسان و صفح وهذا الثانى مفضل على الأول 
* ومن ذأك أنه يك لما رأى جزة وقد مثل به قال والله لأن أظفرق الله >لأقتانَ سبعين مكانك فتزلت 
فكفر عن عميله وهاده فى الآية (وان 0 عثل ماعوقيتم به ولكن دم ع هو) أى الصسير د 
الصابرين) من الانتقام للنتقمين (واسسبر) فأنت قدوة تند بك أ تك لأنك أمة كابراهيم اليل اذى ظ 
متنك أن لوم مله (وماصبرك إل بإلله) دَوفمقه وشلته (ولائحزنعليهم) ) على الكفار ان ١‏ ونوا وءلى 
المؤمنين ومافمل بهم السكفار (و لانك فى ضيق) ولايضيقنَ صدرك ياد رما عكرون) لساب م مكرهم فان 
الله كافدك وناصرك < لبهم (إِنْ الله مع الذين انقوا) للعاصى (والذين هم م#سنون) فى أعمالى و#سئون | 
للناس ذ4. فى أنفسهم مهذبون ن وللناسنافعون وهذا لق بأخلاة فى اللهوالله ساعد من كلق حلقه والتحر بة 
ثثيت ذلك بشرط استعداد الالسان له ٠»‏ هن هذب نفسه ونصمها لنفع الناس فهو خليفة الله ف الأرض ملحق 
بالأنبياء تابع طم والله معه م هو معهم ٠‏ انتهى التفسير اللفتلى 

مكو وج سسموسس و سد وي 


تمجه سدس دسق 
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تل 00 
حاء فى ل لكر ائقم الآن من الدورء بت ورلا حدك التكتاب :بلا لكل شئ رمدي ورجة و حك 


من بو الحسكمية والنظم الطسيعية ماخر 4 العو لسجدا من بدائع النبات ونظام الميوان الا 1 الع 
وم يتفق ذلك فى سورة غيرها فانه قرّر ذلك فيهاكرنين وأعاد التعليم م"نين فهو هدى للسائلين ورجة 
للتعامين و يبان طم و بشرى دنيوية وأخروية فان الاطلاع على هذه التجائب يدعو الى اله داية الناشئة هن 
البيان واهداية للع تتبعها الرجة بافاضة المير فى الدن.ا من العزة والنهمر ووز العلوم وذاك بمرى أن | 
ينال الآخرة ة السعادة ‏ وآنيناه فىالدنيا حسنة وإنه فى الآخرة ان الصالحمين ‏ و بهذا المقالا:تهى الكلام 
على باب ال1-كمة فى السورة ومعها غيرها ثم شرع يفيض القول فى الموعظة الحسنة فقال 
ل( - إن الله يأم بالعدل الح - )» 
أما العدل فأنت تع( من هذا التفسير وغيره أن هذا العام لانظام له إلا بالعدل فلا كوصكب ولاشمس 

ولافر ولانبات ولاحيوان ولاثئ بما تراه أوتسمعه من نغهات الموسيتى وجمال الوجوه وحنها ٠.‏ كل ذلك 
مستحيل وجوده إلا بالحساب البديع والنظام التام . وفى هذا التفسير وفى كتابنا فى الفل.فة العر بية وغيرها 
شرح هذه الامور ٠‏ ومتى زالالعدل زال هذا الوجود وتحطمت السكواكب والأقار والارضون وتددّد هذا 
العام بل متى ذهب العدل ذهب العالم ٠‏ لذلك ابتداً اله به والعدل هو المذ كور فى أب الرن - ووضع 
الميزان الانطغوا فى المزان - أى ان الله وزن العام سه بدقة لأحل أن تامو نظامه فنسي وأ على مبحه 
وتنظموا يي نظم وهذا من التخلق بأخلاق الله تعالى . فاذا كان هذا شأن العدل فى نظام العالم فليكن 
هذا شأنه فىحياة الأعم والأفراد فيل لأمَْلائِم العدل فالمناصب والأحكام والقوانين والأمال فلاحكومات 
باقية مالم يكن العدل عمادها ٠‏ ولقّد ضرب أفلاطون لذلك مثلا فى جهور به بجماعة اللصوص اذا سرقوا 
مالا فاهم لاتقوم م قأئمة مالم يقم العدل بينهم ٠‏ فاذا كان الاصوص لاجامعة ل م إلا بالعدلفى قسمة ما نرقو 
فا رن حال الأم ٠‏ إنها لاحياة لما بغيرالدل ٠‏ ولقد رد عليه بعض تلاميذه أن الاسان الظام 
كثيرا مائراه كثير احاظ وله أعوان يدافعون عنه كلاكذب أوظم فأجامهم قائلا اذا لم تعش جاعة اللصوص 
مثل هذا الفاجر فكيف تعيش أمة طو يلا بأمثله ٠‏ إن الظالم الذى ادّخر أموالا كثيرة بحس" بال فىنفسه 
اذا رأى الناس حوله فى عذاب وشتاء فالنفس الانسانية تس" ما أجرمت فيعذها ذلك الاحساس ف الدنيا 

مهما تظاهر بالنعمة ٠‏ وقدأوجب (أذلاون ن) على أسان استاذة (سة راط) أن ف مح لكام المدنة إب العم 
وعشق الهامةوالة 1 يعلوم الطبيعة والأدب والفلاك وجال هذه الدنيا يا لتنفاحم بصائرهم فان ُ تفعل ذلك 
الحكومات بموظفيها أصب<وا شهوادين يشاركون الناس فى أمواه-م وأعراضهم بالرشوة مدا والفجور 
والخرى وراء الغاننات فى الأمّة ٠‏ وهذا هوالذى كان حاصلا فى بلاد مصر وى 0 الششرق فتدخلت أورونما 
فى شوّنهم ٠‏ إن القرآن الذى هوكتاب دبنى أشار الى ذلك بذك رالعدل بعد قصة هذه الكائنات فكأنه 
يقول لاعدل عند حكامكم إلا اذا أغرموا بما تقدّم من العلوم فدرسوا هذا الوجود وعشقوا حكمه <تىيقوموا 
فى الأرض بالعدل لأمهم #كونون خلفائ قد نظروا فى أعمالى فعرفوا نظاى فقلدوه وهم لايشعرون وي؟ون 
العدل إذ ذاك كالغر بزةٌ 





) العدل بين الناس‎ ١ 
اله_دل سن الناس ماد كره الله ف سورة النساء “ن شهادة الانسان على نقسه وعلى والديه وعلى‎ ٠ ودن‎ 
أدقر بين وعلى الفقراء وعلى الأغنياء لإيبالى نفس و ولابأهل ولانفقر ولابغنى بل يكون اق هو مقصوده‎ 


لصم ع حيو سسسمه يمر ويم ١‏ عد سحو سه 
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وفما جاء فى قصة سيدنا جمر رضى الله عنه مع الجار (بنشديد اليم) الذى سارمعه من المديئة الىالشام 

فكانا بتراوحان على الجار هذا بمشى صرحلة ذا مرحأة مع أن ال جار له أجرة 
جهورية أفلاطون والعدل ) 

ان جهورية (أفلاطون) كلها قد بنذيت على هذه الكلمة . وذلك كان قبل الميلاد بنحو ثلاثة قرون 
والكتاب من السكتب القيمة وليس العدل من الاموراطينة بل هوأعص عظيم فقد جعل هذا الكتاب عشرة 
أبواب و بين العدل وكيف يكون وهل نعطى انجنون ماله ونعطى السيف أن به يقتل الصبيان وان كان ذلك 
ملكهم وهكذا من المماحث وقد اتهى فىآخرها الىأن العدل انماابكون عات» 5 *ه الجاعةامجتمعة وهوما سمى 
العم عنددا فى شر يعتنا الاسلامية لأن الرحل كان فى الأعصر الأولى وشرط فى القائمين به شروطا كثيرة 
وأوجب على رجال ادش أن يكونوا مرناضين رئاضة جسمية ور ياضة عامية فى الحساب والهندسة سنين 
عديدة ٠‏ فأما الحكام فعلبهم أن بز يدوافى ذلك وأن عرفوأ صانعهذا العام ويتوغلوا فى المعرقة حتى يصاوا 
الى منتهى ماتصل اليه الأفهام 

( ايام لهذا المقام فى نظام الدولة )م 

إن العدل فى الجهورية لايتي إلا إ ثلاثة أمور) تتقدمه وهى 

( ألا )4 أن يكون العامة مطيعين |اتحند المسيطر بن عايهم وللحكام القائمين بأمي الدولة فهؤلاء العاتة 
من التجار ومن المزارعين ورجال الصناءة ليس طم على رأيه إلا الطاعة لرؤسائمم والقيام بما يؤمرون به 
فدفعون الضرااتف و يتركون المفاسد و شاعدون ء ن الأعالااضار“ة وهناك ا كون ويقغى ينهم باأقضاة 
العادلين وهؤلاء هم القامون بأحص المَوّة الشهوية لالامة لأن شهوة 0 واملايس والز ينه لانم إلا مبؤلاء 
فهم عمل أشبه بالعدة والامعاء فى جم الانسان . فكما كان الرراع يعملون فى الدولة هكذا لاعدة والامعاء 
يعملان فما يمائل أولك أى فى أعمال جمانية 

(إثانيام الجند الذين تر بوا وصرنوا للحرب والضرب والدفاع عن الدولة فهؤلاء يقومون مقام الو 
الغضبية فى الانسان وححافظون على الثغور ويّومون بطرد العدوّ منها ودفعه عنها . فعلى هؤلاء أن نْقادوا 
لرجال السياسة كك تنقاد قوّاتنا الشهوية لقوّائنا العقلية فان لم كبح المره جاح غضبه بالقَوّة العاقلة أصبح 
أضحوكة ومثلا يضربه الناس للذين هم لاثبات طم . ك0 الدولة اذا استبدٌ العسكر بالأمى ول براجهوا 
أولياء الامور فسدت أمور الدولة واحتّلها الأجانن و بنْس المصير 

(ثالنا4 رجال السياسة وهؤلاء حب أن يكونوا على بصيرة وعل كم هو مسطر فى هذا القام على وجه 
الاختصار وهؤلاء هم الذبن يدبرون املك 

فاذن تسكون الدولة ميكة هن هذه الثلائة سوّاس وعسكر وعامّة فى مقابلة العقل والغضب والشهوة . ثم ٠‏ 
ان انتظام هؤلاء وقيا مكل بما عهد اليه بسمى عدلا فهذا هو العدل المذ كور فى الآبة ٠‏ واباك أن تغارة 010 
انتخاب ب الأم للنواب ينانى هذا فان هؤلاء النوّاب هم الذبن ينظمون أم را حكومة فالحكومة طم والح-كوءة 
نسيطرعلى الأمّة ىلها فلابد من طاعتها للحند عنك الاقتضاء والجند يكون نحت أصرة الحكومة التى لحي 
الشعب ( العدل فى الأخلاق الشخصية ) 

لقد قاس هذا الحكيم أخلاق الانان على أخلاق الأمّة -فعل قوّة الشبوة خاضعة لادَوْة الغضبية فان 
الانسان إن لم يكن عنده -جية وشهاءة لم بحافظ على عرض وم ترك تقيصة وود لو يأ كل أموال اليتالى فانم 
بقهرنفسه بإلقوّة الفضبية وبالتو بيخ فى سرته افتضح أمرهكا تمخرب الأمّة إن لم يقم الجند بكببح جاح الثائرين 
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وحبس المعتدين وما أشبه ذلك . ثم إن الَو الغضبية بحبأن 
اقداما واخاماما لايفعل الجند فى الدولة شيا إلا بأمي رحال السياسة والا هلكت البلاد ونشنت أمرها 

ثم إن القوّة العقلية جب أن نتحلى بالعأومير| أوضحناه فى هذا المقام فان لم نتتحل بالعلو كان تكرجال 
السياسة الذين لاع عندهم ولارأى طم وهم غافلون ٠‏ ثم ان اجماع هذه م وانتظامها هو السمى 
بالعدل م ان آجماءها ف المدينة يسمىعدلا ٠‏ فانظركيف كان العدل نظام كل شئ ٠‏ وكي ف كانهذا القول 

فى الآية جامعا هذه العلوم ولذلك سلبت هذه الآية أليا باوب لما سمعوها كلة بن شعبة نان أجل | 

م مها م ستراه 248 الذى هدانا لهذا وماكنا لنبتدى اولا أن هدانا الله 

م إن أفلاطون بقول (1) إن الأمّة متى كانت على هذا المنوال فأحكامها عادلة وهى المدينة الفاض|ة وقد 
تمت فهها الامور الأر ١‏ بعة وهى العفة للعامّة والشحاعة للحند والحكمة لسواس والعدل بين الجيع ٠‏ وهكذا 
الانسان بكون عفيفا فى قوبه الشبوية شحاعافى قوّيه الغضبية حكم فىقوبه العقلية عادلا اذا انتظمتالثلاثة 
| (؟) ثم ان الدولة متى زال منها السوّاس من الكاء المذكور بن “رجع الى حكومة عسكرية فيتولى الجند 
سياسة الأمّة و يسامدّون مها وهذه الحكومة أنقص درجة مما قبلها 5 العقل أرق من القَوّء الغضية اللى 
لايعرف الحند سواها 0( فاذا تمادت هذه وطال علبها الأمدخرج أناء هؤلاء ولاهى'لهم ! الا جع المالفتغلب 
الوّة الشهوبة وهذه أدنى مما قبلها لأن الشهوة الهيمية هى الى نسلطت فها حكلادنا الصربة أيام الغز 
والاقطاءات فلذلك كانت البلاد فى حالة محزنة (4) وهؤلاء الأغنياء متى جعوا المال أصبحت الم كلها فقراء 
فسدوهم فيثورون عليهم فيها-كونهم . وهذه هى الفوضى لارئيس ولامرؤس وقد م" هذا فى بلاد الروسيا 
فقتلوا القيصر ٠‏ وهكذافى (الدولة العئانية) ففد استبدوا نفلعوا وه-ذههى حكومة الشعب (ديموقراطية) 
(ه) ثم باق بعد ذلك رجل واحد بحكمهم بالقهر وهذه أنقص الحسكومات وكل حكومة أقل” بماقبلها وخير 
ما بعدها . ومثال ذلك (ماسولينى) فى ارطاليا ومصطى كل فى تركيا ولكن هلزان سك سرة النمب 

ثم ان رجال السياسة فى (المدينة الفاضاة) لايتولون الك إلا اذا كاوا عقلا وسنا وقرؤا علوم شنى 
من طبيعية ور ياضية واطية 

وهنا لإ ثلاث نظرات * النظرة الأولى ‏ فى موازنة نظام المديئة الفاضلة عند أفلاطون بنظام هذا العالم 
الذى نعبش فيه لا النظرة الثانية 4 فما لاحظته على الانسانية العامّة فى أيامنا هذه فى الةرن العش رين 





( النظرة الثالثة 4 فى تقل ماترجم من آراء أفلاطون المقدمة بتوسع فى القلة الأولى والثانية لأنه شنى 


مافى صدرى من جهة ة الأخلاق العامة هذا الانسان وقد شرحها شرحا كأنه كان فى زماننا فلا شرع فى النظرة 
| الأولى فاقول ( النظرة الأولى ُ 

لقد ربت تلخيص جهور بة أفلاطون ووحدت أن قوّة الانسان الشهوية والغضبية والعقلية وانتظامها 
موافق لطبقات الال والزراع ثم الجند ثم المكاء الذبن يدبرون الدولة ٠‏ فههناشهوة بردعها غضب يسبطر 
عليبما عقل ٠‏ وهذه الثلاثنظهر أولاهافى بهم والثانية فى الأساد والثالثة فى الانسان ٠‏ فالجند كلاساد 
|| وبقية الشعب كسائرالد"واب على الأرض وحكام الشعب أشيه بالانسان ٠‏ فياتجبا قلت القوى العاقلةفى هذا 
النظام الأرصى ٠‏ انما مثل القوى العاقلة فىهذه الكرة كثل المواس الس الظاهرة والباطنة والمخوأعصاب 
| الحس” والحركة . فهذه كلها بالنسبة للعظام والعضلات وسائر أسزاء الجسم شيخ قليل كقاة الانسانية بالنسبة 
لسائرالنبات والحيوان وقلة الحكاء بالنسبة لنوع الانسان وقلة حكام المديثة بالنسبة لسائر أفرادها 

( نظرنى اليوم فى شارع زين العابدين م 


فى هذا اليوم (الخجيس) الثانى من شهرفبرايرسنة ١58‏ وقفت وقت العصرموجها وجهى جهة الغرب | 


(١5؟‏ - (جراسص) ‏ امن ) 





ا 


| 


ٍ 


ظ والشمو سَّ والأقار وقلت هذه العو 7 نخدم 7 الانسان ٠‏ فهذه ذه الشمس ا 5 والهوا اء 
والسحاب كل أولئك نافعات هذا الانسان ونفس جسم الانسان منظم ننظما مددشا إذ فيه (44؟) عضوا 
كل منها ضرورى لخياتنا وكلها موزونات «نظات ٠‏ مثلا أصابع اليدين لوكانت كل أصبع ع منها عظما واحدأ 
م يكن للناس عمل فى الأرض بل كانوا ,بعشو ن كالبهائم فلولا مفاصل الأصابع ماسوثنا الأرض ولاعملنا 
صناعة ولاحفرنا هرا ولاعملنافىالأرض عملاما ٠ ٠‏ فلا كتابة ولاصناعة ولاعم ولاجمل ٠‏ فهذمس التواحدة من 
آلاف الآلاف وهؤلاء الناس كلهم عنها غافلون إلا قليلا ٠.‏ فياليت شعرى أيغىء النور لاعميان ٠‏ أمغنى 
لموسيقار للم ٠‏ أم تفزين الغادات لمن لايبدمرون ٠‏ فل إذن هذا الجال . ا كان الجواب على هذا 
إلاكما ببناه آنفا ٠‏ فك أن المددينة يقل" فبها حكامها وعالم النبات والحيوان يقل" فبيسما الانسان وحواس 
الانسان قلاة بالنسة الى جسمه ٠‏ فهكذا الأنفس العالية التى أرسات هذه الأرض وقدز بنت ها هذه الدئما 
بهذا النظام التجيب فنسبتها الى الأنفس الأرضية كئسبة نوع الانسان الى الحيوان والنبات ونسبة حواس 
الانسان الى سائر حسمه . واذن يعون فى كل م من أمالأرض فى كل زمان أناس عددهم قليل همالذبن 
بدركون نظام هذا الوجود, ويفرحون به وهولاء هم الذين قص دهم العناية الالهية فى تزبين هذه الأرض 
وترقيتها فا مثلهم فى هذه الأرض إلا كثل الملوك نقام طمالز ينات فىالمدن و بقية الرعية نابعون لامقصودون 
بل هم كالشموس واللكوا كلب الشرقات على الناس . ه م اللقصودون من هذا الوجود 
ولعل" بقمة بة أفراد العوب وان كانوا لايدركون الجال قد أخذوا يستعدّون هذا فى الأرض حياتهم 
هذه فهى أشه عدرسة صغرى لتعايم الصبيان الذبن سيرتقون فى عالم لعد عالم فأما المكاء والمف-كرون هم 
حشروا معهم فى الأرض لتعليمهم وتنظيمهم ٠ ٠‏ هذا ماخطرلى اليوم ه وهذا شرح لناحية من نواحى ماقاله 
أفلاطون من تقسيم رجال المدينة كا نقسم ١‏ أصناف النحل فى القفير نأي اليعنعوب وهى ملكة الن<للىمن 
الال والذكور الذبن لاحمل لهم وال 0 والمر بيات الذرتية والجامعات العسل والصانعات للشمع ال 
فأما النظر للنظام العام والعدل التام فى المدينة بتعادل القوى الذى ذكره فهوأشبه هذا لنظام العام ٠‏ 
ومن تذبع هذا التفسير رأى فىكل سورة من السور مسائل مستوفاة من نظام العوالم وأدرك يقينا أن سير 
الكوا كب منظم بعدل ومثلها كل حيوان وكل نبات فلانطيل به ٠‏ وكل هذا يشابه ماقله أفلاطون كه 
لابدّ من ذ (رمسألة واحدة هنا لتكون أنسا إلفكرين وهدى وذ كرى للعاقلين 
انظر الى ببى ادم يغدون ويروحون ويظنون انهم فى الحلاء أوفى الفراغ وهم ليسوا فى خلاء ولافى فراغ 
بل مكبلون محبوسون فى محبس عظيم وهواطواء و بحارالماء الذاب فيه فنحن غرق فى بحر لجى” ه.ن اطواء 
[ و تحارالماء وحن نشاهد النور يتخللهما و ينقلصور الأجسام وألوانها وأشكاطها وأعامها فنتصر”ف ونعش 
| ولاعل لنا بإلهواء ولاببخار الماء إلا بعد التعليم ولوكان هذان الجسمان ليسا شفافين #باعنا ضوء الكوا كب 
لخهلنا ماعلى الأرض من كل قاثم وحصيد ٠‏ ثم اننالما عرفنا وجود اطواء واننا غرق فنه ظننا أنه خفيف 
لاتقل فيه وهذا خطأ فاطواء تفيل شغ هلا من جع عواننا وكل منا حمل هاه يرن (51) قنطارا 
ؤ والدليل على ذلك أن مساحة حسد الانسان المتوسط القامة )015 قدما ص بعة أى 4م قرار بط 
مي بعة وضغط الواء )١16(‏ ليبرا على القبراط المر بع ٠‏ والانسان ف العادة لايعقل مانقوله الآن ولايفقه أن 
ئ 








للهواء” ضغطا ولسكن الذبن شرؤون العأوم الطبيعية يدرسون ذلك عملا ٠.‏ مثلا اذا طاروا فى الطمارا ت الى أعلى 
فأعلى قابلوا هناك هواء لطيفا جدًا فنزل الدم من مسام أجسامهم وهكذا اذا ارتفعوا فى الجبال العالية فانهم 


| برون الدم برشح من مسامهم والموت يكون منهم قاب فوسين أوأدنى وانما ظهر الدم لأنه محفوظ فى أجسامنا 


حدي ست ل كا 
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أ 
| بالعدل الذى وضعه الله فى الأرض ٠‏ فهذا المواء بضغطه على أجسامنا من -جيع البهات قد منع للدم من 
الخروج فالضاغط على الدم هو ثقل المواء ومتى خف حرج الدم هات الانسان . ولقد انتهزهذه الفرصة 
الانسان ففرغ لطواء من المحجم بحيث يمص اخام ذلك الهواء فيخف" فترى الدم ينبع حالا ٠‏ وهذا مشاهد 
معروف فاذا أرتفع الناس فوق أعلى الجبال صار الطواء أشبه بما فى الحجم من الطواء الحفيف فتزل الدم من 
سائر الجسم . ألبس هذا هو العدل عدل الله فى نظام الأجسام -ؤمل الهواء من سائر الجهات فاتزن الجسم 
< وذلك كالعدل فى المدن بإنتظام القوى فيها من الجندية ورجال الحكومة والعامة بحيث يطيع الحنسد أواصي 
الروساء و محخضع العامة لمن فوقهم 
فالوزن والنظام فى المدينة هوعين الوزن والنظام فى نظام الطواء وضغطه على سطح أجسامنا -ففظهاكآ 
تحفظ المددينة بنظام أصنافها ٠‏ ولاجرم أن فالجسم عظاما وعضلات ومواد سائلة وأخرىغازي ة كاطواء وضغط 
لهواء من الحارج على الجسم بوازنه من الداخل اطواء هناك . والمواد السائلة لانقبل الضغط إلايسيرا جدا . 
والمواد الجامدة تحمل أثقالا أعظم جدًا والغازية تقبل الضغط كثيرا ولكنها تزداد مرونة كنا ضعطت فتقاوم 
الهواء الخارج وضغطه ٠‏ وإذلك اذا حرج المهواء من الصدر بالتنفس يشعر الانسان بضيق فى صدره من ثقل 
الهواء الخارج عليه ٠‏ وللعاماء فى مسألة ضغط اطواء تجارب مثل مافعله (اطوف ن كرك المكديرجى) الذى 
صنع كأسين سماهما الناس باسم بلدته فقيل ( كأسا مكديرج) وهما نصفاكرتين أشبه بشسكل (القبعنين) 
اللتين يلبسهما الفرئجة . فاذا ركبت احدى السكأسين على الأترى و لق اطواء فبهما يفكان بسهولة ٠‏ فأما 
| اذا فرغ الطواء منهما بحنفية موضوعة فى احداهما ثم سدّت الحنفية فاذ نلايدخلهما هواء فلايفكهما إلاعصبة 
أ أولوا قوّة من الرجال يدون معا من ضغط الهواء الخارجى طما ٠‏ ويقال ان (اطوفن كرى) اذ كورصنع 
| كأسين كل منهما 5 ه قدمان ثم ركيهما وفرغ اطواء منهما ف نفك الواحسدة عن الأخرى حتى ر بط الىكل 
| منهما ستا من الحيل وجعلها نشد الى جهتين متضادنين ٠‏ ولسنا الآن أبها اذى فى مقام عل الطبيعة حيث 
| تشمرح الطواء والماء والضوء والكهر باء والخرارة والمغناطيس وماتفرتععنها ولكن شرحناهذه المسألة لنفسر 
| مها العدل ٠.‏ فهبنا عدل قام بين الموادٌ العازية فى جسم الانسان وفى خارجه كالعدل الذى يحصل بين قوى 
الانسان من شهوة وغضب وعقّل وكالعدل بين رحال المدينة من عامّة وحكام وحند وهكذا 
أفلائرى من ذلك أن العالم نظام واحد ٠‏ أولاترى أن الناس على الأرض أشبه بحسم واحد فلاجرم أن 
كل الأعم كأمّة واحدة والأمّة الواحدة كشخص واحد والكرة الأرضية حيط بها الطواء والناس فيه يعيشون 
| فلهم وحدة الواء والنور والماء والأرض فهذه وحدة عامة ٠‏ إن نظام أجسامهم كنظام مدنياتهم كنظامهم 
| مع النبات والحيوان ال ٠‏ إِذْنْ النظام عام فى هذا الوجود وكأن هذه العقول فى الأرض ابمااختلفت لول 
هذا الاختلاف فى عوال أخزى الى ائتلاف م نرى اخيتلاف أعضائنا سببا لسعادتنا فى الحياة ه ولوكان جسم 
الانسان عنا,) واحدا متصلا لكان أشبه بالخخر لاعمل له . فلعل” أهل الأرض سكونون بعد عالمنا هذا أشبه 
| بنفس واحدة كبيرة كل نفس من النفوس الصغار أشبه بعضو من أعضائها مع استقلا لكل نفس جزئ-ة م 
أرى فى نظام النحل والتمل فهناك نظام نام وكل واحد له حب وتصرف على قدرطاقته 
)0( وهذا قوله تعالى ‏ وكل شيع عنده بمقدار ‏ وقوله ‏ ماترى فى خلق الرجن من تفاوت - 
(0) واذا قال الله لنا ‏ إِنَ الله يأمى بالعدل ‏ فانه ما أمي إلا بما فعل هو وعرفه الحكاء والأثبياء 
0 إنَ الله فى عدله انما يعمد الى نظام العموم و بجعل الأفراد على مقتضى المصلحة ولايجعل الحم 
العواطف الى خلقت لأعمال جزئية بل السك للعقل . انتهى الكلام على النظرة الأولى ظ 
( النظرة الثانية مالاحظته على الانسانية العامة فى هذا القرن العشرين )) ظ 
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ظ اعل أنى وادت فى قرية من قرى الفلاحين بالشرقة باللاد الصرية وى ( كفرعوض ال جبارى) وكنت | 
| ألاحنا الهم ححقرون الصادق ويعظمون الرجل اللدييث الماكر اما خالطت أهل العم كنت أَظِنْ ابميخالفون | 
' هذه الطقة فرأيت الآخوة كلأ ولى ثم لما ميرت معلما فى المدارس صرت ألاحظ بعض ما كنت أراه فىالقرى 
ظ | حتى أن أحد المدرّسين ممى بالمدرسة (الخدبوية) كذب على" كذبة لانضكى ولاتنفعه فكت كل الككب ظ 
| كيف يكون الذبن معهم ث-بادات عالية بكذبون كذبا لإنفع حبيبا ولايضر عدوا ٠‏ ثم ولبت وجهى شطر | 
| الاورو ببين لاسم| الطبقة الراقية منهم فوجدتهم أشبه عن عندنا ٠.‏ ولما حضر (روزفلت) رئسن الممالك ظ 
المتحدة الى مصر بعد أن انقضت أيام حكمه وتوجه الى بلاد (السودانالصرى) ليصطاد الاسود والغور هناك [ 
ناه الاجلاد ورج إلى مصرالتى نحت -ماية الاتجليز هى والسودان ٠.‏ أقول لما حصل ذلك كله وقف 
خطيباوقال ٠‏ أها الاتجليز ( إما أن تحكموا واما أن تخرجوا بريدبذلك انكم مهملون فى حك المصر بان) 
امسكوا البلاد ولاتعطوا حكمها للصر بين لأنهم ليسوا أهلا اذلك ) فهذا القول دلنى على أن أعظم المتعامين 

فى أوروبا وأصيءكا حكمون بالطوى لا بالعدل لذلك ألفت كاب (أين الانسان ) لأنى وأبت هذا الانسان 
المنظم جسمه الذى قد انزن بض-غط اطواء من جوانبه ومن داخسله واننظمت حركات السكوا كب الحيطة به 
وانتظم له كل شئ من نبات وحيوان حرج هو على النظام فهو اذن طفل وليس فيه إلا قليل من المفسكر بن 
العظاء » مغل و بون على أمرهم والباق همج سذج رعاع أنباع كل ناعق ٠‏ ثم انى رأيت أن كثيرا من الخلصين 
مغاو بون على مهم ورأبت كثيرا دن الدين تصدروا لقمادة الشعوب لسوا مخلصين فيضاون الأفراديالكذب 
والبهتان و بعوالاة الرائد وامدادها بإلمال فيمدحونهم ٠‏ كل ذلك معلوم ظاهرمكشوف فى زماننا , أفلاتقب 
اذا حدثتك عما قله (أفلاطون) فى ججهور بته أى اتى أذكر لك ما ذكره ف'المقالة الأولى والثانية بأوضح 
ما نقدم دجب "م محبت أنا مرن العقول الانسانية وأن هذا العقل الكبير الذى مفى له نحو أ كثر من 
٠.‏ . ابا سنة كأنه فى زماننا ويقرأً أ<والنا و يعبر عنها ويصف الدواء لسقامها فيش القاوب بالعلم ويحفظ الأم 
بالحكام الحكاء ٠‏ ولا أتممت ه.ذا عام حار صاحى ٠‏ فقالهذا يام ليه القوا! للاديامن ظ 
الهواء وأجسام الحبوان ولكنىالآن أريد أن توازن مابين نظام الحيوان فىهذه الدنيا و ا #رعاء المصر ,بين 
وجهورية (أفلاطون) التقدمة وماألفه (الفارانى) منعاماء الاسلام فى كتاب ( آراء أهل لديئةالفاة) ظ 
وما ألفته أنت فى كاب (أين الانسان) وماذا يقول الله تعالى فى نلك النظم أوأسه ا فضل وفوق ذلك كله نر يد 
أن نعرف نظام الجنة والناردن نظام الدنيا أى نعرف عدل الله فى الآنرة م عرفناه فى الدنيا فهذه (كانية 
فسول ) أرجوايضاحها وذلك قبل ما بذ كره « من كلام أفلاطون فقلت 

١‏ الفصل الأوّل نظام الحيوان فى هذا العام 

[ للهم إنك أنت الحمود على فعمة ال والسكمة ٠‏ أنت كتدث بدك كتابا مفتوحا مجسما وجعلتنا تحن | 
| كلات من ذلك الكتاب أوحروفا . أنا لآن أكتب وأنا نفسى كلة من كنا يك الفتوح ٠‏ خلقت بدك | 
ْ هذه الدئيا التى تعيش فيها ومى تفسها كتابٍ يقرأ واصعس شيع على الحى” أن يقرأ نفسه . هذا قل”من يفقه | 
[ | هذه اتخاوقات الى عاش معها . وقل”" من يقرأ حسمه وأظامه ٠‏ وأندر من ذلك من ندع روس الذى هو أ 

| بحر لبيى" يغداه موج الطبيعة من فوقه موج الشهوات من قوقه سحاب ب الهموم والنظ الأرضية ونسكاليف الحماة 
ؤ وأن الآن أجدك إذ شرحت صدرى لأذ كر ما ألهمتى من بركانك الحسكمية واطمامك الل لى على مقدار ظ 
[ استعدادى وأنافى هذا العام الأرضى امتأخرفى درجات النظام ٠‏ فهاأرضنا وما شمسنا وما سيارامها وتوابعها 1 
ظ وأفارها وذوات أذناها التى لاحصراعددها إلا قطرة من بحرالوجود فهاأعرفه وأكتبه الآن ضيه الوبواطن | ظ 

| الامور والحقائق الصادقة كانسبة كار الى بحر لج وللاسكلف نفس إلا إلا وسعها ا أذاك أقول 
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كت 


فى اطواء وذوات اللإن والدم فى الفلوات كتابا بقرؤه العقلاء ٠‏ وضعت ىكل طبقة من طبقات هذه العوالم 
سكانا ٠‏ ومن تجب إنك خصصت كلا بوظائف وطبائع وهىجيعها فرحة مسرورة فالطير يزق أولاده وير بيبا 


آ وهوفرح :فور مكب مغن فى نسمات الطواء والحشرات اللاثى حرم تالحلد والاحشاء الباطنة والعظام مغنيات 


الت ون د03 0ب مسبت ا مس وو ا سس ورا ا كير بم تسح سج ب عرسم ع عسو عابو سي ب 7 ولد ري ا ا يي سي سي الاي يي تت 








راقصات فرحات مهنا أت وذوات الأر بع راتعة فى خلواتها سارحة غادية رائحة فلاطير الدماء يحاسد حيوان 


ْ الفلاة ولا الحشرات ولاسمك البحار تمزدر بات مقامبن 2 تلك الأقطار فكلهنّ راضات فرحات منعات 


هذه جهورية الله ٠‏ طأمهورية الله هذه النى نراها بأعيننا فكل أمّة أمكنها أن تجعل نظامها يقرب 

من هذا النظام فهى الى أعطيت مقاليد السياسة ونظام المدينة وهى من المفلحين الفائزين 
( الفصل الثانى فى قدماء المصريين »4 

إن قدماء المصربين جعاوا نظامهم أشبه بهذا النظام الالمى من بعضالوجوه فائهم جعلوا للكينة وللاوك 
وللعامة درحات لاححوز طبها وأحوال بحرم تعادمها ٠‏ فابن النحار والحداد والزارع والكاهن والملك لاد 
أن يحذو حذو أبيه ويحرى على وتبرته فى نظام معاشه وصناعته وسيره فى الحياة , هذا هوالنظام الذىارتضوه 
وأذلك دامت الأمّة المصرية آلافا وآلافا من السنين ٠.‏ ولكن هذا النظام جاف قاس ليس يناس بالانسانية 
م نكل الوجوه . ألم ترانهم جعاوا نظام الانسان كنظام الحيوان أى انهم قلدوا فعل الله فى هذا الوجود ٠‏ 
فا كان الطير فى المواء والهوام فى التراب وحيوان الب فى الفاوات والسمك فى البحارء هكذا جعاوا الوك 
والعاماء والصنا ع كل فى صياددته كي ان ذرثية الطبر طبر وذر به الحشمرات حششرات و هكذا فأن امشاز الانسان 
والحق 0 الالسانية أمرها مشكل . أل تر أن أصحاب العقول الراجخة والأميال العالية وأر باب النفوس 
الغبية . كل هؤلاء يحاقون فى الأمم بلاقيد ولاشرط فليس هم قانون خاص ولاطبقة معروفة فهؤلاء يكونون 

فى ابن الزارع وابن التاجر وابن الفقير والغنى واللك والسعاوك , فهذا النظام المصرى القديم حسن من وجه 
ونأقص من وجه 
ْ) الفسل الثاك فى جهورية أفلاطون التقدّم » 

وهذا النظام هوالذى قرأه (أفلاطون) . اذا فعل ٠‏ رجع الى الاقيقة فقرتر أن يكو ن حراس المدينة 
والقوّامون مصطفين من الشبان اصطفاء بطر ب قالامتحان والاخشارم :قدم فليس ذلك بالنسس ب لبالاستعداد 
الى آخر مانقكم ٠.‏ فهذا تعديل فى نظام قدماء المصر بين الذى أتحد مع نظام البراهمة فى اله:_د الذين جعاوا 
لآم أشبه بحسم واحد له رأس هم عاماء البراهمة وقلب وأحشاء ورجلان نشابه درجات الشعب وكل" له مقام 
معلوم . كل ذلك بالنسب فهذه الجهورية قد أخرجت الالسانية من ذلك النظام العتيق نظام النسب الذى 
| فح باب الاست.داد فأحسن مرن وجه وأساء من وجه و لبه نظاء الأمّة الاحلرية أظلام قدماء المندوالمصر ١‏ بين 
| منوجه . نم يعامون جيع الأمّة تعلما اسدائيا ولكن التعليم العالى والوظائف السكبيرة خاصة باللوردات 
وأصاب الثروة الطائلة ا قم التعليم فى المدار س ٠‏ والنظام الأوفى أن يكون التعليمكله عاما و يصط طلاب 
المدارس العالية بالاستعداد : بالمال 

( انفسل الرابع ) 

فما قله الفارانى فى كتابه ( آراء أهل المدينة الفاضلة م الذى حصته فى كتانى ( نهضة الأمَة وحياتها ) 
وشرفق أوائل القرن العثشر بن الذى نحن فيه إذلحصت الكتاب تلختيصا وجعلدء على مقنضى ماناس عصرنا 
وذلك فى سد نيضة بلادنا المصربة إذ كانوا يطلبون الاستقلال أوادستور ٠‏ وملخص رأنه أن الأمم كلها 


| أشه نه نفس واحدة وكل أمّة على الأره ص لها العلا لس 0 0 ٠‏ أعضاء الجسم فيحبأن تأخذقسطها ْ 





0 3 - م لحم وي و ا يو و و 0 اس سس م 
وو ا رس سدس ودس سمس 


لمهم إنك جعلت هذه العوام المذكورة فما نقتم من سمك فى البحار وهوام فى الثراب وحشرات وطيور أ 


أله 


امس وت كسس للا سس سس تطح ناخس ةس ا 
١‏ من الحياة وأعماطا لتساعد المجموع ٠‏ وعكذا أفراد الأمّة الواحدة لكل منهم مقام معلوم وكأنه بول مانقول 
| الملائكة ‏ ومامنا إلاله مقام .0 فأعضاء القلب والرئتين والسكبد والمعدة والامعاء والكليتين والحالبين | 
ؤ والدماغ والحواس الجس فى جسم الانسان يقابلها أفراد فى الآمة فلس الصال لرئاسة الجهور المشسه للعدل فى 
ظ الدماغ : عفد اذا وضع موضع المعدة هم الطعام ولاالقلب الذى وزع الدم على الإسم عد سن نصر يف الامور 
ما ,نصرفها العقل بل لكل عضو عمإه اذا ثركهاختل" ٠.‏ هكذا لكر فرد مأ أفراد الشعب استعداد اذا 
خطاء ماع من الأمة من النافم على نسبته ٠‏ فهذه هى المدينة الفاضإة وسوأها مديئة فاسقة ٠‏ دن جبع 
النظم الأرضة اليوم فاسقة عند تطبيقها على آراء الفارانى ٠‏ ولقد بينت فىكتانى ( مبضة الأمّة وحياتها) ' 
أن النواب ينتخبون من هيثات الأمّة بحسب أعمالها لاحسب أما كنها فيؤْخذ منكلطائفة نائى أوأ كثر 
ليعبر عن شعورها ومطاوبها فللصناع وللزراع وللعاماء ولكل ذى حرفة واب يعبرون عنهم م ان لكل عضو 
من أعضاء الجسم أعصبا توصل الى الم . ولما نشمر هذا قبيل استقلال بلادنا الجزثى الذى نالوه أخبرق 
عشم أن هذا النظام لم بوجد إلا فى أمَة واحدة من أوروبا لا أتذكرها الان ولعلها (بلحيى) 
١‏ الفصل الخامس ٠‏ كتانى أبن الاسان ُ 
هذا السكتاتب ب ذكرته فى هذا التفسيرصرار المناسات وهو سحث فى نظام الأم ل اضمرة ومجالسهاوحكوماتها 
ولمسة ة أهل الأرض الى استعداد الأرض نفسه فلاأطصل به وهو برجع الى أن ستدرج كع وراب 
الناس ما تستحرج ججيع المنافم من الماء والأرض واطواء والأم كلها متعاونات ولا فهنّ جيعا فاسقات 
١‏ الفصل السادس فى نظام القران 1 
أما نظام القرآن فانه هوالذ ىكتبته فى كتاب (« أبن الانسان ) يقول الله - لابكاف الله نفساإلاوسعها- 
ويقول - لاتكلف نفس إلا وسعها - وقول - لانكلف نفسا إلا وسعها ‏ فتارة يقول ‏ لايكاف الله 
فذكر الاسم الظاهر وثارة بذكر بشمير التكلم مع العظمة والحلال . وثارة ,يطوى الفاعل و يذكر الفعل ممنيا 
للجهول فهو يشير بالأّلين الى أنه هو وضع كل ثئ موضعه وأحكم الوجود ٠.‏ فككم جعل طبر الهواء وأنعام 
الفلوات وسمك البحار كلا فى مقر"ه ٠‏ هكذا أوجب على الأم أن نضع كلا فى مقامه بحسب استعداده لأنه 
قال إلاوسعها - ول بقل لانكلف نفس إلاحسب نسبها ٠‏ كلا بل ذ كرالوسع وهذا عبنه هوااذى شرحته 
| فى كتانى ( أبن الانسان )4 . حينثذ يكون الناس جارين دلى النظم 100 اللتى سانها 
ظ | مبدعيا ٠‏ فاذا جعل المسامون كل اصرى” فما خلق له من الاستعداد أصبح أبناء الأمّة جيعا فى رغد من 
| العيش والسعادة ويكونون فى أعماهم فرحيني نرى الطير فرحات والحشرات مغردات والسمك جاريات 
| والأنعام راتعات مهناات كل فى لعمة ربه جارعلى سننه لم يتعذ طوره وم شارك غسيره فى نظامه فل نر الفيلة 
| تشارك الطبرفى الهواء ولاالسمك جرى فالفاوات مع الأنعام ٠‏ تقسيمعادل ونظام شامل وحكمة نسجت بيد 
| حكمت وابتهج بها المتهيجون 
| هذا هونظام الله وهذا نظامالقرآن ٠‏ رحعالفرآن الذى قله ألله الى نظام الوجود الذى خلقه الله فكلامه |1 
ظ وافنى فعله - ومن تعد حدود اللّه فقدظل نفسه - والأعم المسامة وغير المسامة كلها متعدّيات حدود له لأنهم لم | 
| بدرسوا نظام الطبيعة دراسة تامّة بحيث يقيسون عليها نظام الانسان بل درسوها للنافع الماذية وهم عن انها 
| العامية معرضون 
| أينها الأم الاسلامية ٠‏ اسمعى اسممى . أينها الأم الاسلامية ٠‏ اقلبوا نظم بلادم رأسا علىعقب ولن 
] يكون هذا إلا أن تبتدثوا إلتعيم العام #ادائيا وثانويا وعاليا وصناعيا وتجار با وسياسيا وتصطفوا التلاميذ لم 
| خلقواله بحسب أميالهم وأماهم ” عرف بدرجات العاوم و فى الاتحان ف نكان فى الاشبال ميل الى الصناعة 


ا يمي بي مص سح ص 
امس مسي ويس ع م لس 


































/اكا 





و ا اشْاُلُلاالاُسلُل-اا6ُل ا اماس سسبرببوبصوروببروبربيوببيوبيويببجججبجبجببججبببباا8ااداتاللاودبتتاكا 
0 - - 


أوالتجارة أونحوهما حوّل الى مامال اليه ٠‏ ومنكان أميل المع من العاوم خص” به وعكذا فيوضمالتجار 


والمزارعو ن وأهل الصناعة والسياسةكل فمااستعد له ثم بوزع هؤلاء الأفراد على الأجمال ومن أهمهااستخراج | 
مافى الأرض من كنوزها ومعادئها وآثارها ٠‏ هنالك يحرج جيل جديد ٠‏ هذا الجيل هوالذى يعرف معنى 
لاشكاف نفسا إلا وسعبا - وهذا الجبل هوالذى يعيش على مقتذى نظام الطبيعة الذى جو له الله كتابا لنا 
هذا الكتاب الذى أنزله الله الناس قبل أن يرس ل الرسل ٠‏ ولما عل الله قبل أن حلت الناسانهمناسون 
النصاتم مهماون لعقوطم أرسل الأنبباء ليذ كروهم 

| ' ( الفسلالسابع فى ديإنات الأم )م ظ 

سيأ فى سورة الأندياء عند قصة ابراهيم عليه السلام إذ يقول لأبيه وقومه ‏ ماهذه القائيل اللى أثتم 
لماءا كفون- وعند قوله تعالى قبل هذه القصة . وما أرسلنا من قيلك .ن رسول إلا نوى اليه الح 
ذكر ملخص ديانات الأمم السابقة كديانة قدماء المصمر.بين وكتاب الفيدا فى اند والبراهمة وأنباع (خريسنا) 
وأنباع (بوذا) وعكذا ديادات أهلالصينوآخرها دين ( كونفشيوس) وهكذا دين الجوس ودين (زردشت) 

لذى قال انه مرسل للايرانيين وكيف اختاط هذان الدينان فى آخر الأمى بدين البابدين والآشور بين 
أبما ايضاح . والغرض من ذكرهذا هنا أن تلك الدياناتكها مذكرات بنظام هذا الوجود فى أو لأميها 
وذات خرافات فى آخر أميها م يكون الاتقراض من الوجود ٠‏ وانما الذى بت الآن أن الفطرة الانسانة 
كلها مع فة بالدين والذىعر”ف الأم الآن هذه الآثار التى كشفوها فقد تطابقت 'الآثار فى القاراتىلها وفى 
الجزائرالنائية أن جيع'الأمم للها اتجاه دبى وكلها نؤمن باليوم الآخر . وهذا الاجاع من نلك الأعم برهان 
قاطع على وجود مدبر للعالم و بقاء:الأرواح بعد الموت لأننا لم ر هذه النفوس الحبوائية أجعت على ضلال 
هاه ذدغر بزةالطعام والشراب والاستكنان من لحر والبرد والممى على الرزق وحبة احياة والذرية 
وتقاءل الذكر والأثى . كل ذلك فطرة صادقة ومسألة الدبن إحدى نلك الفطر ولس بنانى هذه الفطرة أن 
حرج عن الدبن و ينكره بعض المتعامين فى المسكهين والمسيحيين واليهود والبوذبين الخ | 

أقول ان هذا الخروج من هؤلاءلابنافى أن الدبن فطرة كفطرة الغذاء م لاينافى غر بزة حاب الذكر 


|| والأتى شذوذ الرهبان ولاغربزة التغذية انقطاع بعض العباد عن الأكل تعبدا فالفطرة غالبة - والله غالب 


ل موي كله مرو سس جوج تت هما ص نج جه ص د وو سا سورع وهر لص سخ و مح بسر عه ب ل اس سس ميج ع جا سد سه بيو معطو جوم مس وي عد ملعف و عبس سس ص صصص سدح سج > سبح بج سوج جه الوطم مد سو د د 7 
. وت 


على أمره وانكنّ أ كثر الناس لايعلمون - 5 
١‏ الفصل الثامن عدل الله بين الناس فى اليوم الاخر )م 
انك أمها اذى حين قرأت الفصول|است الأولى وجدتها متناسقة ولكن الفصل السابع يظهر بإدى” بدء 


| أنه أجنى عنها غر يب بعيد فأين الديانات ودرسها وأبن مسألة النظام وتوز بع الأعمال . أقول انالفسصل 


السابع دم لابدّ منها لنذكر العدل فى اليوم الآخر ٠‏ لقد عامت أيها الأخ نظام الله فى الحييوان وعامت 
نظام الهند ومصر قدبما وعامتآراء أفلاطون والفارانى وماكتبته أنا وما أريد من المامين فى نظامهم فى | 
أنفسوم وفيهم هم مع الأم الى يعدشون معها ٠‏ فهاأناذا الساعة أحدثك فى أمص عظيم كا قال تعالى ‏ عم" 
بنساءلون عن اللا العليم هد الذى هم فيه عهتلفون - فنبأ الحياة بعد الموت ونباًالجنة والنارهوالأم الذى 
حير العقول ٠‏ لطميع العملاء فى الأرض سألون هذا السؤال لا اذا كان الله هوالذى خلقنا فاماذا هذا 
العذاب المؤيد وأى” رجة فيه . واذا خلق الله بعض الناس للعذاب نفلقهم إذن لتعذيهم فعدم خلقهم يكون 
أوفق للرجة ) ا 0 
أقول إنْ الجواب على هذا السؤال عسبر وصعب . ذلك لأنا خلقنا فى هذم الأرض وى عام متأتركيم 


ا 





اسه 


.لس سسيسسيسية ممه 


ظ ماري سير |!: رع 2 اب 
أ كنسة عقل الناموسة الى عقل الانسارسج تقدم فى هذا التفسير نظيره عن العلامة (أوليفرلودج) الاتحايزى 
[ فنا اذا تكلم عنعدل الله ليسكالا أن يذ كر مايقنع عقله الذى يناسب أرضه . أما النقائق الجداة فننحن 
ظ | بعيدون عنها فى هذه الأرض - وما وتم من الس إلا قلا - فتارة أقول لك اقرأ ما كتبنا فى آخرسورة 
| هود فهناك نقلنا عن أ كابرالحكماء الاسلاميين ولكن ل نتقيد برأمهم كبعض الصحابة وكابن تمية أن'النار 
| ستفنى ونارة تقول لك اق رأ كتاب ل فيصل التفرقةبينالاسلام والزندقة )م للغزالى فهناك ثر ابجع لا كثر الناس 
| ناجين لأن الدعوة السحبحة للدين لم تبلغهم وبرهن على ذلك وأطال ٠‏ ولكن نحن لم تتقيد به وتركنا 
المسألة لمن بعدنا شكرون فيها . فأما هنا فأقول . إن الله وضع نظاما فى أرضنا وأراه لنا وألهم العاماء 
فألفوا فهم مابين مقتزب من نظام ربه ومبنعد عنه وأقر بهم الى أظام الله من يفعل ماذكرناه ونظام الله أن 
ضع كلا فى مقامه الخاص به فهو رحيم وحكيم ٠‏ ومامثل أهل الحنة وأهل النارالمذ كور بن فى الديانات إلا 
كثل نظام الحوان على الأرض ٠‏ اللهم إنا تحمدك على الفهم ولى العل وعلى السعادة الفكر العقليةإلنور 
الببى والحكمة التى رأينا إصيصها فى هذا الوجود ٠‏ أنت قلت للطابراخترق لجو وللا'نعام سيرى فى الأرض 
وللسمك كن فى البحر ول نر حيوانا من هذه نحسر على مافاته عند سواه فم نصسر الطير على أنه لم يستقر» 
فى قرار مكين كالأنعام وم سير الأذهام على أمها لم تطر فى جو السماء ٠‏ فقال صاحى ٠‏ هذا منك بحس 
من أين جاء لك هذا و قات مل ارعلدين وع الانان ول السرار وقل للرجل هل نحب أن نكون 
امرأة فانه برى هذه منك سبة واهانة وسل المرأة وقل ها هل تحبين أن تسكونى رجلا فانها تقول لك لا لا 
ظ 
ؤ 


وكيف تزيل بهبحة وجهى بشعر خشن وتقبح وجها نضرالله خاقه وحسنه - فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ 
إذْن بالقياس على الرجل والمرأة بكو نكل حيوان راضيا بقسمته مسرورا بمقامه ٠‏ فالسؤال المشهور الذى 
بوجهه الجهور فىكل حين هو لإ م كان هذا فاضلا وهذا مفضولا يصبح لاقيمة له 4 أن النظر هذه العوام 
التى حولنا برينا أننا نرى الأمى لبس قاصرا على ماذ كرناه من اليوان فى الوضع بل هناك هوام لاتعيش إلا 
و النات وناك اميوالت ار ُو لانظور لناس ٠‏ فاذا 00 فى السماء تقول حبوانات 3 فى 
فم إزافق عرالحه . ري النظام سكل لظم عاك أل الأرض إذجون من لاعلتهون 
| لخدمة المجموع من القملة والسراق وقطاع الطرق فى سحون فهمأشبه بالحنات والعقارب تعش فى ظاما تالتراب 
| والشقوق واججور ٠‏ ولكن الفرق أن فعل الله جارءلى أن الطبيعة وفعل الناس جار بطر يق القانونامدثى 
أفلايقال إن أهل النار أشبه بالحبات والعقارب بالنسبة للصالحين ٠‏ هانحن أولاء نشاهد حبوانا مختفيا لايظهر 
| محتقرا منبوذا كالعقارب وحيوانا يطير مغردا فى جوّنا وم ثرنى هذا روجا عن النظام بل رأيناه عدلا لأن 
| لكل من الحبوانين وظيفة يقوم بها واذن نظام الجنة والنار يشيه بعض المشاهة عالنا ٠‏ وك قلنا هنا حيات 
ظ وعقارب وطبر نقول هناك أهسل نار وأهل جنة ٠‏ فقال صاحى هل هذا مجر"د رأى طرأ لك أم لك دليل 
| عق ىأوتقلى ٠‏ فقلت أم أقم لك اناهناعلى الأرض فى مثل هذا ننكتى بنورضئيل م نالع واننا منؤتمن | 
| الع إلا قليلا ٠‏ وهذه المسائل أتحزت أ كابر الحكاء والعاماء ولسكن رظب رلى أن زماننا ومابعده ستظورفيه 
ظ هذه الحقائق بقدر مانتحمله عقولنا على هذه الأرض ٠‏ فقال كف هذا ٠‏ فقلت هاهوذا عم الأرواح قد 
| جرى فى هذه المسألة شوطا بعيدا ٠‏ فقال هذا الع غير موئوق به ٠‏ قلت نم ولكن اذا رأبناه ينحونحو | 


ظ الدبن ذ كرناه على سبل أنه بكون موضع بحث وتنقيب لمن بعدثنأ ٠‏ فال هات ماريست علره ٠‏ فقلت يقولون | 


مسر سه ا طري ةراس سور يروو ره ا ا ٠010‏ سو طورش جا طيوس مسجو ب وو 0د اتات وتطوئيه نت ورج سه هه هه لاست رباص يلوه ب وميس ل ل لُبْسْسْا5555ُ5ل22552 5 22 1 اك كا 1ك 019111100111 وا ااا وو 011 
اسمس سطلسيي سس يس سمس اط اا ل 





ذه 

ان هذه .ه الحاةالدنا يا لتر إلا بنظام أدنى ند م الناى وجبع الثاس اروف الظلاه. رقا وطالحهم 
فهم ججيعا يتعاملون ببشاشة ومودة ٠‏ رلكرة ٠‏ تحتلف قاوبهم خن كان عنده قوّة روحانية أى انه يصنع المعروف 

من أجل الله الذى خلق السموات والأرض ولأجل حب" الناس كك يفعل الأبوان مع الأبناء . فهذا من أهل 
الجنة ومن يكون صال حا ظاهرا ولولا القانون أوالصدت والذر الحسن وصراعاتهما لاستحوذ على مال غيره 
أوزنا أوسرق اخ فهذا من أهل جهام وهم در مات بعضها فوق بعض ٠‏ ويقولون انهم شاهدوا أن الذن 
زهدوا فى الدنيا واتقطعوا عن الناس درجاتهم فى عا/الأرواح منحطة متأخرة أب إينفا الناس ول يظهروا 
مأ كن فى نفوسهم من القوى والقدر والعواطف النى جعات الدنيا لاظهارها وهى أجنحة يطير بها الناس فى 
عام الأرواح فللا”رواح هناك أعمال وادارات فى نظام ثابت ولكل امرى” من العمل على مقدار مااستعدٌ له 
فى الدنيا فهم يقومون بأمس ربهم فى ادارة عوالم بجهلها أهل الأرض ولن ككون هناك أحد فى عمل إلا ما 
|| استعد له فى الدنيا وعلى مقدار العم وحى” الخير والصدق والاخلاص يكون الارتقاء ٠.‏ ولس المعنى أنذلك 
أعمال تكليف . كلا وائما فى أعمال نكون سليقة فى النفس لذيذة كا فى الم.ديث (ا يلهمون النسبيح 
والتحميدكا تلهمون أثتم النفس م ولذلك تسكون النفوس المنحطةف الد نياالتى لاعمل ا إلاالغيبة والقيمة 
أوالسرقة أوايذاء انمسق عاراق . ما كانتعليه فى الدنيا وذلك فى جهم فهم داتمانى تشاجر ومقاتلة وعذاب 
وأصب و بعضهم بلحق بالحنّ فيلق الوساوس فى صدور من استعدّوا لذلك من الناس فى الأرض . فهم هناك 
أشه نه بالحيوانات الذ ربة فى أرضنا طم وظائف إذ لامعطل ف الوحود حتى قال بعض عاماء الأرواح وهوالاستاذ 
(سودنبرج) فى صفحة )١54(‏ ماملخصه 

١س‏ إنالموا الكدرالذىحس” به الانسانانماحصلغالباه نر وارشر برة كانتف الدن.اوصارت بعدالموت 

ملحقة بالحنّ فبذه الآروا وح مغرمة بالقاء الم فى فى النفس عند استعدادها لذلك بفساد الطعامقالمعدة وفساد 
الطعام فيها وعدم هضمه عند تلك الأرواح أشبه بقذارة العين عندالذباب نكايتع الذياب على العين لقذارتها 
تقع هذه الأرواح الشر برة على النفوس انم يضم طمام' قلق الثم ها اتهبى ملخصا 
وهكذا قال فى موكم آخره من الكثاب (١‏ إن تلك الأرواح تشم روا الثم والاستعداد له كم تشم" 

الكلاب رائحة الرمم فى الأرض ) 

وأيضا قال لإ إن بعضها بحاس فى مؤش الرأس و بوسوس للانسان ) 

أقول ومن تجب أنه ورد فى بعض الأحاديث ماشد أن الشيطان هوالذى يغرى الانسان عدم الاستيقاظ 

من النوم وذلك مذ كور فى كتب الشافعيةفى كتاب الطهارة فراجعه ان شئُت ٠‏ وفيه أن الشيطان يقعد على 
راض أحدم ال 

و يقواون انهم شاهدوا أرواحالما مانت طلبت مناللانكة وهم استأذنوا من الله أن يدخلهم الجنة فأحبدت 
تلك الأرواح ان الله لا,عنع أحدا من دخول الجنة لاطاتما ولاعاصيا والمائع هو الاس تعداد فالطلقت الى باب 
الجنة فضاقت صدورها وم تقدر أن :نفس فى ذلك الموٌ اللطيف فرجعت ءالا 

فقال صاحى إنك بما قدّمت من أن كلام الأرواح الذ كور يكون محل بحث قد حرجت من عبسدنه 
ووكلت الأعس الى النظرالعام ولكن أسآلك سؤالا واحدا ه هل ماذ كرته عنهم من أن الانقطاع عن العمل 
الى العبادة وخر للناس بعد الموت -ق” ٠‏ أنا أسأل هذا السؤال لأن نام حينا يقرؤن هذا القول يؤثر 
ف نفوسهم بعض الأثر فيظنون أن الانقطاع للعمادة حرام وهذا لابقول ١‏ به حل من المسامين ٠‏ إن المنقطعين 
للعبادة هم أوكلهم أولياء الله الذين لاخوف عايهم ولاهم يحزئون . فقات اعلٍ أن الأمم الاس لامية المتأنرة 
2 منها قد جب عن , حقيقة الدين الاسلاى الذى كان دلميه الصحابة والتابعون فاقرأ كاب (بداية الطداية) 


( ؟؟ - (جواهر) - ثامن) 0 





١/٠. 
للامام الغزالى فانه يول فى أُوْله ماملخصه‎ 
لإعلى الطالب أن يد فى العبادة فى أو أمره حتى تصير له سجية سهاة وملكة راسخة وحينئد يطلل‎ 
العم وليقتصرمن العبادة على ماهوالمعتاد المعروف فيها فان تجرعن العم فلساعد النامر بالأعمال العامّة والخاصة‎ 
كلأهل والأقارب والوطن فان محز عن هذا وذاك فليلزم العبادة فا تقوله نلك الأرواح هوماسمعته عنه لانم‎ 
يقولون ان ارتقاء الروح بوجدانها لانت" فى محراب الصلاة إلا بالفمام عمل احير وفهم الحقائق الى العمادة فأما‎ 
ارادة الحير للناس بلاعمل فلانتيجة له خب؟ احير للناس والعمل له ومعرفة الحقائق الاطية كل ذلك هوالمعراج‎ 

بعد الموت ويوم القيامة 4 اتبى 

قال قد اكتفيت مهذا فأرجو أن ثم" مانقوله عن الأرواح ٠‏ فقلت إن نلك الأرواح م قلت لك التى 
لم تقدرعلى دخول الجنة هوت حالا الى جهنم ورجلاها أعلاها ورؤسها أسفل . فقال وهل ورد فى ديننا 
هذا ٠‏ فقات قال تعالى - ومن كان فى هذه أعمى فهوفى الآخرة أعمى وأضل” سبلا وقال - فكبكبوا 
فبها هم والغاوون © وجنود اببس أجعون - وأبات كثيرة فى ذلك ٠‏ ثم قلت ويةولون طلبت أرواح 
أخرى من الأشرار أن تدخل الجنة فل تقدر فسألت عن الداع فافسل هواستعدادك وأخلاقك وعوايدك 
وأحوالك فتالت انتزعوها منى فانتزعوها فأصبحت نلك الأرواح كالغشى عليه من الموت فهى فى الجنة ولا 
نحس” ولانتى فاضطرت املانكة بإذن ر بها أن ترجع طا أخلاقها فاستيقظت وطرحت نفسها حلا فى جهام 
بدون اعتراض منها لأمها عامت أن هذا فى حيز الذى لايمكن 

يقولون أيضًا ثم من أرواح جاءت الى الجنة ودخلت وضاق نفسها فرجعت أسرع من البرق الى جهنم مع 
أمثادها وفرحت بلقاء الأشرار تقاتلهم وشائلونها م كانوا فى الدنيا وكل منهم عذاب الاخره وهم فى عذاب 
وأصب ٠‏ ولبس هناك هؤلاء قدرة على حياة غمير هذه . قلوا وهذه النفوس لاتقدر أن تتحوّل عن 
أخلاقها بعد الموت فأما حياتنا الدنيا فهى الفرصة الوحيدة. لتهذيب الأخلاق وتقوية اللدارك الروحية والعر 
الله و بعوالكه ٠‏ فقال صاحى هل رأبت أحدا فى الاسلام قال ذلك ٠‏ قلت الفارانى فى كتابه لإ آراء أهل 
المدينة الفاضاة 4 . قال ان كلا من أهل المدينة الفاضلة يعيش فى وظيفته الخاصة به فرحا مها و بعد لوت 
بكوئون متحابين على نظام جم دل + أما الأشرار في م جيعهم فى عذاب واصب يكفر بعضهم بعص و لعن 
بعضهم بعضا ٠‏ و.شرب منه الامامالغزامى فى الاحياء فلقد ذّكر أن العبادة والأعمال الماك إن قاين 
الثواب فى الآْرة لاغير وليست معها معارف قلبية وحرة لله تعالى فان صاحيها بعد اللوت يدل الجنة الحسية 
ذات الأ كل والشعرب ونحوهما ٠‏ أما أعلى الجنة ومسكنها النفوس العالية النىنسكون قر يبة من ربها فذلك 
خاص بنفوس عارفة أمى ر مها مستغرقة فى جاله وكله فاقرأ مانقلته عنه فى أوائل سورة (البقرة) عند ذ كر 
الجنة والنار وأن العارفين هم الذبن يفرحون هناك بالتجائب الالهية . وأما سواهم من العامّة وعلماء ادبن 
لذين هم أقرب الى العاتة فهم اذا صلحوا يكونون فى تلك الدرجة الذكورة : فقال صاحىماملخص هذا 
المقال ٠.‏ فقلت ملخصه أن نظام الله فى الدنيا وفى الآخرة نظام واحد وعدله عدل منظم لانفاوت فبه فأهل 
النار لابقدرون أن يعشوا فى الجنة كي ان الحيات لانعيش مع الناس فى الدنيا ٠‏ إذن العدل ظاهر وأضح 
على مقدارءقولنا نحن فى الأرض الآن ٠‏ فالعدل فى الجهورية اقتضى وضع الزراع والصناع تحت أمى الجند 
وحراس المدينة ووضع الجند نحت أمى الحراس و بغير ذلك لا يكون عدل ٠‏ وهكذا الطير والحيات والسمك 
فى هذه الطبيعة وضع كل منها فى موضعه وهكذا أهل الجنة والنار نفوس تر بت فى الأرض على حب نفسها 
د تعش ف الجنة واذا فقدت صفاتها صارت كالميتة ٠‏ ونفوس عاشت محبة لله وللناس فهذه 
نسكون مشاهدة لبها تعبش مع ملائكته فهذء لاتقدر أن تعيش فى النار وائما تعيش بجوار ربها 


هذا 


1/١ 2252055 2520‏ 
| هذاقصارى الأمس وجماداه فرجع أمى الدنيا والآحرة الى العدل ووضعكل شن فيموضعه ٠‏ إذن قوله 
| تعالى ‏ إن الله يأمى بالعدل ال موافق لما نقدم فى هذا المقام من ذكر النحل وذوات ااببن والطبر فقد 
ذكرها ولا لنقرأها فنعرف عدله فى وضعبا ونقيس عليه العدل فى مدننا كاذ كره (أفلاطون) وهكذا عدله 
| فى جنته وناره فرجع الأمى الى الامكان وعدم الامكان وقدرة الله لاتعلقلما إلا بالممكن فالله لاحاق اسيل 
وعاماء الأرواح يقولون إِنْ رجوع الروح الشريرة عن أخلاقها مستحيل بعد اموت يستحيل أن نتغير 
أخلاق الحيات والعقارب والحيوانات الذآرية ولاتغيير ها إلا بإعدامها من الوجود ٠.‏ هذا مافتح الله به فى 
مألة العدل فى قوله تعالى ‏ إِنّ الله بأمى بالعدل الخ والجد لله رب العالمين 
١‏ النظرة الثاثة )م 
( وه الكلام على تلخيص المقالة الأولى والثانية من كتاب السياسة المدنية أوضح ما تقدّم ) 
انه افتئح الحاورة بكلام جرى بين (سقراط) و (سيفالوس) فى الشيخوخة وحذراموت فأدّاهم سياق 
المحادئة الى ذ, العدالة وماهى فال بعض الحاضربن انها الصدق ف الول وأن ترد سكل أحد ماهوله فعارضه 
(سقراط) بأنه لايسوغ أن ترد السلاح لمالسكه اذا جنّ الليل ولا أن تصدق مع من أشرف على الموت بأن 
تقول له ماعو عليه من خطر اطلاك ٠‏ ثم قال بعض الخاضر بن إن العدل إنما هو مصاحة القوى القادر كن 
كان أ كثر قدرة كان أ كثر حا وتمثل لذلك ما بتع فى المدينة فان الا "حكام فيها اما هى عبارة عن رأى 
الاكثر أومن ببده زمام الامور فا يفعله فهو عن عدل و يؤؤيده رأى الجهور فى ذلك . فقد نشاهد القوى” 
الجائر سعيدا مغبوطا والعدلالضعيف شقيا محتقرا ٠‏ وبالجلة فلاسعادة ولاعدل إلافىالقدرة والقَوّة ولااعتبار 
فيه بالحقوق فعارضه (سةراط) بأن القصد .من له الرئاسة فى المدينة انما هومصلحة الرعية م ان قصد الراعى 
| انما هومصلحة القطيع الموكول لحراسته وقصد الطبيب مصلحة لار يض وقصد الملاح مصلحة السفينة وعلى 
ذلك فن له ولابة على غيره لايقصد مصلحته الحصوصية من حيث هو مولى على غيره بل منفعة من نولى عليه 
وذلك عبارة عن مصلحة الضعيف المأتقر الى الولاية لامصلحة من نولى عليه فان تعدى وجار م كن بوالحقا 
كلا يكون الطبيب طبببا ولاالراعى راعيا اذا كان له مقاصد غيرمصلحة المر يض والقطيع فلايطاقعليه حينئذ 
اسم الطبيب والراعى وعلى فرض امكانه فان مثل ذاك الوالى لابنال غرضه من السعادة والراحة إذ يكونحاله 
أسيخف بكثير من لازم المنق” وأوفى بما يجب عليه و بيانه أنه لا يكن لشمركة ولا لاجماع انساتى كائناما كان 
أن يستقيم ويدوم إلا إقامة العدل فاللصوص وقطاع الطر يق اذا اشتركوا جعاوا فما ينهم نوعا امن العدل 
والافلاندوم شركتهم ولاساعة واحدة . واذا سامنا قول القائل ل( أن الجور هو عين الحق والسعادة ) 
وأخذ جع الناس بهذا القول فاعتادوا التعدّى بعضهم على بعض فقد يصير الاجماع الانسانى الى الفتنة الدائمة 
والحرب المستمر فأى” سعادة فى مثل هذه اطيثة . واذا فرضنا أن يتغاب الواحد على الباقين و ينساط عايهم 
' بقَوّنه فانه لابئال من السعادة ما كان يبقصده إذ لكل حيوان ولكل شئْ فى الوجود غَايةَ بقصدها وهو قد 
مهيأ ها بطبيعته فالعين معدّةللابصار والسكين لاقطم والفرس لاسبق والغاية النى أعذ له الثئ هىقدرته التى 
فها خيره فنفس الانسانية قد أعدّت افكر والتدبير والمعرفة فهذه قدرتها التى فيها خيرها وسعادتها بحلاف 
ما اذا جارت وفسدت فانها قد تحرج عن وظيفتها واستعدادها الذانى فلانعيش سعيدة ٠‏ وبهذا ختم سقراط 
قوله فى المقالة الأولى فأنشأ اثنان من الحاضر بن فى معارضة (سقراط) فى صدرامقالة الثانية فقالا إن العدل 
لبس بثئ طبيى للانسان وانما هو أمي وضتى قد تواطاً عليه الناس طلبا للراحة من شر بعضهم وخوفا من 
العقوبة ٠‏ ومصداقه انه لونبقن أحدهم الأمن من العقوبة كلوكان بده خاعم غيب به عن روية الحاضر بن 
لارنك بكل فاحثة بلانوقف . ثم مانشاهدهفى الخالة الراهئة . ألم نر الغنى الظالم تحسودا متسلطا علىغيره 
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|] قادرا على المير والشر" ٠‏ أل ناجل العدل القوي فى سيرته متروكا فى زاوية امول «ضغوطا اذا كان فقيرا أ 
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وضعيفًا ٠‏ فهذا بدل على مايعتقده الجهورفى خصوص العدل وخلافه . واذا رأى الى" الحدرث السنّ مثل 
| ذلك كيف حا رالعدل ومابتبعه مين المذلة والمتاعى والكجز عن الخير وهو يشاهد ميل الناس الى خلافه فاذا 
أ كان ذكيا فطنا اكت من الاستقامة بظاهرها وسبى فى أن يرى رمجلا خيرا واتبع هواء ف الباق فكان عاقلا 
| سعيدا ومن سواه فهو إما عاجز واما مجنون . فأجاب (سقراط) ان مثل هذه الاشكالات لاننحل إلابعد أ 
| استقصاء البحث عن العدل وجوهره بدون التفات لما تراه العامة فخصوصه أوالى كونه نافعا أومضرا فانا اذا | 
[ ظفرنا بتعبين ماهية العدل ونسبته الى نفس الانسان فقد يمكن معرفة ماينفع ومايضر" حقيقة ٠‏ وهل ينبنى ْ 
| اختيار الجور عليه ٠‏ وعلى ذلك يكون مدار البحث على لإ أمربن * أُوّطما )م ماهية العدل لا ثانيهما )4 ( 
| هل سعادة الانسان موقوفة على العدل أم على غيره قال لما كان الانسان والمدئية طبيعة واحدة فقد يسهل | 
| علينا معرفة العدل الانساتى اذا تأمّلناه فى المدنية يا يسهل قراءة الكتاب اذا كان مكتو با بحروف كييرة 
[ غليظة ٠‏ فاذا وجدنا ماهوالعدل فى المدينة لإبصعب معرفة ماهو فى الأفراد فابدأ قوله فى البحث عن منشا | 
| الاجماع الانساتى وأن الأصل فيه انما هوافتقارالبشر بعضهم الى بعض لسدّ حاجة كل منهم من مأ كل وملبس أ 
[ ومسكن فأدَاهم ذلك الى الاجماع للتعاون والقساتع ونوزعت ينهم الأشغال فنه نشأ اختلاف الصنائم ثم | 
| اللقايضة والمعاوضة والتجارة وصورة العدل فى مثل هذه الدرجة من الاجماع انما هى حفظ المساواة والمعادلة فما [ 
ظ يتقارضونه من نتائج أشغاهم . ثم نما القدن وكثرت أسباب الثروة دعت الحاجالى اقامةحكاربحافظةعلى | 
العدل واقامة حراس لدفم العدوان والظل وحراسة المدينة عن أعداتمها . فهذه أوّل المسائل النى تعرض لنا فى || 
نأسيس المدينة وهى مسألة ترشييح أهل هذين ااصنفين أى الحسكام والهراس انتهبى . هذا مأأردت نقله من 
كلام أفلاطون . والمطلع على قوله يرى انهم يصلون الى درجة القرب من الحق تعالى . وهذا جيب فى أمم | 
جاعت قبل الاسلام بنسعة قرون مما يدلنا أن الله عروجل تحلى على أمم قبلنا وأنار البصائر لكثير من الناس ظ 
فهو الأول والآخر ٠‏ ولكن أفلاطون كان غرامه فى العل بالعلوم الرياضية ومنها الفلك و بعل الأخلاق , أما ظ 
علوم الطبيعة فل نكن له مها عناية ٠‏ وهنا فى القرآن جاء ذ كرعلوم الطبيعة قبل هذه الإية والتعليم العصرى | 
فى أوروبا يفوق ماعند اليونان ببزوغ شمس الطبيمة فى أفق المدنية الحاضرة ٠‏ فانظر وتتجب كيف سبق | 
القرآنكل أمّة ٠‏ وكيف شرح عل الطبيعة ثم أنبعه بالعدل والاحسان ٠‏ فا أجب العم والدين ٠‏ وباليت ظ 
شعرى هل بعل المسامون بعد اليوم هذه العاوم ٠‏ وهل يفتشون على علوم الأءم فياخذون بالأحسن منها | 
وهل يعرفون أن القرآن فى هذا الأسلوب تخلى حكاء اليونان وجاوزهم وأتقى با خرأساوب التعليم فهو يجمع | 
بين الرياضى والطبييى ٠‏ فأماأفلاطون فغرامه بالرياضى ٠‏ أفلائرى هذه السورة وكيف جع فبها الطبيعيات 
مع الرياضسيات وذلك فى قوله تعالى ‏ وسخر لك الليل والنهار والشمس والقسمر والنجوم مسخرات | 
بأمره - وف قوله - وبالنجم هم مبتدون ‏ فهاهوذا مرج الطبيعى بالرياضى ٠‏ إن المسامينوالله لغافلون | 
ظ عن هذا القرآن وعن عاوم العا مكاليونان وكأورو با وأعس يك ٠‏ ان هذه التعاليم عندهم ونحنساهون لاهون أ 
| فانظ ركي فكانت هذه الكلمة قد ألفت عليها كتب ونثمرت لطا علوم ٠‏ نم ان الأمّ الاسلامية عندها عل أ 
| الفقه وقد تبحروا فيه ولكن نريد أن تزيد امباحث وأن يكون القرآن مرجم هذه | ظ 
[ وما بحثه أفلاطون فى كتابه انه يجب على القاتمين بالعدل فى الدولة أن منعوا الناس من كثرة الضشحك أ 
لأنه يضعف قاوبهم ٠‏ وأيضا لايخوّفونهم من اللوت لثلا يجبنوا عن ثقاء العدرٌ بل ينشرون مايزيل ذلك 


سس ست 
مسسسسسس سا ا ب 


| وللذين قتلوا فى سبيل لنلّه . اتهبى الكلام على العدل مختصرا 
الاحسان 


له 3 





الاحسان كس 
أما الاحسان فهو على مناح شتىكلاحسان فى الصناعات والأمال ونظيره قوله تعالى ‏ الذى أحسن 
: كل شئ خلقه ‏ والاحسان ف الطاعات وهذا على ل( قسمين + الأول ) الزيادة فيها بالنوافل و يدخل فيه 
الاحسان الناس لإ والثاتى ) اتمامها عكضورالقاب فالصلاة والاخلاص ف الصدقات ٠‏ وأما إيناء ذىالقربى 
فهو معاوم بما نقتم | 
(1) اذاعامت هذا وسمعت قول ابنعباس لا العدل شهادة أنلاإله إلا الله والاحسان أداء الفرائض ) 
فاعلم أن ذلك داخل فما ذ كرناه لآن هذه شبادة حق” وهى من العدل ٠‏ وأداء الفرائض عمل والعسمل 
' أحق” بالاحسان 
() واذا سمعته يقول ل( العدل لع الأنداد والاحسان أن تعبد الله كأنك تراه )م فلأل ظاهر 
والثانى كذلك لأن العابد اذا غفل فى الصلاة عن المعبود وغاب عنه قلبه فذاك لم يحسن ولم يقن عمله فلبس 
تملوحسنا والله تعالىيقول ‏ الذى أ<سنكلشيئْ خلقه ‏ فالاحسان ف الصنعة أن نكون نضرة مبعحة متقنة 
فهكذا فى الصلاة . ولعمرى أى حسن فى صلاة غفل صاحبها عن مخاطبة محبو به الجيل وهذه الخاطبة جيلة 
وتحبو بة وها لنة ومهحة ولسكن لايعقل ذلك الناس بل لايصدقونه إلااذا مىنوا زمنا طويلا ونكافوا ذلك 
التوجه فى الفانحة وفى أركان الصلاة وفى الدعوات تحيث يخاطبون ر بهم كأنه أمامهم ٠‏ وهناك يعرفون كيف 
أحسنوا أعماهم ويفهمون قوله يلت ل أن تعبد الله كأنك تراه )4 وهذا خير احسان 
ل( أقسام الاحسان 4 
واعل أن أعمال الدبن بضع وستون شعبة أعلاها لاإله إلا الله وأدناها اماطة الأذى من الطر بق وهذه 
البضع والستون قد ذكرها كلها صاحب النقاية وشرحها شرحا وافيا ٠‏ وليس المقام مقام نقل كتب ولكن 
لابد من فهم الغرض منها ما فعلنا فى جهورية (أفلاطون) ثلا يشذ عنك شئ ينبنى الاطلاع عليه ولتقف 
على مجائب العلل فى هذا القرآن ٠‏ فانظركيف يقول الحديث ان الاسلام بضع وستون شعبة ٠‏ وكيف جعل 
لما أعلى وأسفل وجعل الأسفل إماطة الأذى من الطر يق والأعلى لاإله إلا الله ٠‏ أفلست ترى أن جييع 
اجمال الحياة دخلت فى ه-ذا القول وأن النى يلأ اذا قال لإ الاحسان أن تعبد الله كأ نك نزاه م فانه 
ذكر لنا شعبة واحدة من شعب الدين لعثل لنا الأحسان والاحسان سمل الشع بكاها من اماطة الآأذى هن 
الطر يق الى عبادة الله كأننا ئراه ٠‏ إِنّ عبادة الله كأننا نراه يستتحي لأنتتهه ولاتنتظم إلاببقبة شعبالايمان 
فلاب من نظام الأمّة كله فالطرق منظمة والجنود مكملة والحسكومة قائمة والنغور عامرة وكلثيئ نام ٠‏ ومامثل 
الدبن وشسعبه إلا كثل الجسم الانسانى لايته له تفكير إلا بعد أن تكون له معدة وامعاء وحواس و يدان 
ورجلان فهذهكلها آلات للحياة ولافكر للانسان إلااذا وجدت هذمكلها فالدين ذلك فالعبادة واحسانها 
أشبه بعقل الانسان و بقية الذعب كبقية الجسم ٠‏ وما لابه" التعقل إلا بمام الجسم ولوازمه هكذا لاتستقيم لنا 
عبادة وحضور قلب مع ر بنا إلا بإحساننا كل شئ فى أَمتنا والا فبالله كيف يستّقر لنا قرار فى مساجدنا وى 
مصلانا والفرحة كالانجليز بر يدون نحو بل ماء اليل عن بلادنا فاذا حولت فأبن المصلون وأبن العيادات فضلا 
عن أنجاء القاوب للعبود ٠‏ هناك لاعبادة ولاصلاة ولادبن ولامتدين بل نزهق النفوس و مهلك الحرٌوالنسل 
فليحسن الم امون جميع أعمالهم وصناعاتهم والا فلبرحاوا من هذا العام وليخلق الله أتما أخرى يقرون هذا 
القرآن وبفهمون م نكتب الآن وفوق مانكتب من علوم مخزونة عند ألله تعالى 
(س) واذاسمعت بن عباس أيضا يقول < والاحسان أن تحب لاناس مانحب” لنفسك ) فهوظاهر لأن 
هذا من دعب الايمان وكلها يحب فبها الاحسان 


دا 
0075 صو سعد ودس 12727725559020 
2 
ريا 
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إن الشارع اللدى 57 نقلافة أهه الأعضاء فى الوضوء عم م فى الغسل لأنه 7 بد نظافة عاة هكذا ١‏ 
فى الأعمال . فاذا قال أحسن فى عبادة ر بك وتوجهك 5 فانه شول أحسن فى معاملتك مع الناس بل 
أحسن فى جبع أمور الحياة ٠.‏ فاذالم بحسن المسامون - جدع الصناعات م أحسنه الفرحة أوأ كبر فقد الفوا 
ديننا ولافرق فى الاحسان بين الاحسان للناس و 0 فى مخاطية الله واحسان الأجمالالصناعية والجاربة 

والكمائية وغبرها غاية الأمس أن الع أرق ومخاطبة الله والتوجه اليه والقرب منه هوالقصود الأعظم . وقد 
قلنا ان الاحسان فيه ستحيل إلا بدولة تحافظ على الناس عى نوها وثرى أصحاب الدبانات القدعة المنسوخة 
آمنين مطمثنين يؤٌدون عباداتهمى مصر وتحن فىشغل شاغل لأنا بين سائرالأممالحتى حسمن العبادات 


)5( واذا سمعت ابن عباس رذى ألله عنهما يقول ( الاحسان أن حب" أن بزداد المؤومن |: إمانا وأن 
أ أن رن لكاتو للكون أخاك ) نكملا لكلامه السابق ٠‏ فهذا داخل فما ذ كرناه فيحب 


)0( راذا سيك ناه أخرى يول ل( العدل التوحيد والاجبان الاخادص ١‏ فهو فما نقدم 

0 واذا سمعت بعضهم يقول ل« العدل المكافأة خيرا وشرا . والاحسان أن تقابل الحمر رأ كثر مله 
والش” بن تعفوعنه )) 

(9) أوسمعت من يقول ل العدل الانصاف بإعترافك بالنعمة للنم والاحسان أنتحسن لمن أساء اليك ) 

(م) واذاسمعت قول ابن عبينة لإ العدلاستواء السر” والعلانية والاحسان أن تكون سر برئه أحسن 
من علاندته والفحشاء والمتكر والبنىا أن نكون علانتك أحسن من سر يرنك م 

وهكذا من الأقوال الختلفة . ٠‏ فاع أن هذا وعشرات | أمثاله داخل فما قرارناه 5 فكل عام فكرفى 
مسألة جزئية والقركن أعم ٠‏ فأما النبوّة لجلالة قدرها فورد فى الحديث عن النى يلم ذكرعبادته كأننا 
نراه فذكر الأعلى وذ ثر بعض الشعب كأن تحب" لأخيك ماتحب” لنفسك 

وبالاج.ال الاحسان فى كل شية م العمادة والصناعة والتحارة والزراعة وكل هذا دين الاسلام ٠‏ وهذه كلها 
فروض كذايات فلابد من انقانها والا فلاحياة . فهذا هوالدين وهذا هوالعقل . ٠‏ فليحسن المسامون ججيع 
الصناءات وال فليرحاوا مرن هذه الأرض الجياة التى خلقها الله لأهل امال ٠‏ فأماالغافلون نقدم لعباده أهل 
الكال والججال والعلٍ والأخلاق . فبذلك فليفرح المسامون بما آناهم الله فى كتابه من العاوم النافعة 
- ولكنّ أ كثر الناس لايعامون ‏ 

) مزايا هذه الآية‎ (١ 

قال ابن مسعود إن أجع آي فى القرآن يد وش هذه الابة ٠.‏ وقال أهل المعانى لما قال الله تعالى فى 
الآبة الأولى - ونلا عليك الكتاب تبيانا لكل شيع بين فى هذه الآبة المأمور به والمهبىعنه على سبيل 
الاجال . امن شئ يحتاج اليه اناس فى أمس ديهم مما يجب أن يرك أو بؤآى إلا وقد ائشمات علب 
هذه الآبة # وروى عكرمة أن النى لا قرأ على الوليد بن المغيرة - إن الله بأمى بالعدل والاحسان ‏ 
الى آخرالاية فقال با ابن أحى أعد عل - فأعادها عليه فال له الوليد والله إن له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان 
أعلاه لثمر وان أسفله لغدق وماههو بقول الشر ٠.‏ وهده الآية كانت سيب ب أسلام عمان بن مظعون فانهقال 
ماكنت أسامت إلا حياء منه عليه الص.لاة والسلام لكثرة ما كان يعرض عل الاسلام و يستقرالا مان فى 
قلى حتى نزلت همه الآية وأنا عنده فاستقر” الايمان فى قلى . وقال أبوجهل إن إِلله منص بكارم الأخلاق 
وى أجع آبة فى القران للخير والدسّ ٠‏ وهذا يقرؤهاكل خطبب على الممبرفى آلتركل خطبة لانها جامعة ٠‏ 
هذا ماجاء فى كتتب د اه 


امسا تاحصم ل 2 0 وو ا ا اا 
اام 
مم عمجي عض سسعصه - 22 
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ثم أنبع هذه الآ بفروع تتفردع عليها وهى (أوّلا) تقض العبد وهو ضد العدل وقرين اللشكر والبثى | 
(وثانيا 4 العمل الصالم وهومن الاحسان وثنيجته الحياة الطيبة فى الدئيا واثثواب فى الآخرة والعمل الصاح | 
هوالذى تم" فيه الاحسان وهو يعم ججيع ماقررناه فى الاحسان وهوججيع أعمال الدولة وأعمال الانسان نظافة 
وأدبا وأعمالا عامة وهامّة ل( وثالثا )4 أن العمل السالم كا ينفع فى الامور المعيشسية ينفع فى دفع الوساوس 
الشيطانية فان الشيطان لاحد وسياة يدخل بها على الذى رتب أوقانه ونظمها وأحسن أعماله لأن الحسن || 
والجال فى الأعمال يعوّد النفس الجيل فلاتقبلالقسح . إن الشيطان لاسلطان له إلاعلى الجهلاء والفسقة |/ 
وابطالين لأغهم معه لأن أفئدتهم هواء ومتىكان اطواء فى الاناء دل" على أنه ليس فيه ماء واذا أدخلنا الماء 
نرج الهواء ٠‏ هكذا العقول متى أدخلنا فبها الع والارادة وكانتالأجمال وحعت العزاتم ليبق مجاللا بليس 
ولا الطوى فالعمل هو السعادة والنوم والكسل بلادة ل( ورابعا 4 قوطم للنى" يلاه إنماأنت مفتر-# 
لجهلهم بحكمة النشير بع فى الآياتالناسخة واانسوخة وهذا من نوع المتكروالبنى والفحشاء أيضا لأمهم نطقوا 
بالقبيح وهو كشاء وظاموا بإنكار الحق” وأضاوا غيرهم فقد جع هذه المنكرات ل وخامسا )م ان هذا القرآن | 
تزه روح القدس وه .ذا من نوع الاحسان لإوسادسا )م ان قومالايؤمنون با بات الله اتهموا النى" 0 
الذى نزل عليه القرآن بواسطة روح القدس أنه ماعامه روح القدس وانما عامه أجميان هما سامان الفارسى 
وعمار وهذا غاية البنى لإ وسابعا) بيان أن من أكره على الحكفر وقلب» مطم أن بالامان م يحرج 
عن العدل ولم بدخل فى باب المنكر والمنى كأنه لما بين الأقساءالمتقدّمة ذكرمااشنبه أميه ومن'أى" الأقسام 
هو فبينه هنا لإوثامنا )4 من شرح الصدور بالكفر وذلك من البغاة الظالمين لا وتاسعا )م محادلة النفس أمام || 
الخالق لوم الشامه عن نفسها ٠‏ وهذا من العدل المنصونب بين الله وخلقه (عاشرا) القرية الى كانت آمنة 
مطمثنة ثم طغت و بغت فأهلكها الله ٠‏ فهذامن البنى ل الحادى عشر م عدم العدل فى الدين بتحريم 
الحلال فى الأثعام والحر ث ٠‏ وهذا افتراء وكذب و بنى لا الثانى عشر) قصص ابراه الخليل عليه السلام 
ومزاياه الشريفة وانباع سيدنا مجد يلق ل فى طريقه . وهذا من الأحسان 

( ختام السورة ) 000000 

م نتم السورة ساء مافا فاك الحكمة واللوعظة الحسنة واتجادلة م نقدم كا أوضحناه 

م الود ما جع . 3 0 0 بوت أ 
ابا وأما قوله - وان عاقبتم فعاقبوا عثل ماعوكيم , به تطبيق على أيه إن ألله ريأمى ب 
فقوله - فعاقبوا بمثل ماعوقبام به - هوالعدل وقوله - ولأن صبرتم طوخير للصابرين - راجع للاحسان 
و يتبعه قوله - واصبر وماصبرك إلا لله ولانحزن عليهم أ - 

م ختم السورة كلها بما يفيد مأتقدّم جيعه وما أطلنا به من نقل كلام العاماء والحكاء فقال ‏ إن الله 
مع الذين اتقوا والذبن هم محسئون وقدعرفت الاحسان فم قدمناه فالله يكون مع امحسنين ف أقواهم وى 
أفعاطم وفى صناعائهسم ٠‏ فليتقن المسامون صناعاتهم وليحسنوها وليزيدوا فى | كالكل ثيئ فقد تقتم أن 
الاحسان سمل جميع وجوه الحياةكم وه نأه 

ييه 

امس 0 
ونام المسلمون عن لعا ٠ ١‏ .و وو .إلا سي لن قد أدركت ذلك السرت فعلموا باهم صدق الوعد 
معاملاتهم ولايصدقون فى عهم وس ١]‏ لا ارا ارو 35 9 
وعدم أخلاف العبود 5 فترى أمم أورو با كاذبة ففعبودها معالسامين لضعةهم 6-7 0 ْ 

ومنفعها ٠.‏ ونرى تجارهم قد شكوا الشرقين حى إنك زى اتير لهف 2 2 سي 





فل 
امصرى و يديعها ذلك الأورو بى على المصر بين اعدف امدق هن الصري وان كان اخادعا لهم وقد كسا 
فى البضاعة مثلىمنها كا أخيرق بذلك صائع أحذية مصرى ٠‏ وذلك لأن الفرنجى بجع ل لعن واحدا وقد علاه |[ 
كثيرا ٠‏ فأما المسل فانه بحب" أن يغالب فى الممارسة و يكثر من المشا كسة والمساومة ٠‏ فالبيع انما هومغالبة 
وذلك بورث عدم الثقة وأيضا تخلف الوعد ولايصدق فى معاملته 3 واخلاف الوعد اليوم هو الداء الوحيد فى 
هذه الأم الشرقة فاذا اخلفوا وعودهم م يمن لعضهم بعضا فى المعاملات لأنهم لارثقون عوعد فمبرعون الى 
الفرتج والفرتج هم الآ كلون لأهل الشرق . هذه هى الأحوال العاتئة ٠.‏ ولكن الجد نله فى هذه الأيام 
قد ظهر فى مصر وفى غيرها تجار عظام يفوقون الفرنجة فى الموعد والنظافة والترتبب واتقان العمل وسيكون 
طذه الآمة شأن إن شاء الله 'تعالى ٠.‏ ولس هذا الوموع ومأ قله حارج عن قوله تعالى فى آخر السورة 
إن الله مع الذبن انقوا والذين هم محسنون - فالتقوى , رجع الى الاحتراس من الفساد ف العقائد والأقوال 
والأفعال والاحسان راجع الى الأعمال الجيلة فالتقوى حلي والاحسان نحلية ٠‏ فلس يك فى هذه الحياة 
الدنيا أن بكون المرء تاركا للش" فان الخ ركذلك ٠‏ ولسكن الرجسل مأ هو النافع لفيره بعد نفع نفسه 
واحسان أخلاقها . فالتقوى فى هذه الآيات شمل تكل ماجاء فى السورة من أعمال السوء والاحتراس منها 
ومن جيم امنهيات والاحسان شمل نظام كل شئْ من عبادة ومعاملة مع الناس وعأوم وأخلاق ٠‏ فالله مع من 
أحسنوا علومهم الرياضية وعلومهم الطبيعية وصناعاتهم المدنية وعباداته-م الالهية وصاواتهم الديفية وأحسئوا فى | 
طهاراهم ونظافة ثيابهم ومعاشرة أهاهم فكيف لا يكون الله معهم وهو يتولى الصالحين الذبن صلحت نفوسهم 
وصلحت أجمالطم فكانوا للناس نورا به مبتدون وغيثا به ستشرون ٠.‏ وصل الله على جناعداني 
الأأى وعلى آله وضببه وس 
( مذكرة عامّة لسورة النحل وايضاح لما سبق ف السورة ) 
تقد سميت هذه السورة باسم النحلك سميت أخْرى بالغل وأخرى بالعنكبوت وأخرى بالبقرة وأسخرى 
بالأنعام وأخرى بالفيل وأخرى ذ كر فبها العاديات وهى الحيل ٠‏ فياليتشعرى كيف نامالمسامون قرونا وقرونا 
عن درس هذه المحاوقات درسا دينيا ٠‏ وكيف ترى الفرئحجة يعامونها لأطفاطم فى مدارسهم وبهذه الملاحظات | 
ارتقت عقوهم . اللهم إنك أنزلت القرآن وأظبرت هذه لحكم لإسامين فعرفوها فى القرون الأولى وأخذ 
الوك فى أوائل الدولة العياسية مهرعون الى ترحمة الحكمة عن اليوثانية كالنصور والأمون ثم فى أواخرالقرن 
رابع كم هو واضح فى سورة ة الأعام سابقا اعترى هده الآمّة مض الجشع والشهبوات والكسل وا كتفوا 
من العلوم بالشعر والغزل إلا قليلا فأزحت العم من الشرق الى الغرب لما حقر أهل بغداد وأهل قرطبة أى | 
الشمرقيون والغر ببون من المسامين الع والحسكمة وحرق لعضهم كنتب الغزالى والآخرون حقروا عل ابن رشد 
هنالك أخذت عاومك منهم وأعطيتها للفرنجة فنبغوا فيها وعرفوا سر النحل والقل والعنكبوت وغيرها من 
3 التى سميت بها السور ابقاظا لاناس . لما عرفوها وعرفوا سابرالعاوم ارتقت عقوم فصاروا 
منا وحن نائمون ثم انك سلطتهم علينا كأنك تقول هاهم أولاء تلاميذ آبانكم صاروا أسبق منكم للع 
0 وارتقاؤهم إنما كان بفضل القران . وليس معنى هذا انهم قرؤًا الحيوانات لأجل القرآن بل ان 
القرآ نكان سببا فى ابقاظ العرب وابقاظ العرب ابقظ أوروبا تبعا ٠.‏ ولما استيقظت أوروبا بعقوطا لابدينها 
أرسلتبا اليم تذلك فنسنيقظون هذه الدنيا وتعرفون مقصود كلاى وم سميت سوركاتايم بأسماء الحيوانات ‏ 
وأن هذه عنايةمنى بذلك ٠‏ وكيف غفلتم عن حكمتى فى النسمية ٠‏ أنالمأ سمسورة باسم الصلاة ولاالزكاة 
ولا الوضوء ولا البيع ولا الميراث ولا القضاء ب لكان جل عنابتى بالنسمية راجعة الى الحيوان والى تجائب خلق 
كل ذلك لأر يم أنى لطيفبالعباد لا أفرق ف العناية بين الفيل والبقة فى نظام أعضاتها ولتعرفوا عقون 























ا هاش نز 
وتحبوا لقائى وتنؤلموا مدنكم وترقوا شعو بكم ٠‏ فلما طغيتم و بغت أمتك قرونا وقرونا ٠‏ وها أناذا الآن | 
أسلط عليكم عبادى لترجعوا الى القرآن والدين فتدرسوا هذه الدنيا وعاومها دراسة أعلى 
| يقول مؤلف هذا التفسير ا نكل من اطلع على هذا القول مسؤل عن أمه وعن دينه أمام الله فلينشر 
كل من أهل العم والجاه هذه الفكرة وليعلم أن الطفل فى بلاد أوروبا يعرف من هذا الجال والحسك مايجهله 
الكبارفى بلاد الاسلام و يعرف ذلك من درس كتبهم واطلع على عاومهم . فليقرن المسلمون العل بالعمل 
| ولتؤاف كتب الصغار وأخترى للكبار ٠‏ فأما للصغار فليبكتب شذرات من مجائب هذا العام . وأما للكبار 
فليدرس نفس عل الحيوان والنبات وغيرها . إنكتابتى لهذا أصبحت فرض عين على لالمانى مها وقراءته 
إما فرض كفابة أى لن يقرؤن العلوم للنافع الدنيوية وفرض عين عل ىكل من أمكنه الازدياد من العل ولا 
ماع بمنعه ليكون زيادة فى توحيده وشكرا لربه فهذا من أعظم الشك رما هوموضح فى كتاب الشكر من 
الاحياء للامام الغزالى اه 
١‏ نظرة عامة فى هذه السورة »4 
اعم أن هذه السورة قد ملئت بالعلوم و بالمعارف والحنكمة فقد جاء بها خلق الأنعام والبهائم والانسان 
| والزروع والبحار ومافيها من الى الجإة وكذا الحشرات والطير نذ كيرا للسامين وتعلما للجاهلين وذ كرالرأفة 
والرحمة عند ذ كر الأنعام اللائى فبها الدفة والمنافع والأكل وأنم" تعداد النعم بذكردروع الحرب وأعقبها بأنه 
نم النعمة علينا ٠.‏ فههنا (أمران 4 رأفة ورجة فى أُوّل السورة وذ كير بالنم قبيل أآخرها 
|[ هاهوذا سبحانه م يذكراتمام النعمة علينا إلا عقب ذ كر الدروع فى الحرب ٠.‏ وهاهوذا يقول فى أُوّل 
| السورة إن ربكم أرؤف رحيم - مؤكدا بإن واللام .طبرت رأفة الله ورجته فى خلق الأنعام إذ نأ كل 
ونشمرب ألبانها وتنجمل بها وهكذا ٠.‏ إن هذه الرجة واضحة للجاهل والعالم ولكن صناعة الحرب والوقابة 
منها أمرها مزدوج ,يعسرفهم الرجة فيه فلذلك عبربالنعمة والنعمة قد :سكون عكروه وقد تسكون بمحبوب 
|| فالطبيب نعمة على المر يض وان كان الدواء مرا والعل على المتعل لعمة وان منعه الراحة ٠‏ إذن النعم الى 
| فى هذه الدنيا إما ظاهرة الرجة فبها واما أن تنكون خفية فاظهرت الرجة فبها يعرفها الناس ومالم نظرر || 
| فيها الرأفة والرجة لاتعرف إلا بالبحث والتنقيب فالنعءة تسكون ما تألفه النفس ومالاتألفه والرجة أكثر 
ش ظبورها فما تألفه النفس وهذا نفس ماجاء فى الفائحة فالله رفى العالمين لإ بأمرين م الرحة والقور وللاوّل 
| - الرججن الرحيم - ولثائى - مالك يوم الدبن ٠‏ هكذا الوالدان لام للرجة والر أفة والآأب للتر دب العملية 
| فيوجهه للطال النافعة له مراعيا المصلحة لا الرأفة به , الله والعوالم والآب والام 
| وان الأم للشفقة المتناهية النى ترجع أ كثرها الىمصلحته وتغذيته وتميته والأب لاصلاح عقله وترقيته 
| ناظرا لمستقبله ٠‏ هكذا بعد أن يستقل فى أمورالحياة يتخذ له أمًا أعظم من أمّه و يقوم الرب بالعناية بارتقاله 
بدل أببه ٠‏ و ببانه أن ماذكرفى هذه السورة من الأنعام والبهاتم واللبن والعسل والشعر والصوف كل ذلك 
أعدّ للانسان بعد فراقه لبن أنه فبعد أن كان يعيش على لبن أمه أصبح يعيش بأغذية الأم الكبرى وهى 
الأرض ففيها النبات والحبوان وأنواع الأغذية أُعدّها الله له فى أنه الكبرى . فك أمدته أمّه بللبن أمدنه 
الأرض ببذه الأغذية ٠‏ وكا ان أمه الصغرى لم نذره بلاجمل بل كانت تكلفه أمه أن يقتّم خه الى ند.بالإرضع 
وهذء كلبا أعمال تناس الأطفال ٠‏ هكذا أمه الكبرى كفته أعمالا مناسبة لقوته وللفائدة التى سيحنيها 
ان الأغذية التى عليها ٠‏ وك رأينا أباه وجهه الى العمل والدرس والصناعة وأتعبه فى ذلك وشغله ٠‏ هكذا 
نرى الله الذى قام برعايته أ كثرمن أبيه قدفتتح له مدارس ال حوادثالجوية والحر والبردوالسواعقوالحيوانات | 


( 31 - (جواهر) - ثامن ) 








ليه 


13 ظ 
| المفترسة والقائلة كالتى تحدث الطاعون والتيفوس والكوليرا وهكذا فان هذه سلطها الله على هذا الانسان 

ليجدٌ وينصب فى انقاء شرّها ودفم أذاها فيتق الحر” والبرد بالملابس والاسود والغور باذ المساكن وحفظ || 
| البلاد والاستعداد للطوارى' ال أدوية قامة لتلك الحيوانات الداخلة فى | 
جسمه المها-كة للجموع الكبيرة ة من نوع الاسان ٠‏ و يت الأعداه من بوع الانسان بالحصون والدروع ال ْ 
ل والأعمال الصناعية والعلمية فاولا انقاء الحر” والبرد وحب التجمل والزينة |/ 
ظ | تكن ا 4 رولا نوع الأو والطاعون ان نحصدالناس 00 ) ا 
ظبرت تلك الصناعات العنايمة قى بناء السفن فى البحار والحصون فى البلاد والأسلحة العظيمة 0 وكل ذلك | 1 
استخراج لأسرار المادة والعقول ٠‏ أفلست ثرى أن ذلك من الله استخراج للقوى والقدر فى نوع الالسان ا 
وفى الأرض ٠‏ وك ان الأرض ف اعدادها الأغذية والمنافع المذكورة فى هذه السورة بإذن الله أبرإلانسان | 
من أمه وأرحم ٠‏ هكذا الله عز وجل فى ارسال الصواعق والحوادث الحؤية على الانسان فى الأرض وايقاد ش 
نيران الحرب بين الأم وحصد أرواحهم بأنواع الطاعون والوباء قفدعلم الانسان وفتح له أبوان التبصرة ا 
والتذ كرة أ كثر من تعليم أبيه له وندر يبه على زراعة أوصناعة ٠‏ فاذا كان نظرالأب قد أدرك العاقبة سسب ا 
عاديا وي اص ا 0 ركرك 00 وال ل واطوان بل جعل له فى ْ 
وغورا وذْئام! ووحوشا أخرى . . واذا خلق له التحل ل ل ويه وعكذاحشرات أ 
ظ أخرى كثيرة لتلقح زرعه وحيوانات ذر"ية (اللكروبات) تنفع فى تحليل ال ا ة فى الأرض لتستعدٌ لتغذية ' ا 
ظ الزرع بها مها والكرات الجراء فى دمه لخحاته وحمه هكذا خلق له فى مقابل ذلك كله الحيات والعقارب والحيوانات 1 
الذربة الى نحدث الطاعون والتيفوس والجدرى والجصاء ٠‏ واذا دمل الله الأم شفع لعضهم عضا وهكذا . ا 
رجال الأمّة الواحدة يتعاونون والأه-ل والأقارب والأرحام كل لكل مساعد ٠‏ فهاهوذا سبحانه قابكل أ 
نه م عل تن من ليا ف فالدول تقع ينها الحروب والأصعاب معرضون. للخلاف والشقاق والعداوة ١‏ 

| 

ظ 

ظ 





أ والقضابا . أما الأقارب خدث عن الحسد ولاحرج . أقول . أنا أعتقد أيها الأخ الذى أنك الآن أمامك ١‏ 
ظ صورة واضحة مشاهدة معاومة من هذا الوجود تستبين بها أن الله جعل نقمة فى مقابلة نعمة وأن هذه النقم ش 
|| مدارس يربى فيها الناس رهن التززيه الى لبت كرف ولاتوت بلقي رب سام أرق من تربية الأب / 
الذى لابشكر إلا فى أن ,عل سكيف بحصل قوته و بحفظ أسرته بعد موته فثبت بهذا أن الأرض وضعهاالته بدل ١‏ 
ْ الأم وهى أرحم بإلانسان من أمه وأشار لذلك بقوله فى أوّل السورة - إن ر بم ارؤف رحم - وأن الله بما ١‏ 
خلق من أصناف المؤذْيات المهاكات فى مقابلة العم بحيث م يذرنعمة إلاقابلها بنقمة قدأعد له بذلك مدارس !أ 
منظمات مفتوحات لانذره ينام لحظة فان سار فى الأرض بلا احتراس افترسته'السباع وان جلس فى مكان || 
ء' وهوساه لدغته الحيات وان نام فى فراشه أوجلس فى يبته وهوغيرمستيقظ لنظافة بدنه أونو به أومكانه تلقنه لك ْ 
اعفن القمل واللراغيث والبق ٠‏ وان نامث الأمة وادعة ساهية لاهة تألست عليها جيبرائها من الدول ظ 
وأقملت الها شتسموها فيصبحون عبيدا بعد أ نكانوا سادة مكرمين ٠‏ وان ركواع الب ونوا على ظ 
وساد الراحة الوئير تحالفت عليهم جبوش الحيوانات الذرتية ففتكوا بهم فنكا ذر يها فأفنوا أ كثرهم وهم 
ساهون لاهون ٠‏ فهذه مدارس الله الى زيحت الناس فارتقوا فى الط”وااصناعات وفتحت بصائرهم 

ألمس هذا هومعنى - الرحن الرحيم » مالك بوم الدين - فالرجة المذ كورة فى الفائحة والمذ كورة فى ظ 
أوائل سور : النحل هى النى قامت يهالم وقامت ببالأرض ‏ مماذ اذك فهذه السورة وغيرها والشدة الأخوذة ذة 
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لها 


ةك 


من قو - مأك بوه لذن - ومو قوله ا فى هذه السورة نعمة فالوقاية لدروعمن | 
الحرب نعمة والسلا اح والكراع نعمة 1 ولاجزم أن لابس الدرع محارب فتكون القدرة على الحرب نعمة ظ 
ركنا كل دا أحدت اليجنا تمان بارس ل يل لوت نعمة كنعمة اتقاء الطلاك بالدروع ظ 
فانظر ونتجب ٠.‏ رجة وشدّة فى الفاتحة ميتبتان ذكرا كا رتيتا وضعا . 0 اللحل رجة أ 

| ثم نعمة مقرونة بالحرب ٠‏ وعكذا أم الولد ألا ثم أبوه يتلفاه لترقية قواه ٠‏ تشابه الوضع الطبيى والوضع | 
| العامىالدبنى ٠.‏ رجة فشدة فى الفاتحة ٠‏ وهكذا فى سورة النحل وفىسيرحياة الانسان . فلماسمعصاحى | 
| ذلك قال هذا اللقال حسن ولكن لبس ببليغ . ان البلاغة أن يطابق الكلام مقتضى الخال وليس مقتضى | 
الحال أن تشرح النعمة والنقمة واللين والشذة وتطابق الامور وتترك القول سبيللا. ٠‏ جعلت النقم والحوادث 

ا والمصائب فى الطبيعة أشبه بشدة الأب على ابنه ٠‏ وجعات لم النبات والحيوان والأغذية أشبه بالرآفة المتناهية | 
والرجة . هذا كل ماقلته ولكن مقتضى الخال أن تثبت ما:قول ان كثيرا من المؤلفين حا وكلامهم وتجحود | 

| عباراتهم ولتكن القارى” يخرج من ذلك ولاعلم عنده وائما هى صور فى المبال لانحقيق ومن ذا الذىيقول | 
ا | ان الحبوانات الفا كات بالانسان نعمة . وأى عاقل وأى عكيم يح بأن من أعطاك ثوب مم أردفه بضرب || 
ا السياط والشتم عون محسنا كريما والله يقول - قول معروف ومغفرة خيرمن صدقة يتبعها أذى - فهلفى [ 
ا اعطائنا الابل والبقر والغنم ٠‏ غم: ويا مكو الماع الارصات همه كه أم ذلك صدقة تبعها أذى | 
| إن الله عزوجل حكيم وسكي ياف قو ع أله لوف هن ٠‏ فقلت له ليس كل مايؤذىالانسان || 
ظ ثقمة ذن الابذاء ما كون تعمة ما تقدم . ولس منع الأب ابنه عن الراحة حة ووضعه فى عمل إبذاء وهكذا | 
ْ تأده اراي والصرد ين ل إبذاء بل هونعمة عليه ٠‏ فال هذا كلاماقنامى فائتى ببرهان يشر حصدرى ظ 
ؤ 


اك 





















أ وشعنى . قات إذن أسمعك 
ل( رسالة منسوبة الى (أرسطاطاليس) الاسكندر فى السياسة ) ظ 
هذه الرسالة ثقلت من النسخة الحطية فى الفاتيكان بإيطاليا فى زماننا هذا ونشرت فى بعض الجلات العامية | 
فى (برلين) وف محلة الشرق . و برجح العاماء انها مترجة بقل حنين بن اسحاق فلااذ كرنبذا منها بالحرف | 
لمناسبة المقام [ 
ظ () قال . وقد اسهى اليناانك بعد الواقعة الكائنة لك ببابل وظفرك بدارا ومن لق به وما ركبت | 
[ من أهوال الحروب وكاندت من شدائدها استأنفت أشغالا أخر امور سموت لما وتطلعت اليها فقد ينبئى لك ظ 
ظ قبل ذلك أن تفرغ نفسك للنظر فى مصلحة أمورالمدن وتقويم سننها فان هذا أمى كبير بحب عليك النظرفيه ظ 
و يده إك الصوت والد كرالجيل فقد تعلإمانال من ذلك (أوقرغس) تقو عه سان مديلته وعلى حسس سعة ْ 
ملكك وعدد مدائنك سيكون فضلك على من أص مدينة واحدة باه الذكر والثناء لك لأن اقامة السان | 
صادح العامة ودوام السلامة واطدوء فُْ الرعية ئ 
(0) وقد ظنْ كثير من الناس أنه انما يحتاج الى المدبر القائم بالسنة فى الحرب ٠‏ فاذا انقضت الحروب | 
واستفاض الامن والسكون استغنى عنه والذىصيرهم الىذلك ظنهم أن الاستمتاع بالدرات سهل مكن لافناء ّ 
الناس وأن معاناة الشدا الصعبة لايقوى علبها كل أحد . ولست أرى هذا صوابا بلالصواب عندىخلافه | 
وذلك أن الناس اذا مستهم الشدائد تحتكوا وتيقظوا لما فيه مصلحتهم فاذا أظلتهم الأهوال تحركوا فها يدفع | 
ذلك عنم ٠‏ واذا صاروا الى الامن مالوا الى الشره والفساد وخلعوا عذارالتحفظ وما أعسر أن تكون مع | 
رخاء البال صيانة العقول بل بذهس ذلك بالعقل كثيرا ويذهله فأحوج ما يكون الناس الى السان اذا صاروا 
الى الحفض 0 فانه ان كانت 1+ روب قد نحدث فسهاالأحداث فان ذلك يحدث والناس متيحفظونحطرون ظ 


مستي ا بل ااا ١‏ 
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| ف حال الحفض فتحدث أحداث كثيرة والناس قار ور 0 ٠‏ عندذلك ماج العامة الىالأدب 








' 


والسنة ٠‏ والسئة انما نكون سئة اذا عمل بها ٠.‏ واتما يعمل الناس بالسنة اذا كان للم مدب ريحملهمعليها | 


| وائما يقوى على ذلك من كانت رئاسته سنة اجاعية ولنسكن رئاسته فتنة واغتصابا فليس الاستمتاع بالهدوء 
والخفض مما تحتمله كل أحد كا ظّ هؤلاء ولوانهكانذلك كذلك لوجب على الآباء أنعلكوا أبناءه أمواهم 
من أوّل أشسلمم ف اله لايشئى أن َفوّض الأموال الى الصبيان كذلك لابنبتى أن تفوّض الامور الى 
العامة فان أخلاق العوام شبيبة بأخلاق الصبيان وكلا الصنفين يحتاج الى الرقباء والمدبرين 
والعبرة فى ذلك أيضا قد ترى من نصرّف الأحوال وتنقل الدول اال الرئاسات لاثثبت ولاندوه اصنف 


واحد وفى مدينة واحدة كالذى رأينا من نقلها في بلاد (آسيا) وفى بلاد (أوروبا) وفى غيرها من المدن فقد |' 


ملك (أشور) حينالأهل الثام وسورية ثم خلف بعدهم أهل (ماه) ثم خلف بعدهم أهل فارس وكذلك || 


نجده فى سائزلًم ٠‏ فالقلعة فى هذا كله واحدة هى الى ذكرنا من أن انل فى اخيرات أصعب من مقاماة ظ 


الشرور وكذلك حد الذين نلوا الرئاسة بنصب ومشدقة ثم م زيدوا فيها شياً بعد شئ قدحنكتهم وثقفتهم الجارب 
أكثر ذلك مانطول مذتهم وريؤول ال ىالسعادة وحسن العاقبة أمىهم وتحد الذبن نشوا فى الخفض ووافقتهم 


الامور عفوا ف تصبهم شمدّة وم ؟-سهم خوف يصيرون الى ضد ذلك ٠‏ وكذلك ترى المدائن تعمر وتعظم || 
بالمشقة والنصس وتصيرالى الحراب والبوار بالرفاهية وا.لحفض داعية الى البطالة والناس فى أ كثرذلك مائلون الى || 


البطالة مستلدون مها ٠‏ وذلك انهم يكرهون الأدب والسيرة الحسنة هر با من المشقة و,نؤئرون ويم 
الات وعود الام و ار ولاس بكون يعدي بر شاء ملك 


نحيل العوام 0 حسن السيرة والصلاح ٠‏ أما أهل 0 ولوّم لاع تارك 

وأما الأشراف فبالحياء ٠‏ وكنف نكون سنة عاة إلا ,دير عأم ٠‏ ومن الذى جمع اللاس على 
الألفة والاستقامة وينصرالسنة و بقيمها إلا رجل له قد ركير وقدرة ظاهرة نكون فى مصر عظيم فيكون 
ظهيرا للسنة ربإطا للألفة ٠‏ فبمثل هذا الرجل يقدر على استدامة حسن السيرة فى المدن ون الفواحشس 

عنها + ولس صل المدن إلا بصلا اح الرؤساء والمدبرين . ورشنى أن يكون هذا الرجل جزلا كاملا لمس فى 
الشحاعة والعدل وأصناف النحائر فنا ٠‏ ولكن فى الَو والعذة أيضا ليقوى على ضبط العامة وجلهم على 
السنة فان كثيرا من العوام الذعن لعدل ولاينتاد للحق” . فاذا لم يكن عليهم خوف مالوا الى البطالة وتعطيل 
السنة لمن مدير غام بحمخ أمى العائلة كهؤلاء سما (الياذه ومداتها) فائها اتصلت كلها مديئة واحدة ٠‏ 
ولدس يوق صلاح المداان إلا من صصلاح الرؤساء وا مدير بن كالذين رأينا فى مدائن (لقذونه) و (اليناس) 
فانه كان فى بعضها سلاطين جبابرة وضعوا سننا وفى بعضها قوّام عدول فبذيت ذلك هذه المدائن و بعدصوتها 
وكذلك المدائن الى دخلها الحلل والفساد والاننشار انما أتيت من سوه أثرالرؤساء والمدبرين فصرفوا ممنهسم 
الى اللذات الزمنية فأهملوا التديير الباق أثره وذ كره على وجه الأرضالى الدهر فقد ينبئى للدبرأنلايتخذ الرعية 
مألا ولامأ كلا ولاقنية ولكن يتخذهم أهلا واخوانا وأنلابرغبفى الكرامة التى مر العامة كرها ولسكن فى 
الى يستحقها بحسن الأثر وصواب التدبير . اتهى المقسود منها 

واد الرسالة نسائم للاوك ومدبرى المدن مثل نك يا اسكندرثر بد أن تغزو غزوات ت أخرى فأذكرك بأن 
للبشر آفات تعرض لطم فى أحواطهم . ومثل ان السلطان اذا كان رئيسا لأحزار خيرا من أن يكون رئيسا 
لعسيد أذلاء واذا أذهم وكرهوه لاندوم رئاسته . وأن الرئيساذا أذلة رعيته فقد 70 برأس البهائم لا أن 
| يسود الرججل ٠ . ١‏ ومشل غاصب الاك كشكل الولى وأا الك فيكونفى شكل الأب 5 وأن ملك فارس 
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1 2225711111 الما 
كان يسمى كل واحد عبدا -تى ولده وه ذا يصغر قدر الرئاسة فرئاسة قليل من الأحرار خير مين التسلط على |أ 
كثير من العبيد ٠‏ و يقول إن صغير اطمة من الرؤساء بكرمه العامة للخوف منه وعالى الهمة يكرمونه لحسن 
أثره ٠‏ والكرامة الأولى «ضمحاة والثانية باقية ثم نصحه بأمرينهما (إ العدل ولين الجاب م وبهما دوام 
الرئاسة والفضادء حضعون بامياء والمحبة والسفهاء باالحوف والسلطان اذالم الوعده فهو يسمىءاصما لاسلطانا || 
ونصحه تأنه اذا حارب قوما واتتهمر عليهم أن بحل الرجة حالة محل الغضب ٠‏ وأن لاتحقد على الأشراف . 
وقول أن ضيمهم فى م نهم أشدمن ضيمهم فى ماهم وأبدانهم ولصاحه أنْلا بكون شديد الغضب كالسباع 
ولاضعيفا كالصبيان . وأن يكون مستشاره مائلا لفعل الخر وحذره من استشارة المموّهين الحادعين ظ 

وتم المقال ل( بثلاث نصائم 4 نكسب السلطان حسن الذكر وهى حسن السيرة ٠‏ والبلاء فى الحروب 
وعمران المدائن اه 
هاأناذا مها الذى ذكرت لك المقصود من هذه الرسالة بالحرف . ولخست الباق ليفر بها الأذ كياء . 

لإوملخص المقصود منها مارأيت من أن البطالة والرفاهية والكدلى واهمالالأجسام والعقولمضيعة الم . 
وبالاججال أن مايظنه الناس من أن الراحة سعادة والنصب والتعب شقاء قضية فاسدة . فالحكمة عكستاراء 
العامة وذلك بالبراهين المعاومة فى التار بع وأن المدن التىمالت الى الراحة يقهرها الغاصبون والرجل الذى جاءت 
اليه الناصب أوالأموال عفوا تذهب بنصبه وبماله عواصف الحوادث ومصائب الأيام 

فهاأناذا أسمعتك حكمة الحكاء فى هذه الأرض فى سياستها ونظاميا ٠.‏ أفلست ترى أن هذه السساسة 
بنصها وفصها مأخوذة من سياسة الله فى الأرض ٠.‏ فاذا قلت لك إن الله خلق الناموس والحشمرات المؤذية 
والحيوانات الذ ربة المهلكة بالطاعون و بالتبفوس 5 لبرق عةول الناس و يستحرج مواهبهم فهىفى بعينها 
سماسة الأم فى الأرض 

الله أ كبر ٠‏ طابق نظام السياسة العالية فى الأرض نظام الله فى الحيوان ٠‏ إذن تسكون هذه الرسالة 
وأمثا لها نفسيرا لفوله تعالى فى هذه السورة ‏ وسرابيل نفيك أسم كذلك ته نعمته عليكم - أى ان 
سياسة أهل الأرض الصادقة أفهمتنا لماذاحى» بذ كرامام النعمة فى الآبة يعد ذكر الحرب وسسرابيله مع أن 
السورة كلها لم فى ارت والبحر ٠‏ إذن الله تعالى بقول لنا ها أناذا باعنادى أغدقت عليك العم من الأنعام 

0 ع اذا تركتك بلا موقظ بوفظك صرنم أذلاء فعات فى مقابل كل نعمة 

م" النعمة علي فليس انعاتى بالحيوان والنبا تكل شيئ بل الاقتصار عليه اضعاف ليم وتتزيل لها 

ب سيا ٠‏ هذا هوالعنى الذى يؤْخدذ من وضع هذه الجل ٠‏ فاذا جعل الله الشدة بعد الرجة || 
فى الفاتحة ٠‏ وجعل الحرب والالعام مها فى أواخر النم فى سورة اللحل بعد ذ كر الرأفة والرجة فى أوائلها ٠‏ 
واذا جعل الأب فى ثر بية الولد بعد حضانة أمّه له فقد اتضح سر هذا كله هنا واتفقت النظم وهذا قوله نعاى 
فى سورة الأنياء - ونباوك بالشر”والمير فتنة ‏ وقوله تعالمى - فأما الانسان اذا ما ابتلاه ر به فأكرمه ونعمه 
فيقول رنى أ كرمن 5 وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رلى أهانن - 

فتتجب من هذه الآب كيف كانت ملخص الرسالة التقدمة ٠‏ يجعل الله ترادف النم ليس نعا ويقول 

كلا ثم أردفها بأن الناس مقصرون فى مل الميرا تكاكرام اليتيم والحض" على طعام المسكين . وهذاملخص 
ارد المذ كورة لأها ( تسمان) قسم يذم التنعم وقسم بأمي بالعمل فأوّل الآبة للا'ول وآخرها للا“خر 

باسسحان الله و باسعدانه ٠.‏ أهذا هوالقران الذى تقرؤه وحفظناه عن ظهرقلب ونحن ٠‏ أطفال لانعمقل 

شيأ ٠‏ هل هذا هوكتابنا اللقدس . وهل هذه السياسة النى حفظها التاري و بقيت فى حتزائن الأمالعامية 
توافق نص الابة . الهم إن هذه الآيات يقرؤها جيع أطفال المسامين فى مشارق الأرض ومغار مها فصارت 
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أشبه بالشيع المعتاد فه ىكل جسام الانسانية يعيش فيها أ كثر الناس وهم لايعلمون عنهاشياً ١‏ 

هذا القران يستحيل أن ينتفع به المسلمون إلا اذا قر ا جبع العلوم ومن أبن بعرفون معنى هذه الات ظ 
التى تعرض على العامّة والأطفال لأنمها فى السور الصغيرة المعروفة لكل قارى“ إلا بالعاوم والمعارف وأرجو أن || 
نم *" ذلك بعد اننشار هذا التفسير 

فلما سمع صاحى ذلك قال لقد شفيت مافى صدرى وعرفت أن الم الذكررة وداه العوره انم 
تصاحبها هذه الموقظات فى عالم الطبيعة كالحرب والحيوانات المؤذبة كانت الحياة وبإلا وأدركت بعض سر قولنا 
فى الصلاة (فلك الجد على ماقضيت ) وعرفت أن القضاء بالشرت نعمة مخفية وأن -جدنا عليه باللفظ لايفيد || 
وائمما هاه الألفاظ جاءت فى الدين لتذ كيرنا أن نعرف أمثال ماذكره أنت الآن وأن ماجاء فى الصحاح من ْ 
أنه تلم كان ياخذ البيعة على المسامين إقام الصلاة وابتاء الزكاة الخ ويختمه بقوله ( وأنتؤمن بالقدرخيره 
و من الله ) اما جاء أمثال هذا الايمان ليفتّح لنا أبواب العم الذى اطلعنا على بعضه الآن وهذا ذ كرنى 
بما ذكرته أنت فما تقدّم من ١‏ لغزقابس 4 المذكور تارة مختصرا وثارة مطوّلا لأغراض مختلفة فى هذا 
التفسير وهكذا ما أشيرت أنت اليه من كتاب لا اللكوخ الهندى 4 فهذان الكتابان ننيحتهما واحدة ٠‏ 
إن السعادة لاوجود لما إلا بالصبرعلى ما يِوْلم ٠.‏ وهكذا كتاب (أنكتانوس) الم ذكور فى آخرسورة اجر 
م قال ولسكن أريد أن أعرف معرفة أ اقتران النقم بالنعم ٠‏ لقد اتضح فما ذ كرته وجود الحيوان الضار 
بازاء النافم وهكذا ولكنى أر يد ماهو فوق ذلك 5 أريد أن أعرف الحر والشر" يكوئان متكافثين معا فى 
حبوان واحد ٠‏ فقات نعم هذا موجود موضح للعدل العام ٠‏ قال فأوضحه أيما إيضام ٠‏ فلت اعل أن 
العقارب والحيات والحيوانات الذرية الجالبة للطاعون والتيفوس وللوباء العام المسمى (كوليرا) هذهكلها 
جعل خيرها مكافئًا لشر*ها وض“”هامكافئًا لنفعها . وانما جعلهالئكذلك لتكون درساتجسم أمام الحكجاء 
فى أمّة الاسلام فى مستقبل الزمان لتدهم على أن العدل فى نظام المدينة وفى أخلاق الانسان وماوكه وهكذا 
0 العامكله برجع الى هذا الدرس الصغيراجسم الذىكافاً خيره شرته ونفعه ضرته ٠‏ فقال هذا القول 

يحتاج الى برهان ٠‏ فقلت أعلٍ أتى قرأت فى كتب الطب القديمة قاعدة أن خم كل حيوان سام ترياق لسمه 
د القاعدة أن جسم الحبة ترياق لسمها بللدغ وجسم العقرب ك ذلك و بعد سنين قابلى ضا بط 
من الجند المصربين كان مقما بالسودان كرصية أنه لدغته عقرب عةداركف | (انسانفى ظهره قال فضر دت 
يسدى بقوّة على موضع الأم فتبرأت العقرب من الضربة فسكن الأ حلا. ٠‏ فقال صاحى هذا لا يتنعنى ٠‏ 
فقلت هاك أسمع ماحاء فى كتاب (عيون الأنناء فوطبقات الأطباء ) تأليف العلامة موفق الدبن أ ىالعباس ١‏ 
أجد بن القاسم بن خليفة بن بونس السعدى الحزرجى المعروف بابن ألى أصيبعة المتوق سسنة 4 إصرخد 
من بلاد الشام الذى ألف كتابه الم كورسنة مع فى مدينة دشي ٠‏ قال ان (أندروماخس الثاق) وضع 
لحوم الأفاعى فى الترياق ٠‏ قال والذى نشطه لذلك وأفرد ذهنه لتأليفه (ثلاثة أسباب )م حجرت على غبر قصد 
وهذا كلامه . قال ( ارده الأوك ) إنه كان له_مل عندى فى بعض ضياع فى الموضع المعروف | 
(بورئوس) حراثون يحرئون الأرض للزرع وكان يينى و بين الموضع نحوفرسخين ركنت أبكرابيه لأنظر 
ماذا يعمالون ٠‏ وذ كر أن غلامهكان حمل طم زادا وشرابا فأحض رهم وا خرا لاق [ادطنم فح 
لما فتحوها وجدوا فبها أفى قد مهرأت فقالوا إن هبنا رجلا محذوما بريد أن يموت فاذا سقيناه أرعدين 
الحياة ولنا واب عند الله فضوا اليه فأعطوه زادا وسقوه ال#رموقنين أنه لابعيش بومه فلما قرب الليل انتفخ 
جسمه نفخا عظما ٠‏ فاما كانت الغداة سقط جلده الخارجى وظهر الجلد الداخلى الأجر ول لدي 


ظ جلده وبرأ وعاش دهرا طو يلا من غير أن شكرعة. ع مات للوت اللي ٠‏ قال فهذا دليل قاط ععلى 
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أن 0 ,الأ نفع من الأوصاب الثديدة والأمراض العتيقة فى الأمدان . وأما ( التجربة الثانية) 
فان (أندروماخس) كان له أخ سمى (ابولنيوس) وكان مساحامن قبل الك على الضياع فصادفه بومافى 
جمارة القبظ أنه نام فنبشته أفى فى يده وكان قد ألقى بده على الأرض من شدّة تعبه فانتبه بفزع وعل أن الافة 
قد لحقته ولم يكن به على القيام طاقة ليقتل الافى وأخذه الكرب والغشى فتكت وصية وضمنها أسمه ولسبه 
وموضع ميزله وصفته وعلق ذلك على الشحرة 8 اذا مات واحتاز به انسان ورأى الرقعة بأخذها و بقرزها 
ويعر أهله ثم استسل إلوت وكان قد غلبه العطشس اه 
حتى سكن أله وما كان يحبده من ضيربة الافى ثم برأ فيق متتجبا ولم ا 
|| الشحرة وأقبل يفنش به الماء لأنهكره أن شنشه بده لثلا بكون فيه أيضا * ثئع بوذيه فوجد فيه أفعيين قد 
اقتتلا ووقعا جيعا فى الماء وتهرا فأقبل أعى الى منزلنا صمحا مساما أيام حانه ويرك ذلك العمل الذى كان 
| فيه واقتصرعلى ملازمتى وكان هذا دليلا على أن لحو الأفاعى تنفع من مهش الأفاى والحبات والسباع الضارية 
| قال . وأما ل( التجر بة الثالثة 4 فانهكان لللك (ببواوس) غلام وكان شربراغمازا مانا فيسهكل بلاء 
|| وكان كببرا عند الملك بحبه لذلك . وكان قد آذى كثيرا أ كثر الناس فاجتمع الوزراء والقوؤاد على قتله فر 
ظ بتهأ هم ذلك فصمموا أن يضعوا السم فى شرابه حتى اذا مات جاوه الى الملك لبس به جراح فاما وضعوه فى 
< الشمراب لم يلبث إلا قليلا حتى مات فتركوه فى بعض البيوت وختموا عليه ووضعوا الحراس عليه ونوجهوا 
| للك . فاما ساروا بأجعهم الى اللك رأى الفعلة أفى قد دخل الى اليبت الذى فيه الفلام فر نبلم أن 
أ يدخاوا خلفه و يقتلوه لأن الباب كان مختوما فل يلبثوا إلاساعة والغلام ضيح بهم / أقفام على الات أُغيدوق 
ْ قد لسعنى أفى فكسروا الناب وحرج لدس به رض ٠‏ قال وكان هذا دليلا على أن لحوم الأفاعى : ننفع من 
شرب الأدوية القتالة المهاكة ٠‏ هذا جل ماذ كره (أندروماخس) اتهى 

وقول خوم الأماتى لعله جعصل اللحوم كالسموم كلامم بنفعان من ششرب الأدوية القالة ٠.‏ أمااعاماء 
العص را خاضر فانهم وجدوا أن الحيوانات الذ رية الميتة اذا حقموا بها من أصببوا بسموم تلك الحيواناتأبرأتهم 
اإركنةذلك ع أن الأطباء فى أوروما لاسم| فى ألماننا فى زماننا الحاضر قدبر بون الموانات الترية الهو 
للطاعون ولجى التيفوس وللكوليرا فتنمو وتكثر فى أقرب زمن ثم يضعونها على النار بحيث نكون درجة 
الحرارة (01) لاأقس ولا أ كثر ونيق تلك الحيوانات على النار (:) ساعات م يرفعونها عن النار فاذا 
|| أصببت أمة عرض من هذه الأمراص الثلاثة أنوا بأجسام الذرات الميتة الى من نفس نوع الاصابة وحقنوا 
ش المرذى مها فييرؤن ٠‏ فاذن أصبح جرم الدرات امحسدئة لاطاعون ومامعها مانعا من اضرار سم الأحياء منها 
أ فى جسم الانسان ٠‏ إذن القاعدة واحسدة سكاف الجير والش فى الحيات والعقارب والحيوانات الذآرية أى 
| (اللكروبات) وهذا كله معنى العدل . فالعدل هنا نسكافؤ السم والترياق وفى الناس نكافو القوى الشهوية 
والغضيية والعقلية حيث لاتطنى احداها على الأخرى وفى الملوك تكافوؤ اللبن والشدة وفى المدن انتظام المال 
ظ ل اا ٠‏ وكل ذلك نفسير لنعمة السرابيل 
فى الحرب وجعلها خواتم النعم ولقوله تعالى ‏ إن ر بكم ارؤف رحيم 

فال صاحى هذا حسس ولك أر بد أن نك لى مسأة وأحدة تم بها لنام عام المادّة ٠.‏ فقلت 
وماق + فقال إن هذه المقالة دخلت فيها عاومكثيرة ومن نلك العاوم مسألة الحر٠‏ كيف جعلت الحرب الى 
دخلت ضمن ذ كر السراييل فى الآية عة مع أنك قلت مرات كثبرة فى هذا التفسير (أمها السامون اقرؤا 
العلوم وتمموا التعليم ثم قودوا الأم الى السل العام ) فاذن ماقلته الآن ينافى ماقدّمته فى هذا التفسير ٠‏ فقات 
إن الأ سهل سير . وك للشعوب كا أوضحناه . ولكن اذا رت أم الأرض 
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مد وأجمال 0 : لارى أن الناس كانرا ات 
من ٠‏ الأعمال لنى شغلت جيع أوقتهم وساثر ًامهم ٠ ٠‏ فيان أولاء رك القطارفى راحة ونعيم ولكن عندنا 
أعماللاحدٌ ها لم يعرفها آبونا ٠‏ فاذا فرضنا أن الحرب زالت فك فى استعداد الناس منأمال لاتدعهم | 
بهدؤن ولاه-م يسكنون كالبارات فى استخراج المبرات من ضوء الشمس ومن الطواء ومن باطن الأرض 
ومن الماء وم نكل شئْ ٠ه‏ قال لاح لهلهم لمتكم ان أنم الله مها علينا فى تفسبر هذا القرآن ٠‏ 
| ألا 4 7 الرام أصير أنفسهم عو لنا هذه ٠‏ الكوز الي والمابيح الفنية والنجوم 0 
الحيات 7 ونم الأمراض وأنواع الشاعون بلادهم ويرون هذه الدنا ما وقل ملعي الممرات والشرور 
ْ فيكونون فيها أشبه بقطبع من القم يسوقه الرعاة وهم لايد كرون ٠‏ فقلت فقلت نعم إن هذا الانسانأ كار 
ظ مسوق بعاداته مولق فى شهواته مر مهم الحوادث وتنهشمهم الأفاعى وهم لايعامون مجائيها ٠‏ أولابعامون أن 
ش 0 بر الانسان يأ كل الملعام وو يد تلقاء نفسه اوور كيو 9 ود 
و ارات إلااذا أ 206 جندسكاهةالطعاء و 0 ب 006 حق 15 الانسان أنلايدم ألا إلاعرف 
]أ سه ولامسرة إلا أدرك كنهها ٠‏ ولعمرى لم برسل الله الحيات على الناس إلا ليتذكروا ولا الطاعون إلا 
| ليعلموا عايم الوجود ولكنك ترى أن سراد : انين يعرفون مأنقكم يجهل أ كثرهم 6 
ا الأجساء وشفاء العلل والأسقام فاما البحة الشكمة وشفاء لقاوب العم 0 أكثر الناس ومنهم الأطباء عن آنانها 
| معرضون ولاهم يذكرون 

: ) عموم نظام العدل فى عام المادة وعا نك 1 

| فقالصاحى . قد رأبنا العدل والنظام فى جسم الانسان وف قواء وفى مدثه وفى أنواع الحيوان لاسما 








|| الحبواءات السائة والقاتلة . فاذاكان هذا حا فى عالم المادّة أفلانكون عكذا عام لأ ٠‏ واذارأبنا أ 


| ماف الدواء والداء فى الحيوانات الذر ية للطاعونك] وجدناه فى الحيات فاننا مهذا وصلنا الى أدق” وألطف 
مافى المادّة فل يبق بعد ذلك إلا عام الأرواح ٠‏ فقلت له عام الأرواح لابتكننا الحسكم عليه لأنا فى عال الأجسام 
| ولس ناسبيل اليه إلا من طر يق الديانات قديما ومن علماء الس ٠‏ فقال فعم واذا تطابق العاماء 
ا فى اثبات مابشابه الذى رأناه فى المادّة كان ذلك صوابا لأن علماء الا" دواح لاعلاقة طم بعاماء الدين فاذا تلاق 
| الحزبان كان ذلك دليل الحق والبقين ٠.‏ فقلت قد نبث فى دبن الاسلام أن لكل اصرى” ملا ئكة بلهمونه 
وشياطين يضاونه ٠‏ فقال نم هذا مشهور فى الحديث وف القرآن ولسكى أر يد أن أسمع مقالا لأ كابرالعلماء 
فى ذلك . فقلت قد تقدم فى مواضع من ه ذا التفسير ولعلك ستقرأ ذلك قر يبا فى قوله تعالى - ألم بر أنا 
أرسلنا الشياطين على الكافر بن نوز هم ازا - ف سورة ممرم ٠‏ قال ريد قبل ختام تفسير هذه السورة 
| أن تذكر علاقنها بما قبلها ومابعدها ٠.‏ فقلت أما علاقتها بما قبلها فأذ كرالآن منها ( أممين » الاول) 
|| منهما أن سورة الخر حاء فىآخرها الزهد فى الدنيا وانه َل يحب عليه أنلاجعل الدنيا مط آماله ولاايتجب 
ما فمها إذ قالتعالى - ولائمدن عبنيك ا اك الع رق الاعراض يفت للانسان باب الع إماإلوعى 


للا“نبياء واما بالالمام للحكاء والا"ولياء والعاماء ويرقيه يوم القيامة الصغرى وهى الموت و يوم القيامة الكب.ى 
فخه6©#48ا6ا9ة67ة7ة6ة000007060676079696 حيو “00080002-22-2224 
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ؤ دوا على النافع العا وأبطاوا الحرب فليس معنى هذا أن الأمم تصبح فارغة من ام ٠‏ كلا فستجد م ظ 
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انلك ذ كرفى أوّل سورة النحل أن القيامة اقتر بت وأن الله ينزل الملائكة بالروح منأميه (الأمى الثالق) 
أن سورة (اتخير) ختمت بقوله تعالى ‏ واعبدر بك حتى بأأنيك اليقين واليقين أخص" من العمل لأنه 
به هذه الآبة ٠‏ ومعلوم أن اليقين يزيد إذ مام نكال إلا وعند الله أ كل منه والعل اليقينى لامهاية له إذ العر 
لامهاية له ٠‏ والدليل على ذلك 9 أمران » الأول ) انه جا فى حديث الرجل الذى مدحه الصحابة فى 
إ<سدى الغزوات وقالوا إنه أبلى بلاء حسنا أنه َع قال انه فى الثار فلازمه رجل أمدا طو يلا وهو يقائل 
ويميت من الكفار عددا كبيرا حتى اذا جرح رآه قتل نفسه بسلاحه فرجع اليه 2 وقال له بارسول الله 
لابزال الله يزيد نابك يقينا وقص” ما نقدم فقتضى هذا أن اليقين بزيد (الأمى الثاتى ) أن اليقين كالغنى 
فكما ان الغنى لاحدّ له هكذا الع واليقين لااحدّ ما . ولاجزم أنكل غنى الب مطلبا أوسع من ماله فاذا 
اله طلل ماوراءه وهكذا ٠‏ هكذا طالب العل لايزال يطلب مطلبا فاذا وصله طلب ماوراءه ٠‏ وهذا ظاهرفى | 
قوله تعالى ‏ وفوق كل ذى عل عليم - فهذه قضية كلية لانذر عاما إلا وجدنا وراءه كر وقوله تعالى أيضا || 
وقل رب زد عاما- وقوله تعالى وللا خرة خير لك من الأولى - د يشو العاماء انه شرق فى كل 
حاظة ما قبلها فى الحياة و بعد الموت لأن عل الله لامهاية له و يقول الامام الغزالى ان قرب التلميذ من 
أستاذه انما يكون بلعل واتكنه قد يرتق عن أستاذه وقرب العبد من الله بإلعل ولكنه لن يصل لنهاية عل الله || 
الى الأبد ٠‏ إذن كون اليقين هنا هوالعم وكا زادالانسان عمادة ازداد يقينا فيحددالعمادة لازدباداليقين || 
فيكون اليقين مراح لكل مر حاة تحتاجلاجتهاد جديد ٠‏ ولاجزم أن هذا يناسب قوله تعالى فى أَؤّل سورة )١‏ 
ْ يكون على مقدار قبول نفس الموىى اليه فلن ينل الوحى على غير من يستعد له و يقبله والا !-كان الناس | 
/ كلهم أنبياء فازدياد اليقين بالعادة يعد نفوس الأنساء لعلوم أوسع ما عرفوه ونفوس تأ بعيهم الى مالم تعاموه 
| من قبسل . وه .ذا معنى ماورد لمن عمل بماعل ورثه الله عل مالم بعل ) وذلك لأن الع لابكون إلا | 
| بالاستعداد لمك ذكرنا . وأما مناسبتها لما بعدها دستراه فى غضون تفسير سورة الاسراء موضحا والجد لله 

ا رب العالمين ٠‏ اتهى تفسير -ورة النحل 
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( > بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الثامن من كتاب ١‏ الجواهر) فى نفسيرالقرآن اللكريم 
ويليه الجزء الناسع وأوله تفسير سورة الاممراء ) 
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والأطلال الى 
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«<“الببوي 


سورة ار جيعها مشكلة 
التفسير اللفظى جبع السورة 
السورة تنقسم الى (( قسمين » الأؤل م فى بدء الحلق ل والثانى 4 فالقصص ونتائج مانى السورة ال 
تلخص المعنى طذه السورة بقل الؤاف 

فصل فى قوله تعالى ‏ ولقد جعلنا فى السماء بروجا ‏ ال 

العامة والجهلاء ىكل أمّة لايؤمنون إلا بما يدهشهم الح 

تحقيق قوله تعالى - إلا من استرق السمع فأنبعه شهاب مبين - 

الناس ل( ثلاثة 4 مفكر وجاهل و بين بين ٠‏ العاوم تراد لأصربن فى الدنيا الح 

لطيفة فى أن الفرآن أقرب للع الحديث من الءإ القديم وبه وحده تعرف متجزاته كسألة عدم سترق السماء 
والتثامها عند القدماء و بطلان ذلك عند الْحدّئين الموافق للقرآن وأصبعحم الع الحديث يقول ان الشهب 
قطع كوكبية سماوية ٠‏ تحقيق الكلام على الشبب عند القدماء وعاماء أورو با فى عل الآثارالعلوية من 
ع الحكمة نلا من كتاب المؤاف فى الفلسفة وماهوالثهاب والنيزك ٠‏ والكلام على تجوءة نسمى 
الأسدية وقطرها مالة ألف ميل 11 

الكرات النارية وتعريف الفرق بين آراء القدماء واللحدثين فى الشهب الساقطة 

الكلام على تفسير قوله تعالى والأرض مددناها وألقنا فمها رواسبى ‏ 

دخول العناصرف النبات بالوزن و بإختلاف المقادير اختلفت النبانات ٠.‏ الحذور وامتصاصها وان اخئلاف 
الننات لاختلاف المقادبرالعنصرية وهى #دّافات بإختلاف الفتحات الشعرية فى جذورالنبات وهذا تحب 
جوهرة فى قوله تعالى - وأ نبتنا فيا منكل شيئ موزون - . لذة المأ كل فى الفاكهة ولذة اسماع بلاغة 
القرآن والاقتصار على هانين اللذتين جهل من الماس بل حجحس ادراك بواطن النبات من حيث وزنه ال 
ذكرأن البواطن هنا لست مايقوله الصوفية بل هى هنا حكمة . ذ كرشك المؤلف أيام الشباب فىهدا! 
الوجود وأ نكتاب ل التاج المرصع )م فيه ذلك الشك ثم البقين 

بانماترجهالمؤلف منكتاب لإعاوم للجميع 4 إذ ظهرفيه معنى ‏ وأنبتنا فيها منكل شئموزون ‏ 
فان الاوراق على الاشجار ها حساب منظم حيث تسكون ف الغصن ورقات ” وم وغ وه و5 وهكذا 
وها دوائرتامّة وكل دائرة نشتمل على دوائرصغيرة حلزوئية فأوراق الدائرة النامّة مع الدوائرالصغيرة تؤلف 
كسرا اعتياديا بسطه عدد الدواثر الصغيرة ومقامه عدد الاوراق ويكون بها نسب مجيبة بديعة ٠‏ إذن 
الله حسب أوراق السبات وجعلها متناسبة مع بعضها ما ترى فى شجرالدردار والزئبق والتفاح والكتان 
والصنوبرونبات آآخر 

بيان هذه النسبة بالحساب ورسم غصن شجرة النفاح رسمين رمما رأسيا ورمما أفقيا ونبيان التجائب 
المدهشة فى الأوراق واظامها وكي ف كانت الاوراق الممحس فىكلدائرة حول الغصن محاذية لنظيرها فى الدائرة 
الاخرى بحيث تننظم هناك مس خطوط رأسية ف ىكل خط أوراقه المنظمة البديعة . ثم ان الزوا! امس 
منساوية يحيث يكون دي نكل ورقتين زاوية مقياسها +7 درجة ٠‏ فهنا نظام الحساب ونظام المندسة 
وهذا هومعنى الآبة: ‏ وأنبتنافيها م نكل شئ موزون ‏ 





بها سان أن أهل هله إلارض لاقصبو العا واو كلت نفوسهم لعاموأ أن ينهم نسبة كنسبة الاوراق لبعضها وانهم | 
قد حسبت قواهم وجعلت على مقتضى احتياجهم كا حسب ورق النبات على مقتضى نظامه وأنالعقول أ 
الانسانية وقواها الى الآن ١‏ يدرس ا درس ورق السات من حيث لظامه وحسابه وهذا مقصود كتانى 
(أبن الانسان )م 

7١ |‏ رسم صورتين صورة زهرالصنو بر وهو مخروط ورسم الحرشوف والدورات الحازونية فبيما جس فى كل 
دائرة والاوراق مما وهنا كان اساي المدهثة للفكرين و بان ثلاث جداول لأوراق الات الدالة 
على أن الانسان متى عرف أوراق نباتين اثنين أمكنه أن يذ كر باق النبات بدون مذ كرا تأمامه فكأن 
جيع النبات جسم وأحد 

١‏ هذا من معتى قوله تعالى ‏ الله بور السموات والآرقت::: اوزاف الأشحار أصبحت ذات نظام به 
يعرف محهوطا من معلومها وغائيها من حاضيرها ٠‏ ما معنى الأعراس فى الحدائق والاشحار . و بان 
أن الناس فى مأنم والكون فى عرس وتشبيه النوع الانسانى مع ر به ومخاوقاته قوم سعنوا فى قصرملك 
وآخرين فى ضيافته ٠‏ وفى القصر قناديل مشمرقة مهيثة منظمة . ايضاح معنى هذا فى الجداول الحسابية 
وأن الانسان متى عرف نظام الأوراق تل انها قناديل معلقة فى عرس الكون وهى مضيئة على أبعاد 
متساوية فهى *ه من جهة دوائر ومن جهة أخرى خطوط رأسية منظمة ومن جهة ثألثة أشكال حلزونية . 
كل ذلك تراه مرسوما ٠‏ و بيان أن النا س لايعقلون من العل إلا ظواهره فثل هذا النظام فى الاوراق 
لامهم" عالم الزراعة إلا من جهة نفس الزراعة أما أنه يفكر فى اسعاد الناس بإظهار هذا الجال فهذا لا 
يكون ٠.‏ إذن ]أ كثرهم محبوسون والمفكرون هم الذبن فى ضيافة ربهم يشرح صدورهم بهذا الجبال 
وببان أن السعادة العامة للانان أن ينشيرالجال والح" العام فى مدارس الأرض كلها حتى صبح 
الناس متناسين تناسب أوراق النبات كله ودين الاسلام يساعد ذلك فى قوله تعالى ‏ حتى تضع الخرب 
أوزارها - . و ببان أن الشرائع انما يكون سلطائها على المتنافر بن 

سب بان أنواع النظام فى النبات فى أحؤانه ونوز يعه على اللناطق وعلىحاجات الحيوان ومن جهة نظامأوراقه 
ونوز يع الانسان على الارض بناظر هذا التوز بع فأفراده خلقوا على هذا النظام ولكن لم يكشف الناس 
هذا الرأى الآن 2 و بان أن دين الاسلام تمان هيكل عظمى ولحم وشحم ال 5 أما ال مكل 
فهى الاركان اللحس المعروفة . وأما الحم والشحم والحواس ال فهو الثمم القسم الأؤل وهو جيع 
العلوم والصناعات فاذا لم يضم الثانى الى ٠الاوّل‏ ذل المسلمونتم هو الحاصل الآن 

4 ذكر امثلين المذكور.بن فى آخرسورة الفتح و بان أن ضرب الثل للسامين فى التوراة بأنهم أشداء 
على الكفار الل برجع الى فتمح البلدان وقد تم" اننشاره بذلك وأن ضرب الثل طرف الانجيل بزرع نما 
وترعرع و واستغلظ راجع لارتقاء العل وهذا سييحصل من الآن ان شاء الله تعالى بعد انتشارهذا التفسير 
وأمثاله ٠‏ والاسلام ( قسمان ) ظواهرالعبادات وحقائق الموجودات . والأوّل قداتهى دوره الآن 
والثاى قد أقبل زمانه 

8 الملك اذازار قرية استعدّت.له ثم زارها ٠‏ هكذا دبن الاسلام اننشر ثم ظهرت معانيه فى علوم أورو ب 
وغيرها ثم تظبر للسامين فى زمانا هذا ومابعده ٠‏ ويكفى المسامين )٠١(‏ سنة لتعلم ما أقوله م وفتح 
البلدان مقدمة وفتح العلوم مقصود .كل ذلك يناسب قوله تعالى ‏ والله أنبتكم من الأرض نباتا ‏ 

وفتح البلدان خاف منه ذ فى حديث ( إن أخوف ماأخاف علي ميت علي من زهرة لدني) 
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وانتموف منهة قد نحقق فعلا بذهاب 0 قديمأ. و بعد نشر هذا النفسير وأمثاله الستعك را 
لنى ثمار العم ثم ان سورة ‏ اذا جاء نصر الله فيها الأم بالتسبيح والتحميد بعد فتّحم البلدان 
والجد لان تم" إلابعل بامحمود ٠‏ إذن علينا بحن قراءة جيع العاوماليوم بعد أن" فتح البلدان الاسلامية 
وو الآنّ و بير اع نوات بكون الجد رياء منا تحن لاف صاحب الشرع يله ملق لأنه أفرغت 

عليه العلوم 

با لائسة بين فضماة العادة وفضماة العم فثانيهما أرفعهما مقاما ٠.‏ ازدياد المسامين عاما دنبويا فى الطسبعة 
والرياضة الح يزيدهم قربا من ربهمك اننالم لعرف نظام أوراق النبات فيا تقدم نفسيرا للا ب إلا بعد 
بوغ الأم الاوروبية فى عل النبات فعرفة الله ثمرة علوم الدنا ٠‏ إذن لا اخرة إلا بدنيا منظمة ٠‏ 
اللبات مثلا فرض كفابة لاجل المعاش وفرض عين على القادر لز يادة الشكر وللتوحم.د ولاقرب لله | 
إلا بالعر . العبادات فى الدين الاسلائى خاصة الم والعاوم الى هى المقصودة بشارك فيها أورو ب! وأمريكا | 
واليابإن الح وستكون هذه الم خليفة لربها قريبا ٠‏ ذكرملخص مانقلم وهوأر بعة أ مور 
(0) دق العلوم النسانية تأورو ا (0) وبا عرف نظام الأوراق 09 وأن الآية فهاأن الناس كلنبات || 
على الأرض 0 وأن الفتح (فتحان ) 0 مفى وفتح العم الآن أقبل موسمه والأرَلغاف ظ 
منه نينا يتلم والثانى مأمون العواقب ونحن أمرنا بإلزيادة فيه والاستعداد التام له فى زماثنا لاقبله ٠‏ | 
كتاب الفتوحات المكية وأمثله عو دص على المامين وغزبر المادّة أغرق كثيرا من الأذ كياء فى لمحه ا 
وهذا التفسير فتح لباب الحركة الذسكر ية والاجتهاد فهومفظ التوازن مع تلك . مثل ذلك . قوله تعالى | 
وجعلنا لكم فبها معايش ال وذ كرأ نواع الرباح 0 من (ه) أقدامالى (..س) 
قدم فى الثانية ٠‏ وذ كر سرعة قلة المدفع وهكذا وأن هذه الحركات حزاء بن الله . والكلام على حزان 
امواءكلر ياح الدائمة المنظمة والرياح الدوربة والرياح امحتلفة 

٠م‏ الحركات الطوائية وحاول الرياح الباردة فى خط الاستواء مث-لا محل الرباح التى ارتفعت بالمرارة وهكذا أ 
الحركات المائية ٠.‏ كل هذا يشبه <اول الأحياء محل الأموات فى أرضنا ٠.‏ كي فكا'ت الشهوة فينا 
قائمة مقام صانم الفخار من طين والغضب فينا قائما مقام النار الموقدة عايه 

م النبات مذ ونافم وكذا الحيوان ٠‏ هكذا هناك جِنّ ثبتت ,الع الحديث وملائكة لاحداث شر وخير ه 
يان أن قبام الحيوان بطاعتنا أثرمن آار سجود الملائكة والعاماء منا أشبها ملائسكة والمغر مون بالشهوة 
والغضب أشبه بالشياطين وطرد ابلس كقلع الشوك والاعد عن الأساد 

5 زيلدة ارضاح هذا كك وسان أن فهم ذلك يحتاج الى العلوم كلها وأن المة والنار برجعان الىالاستعداد ظ 
لاغير أى على مة مقتضى الطباع فالقوة العاسة مة وألقوّة التهبدددة لاحداهها وغيرههما للثانة ظ 

سم بماذا وصف الثار و بماذا وصف المنة ٠‏ فانظركيف ابتداً بذ كرالمعا يش فى الأرض ال ٠‏ وههنالطائف [ 
(الأولى) فى قوله تعالى ‏ والأرض مددناها الخ ٠‏ ذكر السمك الصغيرالذ ىكثر حتى أوقف السفينة ظ 

ظ 
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3-3 حزت ؛ لتاق الفيك مناقم الضوء والصبغ ال م خزنت فى القران علوما تظهرالآن وهاهي ذه فحت ظ 
خزائته الآن (الطيفة الثانية) فى الرياح والقاحها ٠‏ ذكر ما كتبته فىكتاب ( الزهرة ) 
جمال النبات و بهجته فى الأزهار ونظامها ٠‏ خرافات قدماء أوروبا وأن الأرواح تهدى الى من تحيهم | 
الأزهار ال1 ٠‏ نظمف الزهر . ثم نظم ص الدين الحلى ( ورد ار بيع الج) ٠‏ تنتجب لمستر (جون أ 
لبك) من جال الزهر وان فهم الزهرة وسيرٌ الطبيعة بحتاج لصرف العمر ٠.‏ شجرالسنط وتحوه لاجال 


0ك 
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صفة ٌْ 
لزهره والرياح تلقحه والأزهارالجياة فى أشحارها أعدّت للحشرات لأجل الالقاح ثم ايضاح هذا المقام 
وبيان التكأس والتويج و بقية أجزاء الزهرة , غبار طلع النبات بظورى (اتكولام) كسسابق أ ١‏ 
الحوّ يصبس إناث النبات ٠‏ بات فيه أوراق التويج كأنبوبة هاو بر تمنع غير النحل من الدخول ظ 
شعر (أوماترى الأزهار ال ) وشعر ابن زنباع ( أبدت لنا الأام ال )4 فى الزهرايضا 
الكلام على الزهرذى الأقفال والمفانيح والزهرذى الحراس والزهرذى الجند والزهرذى السياسة الحقيقية 
والوهمية وغير ذلك من تجائب النبات 
مم تجيبة عن الحشرات والنحل وائها كالدول فى السياسة فالذبابة تخدعها زهرة الأشراف دخات للاستدفاء 
بها فألتقحتها والنحاة لاتغت بذلك لأمها أذكى فؤادا ٠‏ الزهر المنظم كالجند 
وم زهرجيب حك الترتيب ٠‏ نوم الزهر ٠‏ ينام الزهر و يسنيقظ فى أوقات معاومة كالحيوان على مقتهى 
نوم الحشرات الخصصة له فكل حشرة نسنيقظ فى الوقت الذى تسنيقظ فيه زهراتها مثل زهرة اسمها || 
(حنا ذهب لينام) تستيقظ فى الهجيرة -تى ان أولاد الفلاحين بجعلون ذلك موعد التناول طعام الظهر 
شعر (وعلى سماء الياسمين 04 ٠‏ الزهر الأجر والأزرق خاصان بالنحل ٠ه‏ أما الأصفر وال بيض 
فيكونان لغيرالنحل من الحشرات . شعر ل زاراار, بع الح ) وغيره أيضا ( تأمّل رياض الارض ا ) 
يقول (أرسطاطاليس) ان النحلة تشرب من الأزهارالنى من نوع واحدليحصل اللقح ويقلنصبها الح 
١ع‏ هذه العلوم أصل الاسلام فل عكس الأمس . فائدة فى الحم وهى رؤيا رآها المؤلف وهى أضغاث أحلام 
وقد اسنيقظ بسببها من النوم سففظته من البرد وكان ايقاظها له بنظام جيب . فهذه مجائب فى النفس | 
فوق تجائب الزهر لمنفعة الجسم . وكأن هذا خطاب من الله لنا أن ندرس نفوسنا فوق دراسة عاوم 
الاأرض . فهذا ليس تعذييا بل دوتهذيب 
جوهرة فى قوله تعالى - وان من ثئ إلا عندنا حزائنه ال - مع قوله ‏ ونزعنا مانى صدورهم ‏ الى || 
متقابلين  ٠‏ ابتهاج المؤلف أثاء كتابة هذا الموضوع . الكلامعلىالأجسام المتباورة )١(‏ كنقطة 
ا بالكل (؟) قطرات النسدى والمطر (س) الصودا الكاوية مع الماء الحار 
اذا بردت تسكون على هيئة هرمين تامين () الب الأرش بدل الصودا يكون كذلك (ه) الشب |( 
الازرق بدل الشي الابيض فى العملية السابقة يكون شكل مكهى فهذه ثلائة أشكال مصوّرة بالتصوبر 
الشمسى (0) عكذا قطع الث والصقيع وسطح الماء اذا جد بعد البحث يعرف تباوره (/) وأ كثر 
تراب الأرض مؤلف من متباورات محللة ٠.‏ تتجى المؤلف من هذه المناظر 
غ؛ استّمداد هذا من اسمه (الحفيظ ) و يعبر عنه فى الطبيعة بكلمة (حاذبية الملاصقة) قَوَة الجذب وقوة 
الدفم وقوّة الملاصقة اولاهنّ لتبدّدت هذه العوالم لأن الفضاء لامهاية له وهذه الجاذييات فى المادّة نشبه 
امتياز اجرمين من الصالخين فى عام الا"رواح ٠‏ وهكذا نزع الل" من القاوب يوجب الانحاد كنظام 
جاذبية الملاصقة فنظام العام أوّلا ورا واحد . أ كثر الناس عمى عن هذا الجال 
جوهرة فى قوله تعالى - واذ قال ر بك لللائكة الى قوله من الغاوين - وموازنته دلغز قاس 
فى أن جهل الحبر والشم” هوسببي شقاء الناس ٠‏ قصة آدم كررت ف القرآن ونصف النوع الانسانىيؤمن 
بأكل آدم من الشجرة والشحرة هى معرفة رار قعرفة الخير والش السطحية وهى الشسهوات 
الحاضرة أوقعت الناس فى المرض بتعاطى الطعام الضار” مثلا ونفس هذا العمل هوا مسمى فى لغز قابس 
عدم معرفة احير والشرت ٠‏ إذن عمم الله العم ونششره فعند المتدينين بذك رالسحرة والأ كل منها وعند ١‏ 
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الفلاسفة جه لالحير والشرت ٠‏ إنالناس لإ قسمان )غم حكاء سعداء وجهلاء أشقياء 

ذكر لإثلاثة أمثاة م الضرر الناجم من تعاطى شجرة معرفة الحسير والشر فى الناس )١(‏ ان قوى 
الانسان كشمعة ذات أر بع فتائل ال 9غ ل المي )015 مادة بتكن منهااادم ولا اوه أذهوا 
أ كثر المواذ منه ولوأ كلوه برمته منع الاءساك وقوّى أجسامالفقراء وسعدوا أ كل القمح كله والأغنياء 
أضرتهم الافراط فى اه 

ننيجة هذا المبحث . الناس أ كثرهم فى غفلة وهم مقلدون والعالم والطبيب لايمتازان عن الجهال فى 
التقليد ٠‏ الانسانالأوّل أ كل الع والحب” فصح جسمه . والانسان الحالى اتبع اللذة كرض جسمه ٠‏ 
والانسان فى المستقيل يعرف بعامه الضار" والنافع بالعلوم فيصح حسمه أن العم اليوم لايزال ناقصا 
(إالمثال الثالث ي» مابزاوله الناس من أكل السك رالسناعى والغش” فى الدقيق والبن والاكثار من اللحم 
وتعاطى لحر والتبغ والشاى وهكذا . كل ذلك يرجع لمعنى الأكل من الشحرة ولجهل الحير والشرت 
كي ف كانت حال المؤلف عند قراءة هذا اللوضوع ٠‏ وأن ثنية من ثناياه كادت تقلع . ونا ترك السكر 
والقهوة ا ثبنت الى الآن مع انه لم بعل أن السكر ضار" بللثة ٠‏ ذكر ما قله ابن خلدون من أن أهل 
البادية أحاء وأهل المدن اتسعوا اللذات فأضرتتهم . عقاب الله للناس أ كثره على الجهل . الناس 
فى قاو مهم مرض الجهل فزادهم الله مرض الاجسام وذل الحياة 

غش البن بالآجر أى الطوب انحرق و بالرماد:والين الأخضر يصنع من نشارة الحشب والرمل وهر تصنع 
منه أقلام الرصاص . الزبدة كلها مغشوشة إذ بحثهاالبارودى الكماوى والملم والخل والبن والمشروبات 
الغازية فبها زرنيخ وموادٌ سامّة وماؤؤها قذر وتحال صنع الحبز مظامة وماء التجين قذر وفى الدقيق نوع 
من الأغمار وهوالطلق . خطابى الام الاسلامية وأن الله لايغفر لنا جهلنا فيعاقبنا فى الدنيا على جهلنا 
بنظامها كما حصل لى أنا ولكل انسان ٠.‏ وجوب التفتيش على كل صغيرة وكبيرة وعقابكل غاش ٠‏ 
واذا صلى المسامون جماعة فالجباعة فى أمورالحياة أولى لأن مالابته الواجب إلا به فهو واجب والناس 
مشتركون جاعات فى دينهم ودنياهم 

جموم الغ فى المدنية الحاضرة وفى هذا معنى جل الأمانة فى الآنة أى غشها م فى القاموس 

خطاب لقارى 5 التفسبر أنه اذا كان فى المدن فلحيز فى يبه لأن أغلى الخحيز ضار 

(القسم الثاى )م بذ كر الله هنا ١‏ قستين م كلدليل التاريى على ماتقدم قصة إبراهيم ولوط علبهما 
الصلاة والسلام وقصة أصعاب اجر 

فاذا كان أعى الدنيا والآخرة متنا ما ننم فالنتيجة أن خلق السموات والارض بالحق" ال 

جوهرة فى قوله تعالى - إِنْ فى ذلك لآيات للتوسمين - ليس التوسم فى قوم لوط كافيا اليوم فليتفرس 
العاماء فى أ<وال المسامين . موازنة ين أسمالاسلام ايوم وأمالفر” نجة بطر يق الفراسةالخاصة التوسمين 
أما أم الفرئحة فهم )1( جعاوا السكور بإء اليوم 0 ا حطب والأنماء والقصص وا الاأغاق والموسسيق 

(؟) فيسمع المصمرى اليوم مغاتى برلين وأمربكا وهوفداره (م) و يشكرالقوم اليوم فى اذاعة الكو باء 
من محطات خاصة بذلك م بقوله (فيليس توماس) وقد حرب ذلك + لطر إلى ييا الو م أليوم 
لنقل الكبر باء وهى إما أن بنى برحان قرسا من القطبين والسكهرباء نذاع منهما واماأن ننى أبراج على 
الجبال العالية هذه الغاية ٠.‏ نجرى الطيارة ألف ميل فى الساعة بطر يق فسكروا فيه وم يتم ٠‏ وهوأن 
رنفع الى أعلى الو ولاتأثير للجاذبية عليها وتتزل مني حاذت مه الذى نريده (4) وهكذا ١‏ اللفون 





؟ ).1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 أ أأذأأذأذأأااا00 ا 
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#قة 


منطعا ينه بي لها طجس)  ١‏ ه ختوو يه لس ميك حيط "عا يتب" جاده يقد امفسن جوم سس ند بد سما امم .مووي موسي ممم ل 






الأثرى به رقي تالأشباح وسمعت الا "صوات بوم طابرسلة .ةا فرأوا شابة وسمعوا صوتالآلة 
النى تعزف عليها ٠‏ أما أمم الاسلام فامهم اذا رأوا ججيع الرجال والنساء فى أوروبا وأمريكا تعاموا فعاييم 
جيعا أن تعاموا مثلهم وتزداد الثروة بازدياد الع و بسبب ادم رق القوم كم تقدم عن (سدبو) 
الفرنسى ٠ ٠‏ سياحة أمآن الله خان ملك الاأففان وزيارئه لمصر أيام طبع هذه السورة . وهويريد رق 
بلاده والدين يطلبه وعاماء الاسلام اذا أدركوا ما :-كتبه الآن فى هذا التفسير وأمثاله ساعدوا فينبغ فى 
المسامين نا بغون م يكن طم نظير لأنه ينغم إلى العلوم العقيدة فكونون أرق من هذه الأم وان خذل 
عاماء الاسام هؤلاء الداعين كأمان الله خان هلكت هذه الآمة الاسلامية (لاقدر الله) إن المعادن فى 
الارض أ كثر بلاد الاسلام ل نستخرج والله لايعطل المنافع لجل جهل المسامين فان فهموا ما نقوله | 
ارتقوا وان تقاعسوا فليس الله معطلا ملكه لأجلهم 
وه خطاب المؤلف لأمم الاسلام وذ ك رأفى قردانوالدود -فعلالله الدود 5 كلا لنباتنا لأن الحيوان أرق ولكن 
أوقردان أرق سمعه و بصره الح فأ كل الدودة التى لاسمع لما ولابصر ولاننتفع بالشمس ٠‏ فلحذر 
المسامون أن يكونوا كدود والأم كأنى قردان ٠.‏ جوهرة فى قوله تعالى ‏ ولقد تناك سبعا من 
المثانى والقرآن العظيم - الى قوله - للؤمنين- وذ كرحديث ( انظروا الى من هوأسفل منكم ال ) ظ 
تحائى الملسفة اليونانية والرومانية وكيف ألى مهاو حير منهاالقران وهذه مهجزة للقران ٠‏ موازنة دبنهده 
الآية الأمية بترك زينة الدنيا و بين حم (أبكتاتوس) وكان عبدا برومه وملخص حكمته (أمران) 
الصبر على مايؤذينا وعما فاتنا . وهنا ذ كر (4) حكمة من حكمه مثلان مافى قدرتنا هو عواطفنا 
وكل ماهو خارج لاماكه كالأهل والصدتوالمال والواد فلنحعل كل ذلك وديعة عندنا فاذا أخذ منا وجب 
ألا نعبأ به وأن نصير و هذا تسكون الحرية . فأما الانكال على الامور الحارجة عن طاعتنا فهذا هو 
الاستعباد . ومثل ان الناس أشبه بداخل الام ٠.‏ فكها أن من فى الام يوطن نفسه علىكل نازلة || 
| تل به هناك هكذا من فى هذه الدنيا كلهم معرضون 1 لايملكون . الحوادث لاتحزن وامحزن هو | 
ظ مانحس”به فى نفوسنا من الحوادث وليك نالانسانمستعدًا لنزول البر منسفينة الحياة ىكل لحظة لاسما || 
ا كبير السنّ وهكذا 
| سك ان الخبر الحض هى الحكمة والشر” الحض هوالجهل . هذه الحمكم تناس آنات كثيرة مثل - فأما 
! الاسان اذا ما انلاه ربه الخ ومثل أعسبون أنما كلهم - الخ ظ 
ْ 4 ذاكرأن العرب فى الجاهلية كانوا لابعرفون هذه الحم . وأفضل ما أثر عنهم حكم زهي ر بن أنى سامى 
| شل ل( ومن يصالع 04 وحكمة (أييكتانوس) كانت مخبوءة لأن الفلسفة حرمت سب الشريعة 
النصرانية . إذن هذه مكهزة للقرآن حاءت حديثا مصداقا لقوله تعالى - بل هوايات سات فى صدور 
الذين أونوا العر - ال 
سورة اللحل وهى ١‏ ثلاثة أقسام ) آنات القسم الأول مشكلة الى قوله ‏ مانو صرون - 
. التفسير اللفظى هذا الةسم الى قوله - أفن لق كن لابخلق ‏ الى قوله - إِنْ الله لغفور رحيم - ْ 
وب كلام عام بقل المؤلف ملم لمن هذه ات كقوا لتم من : نطفة وأودعتك فى الأرحام وجعلت 
ض أعضاءم مفصلة ال ٠‏ وبان أن أ كثر المرجان فى البحار والسفن فى يد الفرنحة 
ايضاح آبة ‏ وهوالذى سخرالبحر- الى قوله ‏ لعلكم نشكرون ‏ 
وذكر أن شواطئ بلادا + ا إزائر مقسمة عثمرة أقسام يحصد قسم منالمرجان فيها ففكل سنة ولايصطاده 
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ممسعوي ل 1 





إل الاورو بيون ور بحهم عظم ال ٠‏ صورة امرجانشكل (م) وله ثغور باسمة ٠.‏ تفسير قية الآيإت 
من قوله - والله غفور رحيم ‏ الى قوله ‏ و بفعلون مايؤمرون ‏ 
٠‏ البلاغة ٠‏ موازنة مادين معلقة طرفة بن العبد لا لحولة أطلال الح )4 وأولهذه السورة ٠‏ فهينا ابتداً 
السورة حلق الانسان والحيوان والنبات ال وهناك يقول إإن محبوتى أطلاها برف الح ) وعكذا 
مدأ قصبدة زهير بن ألى سامى الذى لايتعدى يبت أم أوفى والدمنة الى لانتكلم والأرض الغليظة و بشر 
الوحش والظباء الله 
بإنيا هذه السورة تشبه ماقللها وهى مقسمة إلى حكمة وموعظة ومحادلة ٠‏ تعر يف هذه الثلائة ٠‏ فالحكمة 
ترجع لنظام هذه الدنيا من أسغلها الى أعلاها وهى تسمى النشوء والارتقاء اليوم وعد آبائنا دائرة 
الوجود ٠‏ وشرح دائرة الوجودالمشستماة على بماسكة المعدن والنبات والحبوان . حث المسامينوثو ببخهم 
على ثرك هذه العلوم ه وبع دار بعلي نظام العوام فهى دائرة أوْطا آآخرها ملك . عنصر 
معدن . ننات . حبوان . انسان . أنساء . ٠مك‏ وهكذا 
ا رسم دائرة أخرى كبيرة أعظم وأ كبر ٠‏ بيان تقص ير الأمّة فى هذه العلوم وامهم قديما حار بوا العاماء 
كبن رشد فسليهم الله ملكهم وعامهم ٠‏ ايضاح نفد ات 00 الدمن ال 
م ذكرالشخل والحازون والقرد وهى من تلك الاثرة ٠‏ تعر يف الأنعام والبهاتم سباع والوحوش 
والطبر والجوارح والحشرات ٠‏ "سان أن آبة ‏ و تلق مالاتعامون ‏ بعد ذلك الأنعام والبهاتم ليدلنا 
أن الكهر باء تقوم مقام الأنعام تا رة من الابل والبقر ال ومقام الجير والبغال الح تارة أخرى ٠‏ إن 
الكهر باء تقوم مقام الابل والحيل والبغال والجير فى وصيل الأخبار وأيضًا أصبح الانسان بذلك يتكلم 
بالتلفون ويرى المتكلما نكلمنهما صورة الآخر ٠‏ والكلام على العام (فلطا) الكهر إلى و بطار ينه 
والعمود الفلطاثى . اشراق النفس الانسائية تمثله الكهر باء والمغناطاس ٠‏ ناريخ الكهر باء من مبداً 
طالس اليونانى فى القرن السادس قبلالميلاد ثم (وفواسنس) الإونانى ثم (بلينيوس) الايطالى سنة 
ف (بم) ثم الشاعرالروماق (لقرييوس) ثم السوق وهوحابربن حيانالعرنى وهكذا علماء الصين 
منذ سئه م7 قى م عرفوا الابرة لاطي ثم اهتدوا بها فى البحر سنة . .بمب م والعالم غلبرت 
الاتجليزى م ثم كولون الفرنسى ثم ثم كافانى الاريطالى ورسم (رصيف فلطا) 
موازنة دين كهر بائية المادة واشراق نفوسنا ٠‏ جال اللطفة الثانية . وذ كرست فرايد (الأولى) 
استحدام الكهر باء فى الؤراعة . امستر (ماثيور ) إذ استعملها 69 استمالا فى مزرعته مدل حلب 
البقر ودرس القمح وعمل الدر ,يس والز يدة وير بية النحل والتدفثة والطابخ ٠‏ وهكذا الكهر باء تزيد 
بيض السماج وأسرعت فى ظهور الأزهار ٠‏ يجان الأنوا رالربانة ٠‏ وصف هذه العوالم الدنيا بأمها 
جماة بل الأرض ىلها كبر باء متجمدة . المرقب الذى لا سلك له . أدهش اختراءات العصر واختراع 
مرقب لاسلك له يرينا الأشباح عن بعد وهو (التليغربون) الذى ينقل الأشباح المتحركة جميع دقائقها 
وهذا الاختراع قارب الانتهاء 
| بم (الغريدة الثالثة) غرائي التلغراف والتلفون الذى لاسلك له وستنقل الرسائل كر هى قر يبا طب الأصل 
ؤ (الفريدة الرابعة) الفلاحة والكبرباء . الفلاح عندنا وعندهم ٠‏ الفلاحفى أورو! فاق أجداده أريع 
مرات وصناعة الخديد تضاعفت عشمر صرات وصناعة الورق أضعافا مضاعفة . تقسيم أجمال الحقل الى 
(ثلالة أقسام ) ١‏ أعمال ابنة ليا فى المأثة من العمل وأعمال نقل وطا 7٠١‏ فى المائة من العمل 
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وأعمال فى الحقل لها (.ه) ف المأئة من العمل وايضاح ذلك كله 
م (الفريدة الخامسة) السيارة التى تسير فى الصحراء وفوق الجبال وتسمى (سفيئة السحراء) شكل ٠١‏ 
اخترعها ألماتى وقطر مجلتها )١6(‏ مترا لنسير على التلال وفى الأرض الوعرة جدًا. 
هم (الفريدة السادسة) السفر فى اطواء ٠‏ رسم البالون (شكل )١١‏ وسفينة الهواء (شكل )١8‏ 
والارة ااسماة ( الواح اطواء) شكل م١‏ والطيارة ذات الاوح الواحد (شكل ٠ )١4‏ كل هذا 
اج ل تفسير قوله تعالى ‏ وكلق مالاتعامون  ٠.‏ بيان ما اخترعه الناس إلسير بعد العصورالأولى 
وهى عربات النقل وتجلات يركبها الناس والسيارات ال ٠‏ بيان السير فوق الماء وفى الهواء 
بره (الاطيفة الثالثة) فى ذكر تجائب الأذءحا رك شحرة الأروم قطراتها كثيرة والشسجرة الباكية فى جؤائر 
( كناريا) يعلؤن منها جزاره-م ٠‏ نات الأبإريق ذدى المسافر ين فى القفر ماله وذكر أشجار فى 
غابات أمس يما يشرب منها المسافرون 
مو <كاية مصرية فى النبات الذى جعسل هن رأآه فى الصحراء (التى لاماء فبها وقد أرواه) رجلا صالحا 
مستغرقا فى العبادة والتقوى ٠‏ وحكاية الذى رأى صورة النجوم فى الماء فترك الاضرار بإلناس 
الدر والمرحان وأن ادر مغى فى الفاتحة وستراه فى سورة الرجن ٠‏ جزائرالمرجان ٠‏ حبوان يشبه 
المرجان وهواط .دار ٠‏ القطع المقطعة .ن جسمه يصبح كل واحد منها حيوانا تاما 
4 أشراق النور فى المرجان ٠‏ أنبات المرجان أم حيوان ٠‏ المرجان ومسكنه . الحياة الفردية والحياة 
الاجماعية للرجان . جزائر المرجان ينبت فيا شجر النارجيل فيكون ملجاً لاطيور والطيور تحضر 
النذور من أقر ب الجهات اليها فتكسى جلاييب سندسية . وهذا الانتقالكاتقال الل من اليونان 
الى لعرب فأوروبا الأقرب فالأقرب 
هة (الادايفة الخامسة ‏ و بالنحم هم مبتدون ‏ ) ٠‏ صورة غير المتقدمة للرجان (شكل )١٠١‏ 
| كه هدا العالم كسم واحد . (الأطيفة السادسة ‏ وترى الفلك مواخر فيه ) . الحرارة فى هذا العام 
أشبه بال رارة فى الانسان ال . الشمس والرياح ٠‏ الرياح التجارية . الرياحالتجارية الذ_دية 
الرباح القطبيسة . الرياح التجارية ٠.‏ زيادة ايضاح ‏ وثرى الفلك مواخر في» الح . الناس 
يعومون ولا .عامون غالبا لماذا يغرقون ٠.‏ وكيف يسير الانسان على الشوك وعلى الزجاج فىالماء ولا 
سيل منه الدم ٠‏ ولماذا لاتغرق ذواتَ الأر بع اذا عامت”ا يغرق الانسان ١‏ 
الماذا بعوم الوز العراق والبط أسول من عوم الانسان ومن عوم ذوات الآر بع ٠‏ و ببان أن هذا كله 
راجع سألة (أرشميدس) ٠‏ وأن رأس الانسان أثقل هن جسمه ورؤس ذوات الأر بع أخف"من 
جسمها ال والأوز والبط لم تعط منفاح السمك لأنها تنزل الماء امزهة والسمك يعيش فيه فاحتاج الى 
ذلك وعكدا . كل هذا تفسير قوله تعالى ‏ وترى العلك مواخر فيه - 
هه اللاغة فى مشاهد الطبيعة وق لسان العرب 
٠‏ (اللطيفة السابعة) الظلال . الموعظة الحسنة . الجادلة بإلتى هى أحسن 
مبحة ال جال فى قوله تعالى - وماذراً لم فى الأرض مختلفا لوانه - ٠.‏ صورة الفراشة (شكل 15) 
ظ ذكرى أيامالشباب وحيرة المؤلف وجزنه على جهله هذه العوالم ونظامها ورأبه الآن وايقانه بالحكمة 
كثل مسألة حشرة ألى دقيق هذه المرسومة وفيها ألف ألف وجسماتة ألف يبت كل يبت فيه كيس مماوه 
هواء أوءاوء مادة ملونة وكلاهما _ظبر مهيئة جياة | 
ل 





حقصقة 


١‏ سان أن هذا الوم ضع منظم متناسب فى بوت حشرة ودين شوو الحو الى فق 

الحشرات ل( نو ان أحشهال يعيش فى البراز يل زاهى اللونولهسلاح به ذبه أعداءموهوالم د :البشعة 

الطم والريح ( وثانييما 4 يشبهه شعلا ولاسلاح له 

فوائد الألوان فى الطب )١(‏ الأزرق منشط (؟) البنفسجى ينع الأرق (م) الأصفرمنشط منبه ال 

٠٠60‏ 4 0 شك راحة فى أسقام الزكام والشلل والأعمراض المزمنة وشومض سر بالجمات 

فى قولهتعالى - وان تعدّوا نعمة الله لاتحصوها- . ببان أن الانسان من عام متأخوجدا 

0 5 د أكثرهم لايقدرون نعمة اطواء والبخارقدرهما مع أنه لولاهما ماعاشوا على الأرض 

عما شفافان لامنعان أشكال الأجسام ولا ألوامها وأخناءها . ولولا اطواء ل يكن فر ولاشفق فتشرق أ 

الشمس وتغيب بغتة ولون السماء لا يكون إلا اسود . جوّالدكوا كب ذوات الذ ف ألطف منهوائنا 

ألف مليون ص 1 

٠١ |‏ نذكرةفى قوله تعالى ‏ الذين نتوفاهم الملائكة طيبين ‏ وأنالمؤلف اعتراه مرض نفارت قواه فرن 
على بعض الذارية اذا مات هو وعلى نهم طبع هذا التفسير 

4 منظر الأشجار والمزارع والشمس والأرض والانسان ٠.‏ خيل الى المؤلف فى مرضه أنه يرى ورقة 
شحرة القرطم وأتجبته ثم تكجب من هذا الاتجاب ثم خيل له قائل بوضح له سر هذا التيجب ثم ان 
الحشائش المؤذية فى الأره ض خلقت لمنفعة جزئية والناس مهلكونها لأحل زرعهم للنفعة الكاءة هكذا 
الأخلاق الشائنة لبقاء الأشخاص ولتكن النبذيب يحعلها للنافع الكلية 

. جل العر وانشمراح صدرى فى صرذى ومنظرالد.هس والأرض وأسنان نوع الانسان عام الخيال‎ ٠ 
الله لايشغله الأمى العظيم الكلى عن تدس الأمى الحزثى فهذا من عل البقين الذىهوأرق من الايمان‎ 
ثم شئى المؤلف فنكت هذا تذكرة له ولغيره عند الموت . هذا لمناسبة قوله تعالى  الذين تتوفاه م‎ 
الملائكة طيبين  ال‎ 

٠‏ وقد مرض المؤلف فى زمن الش.اب فكان حؤنه على الحياة أنه لم بء..مل عملا يوازى ما انتفع به من 
أهل الأرض والآن >مد الله على ما قدّر له من عمل للسامين على قدر الطافة 
ذك ركتاب التفاءة المنسوب لأرسطو وملخصه أن الخياة بعد الموت تسكون على نس الحياة فى الدنيا 
كل هذا بمناسة آنة عنام عدم انطار الجنة الح- ل( التذكرة الثانية )4 فاسألوا أهل الذكر 
العلوم (قمان 2 قسم مبرهن عله وقسم هوك الأولين والأوّل نظيرالمجزات والثانى نظيرالاتب 
السماوية ٠‏ 57 الميلسوف (سنتلانه الطاياتى) الذى اثنت أن قراءة الفلسفة العر ببة لاد 
منها ومن نار ع مبا حدث الأعمالقديمة وأن الفلسفة الحديثة م تزد فى معرفة أصل العام والنفس والله عن 
معرفة التقتمين وقد أق” هذه أطقيقة العلامة (سيسسر) ٠‏ وسان أن دقوى شغار أهل ال - فى 
مصر وغيرها أن جود موجد العال سيب ب رقمهم فى المعارف .كذمها فلاسفة أورو با فى عصرنا 

١1‏ (القسم الثانى )م الايات القرآنية مشكلة من قوله تعالى - وقال الله لانتحذوا إطين اثنين ‏ الى 
قوله - و بشرى للسامين - . النفسير اللفظى هذه الآبات 

بان أن هناك أرضين يظنّ امها ...م مليون وإذانّ أن فبها دوابة لأنه هنا لم بجعل الد"واب خاصة 
بالأرض . النبات رأسه ساجدة والميوان راكع فهو أقرب الى العجود 

لفل سان أن هذا الاسان اعتاد أن بفسر شاكرا النعمة الى 0 فنالهها كالمعتاد على التدخين التبغ وعلى 


يد جاص عت وير اواو جر اوعد سميصي .رن 2 السب ب نم ب ا مني 


<اقروى 
إى 
حم 


١ 


عم بم اليم لسب يي ممصم سمه سمه ملسي عد موه سس و لصاوي مسا ام لالتلم 0 امات لهي ل ل لسسع ل 


السما ا - عا مه ميس سار يا الت سياس ع ١‏ ممع اي و ري مس خصية هس اجيعا اسسم ها اواء اس عستا ون مسن للع عام رسيا ش يوه مضا ميم ب دعي مد مسي و مسد .ال االسمما ا ع ا ايع الح العف صن ل ع عع لصا يد الى سا مسد من 


سف ؤ 
شرب الشاى ال وهذا قوله تعالى - ثم اذا كشف الضره عنم 1 ؤ 

ا الكلام على آية - ويجعاون لمالا يعامون نصيبا ممارزقناهم - ا الآباء إلذ كور وحدهم < 
يستّوجب فناء الانسان اذا عم" هذا القانون لأن التعبير هنا قوله ما نرك على ظهرها من دابة - 
مناس لما قرترناه حلاف آية ‏ لوكان فيهما آلطة إلا الله لفسدنا - وهذا من أعظم أسرار القرآن | 
وأبدع البلاغة والحكمة ظ 

[| الكلام على قوله  من بين فرث ودم لبنا خالصا  وسان اختلاف الحموان فى الحركات . وصف‎ ١ 
وصف فقرة واحدة من فقرات الظهر ظ‎ ٠ وصف معنى - وانظر الى جارك‎ ٠ عام للحيوان‎ 
الحدوان ل( قسمان م مستقل ومستعبد‎ ٠ الطبر مختصر من الأنعام‎ 
ايضاح الطبر وانه ختصر من ذوات الأر ! بع ال والبيض وحضته بدل الجل والولادة  أ‎ ٠ الظلال‎ 

15 صوره ة أحشاء الطيور (شكل 1 وشرسباومواز يها بأسشاء الأأنعام فان ها أر بع معدا تم سومة 
(شكل )١8‏ نظام الطضم فى معدة الانسان وأمعانه المرسومة (شكل )١١‏ 
0 000 الطضمية ٠‏ وقد أعطيت الأنعام أر بع معدات للقوم بدل طبخ الانسان وخبزه ١‏ 

٠‏ إذن كل حيوان يعطى مابلامه تبع المصلحة ظ 

|| ٠ وهذه قاعدة عامّة فى هذه الدنا‎ ٠. اختلاف فى الطرق وانحاد فى المقصد‎ ٠ 0 ١١+ 
) التناسل بحصل مما فصل من الدم فيتحوّل الى نطفة :كون ولدا كم نحوّلت الفضلات الغليظة الىسماد‎ 
اللبن وانه كان ألا دما أوهو ببن الدم فى عروقه و بين الروث فى موحوالداية‎ ٠ مو به الزرع‎ 

وا الحشرات أجسامها متخل>لة ا 4 والحيوانات الكبيرة ذات جلد غامظ ام ٠‏ ولعر يرف الأنعام ْ 
والبهاتم الح ٠‏ وسان أن المقة أجب خلقة من الفيل ا 

00 حدق اخران و ركام رار شان ع وأعين الحيوان اثنان فأكثر الى 09 إلى | 
(/50) ألف عين ٠‏ وطبقات العين ورطو ,انها عدسر والشبكية نسع طبقات آكترها مؤلفة من )٠00(‏ 
مليون خلية ال 

م1 التكجب من هذه البنية الانسانية من زجاج فى عينها ونظام بدبع فى مخها . ٠‏ الكلام على آية - وانظر |) 
الى جارك - ووجوب علم الشريح 5 واذ أمى العزبر بغهم التعائب فى جسم المار فالكجائب فى 
الانسان أولى ٠‏ واذا أمى الأنبياء بالنس ري لينالوا اليتين فنحن أولى وأولى 

م١‏ فصل فى وصف فقرة واحدة من فقرات الظهر 

سم؟ ل الوجه السادس » فى الطبر وانه متزن الجانبين طولا وعرضا ال وكيف يضطرب فى طيرانه اذا نتف 
أحد جناحيه لفقّد الموازنة وهذا الوزن فى الطب ركالوزن فى رقبة الجل 
(الوجه السابع ) النعامة وتقسيمها بيضهائلاثة أقسام واتكلام على السجاج والمسام والبط والعصافير 5 
ساعد ذّكر ا أنثاه حلاف الديك والسماجات . والتأسف على أمتنابعت الىقبور مطل 
السام والسجاج وهى لاتعقل حكمها 

4 3( الوجه الثامن م الحيوان قسمان مستقل وغير مستقل كالغزال والعثز 

هم بان أن هذا كتاب كتبه الله حروف بارزة لايعقلها إلا الحكاء والحروف الصغيرة بالمداد سر يا 
الناس والكبيرة اختصت بحواصهم ٠‏ إذ نكل شئ يزان هكذا فى الأمم الشعيفة سلط الله عليهاالقوية | 
#الساسةق اخيوان والانسان رك وبيان أن الدفاع عن الوطن ‏ الوطن واعاة إل لسن واجبان 


خ[#آأآذأ مي سلس يتس سس لاسي يس سي اس سس سس سس سس سس سي سس يس سم 
- 





١١ 


55111002989595 ١ 


نذكير المسامين باحتلال أوروبا مصر وشمال أفر يتنبا ٠‏ وأن بعض الممالك الاسلامية استقات كالأففان | ظ 
والفرس وهكذا 

(الوجه التاسع ) الحشرات ومنها الل والعنكبوت . و ببان مجائب النحل من كتانى (القران ظ 
|[ «العلهم العصرية) 

|| ذكر ماكتبته فى كتانى (جواهرالعلوم) أن الناس لايتمجبون ما‎ ٠ تفصيل الكلام على النحل‎ ٠0 
وسان السب فى اختيار ش‎ ٠ رونفى مثل يبوت النحل لهلهم ولأنهم نسُوًا فيه فصاروا لايعبؤن به‎ 
|| النحل الشكل المسدّس وثركه المدوّر والمر بع لما فيهما من ترك فرج ضائعة لاعمل طا والكلام على‎ 
ْ ذ كور النحل واناثه والشغالة اخ‎ ٠ 

// كي كان صنع العسل مصحوب بالقاح الزهر فى النبات . وذ كر أنواع الأماكن الى يختارهاالنحل‎ ٠4 
[| والمقاطف الشعر بة على أرجلها لتجمع فبها تلك المواد وأنواع النحل الاسود والأجرالح وكيف يموت‎ 
زمن الشتاء إلا قليلا ببق فى سبات الى فصل الر ببع فيستيقظ‎ 
|| يعسوب النحل وخطابه فى محفلعام (من اخوان الصفاء)‎ ٠ حكاية القوقة مع النحل إذ هحمت عليها‎ ١م‎ | 

رسم يبوت النحل (شكل )7١‏ ووصف الاحاة وصفا دقيقا مجيبا 
بان المملكتين المنشامهتين مماسكة النحل ومملكة الأرضة ٠.‏ صور ثلاثة للنحل (شكل )١‏ 
١41 |‏ صورة ملكة النحل وحوطها خدمها نحو عشرين (ششكل «*) 
صورة الأرضة المالكة وأتباعها (شكل سم) 

ببان أن هانين المملكتين متشابهتان لآ احداهما 4 فى الهواء والأسترى نح تالأرض . وكل ملكة 
ْ تحكم جوعا وجوعا ٠‏ ومن تحب أن الأرضة الملكة نحم تلك الأعم وهى لاابصرطا وججيع الرعاياجمى ١‏ 
١5" |‏ العلام على | لفل ومسا كنه وجيوشه ومدارسه وجاموسه , العنكبوت وهندسسته فى ببوته واندلا خطيئ .|| 
فى هندسته والمهندسون من الناس طون ٠‏ و ببان أن جسمه فيه ألف تقب حرج منها خبوط دقيقة 
رت الخبوط تصير بدا ٠‏ إذن ببنالنحل والعنكبوت مناسبة من حيث 
١‏ سة الم ْ 
| 144 لالوجه العاشر» فى قوله ‏ والله جعل لك بما خلق ظلالا الى قوله ‏ لعلكم تسامون - مع 

ملخص ماتقدم ٠‏ ايضاح مقام الش.كر [ 

١‏ أتجب ماكر هذه الآ وبعض رموزها ٠‏ الحيوان لإ ثمانية أقسام ) أر بعة منها لم يذكرى ظ 
هذه السورة مع انها كلها نافعة من وجه ظ 

( الجوهرة لأرلى/ ان مثل الشعر له (خاصتان » الخاصة الأوك) استعداد السوف والوبروالشعر أ 

لحفظ الحرارة فى الجسم والحر بر والته_لوالقطن هذه الثلاثة أقل" بما سمقها أن المعادنموصلة [ 
جمدة الحرارة وأمثال الحشب والزجاج ونحوها فهى كالصوف ٠‏ وهنا أسثلة . لماذاخلقالانسان | 
عاريا دون الحيوان ول أعطى نحو القطن أيضا وم يحعل على الحبوان قطن ال ٠‏ للريش والوبر | 
خاصدثان اخ ظ 
١40‏ الانسان يفطن لجال الوجوه ولكنه لايفطن لجال هذه الحكم ظ 
لا بمكن معرفة معنى - تسبح له السموات السبع ل - إلا مثل هذا فهو اسببح حملى ٠‏ ولانعرف | 

معنى ‏ الرحمن الرحيم - إلا هذا ٠‏ هيكل الانسان وتركيبه ٠‏ لم نر القلب جاور الامعاء لثلا يحتل” 
بج تس م سس اه 


ع 
سن 





ولاجاو رالدماغ لثلا يتمطل 0 ال ه هنا عدل ف النظام ٠‏ ثم هناك سفير الدولة الجسمية بوصل 
أخبارها وهو قريب من روساء الجهورية فى الدماغ و يقرب منه عاماء الصحافة وكتاب دواو ينها 
والأوّل الاسان وااثانى البد ٠‏ أما الشرطبان الحاصان بالغداء وااتناسل فقد وضعا أس فل الطرقات 
لأمهما مأموران لا آميان والاءتكاف عليهما جهالة جقاء . ولوكان المدار على قَوّة التناسل !-كانت 
الحسوانات النفيسية الى لاتتناسل تلد مليون حيوان فى الشبر الواحد أشرف من الانسان 


الس 


والحضر علبهما الام فى سورة الكيف 
(الجوهرة الثانية ) ترا تعالى 95 3 32 ٠‏ هل المرب لعمة كالحر ب الكبرى 


حلص 


37 (القسم اثاك) 2 الآيات 0 وه تعالى ‏ إن الله بأمى بالعدل ‏ الى آآخرالسورة ْ 


ونفسار لآ لماظ 


“الس 


1 
0 


“الس 


مدينة فاضلة وأقل” منها حكومة الحند وأقل” منها حكومة الأغنياء ال 
هنا ل ثلاث نظرات * النظرة الأولى 4 موازية جهوربة أفلاطون بالءوالالتىحولنا منحيث العدل ' 


وأن الحواس فى الانسان والقوى امحركة بالنسة سمه فى القاة كرجال السياسة ف المدينة بالنسبة لاشعب || 


كله ٠‏ نظرق البوم فى شارع ز بن العابدين 
١‏ الناى غادون رائحون و أ كثرهم عهلون لعمة ة اطواء ولعمة أصغر الأضاءكفاط_ل البدبن ٠‏ فهل 
خلق هذا الال للعميان . كلا بل خلق لحكهاء وهم قليل فى كل أمَة ٠.‏ فهم ملوك العالم وجيع 


أهل الأرض م الشرلن عدم انان كمسل ى الدية ا 0 ظ 


من اطواء داتما 
برهان العالم (المكديرجى) على ثقل الهواء ٠‏ وأن هذا سر قوله تعاتى ‏ وكل شئ عنده بمقدار ‏ 
ل( النظرة الثانية )4 مالاحظته على الانسانية العامة فى هذا القرن العشرين ٠‏ رأيت الماس فى قر يتنا 
بالسرقية حقرون الصادق و يعظمون الحسيث 
5 المقالة الأولى والثان ة من جهور بة أفلاطون لأنها تعير عن أخلاق الناس الآن تهبيرا واضحا وانى 
سأقدم قبلها أُوّلا انتظام أنواع لحيوان فى الأرض ‏ 2 
كت ىع فها (رابعا) كتاى 1 | راء أهلالمدينة الفاصاة للغارانى وأنه 00 ان الأعم كلها أشبه بنفس [ 
راهدة' غاب أعضاء كي كتابى ١‏ أبن الانسان )) سبحث ى لظام الأم الحاضرة وححالسها 0 ظ 
١‏ 200 2 ا 10 


حص 





محاورات ديل الدودة والغزالة والاندان والملك فالسعادة ٠‏ الدودة فالتفاحة سعمدة والغزالة خسدها | 
على نعمتهافتسفهالدودة رأى الغزالة ال .فهذا هوالعدل الذى لاظل فيه وعلى مقدار ازدياد العم والعقل || 
ون القرب من الله وهذا المقام بيفهم معنى الامان بالقدر وهذا يفسراتحاورة الى بينسيدنا موسى || 


بان يا 1 00 1 وأولا لج رديه الدنيا . وان | ظ 


العدل فى الأخلاق الشخصية قل العدل العام . ثم م إن 00 عويب نَم فهى ١‏ 


ارق 





راض نظام القرآن وهو نفس نظام كتابى 9( أين الانسان »م أى أن نكون الأ م كلها قأنمات ما 
أظور أن 9 وحمل 2 0 الآ - ٠‏ إذن فو سيحبه ا بره يه والاطرة صادقة ا 
امن عليها لاينافيها ا 
(الفصل اثامن) عدل الله فى اليوم الآخر . و ببان السؤال المشسهور ( أن الله خاقنا فلماذا 
لعل )ا وأن الاحابة على هذا السؤال صعبةفى عالمنا هذا ٠.‏ ولكن نقول أرجع الى ماذ كرته فى 
آخر هود أولفيصل التفرقة للغزالى والذى فتح الله به أن تقول لك ان نظام أهل الجنة والنار كنظام 
الا سان 0000 0 رليات أشه لهل 1 و 1 | دول أن لتلاف ةا م 

ش ال إل ادنم ل نالع 7 فياش ٠‏ اناك أمية للبت 

| اب 7 على المقالة الأولى ا السياسة لأفلاطون وشرح مقالة العدل وأن الحور لس 

ظ سعادة والسعادة فى العدل ٠‏ بيان قياس أخلاق الشخص على نظام المدبنة ظ 

الآ اع الاحسان وابه بم سار الأجمال الدنيوية والأخروية . هزايا هذه الآية ٠‏ ختام السورة | 

بالحكمة والموعظة 1 , الكلام على العهد 

اا لذ كرة عامة لسورة النحل وايضاحح للماسيق 

١/0‏ أظرة عامّة فى هذه الورة ٠‏ إن الله خلق الام وجعلها للرأفة وألاب وجعإه للثر بية العقلية والعملية 
هكذا الأرض أمّه التكبرى والله أوسع عاما من الأب فأنزل له الموقظات من الحوادث وجعلفىمقابل 
كل نعمة نقمة . فى مققابل الأنعام الآساد وفى مقابل لحر واعيوانات الذار به النافعة سمه وللنئات 
الحيوانات الذرية (المكروبات) القانلة وهكذا وذلك ليستخرج قواه وملكته فاذا كانت الأمميساعد 
بعضها بعضا فالحروب تقع دنها . واذا كان أهل المدن بتعاونون فم قضايا ومشا كل تقع ينهم وهكذا 
موده د الأقارب تدللها الحسد . كل ذلك لاشاظ الاسان 
رسالة ملسو به ة لآ رمطاطا لس ارسلها للاسكندر فى السماسة دين اندم وماعحصها أن لأمماذا كانت 
تعيش ف راحة ورف ولعيم ص. عفت اخداننها ودقوطها وتحصدها الأم حصدأ وذل والأناء الذبن 
نالو 7 0 بلا نص يذهب يكم 6 0 وا يعكس ذلك تبن 0 سعب 0 
الأثراف بالحماء 0 الدناءة د م لصعح د 1 مها 8 ان وه ثلاثة 

.و١‏ من هنا تبين أن النعم لابدٌ معها من الموقظات من الحوادث وهى أيضًا نعم . وهذا سر قول المسلم فى 
الصلاة ( فلك الجد على ماقضبت )م ظ 
سان أن النعمة والنقمة 0 ف ب احدات ولجها وكذا العقارب وال .وانات 'لد ٠رية‏ ه ال محدنه 


جا مسد وماوا دوس سس ااا 0 رحد له وسجومم 0 يده 







0/6 


تلوس 














لومم املا ممص ص ويج موصي لصي سا د لم م عسوم ساحسيصن مووي سد سوه مويب موموحب ع سمي سجي مساب بعلت ويم سوه ماص مي م ل اج طم الصا سلعمم وو ل ممعت ١‏ ليد بص سس لسو مم سمط لي م ومو لوو اسم موصو يميا مايه ال صمم خصم مسجم 


4 


سبد لماع ل و سم حيصيو جاه سحو مسح ا حصو ني لي الو مسد ع 0 


ٍ 
١ 
ظ‎ 


للتبفوس وللطاعون والكخرارا لم غلم كلو ا وهى تحدث ألم ٠ه‏ و سان التحارب الثلاثة 
الى ذ كرها (أندروماخس) ٠ ٠‏ ( الأولى منها) أن الفلاحين فى أرضه وجدوا الجر الذى أحضرها 
لهم فيها أفى مهرأة فسقوها مجذوم سيموت فبرى” ( والثانية )4 أن أغاه المساح عند املك لدغته أفى 
فشرب من ماء فيه أفعيان مبرانان فشنى حالا وهكذا ل الثالثة ) أن ابن املك شرب السم ولكن 
الأفى لا لدغته لم يؤر فيه السم 

4 بان عموم نظام العدل فى عام المادة وعام الأرواح 


(عت ) 








